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قوله تعالى 0 وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سورة الاسراء ۳ 


.در م ساسم سما ران 2س > - ير ساح عمج سل 


م >> 0 0 4 ع - 7 2 
وَإِذْ قلا الملتبكة أبمدوا لادم فسجدوا إ إبليس قال ۶ا جد لمن خلقت 


4 اس ص ص لوس سر م 2 2 دوه مه صر و سے 2> ى لاه 2٤ےے‏ ت 
طينا وي قال ارءيتك هلذا الذى رمت عل لن أخحرتن إل يوم الْقيلمة لاحتتكن 


ث2 تر ےا وح م سے و۶ م 


و ر 9و ےہ ووت < بے رصا م ر > 
ap‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : ج وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال جد لمن خلقت طيئا » 
قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لأن أخرتن إلى يوم القبامة لاحتتكن ذربته إلا قليلا . قال 
اذهب فن تبعك منهم فان جهنم جزا كم جزاء موفوراً » فيه مائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى € ف كيفية النظم وجوه ( الأول ) إعل أنه تعالى لما ذكر أن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان فى محنة عظيمة من قومه وأهل زمانه » بين أن حال الآنبياء مع أهل زمائهم 
كذلك . ألاترى أن أول الآولياء هو آدم » ثم إنه كان فى عنة شديدة من إبليس ( الثانى ) أن 
القوم نما نازعوا رسول اه صلى اه عليه وسلم وعاندوه واقترحوا عليه الاقتراحات الباطلة 
لامرين انعبر والسدء أما الكبر فلآن تكبرهم كان بمنعهم من الانقياد» وأما الحسد فلنهم 
كانوا حسدونه على ما آتاه الله من النبوة والدرجة الغالية » قبين تعالى أن هذا الكبر والحسد هما 
اللذان حملا [بليس على الخروج من الإيمان والدخول فى الكفرء فبذه بلية قديمة وعنة عظيمة 
للخلق ( والثالث ) أنه تعالى لما وصفهم بقوله ( فا يزيدهم إلا طغيان كبيرآ ) بين ما هو السبب 
لحصول هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) فلأجل هذا المقصود ذكر 
الله تعالى قصة [بليس وآدم » فهذا هو الكلام فى كيفية اانظم . 

ل المسألة الثانية 6 إعل أن هذه القصة قد ذ كرها الله تعالى فى سور سبعة » وهى : البقرة 
والاعراف والحجر وهذه السورة والكبف وطه وص والكلام المستقصى فما قد تقدم فى البقرة 
والآاعراف والحجر فلا فائدة فى الإعادة ولا 9 بتعديد بعض المسائل ٠:‏ 2 
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. قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الإسراء‎ ٤ 


ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن المأمورين بالسجود لآدم آم جيم اللات آم ملائكة 
الآرض على التخصيص ؟ فظاهر لفظ اللائ فيد العموم إلا أن قوله تعالى فى آخر سورة 
الاعراف فى صفة ملائ السموات ( وله يسجدون ) بوجب خروج ملائ السموات من 
هذا العموم . 

« المسألة الثانية € أن المراد من هذه السجدة وضع الجية على الأرض أو التحية ؛ وعلى 
التقدير الآول فآدم كان هو المسجود له أو يال كان المسجود له هو الله تعالى وآدم كان قبلة 
للسجود ؟ . 

ل المسألة الثالثة » أن إبليس هل هو من الملائكة آم لا؟ وإن لم يكن من الملائكة فا 
الملامه بالسجود كيف يتناوله؟ . 

« المسألة الرابعة » هل كان [بليسكافراً من أول الآمر أو يقال نما كفر فى ذلك الوقت؟ 

0 المسألة الخامسة ¢ اللائ سجدوا لادم من أول ما كمات حياته أو بعد ذلك . 

يط المسآلة السادسة € شمة [بليس فى الامتناع من السجود أهو قوله ( أأسجد لمن خلقت 
طيناً ) أو غيره . 

ل المسألة السابعة € دلت هذه الآآيات على أن إبليس كان عارفاً بربه » إلا أنه وقع فى الكفر 
بسبب الكبر والحسد ومنهم من أنكر وقال ما عرف الله البتة . 

© المسألة الثامنة ‏ ما سبب حكمة إمهال ابليس وتسليطه على الخلق بالوسوسة ؟. 
ولفرجع إلى التفسير فنقول : إنه تعالى حكى فى هذه الآية عن إبليس نوعا واحداً من العمل 
ونوعين من القول » أما العمل فهو أنه لم يسجد لآذم وهو المزاد من قوله ( فسجدوا إلا إبليس ) 
وأما النوءان من القول ؟ فأولمما قوله ( أأسجد لمن خلقت طيناً ) وهذا استفبام بمعنى الانكار 
معناه أن أصلى أشرف من أصله"فوجب أن أ كون آنا أشرف منه » والأشرف ,قبح فى العقول 
أمره بخدمة الآدتى ( والنوع الثانى من كلامه ) قوله ( أرأيتك هذا الذى كرمت على ) قال 
الزجاج : قوله ( أرأيتك ) معناه أخيرتى » وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الانعام . 
وقوله ( هذا الذى كرمت على ) فيه وجوه ( الأول ) معناه : أخبرنى عن هذا الذى فضلته على 
م فضلته على وأنا خير منه ؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهوماً ( الثانى ) يمكن أن يقال هذا مبتداً 
عذوف منه حرف الاستفهام ٠‏ والذى مع صلته خبر » تقديره أخبرفى أهذا الذى كرمته على ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار . وإبما حذف حرف الاستفبام لآن حصوله فى قوله 
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قوله تتعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الأسراء . ه 
(أرأيتك ) أغنى عن تكراره ( والوجه الثالث ) أن يكون هذا مفعول أرأيت لان الكاف 
جاءت جرد الخطاب لاحل لما ء كانه قال على وجه التعجب والإنكار أبصرت أو عات هذا 
الذى كرمت على , بمعنى لو أبصرته أوعليته لكان يحب أن لاتكرمه على » هذا هوحقيقة هذه الكلمة : 
ثم قال تعالى حكاية [عنه]( لئن أخرتن إلى يوم القيامة لا<تنكن ذربته إلا قليلا ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قرأ ابن كثير ( ان أخرتنى إلى يوم القيامة ) باثبات الياء فى الوصل 
والوقف » وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسانى بالحذف ونافع وأبو عمرو ياثياته فى الوصل 
دون الوقف . 

: البحث لاثانى € فى الاحتناك قولان ( أحدهما ) أنه عبارة عن الأخذ بالكلية » يقال‎ ١ 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاه وأخذه بالكلية . واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله‎ 
بالكلية. والثانى ) أنه من قول المرب حنك الدابة يحتكها ء إذا جعل فى حنكبا الأسفل حبلا‎ 
. يقودهابه » وقال أبوءسل : الاحتناكافتعال من الحنك كأ نهم لكهم كا بماك الفارس فرسه بلجامه‎ 
فعل القول الا ول معنى الآية لاستأصللهم بالإغواء . و عل القول الثانى لا"قودتهم إلى المعاصى‎ 
. كا تقاد الدابة تحبلا‎ 

(البحث الثالث ) قوله ( إلا قليلا) م الذين ذكرهم, الله تعالى فى قوله ( إن عبادي ليس لك 
علهم سلطان ) فان قبل كيف ظن إبليس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ قلنا فيه وجوه ( الاول) 
أنه مع الملائكة يقولون ( أتجعل فما من يفسد فما ويسفك الدماء ) فعرف هذه اللاحوال 
( الثانى) أنه وسوس إلى آدم فلم يحد له عزماً )١(‏ فقال الظاهر أن أولاده يكونون مثله فى ضعف 
المزم ( الثالث ) أنه عرف أنه مركب من قوة بيمية شموانية ٠‏ وقوة سبعية غضبيه » وقوة وهمية 
شيطانية . وقوة عفليةملكية ‏ وعرف أن القوى الثلاث أعنىااشهواننة والغضبيةوالوضمية :.كون 
هى المستولية فى أول الخلقة , ثم إن القوة العقلية إا تكل فى آخر الا'مرء ومتى كان الا'مر 
كذلك كان ما ذكره [بليس لازم واعم أنه تعالى لما حك عن إبليس ذلك حك عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب , وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجى. وإنما معناه امض لشأنك 
الذى اخترته » والمقصود التخلية وتفويض الم إليه . ) 

ثم قال (فن تبعك منہم فان جهنم جزاؤم جزاء موفوراً ) ونظيره قول مومى عليه الصلاة 

)١(‏ هذا الوجه نعارض مع نص الآبة الكريمة وهى قول الله تعالى ملائسكته المكرمين ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى 


فقعوا له ماجدين فسجدالملائكة ) سورة الحجر . فالآبة تنص على أن الاس بالسجود والسجود كان قبل الوسوسة ولو أن الوسرسة 
كانت قبل السجود ٠‏ لترتب عليه أن يكون اللاك كلهم أجمون قدجدوا لآدم إمد المحصية وهوأملايليق ولا ,تصورفاتتق هذاالوجه , 
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. قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم : سورة الاسراء‎ ٦ 


چ < >2 وص و سم رو ص ساس ص ساسم و2 > 


وآستفزز من أستطعت ت مهم بصو تك وأجلب عم يلك ورجلك وکا ركهم 


22د الى ر سا بر بر 


فى الأموال وآلاوكد وعد 7 يعدهم الط إلا غرورًا © إن عبادى 


وص سداس 2رد 2 e‏ وو سر ص سما دعاست 


ليس لك علييم سلطدن سلطدن وکن ربك وكيلا ع 


والسلام (فاذهب فان لك فى الحباة أن تقول لامساس) فان قيل أليس الول أن يقال : فان جوم 
جزاؤم جزاء موفورا. ليكون هذا الضمير راجعاً إلىقوله (فن تبعك) ؟.قلنا فيه وجوه (الأول) 
التقدير فان جهنم جزاؤم وجزاؤك ثم غلب الخاطب على الغائب فقيل جزاؤكم (والثانى) يحوز أن 
يكون هذا الخطاب مع الغائبين على طر يق الإلتفات ( والثالث ) أنه يِل قال « من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فكل معصية توجد فيحصل لإ بليس مثل وزر 
ذلك العامل . 

فليا كان إبليس هو الاصل فى كل المعاصى صار الخاطب بالوعيد هو إبليس »ثم قال ( جزاء 
موفوراً ) وهذه اللفظة قد تحىء متعدياً ولازماً ‏ أما المنعدى فيقال : وفرته أفره وفراً [و]إوفرة 
فهو موفور [و]موفرء قال زهير : 

ومن مل المعروف من دون عرضه ‏ يفره ومن لايق الهم يشم 

واللازم كقوله : وفر الال يفر ؤفوراً فمو وافرء فعلى النقدير (الأاول) يكون الى جزاء 
هوفوراً موفرآً ‏ وعلى ( الثانى )"يكون المعنى جزاء موفوراً وافراًء واتتصب قوله ( جزاء ) على 
المصدر . ٠‏ 
/رقوله تعالى :« واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشا ركهم 
فى الاموال والآولاد وعدم وما يعدم الثيطان إلا غروراً. إف. عبادى ليس لك علييم 
سلطان وکن يربك وكيلا ۾ 

اعلم أن [بليس لما طلب من الله الإمبال إلى يوم القيامة لاجل أن حتنك ذرية آدم فالله 
تعالى ذكر أشياء ( أولها ) قوله ( اذهب ) ومعناه : أمبلتك هذه المدة ( وثائئها) قوله تعالى 
( واستفزز من استطمت منهم بسوطك ) يقال أفزه الخوف واستفزه أى أزيحه واستخفه , 
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قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم . سورة الاسراء . ۷ 
وصوته دعاؤه إلى معصية الله تعالى » وفيل أراد بصوتك الغناء واللبو واللعب » ومعنى صبغة 
الام هنا التبديديا يقال اجبد جبدك فسترى "ما ينزل بك ( وثالئها) ( وأجلب علہم بخيلك 
ورجنئك ) فى قوله ( وأجلب ) وجوه ( الأول ) قال للفراء : إنه من الجلية وهو الصياح وربا 
قالوا الجلب كا قالوا الغلة والغلب والشفقة والشفق » وقال الليث وأبو عبيدة أجلبوا وجلبوا 
من الصياح ( التانى ) هال الزسباح فى فعل زأفعل » أجلب على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( الثالث ) تال ان السكت مال ثم لبون عليه معنى أنهم يعينون عليه ( والرابع ) روى ثعلب 
عن ابن الع ران أجلب الرجل على الر جل إذا توعده الشر وجمع عليه الجع . فقوله وأجلب عله 
معناه على قول الفرا. صح علييم خيلك ورجلك . وعلى قول الزجاج : اجمع علهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك وتكون الباء فى قوله : خيلك زائدة على هذا القول» وعلى قول ابن السكيت 
معناه أعن عليهم مخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول محذوف كانه يستعين على 
إغواتهم یله ورجله »› وهذا أيضاً يقرب من قول ابن الأعرانى: واختلفوا فى : تفسير اليل 
والرجل » فروى أبو الضحى عن ابن عباس أنه قال « كل راكب أو راجل فى معصية الله 
تعالى فهو من خيل [بليس وجنوده » ويدخل فيه كل را كب وماش فى معصية الله تعالى › فعلى 
هذا التقدير خيله ورجلهكل من شا ركه ف الدعاء إلى المعصية ( والقول الثانى ) يحتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را كب و بعضهم راجل ( والقول اثالث ) أن المراد منەضرب 
الممل كا تقول للرجل امجد فى الام جتنا خيلك ورجلك وهذا الوجه أقرب » والخيل تقع على 
الفرسان قأل عليه الصلاة والسلام « ياخيل الله اركى » وقد تقع على الافراس خاصة » والمراد 
ههنا الآول والرجل جمع راجل کا قالوا تاجر وتجر وصاحب و حب ورا كب وركب» وروی 
حفص عن عاصم ورجلك بكسر الجيم وغيره بالضم » »قال أبو زيد يقال رجل ورجل بمعنى واحد 
وله عدف وعدت ودين وندس > قال ان اللاتارى: آغيرنا قلت عن الفراء قال قال .ريل 
ورجل ورجلان بمعنى واحد ( والنوع الرابع ) من الاشیاء التى ذكرها الله تعالى لإبليس قوله 
( وشاركهم فى الأموال والآولاد ) نقول : أما المشاركة فى الاموال فهى عبارة عن كل تصرف 
قبيح فى المال سواءكان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه فى غير حقه ويدخل 


“ضيه لاريا والغصب والسرقة والمعاملات الفاسدة؛ وهكذا قاله القاضى وهو ضبط حسن» وأما 


المفسرون فقد ذكروا وجوما تال تتادة : المشاركة فى الأموال هى أن جعلوا بحيرة وسائبة» 
وقال عكرمة هى عبارة عن تبتيكهم آذان الانمام ؛ وقيل هى أن جعلوا من أموالهم شيئاً لغير 
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۸ قوله تعالى : واستفز ز من استطعت منهم 5 سورة الإسراء 1 


لته تعالى کا قال تعالى ( فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا) والاصوب ماقاله القاضى » وأما 
المشاركة فى الآولاد فذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنما الدعاء إلى لزنا . وزيف الاصم ذلك بأن 
قال إنه لا ذم على الولد » و يمكن أن يحاب غنه بأن المراد و شا ركهم فى طر يق تصيل الو لد وذلك 
بالدعاء إلى الزنا ( وثانيها ) أن يسموا أولادم بد اللات وعبد العزى ( وثالئها ) أن يرغبو! 
أولادم فى الآديان الباطلة كالمو دية والنصرانية وغيرهما ( ورابعها ) إقدامهم على قتل الأو لاد 
ووأدم ( وخامسها ) ترغيمم فى حفظ الأشعار المشتملة على الفحش وترغيهم فى القتل والقتال 
والحرف الخبيئة الخسية والضابط أن بقال ان كل تصرف من امرء تى ولدء على ,و جه بودى 
إلى ارتكاب منكر أو قيس فهو داخل فيه 0 

( والنوع ا لخامس ) من الآاشياء الى ذكرها اله تعالى لإبليس فى هذه الآية قوله ( وعدم ) , 

واعلم أنه لما كان مقصود الشيطان الترغيب ف الاعتقاد الباطل والعمل الباطل والتنفير عن 
الاعتقاد الحق والعمل الحق » ومعلوم أر:_. الترغيب فى الثى. لايمكن إلا بأن بقرر عنده أنه 
لاضرر البتة فى فعله ومع ذلك فانه بيد المنافع العظيمة , والتنفير عن الثىء لايمكن إلا بأن يقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله . ومع ذلك فيفيد المضار العظيمة , إذا ثبت هذا فنقول : إن الشيطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن يقرر أولا أنه لامضرة فى فع-له البتة » وذلك [نما ممكن إذا قال 
لامعاد ولا جنة ولا نارء ولا حياة بعد هذه الحباة » فهذا الطريق يقرر عنده أنه لامضرة البتة فى 
فمل هذه المعاصى » وإذا فرغ عن هذا المقام قررعنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من الاذةوالسرور 
ولا حباة للانسان فى هذه الدنيا إلا به » قتفويتها غءن وخسران ک) قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذةء فكل وإن طال المدى يتصرم 

فبذا هو طريق الدعوة إلى المعصية ؛ وأما طريق التنفير عن الطاعة فهو أن يقرر أولا عنده 
أنه لافائدة فيه وتقريره من وجبين ( الأول ) أن يقول لاجنة ولا نار ولا ثواب ولا عذاب 
( والثاى ) أن هذه العبادات لافائدة فا للعابد والمعبود فكانت عبثاً محضاً فهذين الطريقين يقرر 
الشيطان عند الانسان أنه لافائدة فيياء وإذا فرغ عن هذا المقام قال إنها تو جب التعب والحنة 


وذلك أعظم المضار , فبذه مجامع تلييس الشيطان » فقوله ( وعدم ) يتناولكل هذه الاقام »قال - - 


المفسرون قوله (وعدم ) أى بأنه لاجنة ولا نارء وقال آخرون (وعدم) بتسويف التوبة » وقال 
آخرون (وعده) بالاماتىالياطلة مثلقوله لآدم (مانهاما ربئعنهذه الشجرة إلاأنتكونا ملكين 
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قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم . سورة الاإسراء . ۹ 
أونبكونا من الخليدين) وقال آخرون : وعدم بشفاعة الاصنام عنداقه تعالى وبال نساب الشريفة 
وإيثار العاجل على الأجل › وبالملة فهذه الاقسام كثيرة وكلها داخلة فى الضبط الذى ذكرناه 
وإن أردت الاستقصاء فى هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كناب إحيا. علوم الدين 
الشيخ للغزالى حى حيط عقلك بعجامع تلبيس إبليس » واعل أن اه تعالى لما قال (وعدم) أردفه 
يمنا يكون زاجراً عن قبول وعده فقال ( وما يعدهم الشبطان [لاغروراً ) والسبب فيه أنه إا 
يدعو إلى أحد أمور ثلاثة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وطلب الرياسة وعلو الدرجة » ولا يدعو 
البتة إلى معرفة الله تعالى ولا إلى خدمته » وتلك الاشياء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (أحدها) 
أنها فى الحقيقة ليست لذات بل هى خلاصن عن الالام ( وثانها ) وإن كانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فما بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها ( وثالثها ) أنها سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض ( ورابعها ) آنا لاتحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسيا ) 
أن لذات البطن والفرج لاتم إلا بمزاوالة رطوبات عفنة مستقذرة ( وسادسها ) أنها غير باقية 
بل يتبعها الموت. والمرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من الموت . فلباكانت هذه المطالب 
وإن كانت لذيذة بحسب الظاهر إلا أنها مزو جة هذه الآفات العظيمة وامخالفات الجسيمة »كان 
الترغيب فبا تغريراً » ولهذا المعنى قال تعالى ( وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) 

واعلم أنه تعالى لما قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) 
وفه قولان : 

( الأول ) أن المراد كل عباد الله من المكلفين » وهذا قول أن على ال جبانى » قال والدليل 
عليه أن الله تعال, استنى منه فى آيات كثيرة من يتبعه بقوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
بهذا على أنه لاسبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقوهم وأنه لا قدرة له إلا 
على تدر الوسوسة وأ كد ذلك بقوله تعالى ( وما كان لی علييم مر سلطان إلا أن دعوتم 
فاستجبتم لی فلا تلوموى ولوموا أنفسك ) . وأيضاً فلو قدرعلى هذه اللأعمال لكان يحب أن يتخبط 
أمل اسمن وأهل العم دون سار الناسلبكون ضرره اعطم .*م عاد رلا ١‏ ږل عقله لا من 
جبة الشيطان لكن لغلبةالخلاط الفاسدة ولا متنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد . 
أن الشيطان يقدم عليهفيغاب الخوف عليه فيحدث ذلك المرض . 

(والفول الثانى) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) أهل الفضل والعل والإيمان !)أ يناف تقدم 
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8 قوله تعالى : ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر . سورة الاإسراء . 


ص 
ر وة <۶> >22 ص وح ص 72 


/ . سوم 2 ه 2> رص 
تداق رج محر ونع و و لحري 


ےر 2 
ربکر الذى بز 


أن لفظ العباد فى القرآن خصوص بأهل الايمان » والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إما 
سلطانه على الذين يتولونه) 
ْم قال (وكق بربك وككلا) وفيه عثان : 
(البحث الأول أنه تعالى لمامكن إبليس من أن يأتى بأقصى مايقدرعليه فىباب الوسوسة » 
وكان ذلك سیا لحصول الخوف الشديد فى قلب الانسان قال ( وکن بزاع وكيلا) ومعناه أن 
الشيطان وإنكان قادرا فالله تعالى أقدر منه وأرحم بعباده من الكل فهو تمالى يدقع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغوائه . 
(البحث الثاق) هذه الآآية تدل علىأن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الانسان لابمكته 
أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلالة » لان لو كان الاقدام على الحق والاحجام عن الباطل إا 
يحصل للانسان من نفسه.لوجب أن يقال : وك الانسان نفسه فى الاحتراز عن الشيطان : فلا 
ميقل ذلك بل قال (و كن بربك) علمنا أن الكل من الله » ولهذا قال الحققون: لاحول عن معصية 
الله إلابعصمة الله ؛ ولاقوة على طاعة الله إلابتوفيق الله . بق فى الآية سؤالان : 
(السؤال الاول) أن إبليس هل كازءالما بأن الذى تكلم معهبقوله (واستفزز مناستطءعت 
منهم) هو إله العالم أو لم يعم ذلك؟ فان عل ذلك ثم إنه مال قال (فانف جھنم جزاؤكم جزاء 
موفورا ) فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله ته الى منغير 
واسطة ؟ وإن لم يعلم أن هذا القائل هو إله العام » فكيف قال (أرأيتك هذا الذى كرمت على) 
والجواب : لعله كان شاك فى الكل أو كان بقول فى كل قسم مامخطر اله على سبيل الظن . 
لإوالسؤال الثانى ما الحكمة فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والحكم إذا أراد أا وعلأن شيئا منالآشياء يمنع من حصوله فانه لايسعى ف تحصيل ذلكالمانع . 
والجواب : أما مذهينا فظاهر فى هذا الباب »و أما المعة: لة فلم قه لان : قال الجبائى : عل الله 
تما ,آ1 كعر وا عند وسوسة [بليس يكفرون بتقدير أن لابو جدإبليس » وإذا كان كذلك 
م يكن فى وجوده ميد مفسدة > وقال أبو هاثم : لاسد أن حصل من وجوده مزيل مفسدة » 
إلا أنه تعالى أبقله تشديدا للتكليف على الخلق ليستحقوا بسبب ذلك التشديد مرد الثواب » وهذان 
الوجهان قد ذ كز ناهما فسورة الأعراف والحجرء وبالغنا فى الكشف عنبما ؛ والله أعلم . 
قوله تعالمى :ربک الذى يزجى لك الفلك فى البحر لتبتغوا مم فضله إنه كان بكم رحيها 
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لد اع اه الى سيت 3 
5 م سات بير 2 ب << الات م دور سم < 
د وإذا مسكر آلضرق آلبحرضل من تدعون MENE‏ 21 تك إل لبر 


2003 و < ص باس >٤‏ 3> 


اعرضتم كان الإنسن گفورا وې E‏ ا 


ےر 3> عو ع > ر م و دوم 


یکر حاصبا ثم لاتجدوأ لكر وکیلا وي أم أمنتم أن مید كر فيه تارة أخرئن 


> د ممح ل ء هه کر سو لزج رو ر دہ ورت نابر ىس روص م ک۶ 


وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إباه فلسا نجام الى البر أعرضتم وكان الانسان 
كفورا أفأمنتم أن تخسف بكم جاف البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا لک وكيلا آم أمنتم 
أن تعيدم فه e‏ اا ا ا كف رم أم لاتجدوا لک 
علينا به تبيعا 4 

اعم أنه تعالى عاد الى ذكر الدلائل الدالة على قدرته وحكيته ورت وقد ذكنا أن المقصود 
الأعظم فى هذا الكتاب الكرحم تقرير دلائل التوحيد ؛ فاذا امتد الكلام فى فصل من الفصول 
عاد الكلام بعذه الى ذكر دلاثل التوحيد , والمذكور ههنا الوجوه المستنيطة من الانعامات 
فق أحوال :ركوب البحن: 

(إفالنوع الاول) كيفبة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربكم الذى يزجى لكر الفلك 
فى البحر) والازجاء سوق الشىء حالابعد حال . وقد ذ كرنا ذلك فى تفسير قوله ( ببضاعة منرجاة) 
والمعنى : ربكم الذى يسير الفلك على وجه الح رلتبتغوا من فضله فى طلبالتجارة إنهكان بكم رحيما » 
والخطاب فى قوله (دبکم) وف قوله (إنه کان بک( عام فى حق الكل » والمراد :من الرحمة 
منافع الدنيا ومصالحها . 

لإوالنوع الثانق) قول (وإذا مسكم الضر فالبحر) والمراد من الضرء الخوف الشديد كوف 
الغرق (ضل من تدعون إلا إياه) والمراد أن الانسان فى تلك الحالة لايتضرع الى الصنم والشمس 
والقمر والملك والفلك . وإنما يتضرع الى الله تعالى » فلسا نحا كم من الغرق والبحر وأخرجكم 
الى البر أعر ضتم عن الايمان والاخلاص (وكان الانسان كفورا) العم الله بسبب أن عند الشدة 
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۱۲ قوله تعالى : أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر . سبورة الاسراء 
يتمسك بفضله ورحته . وغندالرخاء والراحة يعرضعنه ويتمسك بغيره. 

لإ والنوع الثالث) قوله (أفأمتم تم أن خسف بكم جانب البر) قال الليث : الف والخسوف 
هودخول الثىء فى الثىء . يقال : عين خاسفة وهى الى غابت حدقتها فى الرأس . وعين منالماء 
خاسفة أى غائرة الماء » وخسفت الشمس أى اجتجبت وكا نبا وقعت تخت حجاب أو دخلت 
فى جحر . فقوله (أن خسف بكم جانب البر) أى نفييكم فى جانب البر وهو الأارض ء واا قال 
(جانب البر) لآنه ذكر البحر فى الآبة الآولى فهو جانب » والبر جانب . خبر الله تعالى أنه يا قدر 
على أن يغيهم فى الما فهوقادر أيضا على أن يغيهم فى اللأرض » فالغرق تغييب نحت اللاء ما أن 
الخسف تغييب تحت التراب» وتقريرالكلام أنه تعالى ذكر فى الآية الآولى أنهم كانوا خائفين من 
هول البحرء ظا نجام مه آمنوا قال هب أنك نوتم مزه البحرفكي ف أمتم منهول ابر؟ فان 
تعالى قادر على أن بلط عليك آفات البر من جانب التحت أو من جانب الفوق » أما من جانب 
التحت فبالخسف . وأمامنجانبالفوق فبامطارالحجارة عليهم » وهوالمراد من قوله (أونرسل علي 
حاصبا) فكا لايتضرعون إلاإفىالته تعالى عند ركوب البحر» فنكذلك يحب أن لايتضرعوا إلااليه 
فى كل الا حوال . ومعنى الحصب فاللغة الرى يقال : حصبت أحصب حصبا إذا رميت والحصب 
المرى » ومنه قوله تعالى (حصب جهنم) أى يلقون فيها ء ومدنى قوله (حاصبا) أى عذابا صم » 
أى يرمهم محجارة » ويقال للريح الى تحمل التراب والحصباء حاصب » والسحاب الذى يرمى 
بالثلج والبرد يسمى حاصبا لانه يرمى مهما رما . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذى فيه حصباء 
والحاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر وقوله (نم لاتجدوا اكم وكيلا) يعنى لاتجدوا 
ناصرا نص رکم ویصونک منعذاب الله ء ثم قال (أم أمنتم أن نعيدكم فيه) أى فى البحرتارة أخرى 
وقوله (فنرسل علي قاصفا) من الريح القاصف الكاسر يقال : قصف ااشىء بقصفه قصفا إذا 
كسره بشدة » والقاصف من الريح الى تكسر الشجر › وأراد ههنا رعا شديدة تقصف الفلك 
وتغرقهم وقوله (فنغرقم بما كفرتم) أى بسبب كف ركم ثم لاتبجدوا لك علينا به تبيعا. قال 
الزجاج : أى لاتجدوا من يتبعنا بانکار مانزل بك بأن يصرفه عنك . و تييع بمعنى تابع . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ خمسة : وهی قوله (أن خسف . آونرسل . أونعيدكم 
فترسل . فنغرقك) قرأ ابن كثير وأبوعمرو جميع هذه الخسة بالنون ؛ والماقونبالياء. فن قرأ بالياء, 
فلاأن ماقيله على الواحد الغائب ب وهو قوله (إلا إياه فليا نجاكر) ومن قرأ بالنون فلن هذا البحر 

منالكلام ‏ قد ينقطع بعضه من بعض وهوسهل لان المعنى واحد . ألاترى أنه قد جاء (وجعلناه 
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قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الإسراء . ۳ 


ص صر صر ج سير صر عر صرح ل < e‏ 7 
ا بی ادم وحملتدهم في ابر لر والبحر ورزق: 2 من لطي ت 


ص ص چ 2 


وفضلتلهم عل كثير من حلَقتا تَفضلاً 09 


هدى لبنى اسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكلا) فاتتقل من اجمع إلى الافراد وكذلك ههنا بحوز 
أن يتتقل من الغيبة إلى الخطاب » والمعنى واحد والكل جائز والله أعلم . 
قوله تعالى : ولقد كرمنا بى آدم وحملناهم فى البر والبحر.ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 

كثير من خلقنا تفضيلا ) ) 

اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى على الانسان 
وهى الآشياء انى بها فضل الانسان على غيره وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أربعة أنواع : 

(النوع الاو ل) قوله (ولقد كرمنا بی آدم) واعل أن الانسان جوهر مركب من النفس » 
والبدن؛ فالنفس الاذمانية أشر ف 'انفوس الموجودة فى العا السفل » وبدنهأشر ف الاجسامالموجودة 
فى العالم السفلى . وتقرير هذه الفضيلة فى النفس الانسانية هى أن النفس الانسانية قواها الاصلية 
ثلاث . وه الاغتذاء والمّو والتوليد » والنفس الحيوانة لما 07 الحساسة سواء كانت ظاهرة 
أوباطنة . والحركد بالاختيار, فهذه القوى الؤسة أعنى الاغتذاء والهو والتوليد والحس والحركة 
حاصاة النفس الانسانية » بم إن النفس الانسانة مختصة بقوة 00 وهى القوة العاقلة المدركة 
لاتق الاشياء کا هی . وهى الى .يتجل فما نور معرفة الله تعالى ويشرق فيا ضوء كبرياته وهو 
الذى يطلع E‏ عالمى الخلق الام وعبط بأقسام خلوقات الله من الارواح والاجسام 
کا هى وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والآرواح الجردة الالمية » فبذه القوة لانسبة ها 
فااشرف والفضل إلىتلك القوى الخسة النباتبة والحيوانية ؛ وإذاكان الاس كذلك ظهرآنالنفس 
الانسانية أشر ف النفو سال موجودة فىهذا العالو إنأردت أنتءرف فضائل القوة العقلية ونقصانات 
القوى الجسمية ؛ تأمل ما كتبنامق هذا الكتاب فى تفسيرقوله تعالى (الله نورالسمواتوالارض) 
فانا ذكرنا هناك عشرين وجها فى بان أن القوة العقلية أجل وأعل من القوة الجسمية فلا فائدة 
ف الاعادة : وأمابيان أن البدن الانساتى أشرف أجسام هذا العالم» فالمفسرون[تماذكروافىتفسير 
قولهتعالى ( ولقد كرمنابى آدم)هذا النوع منالفضائلوذكروا أشياء , أحدها : روىميموذين مهران 
عن‌ابن‌عباس رض الله عنهما فقول( ولقدكرمنابنىآدم) قال :كل شىء با کل بفيه إلاابنآدم فانهيا كل 
بيديه . وقبل : إنالرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده أبوبوسف » فقال له : جاء في 
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. قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الاسراء‎ ٤ 
التفسيرعن جدك فقوله تعالى (ولقد كرمنا بىآدم) جعلنا لهم أصابع يأكلون ب«فرد الملاعق وأ كل‎ 
بأصابعه . وثانها : قال الضحاك : بالنطق والقييز وتحقيقالكلام أن منعرف شيئا . فاماأن يعجزعن‎ 
. تعر يف غيره كونه عارفا بذلك الثى. أو يقدر على هذا التعريف‎ 

إأما القسم الأول) فهو حال جملة الحيوانات سوى الانسان » فانه إذاحصل ف باطم أ أولذة 
فام ا تعجزعن تعريف غيرها تلك الاحوال تعريقا تاما وافيا . 

(إوأما القسم الثاف) فهو الانسان ء ذانه يمكنه تعريف غيره كل ماعرفه ووةفف عليه وأحاط به 
فكونه قادرا على هذا النوع من التعريف هو المراد يكونه ناطقا » وبهذا البيارن ظهر أن 
الانسان الأخرس داخل فى هذا الوصف » لأنه وإن. جز عن تعريف غيره مافى قلبه ' بطريق 
اللسان : فانه مكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتابة وغيزهما ولايدخل فيه الببغاء » لاه 
وإن قدر على تعريفات قليلة » فلا قدرة له على تعريف جميع الأحوال غلى سبيلالكال والقام . 
وثالبا: قال عطاء : بامتداد الها ة . ) 

واعل أن هذا الكلام غير تام لان الأشجارأطول منقامة الانسان بل ينبغىن‌يشترط فيه شرط » 

وهو طول القامة مع استكال القوة العقلية » والقوى الحسية والحركية . وراب ما: قالبيان بحسن 
الصورة » والدليل عليه قوله تعالى (وصوركم فأحسن صوركم) لما ذكر الله تعالى خلقة الانسان 
قال (فتبارك الله أحسن الخالقين) وقال (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) وإن شنت فتأمل 
عضوا واحدا م نأعضاء الانسان وهوالعين نذاق الحدقة سوداء ثم أحاط بذلك السواد اض العين 
ثم أحاط بذلك البياض سواد الاشفار ثمأحاط بذلك السواد بياض الآاجةان ثمخاق فوق بياض 
الجفن سواد الحاجبين “م خلق فوق ذلك السواد بياض الجبة م خلق فوق بياض الجبهة سواد 
الشعر . وليكن هذا الثال الواحد أتموذجا لك هذا الباب . وخامسها : قال بعضهم من كرامات 
الآدى أن تاه اه الخط . وتحقيق الكلام فىهذا الباب أنالعلم الذى يقدر الانسان على استنباطه 
- كون قلبلا . أما إذا استشط الانسان علا وأودعه فى الكتاب . وجاء الانسان الثانى واستعان 


بذلكالكتاب » وضم اليه منعند نفسه‌آشياء أخرى ثم لايزالون يتعاقبون ؛ ويضم کل متا خرمباحث 
كثيرة إلى عل المتقدمين كثرت العلوم وقويت الفضائل والمعارف واتتهتالمباحث العقلية والمطالب 
الشرعية إلى أقصى الغايات وأكل النبايات » ومعلوم أن هذا الباب لايتأتى إلا بواسطة الخط 
والكتبة » ولهذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأ وربك الآ كرم الذى عل بالقل عل الانسان مالم 
يعل) وسادسها : أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات » أما البسائط فهى الأآرض والماء 
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والحواء والنار. والانسان ينتفع بكل هذه الاربع ما الأرض فهى لا كالام الحاضنة قال تعالى 
(منها خلمنا كم وفيا نمید م ومنها خر جک تارة أخرى) وقد سماها الله تعالى يأسماء بالنسبة اليناء 
وهىالفراش والمهد › والمهاد › وأما المماء فانتفاعنا به ف الشرب والزراعة والحراثة ظاهر . وأيضا 
حفر البحر لتأكل منه ما طرياء ونستخرج منه حلية نلبسها وثرى الفلك مواخر فيه » وأما الحواء 
فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرياح لاستولى القن على هذه المعمورة » وأما النار فما طبخ 
الأغذية والأشربة ونضجها . وهى قائمة مقامالشمس والقمر ف الليالى المظلبة ء وهى إلدافعة لضرر 
المرد ما قال الشاعر : 

ومن برد ف الشتاء فا كهة فان تار الشتاء فا كهته 
وأما المركيات فهى إما الآثارالعلوية » و إما المعادن والنبات » وأما الحو انوالانسانكالمستولى 
على هذه الاقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامها فهذا العالم بأسره جار بجرى قرية معمورة 
أو خان معد وجميع منافعها ومصالحها مضروفة إلىالانسان والانسانفيه كالرئيس الخدوم » والملك 
المطاع وسائر الحيوانات بالنسبة اليه كالعبيد » وكل ذلك يدل على كونه مخصوصا من عند الله بمزيد 
التكريم والتفضيل والله أعل . وسابعها : أن الخاوقات تنقسم إلى أربعة أقسام إلىماحصلت له القوة 
العقلية الحكية ولم تحصل له القوة الشهوانية الطبيعية وم الملائكة » وإلى مايكون بالعكس وم 
الهائم وإلى ماخلا عن القسمين وهو النبات والجادات وإلى ماحصل النوعان فيه وهو الانسان ؛ 
ولاشك أن الانسان لكونه مستجمعا للقوة المقلية القدسية الحضة » وللقوى الشهوانية الميمية 
والغضبية والسبعية يكون أفضل من البهيمية ومن السبعية » ولا شك أيضاً أنه أفضل من الأاجسام 
الخالية عنالقوتين مث لالنبات والمعادن والمادات » وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالىفضل الانسان 
على أ كثر أقسام الخلوقات . بق ههنا حث ف أن الملك أفضل أم البشر ؟ والمعنى أن الجوهر البسيط 
الموصون بالقوة العقلية القدسية الحضة أفضل أمالبشر المستجمع لماتين القوتين ؟ وذلكحث آخر 
وثامنها : الموجود إما أن يكون أزليا وأبديا معا وهو الله سبحانه وتعالى » وإما أن يكون لاأزلا 
ولاأبديا وهو عام الدنيا مع كل مافيه منالمعادن والنبات والحيوان» وهذا أخس الأقسام » وإما 
أن كون أزليا لاأبديا وهوالممتنع الوجود لان ماثيت قدمه إمتنع عدمه › وإما أن لايكون أزليا 
ولكنهيكون أبديا . وهو الانسان والملك , ولاشك أن'هذا القسم اش ف منالقسم الثانى والثالث 
. وذلك يقتضى كون الانسان أشرف من أ كثر مخلوقات الله تعالى . وتاسعها ؛ العام العلوى أشرف 
من العام السفل ' ودوح الانسان منجنس الأرواح العلوية والجواهر القدسية فلي سفىموجودات 
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1 قوله تعالى : وحملناهم في البر والبحر . سورة الإسراء . 
العالم السفلى شىء حصل فيه شىء من العام اللوي إلا الانسان: فوجب كون الانسان أشرف 
موجودات العام السفل . وعاشرها : أشرف الموجودات هو الله تعالى: وإذا كان كذلك فكل 
مو جود كان قربه من الله تعالى آم ؛ وجب أن يكون أشرف » لك نأقرب موجوداتهذا العالممن 
اللههوالإنسان بسبب أن قلبه مستنير عر فة اللهتعالى ولسانهمشرف بذكرالته وجوارحه وأعضاؤه 
مكرمة بطاعة الله تعالى فوجب ال جزم بأن أشرف موجودات ها.! العالم السفلى هوالانسان » ولا 
ثبت أن الانسان »و جود ممكن لذاته ‏ والممكن إذاته لابوجد إلا بابحاد الواجب لذاته ثبت أن 
كل ماحصل للانسان من المراتب العال.ة والصفات الشريفة فهى إنما حصات باحسان الله تعالى 
وإنعامه فلهذا المعنى قال تعالى (ولقد كرمنا بی آدم) ومن تمام كرامته على الله تعالى أنه تعالى 

لما خلقه فى أول الام وصف نفسه بأنه أ كرم فقال (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق اقرأ رربك الآ كرم الذى عل بالقل) ووصف نفسه بالتكريم عند تربيته للانسان فقال 
(ولقد كرمنا ببىآدم) ووصف نفسه بالكرم فى آخر أخوال الانسان فقال (ياأ-ها الانسان «اغرك 
بربك الكريم) وهذا يدل على أنهلانهاية لكرم الله تعالى ولفضله وإحسانه معالانسانوالله أعلم . 

لإوالوجه الحادى عشر) قال بعضهم هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلقغيره 
بطريق كز,فيكون . ومن کان خلوقا بيد الله كانت العناية به أتم وأ كمل ,.وكان أ كرمأ كملولما 

نا منأولاده وجب کون بی آدم أ كرم وأ كل والله أعل . 

(إالنوع الثانى) من المدائح المذحكورة فى هذه الا بة قوله (وحلنام فى البر والبحر) قال 
ابن عباس ف البرعلى اليل والبغال والمير والابلوف البحر علىالسفن > وهذا أيضا من مؤ كدات 
التكريم المذكور أولاء لآنه تعالى حفر هذه الدواب له حتى بر كها وبحمل علبا ويغزو ويقاتل 
ويذب عن نفسه » وكذلك تسخير الله تعالى لماه والسفن وغيرها لی ر كما ويتقل علا ويتكسب 
مها ما بختص به ابن آدم » كل ذلك نما يدل على أن الانسان ف‌هذا العالم كالرئيسالمتبوع والملك 
المطاع وكل ماسواه فهو رعياه وتبع له . 

انوع الثالك ) ف المداح قول ( (ورزقنام من الطييات) وذلكلان الاغذية إما حوانيةوإما 
نباتية » وكلا القسمين إنما بغتذى الانسان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة 

والطبخ الكامل والنضج البالغ ‏ وذلك ما لاعصل إلا للانسان. . 
لإالنوع الرابم) قوله (وفضلناتم على كثير من خلةنا تفضيلا) وههنا عثان : 
(البحث الآول) أنه قال فى أول الآية (ولقد كرمنا بی آدم) وقال فى آخرها (وفضلنام) 
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روم د 3 اش - 2 
وم دعوأ کل اناس بإملمهم قن اول ك بيمينهء فَأَولتيكَ مرون 
ر مع و ٤‏ 2 رر ر روم وماس 


کتلہم ولا مون قلا إن ومن كان فى هلذهة أنمن فهو أ لائحرة 


<٤‏ م 


ای وال سبیلا ©© 


ولا بد من الفرق بين هذا الشكر م والتفضيل وإلا لزم التكرار » والاقرب أن يقال : إنه تعالى 
فضل الانسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتبة مثل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة » ثم إنه تعالى عرضه بوا-طة ذلك العقل واافهم لا كساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة » فالأول هو التكرح والثانى هو التفضيل . 

لإ البحث الثانى ) انه تعالى م يقل : وفضلناهم غلى الكل بل قال (وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا) فهذا يدل على أنه حصل فى مخلوقات الله تعالى شیء لايكون الانسان مفضلا عليه » وکل 
م نأثبت هذا القسم قال إنه هوالملائكة . فازمالقول بأن الانسان لي سأفضل منالملامكة بلا ملك 
أفضل من الانسان؛ وهذا القول مذهب ابنعباس واختيار الزجاج على مارواهالواحدىفالبسيط. 
وادلأن هذا الكلام مشتمل على حثين : 

(إالبحث الآول) أن الانياء عليهم السلام أفضل أم الملائكة ؟ وقد سبق ذكر هذه المسألة 
باللاستقصاء فى سررة البقرة فى تفسير قوله تعالى (وإذ قلا للبلائكة اجدوا لادم) 

لإوالبحث الشاى) أن عوام الملائكة وعوام ا مؤمنين أمهما أفضل ؟ منهم من قال بتفضيل 
المؤمنينعلٍ الملائكة. وا<تجواعله بمسارو ىعن زيدي نأ سل أنهةال : قال تالملامكةر بناإنك أعطيت 
بى آدم الدنيا يأكلون فبا ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا ذاكف الآخرة » فقال : وعزتى وجلالى 
لاأجعل ذريةهن خلقت بيدى كن قلت له( ن)فکان : وقالأبوهريرةرضى اله عنه : المؤمن أ کرم على 
الله من الملائكة الذين عنده . هكذا أورده الواحدى فى البسيط » وأما القائلون بأن الملك أفضل 
من البشر على الاطلاق فقد عولوا على هذه الآية » وهوفى الحقيقة مسك بدليل الخطاب لان تقرير 
الدليل أن يقال : إن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال فى القليل بالضد» وذلك تمسك 
بدليل الخطاب والله أعل . 
قوله تعالى :#8 يوم ندعو اکل أناس بأمامهم فن اوی كتابة بيمينه فأو لتك يقرؤن كتابهم ولا 


يظلہون قلا ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبلا 4 
الخ رالرازي -ج ام" 
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اعم أنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الانسان فى الدنيا ذكر أحوال درجاته فى الآخرة فى 

هذه الآية وفها مسائل : 
00 المسألة الأولى € قرىء يدعو بالياء والنون ويدعى كل أناس عل اابناء لليفعولوقرأ الحسن 
يدعو كل أناس قال الفراء وأهل العربة لا يعرفون وجبا لهذه القراءة المنقولة عن الحسن ولعله 
ممصن سو يه 

« المسألة الثانية € قوله يوم ندعو نصب باضمار اذكر ولا يحوز أن يقال العامل فيه قوله 
وفضلناهم لانه فعل ماض ويمكن أن يحاب عنه فيقال المراد ونفضلهم با نعطييم من 
الكرامة واكرات, 
المسألة الثالثة » قوله (بامامهم ) الامام فى الاغة كل من ائتم به قومكانوا على هدى أو ضلالة 
فالنى إمام أمته , والخليفة إمام رعيته » والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى يقتدى به فى 
الصلاة وذكروا فى تفسير الامام ههنا أقوالا ( القول الأول ) [مامبم نيهم ر وى ذلك مرفوعا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى م ويكون المعنى أنه ينادى يوم القيامة ياأمة ابراه ياأمة 
هومى ياأمة عيسى يا أمة مد فقوم آهل الح الذين اتبعوا الآنيياء فأخذون كتبهم باعانهم ثم 
ينادى ياأتباع فرعون ياأتباع مروذ ياأتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال وأ كار الكفر وعل 
هذا القول فالباء فى قوله بامامهم فيه وجبان (الآول) أن يكون التقدير يدعوكل أناس بامامہم تبعاً 
وشيعة لامامہم ما تقول أدعوك باسمك ( والثانى ) أن يتعلق بمحذوف وذلك الحذوف فى موضع 
الحال كأنه ة قبل يدعو كل أناس مختلطين بامامېم أى بدعون فم ڪو رڪب بنوده 
(والقول الشافى) وهو قول الضحاك وابن زيد بامامبم أى بكتاهم الذى أنزل علهم وعلى هذا 
التقدير ينادى ف القيامة ياأهل القرآن ياأهل التوراة .ياأهل الايجيل ( والقول الثالث) قال الحسن 
بكتابهم الذى فيه يه أعمالهم وهو قول الرييع وأنى العالية والدليل على أن هذا الكتاب بسي إماماً 
قوله تعالى ( وکل شىء أحصيناه فى إمام مبين ) فسمى التهتعالى هذا الكتاب إماما » وتقديرالباء علي 
هذا القول بمعنى مع أى ندعو كل أناس ومعبم کتاہم كقولك ادفعه اليه برمنه أى ومعه رمته 
(القول الرابع) قال صاحب الكشاف ومن بدع الاير أن الامام جع أم » وأن الناس يدعون 
يوم القيامة بأمباتهم وأن الحكمة فى الدعاء بالآمبات دون الآباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا ثم قال صاحب الكشاف وليت شعرى أبمما أبدع 
أصحة لفظه أم بيان حكيته (والقول الخامس) أقول فى اللفظ احتمال آخر وهو أن أنواع الاخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولى على كل إنسان نوع من تلك الاخلاق فنهم من يكون ااغالب 
عليه الغضب وهنهم من يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكون الغالب 
| عليه الحقد والحسد فى جانب الأخلاق الفاضلة منهم من يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو 
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الكرم أو طلبالعلم والزهد إذا عرفت هذا فنقول : الداعى إلى الأآفعال الظاهرة من تلك الاخلاق 
الباطنة فذلك الخلق الباطن كالامام له والملك المطاع و الرئيس المتبوع فيوم القيامة نما يظه رالثواب 
والعقاب بناء على الافعال الناشئة من تلك الاخلاق فهذا هو المراد من قوله (يوم ندعو كل أناس 
بامامہم ) فبذا الاحتمال خطر بالبال وات أعلم بمراده م قال تعالى ( فن ونی كتابه ييمينه فأ لثك 
يرون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ) قال صاحب الكشاف إنما قال أولتك لان من أوتى فى معنى 
المح والفتيل القشرة الى فى شق النواة وسمى بهذا الاسم لآنه إذا أراد الانسان استخراجه انفتل 
وهذا يضرب مثلا للثى. الحقير التافه ومثله القطمير والنقير فى ضرب الثل به والمعنى لاينقصون 
من الثواب بمقدار فتيل ونظيره قوله (ولا يظلمون شيئاً »فلا عخاف ظلبا ولا هضما)وروى مجاهد 
عن أبن عباس, انه قال الفتيل هو الوسخ الذى يظهر بفتل الانسان [هامه بسبابته وهو فعيل من 
الفتل بمعنى مفتول فان قيل لم خص أصحاب اليين بقراءة كتابهم مع أن أصماب الشمال يقرءونه 
أيضا قنا الفرق أن أسصححاب الشمال إذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملا على المبلكات العظيمة 
والقباح الكاملة والخازى الشديدة فيستولى الخوف والدهشة على قاوهم ويثقل لسانهم فيعجزوا 
عن القراءة وأما أحصاب اليين فأمم على عكس ذلك لاجرم انهم يقرمون كتابهم على أحسن 
الوجوه وأثيتها ثملا يكتفون بقراءتهم وحدم بل يقول القارى” لاهل الحشر (هاؤماقرأوا كتايه) . 
فظهر الفرق وات أعلم "م قال تعالى ( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعى وأضل سيلا ) 
وفيه مسألتان: 

ه المسألة الأولى 4 قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ونصر عن الکسای وسن کان فى هذه ۰ 
ای بالامالة والكسر فهو فى الآخرة أعمى بالفتح وقرأ بالفتح والتفخيم فيهما ابن كثير ونافع 
وابن عأمر وحفص عن عأصم وقرأ حمزة والكساف وأبو بكر عن عأصم فى رواية بالامالة فما 
فال أبو على الفارسى الوجه فى تصحيح قراءة أنى عمرو أن المراد بالأعمى فى الكلمة الآولى كونه 
فى نفسه أعى وبهذا التقدير تكون هذه الكلمة تامة فتقبل الامالة وأما فى الكلمة الثأنية فالمراد 
من الاعمى أفعل التفضيل فكانت بمعنى أفعل من و بهذا التقدير لانكون لفظة أعى تامة فل تقبل 
الامالة والحاصل أن إدخال الامالة فى الآولى دل على أنه ليس المراد أفعل التفضيل وتركبا فى 
فى الثانية يدل على أن المراد منها لعن التفهثيل والله أعلم () 
« المسألة الثانية 4 لاشك أنه ليس المراد من قوله تعالى ( ومن كان فىهذه أعى فهو فى الآخرة 
أضى ) عمى البصر بل المراد منه عى القلب أماقوله فبوفى الآخرة أعى فيه تولان (القولالآول) ٠‏ 
أن المراد منه أيضأ عى القلب وعلى هذا التقدير ففيه وجوه (الأول)قال عكرمة جاء نفر من أهل 

)١(‏ لم جوز الحاة فمل التفضيل من أعمى لان الوصف رباعى والعمى ءا لا تفارت تبه وألزموا أن بال أشد أو اكثر . فأعي 
الأول يصف بالممى كالثانة لكن التقلوتت في اثانية بخبم من قرف تعالى ( وأخل سيلا ) 
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الهن إلىاين عباس فسأله رجل عن هذه الآية فقال اقرأ ماقبلها فقرأ ( ربكم الذى يزجى لك الفلك 
فى البخر إل قوله تفضيلا) قال ابن عباس من کان آعی فى هذه النعم التى قد رآى وعاينفهو فى أمر 
الآخرةالتى لليرولم يعاين أعمى وأضل سبيلاوعلى هذا الوجه فقوله فى هذه إشارة إلىالنعم المذ كورة 
فالا يات المتقدمة ( وثانياً ) روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال من کان فى الدنيا عى 
عا ری من قدرنی فى خاق السموات والارض والبحار والجبال والناس و.لدواب فوو عن أمر 
الآخرة أععىوأضل سبيلا وأبعد عن تحصيل العلل به وعلى هذا الوجه فقوله فن كان فىهذه إشارة 
إلى الدنيا وعلى هذين الةولين فالمراد من كان فى الدنيا أعهى القلب عن معرفة هذه النعم والدلائل 
فأن يكون فى الآخرة أعى القلب دن معرفة أحوال: الآخرة أولى فالعمى فى المر تين حصل فى 
الدنيا (وثالئها) قال الحسن من كان فى الدنيا ضالا كافراً فهو فى الآخرة أععى وأضل سيلا لانه 
فى الدنيا تقبل توبته وفى الآخرة لاتقبل توبته وف الدنيا يبتدى إلى التخاص من أبواب الآفات 
وفى الآخرة لامتدى إلى ذلك البتة ( ورابعبا) انه لابمكن حمل العمى الثاى على الجبل بان لان 
أهل الآخرة يعرفون اقه بالضرورة ذكان المراد منه العمى عن طريق الجنة أى ومن كان فى هذه . 
الدنيا أعى عن معرفة الله فهو فى الآخرة أعى عن طريق ال نة ( وخامسها ) أن الذين حصل لم 
عبى القلب فى الانيا [نما حصلت هذه الحالة لم لشدة حرصيم على تحصيل الدنيا وابتهاجيم للذاتها 
رعليباتها فبذه الرغبة تزداد فى الآخرة وتمظل هناك حسرتها على فوات الدنيا ولیس معهم شىء من 
أنوار معرفة اللةتمالىفيبقون فى ظلمة شديدة وحسرةعظيمة فذاك هو ا اراد منالعمى(الةولالثاتى) 
أن يبحمل العمى الثانى على عمى العين والبصر فن كان فى هذه الدنيا أععى القلب حشر يوم القيامة 
أعبى العين والبص رك قال ( ونحشره يوم القيامة آعى قال رب لم حشرتى أعمى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تفسى ) وقال ( ونحشرم يوم القيامة على و جوههم 
عياً وبا وصما ) وهذا العمى زيادة فى عقو بتهم واقه أعلم 
قوله تعالى : $ وات كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إلبك لتفترى علينا غيره وإذاً 
لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيئاً فليلا . إذآ لإذقناك ضف 
الحياة وضعفب الممات ثم لاتجد لك علنا نصيرا » 
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إعل أنه تعالى لما عدد فى الآيات المنقدمة أقسام نعمه على خلقه. وأتبعبا بذ كر درجات 
الخلق فىالآخرة وشرح أحوال السعداء أردفه يما يحرى محرى تحذير السعداء من الاغترار 
بوساوس أرباب الضلال والاخداع بكلامهم المشتمل على المكر والتلبيس فقال ( وإن كادوا 
ليفتتونك عن الذى أوحينا إليك ) وفى الآبة مسائل : 


ه المسألة الأولى € قال إن عباس فى رواية عطاء نزلت هذه الآية فى وفد ثقيف أتوا 
رسول الله صل الله عليه وسل فسألوه شططا » وقالوا متعنا باللات سنة وحرم وادينا کا حرمت 
مكة شجرها وطيرها ووحشها فأبى ذلك رسول الله صلى الله غليه وسل ولم بهم فكرروا ذلك 
الالقاس » وقالوا إنا حب أن تعرف العرب فضلنا علهم » فان “كرهت مانقول وخشيت أن 
تقول العرب أعطيتهم مالم تعطناء فقل : الله نى بذلك فأمسك رسول الله صل الله عليه وسل 
عنهم وداخلبم الطمع . فصاح علهم عمر :وقال : أما ترون رسول الله صل اللهعليه وسل قد أمسك 
عن الكلام كراهية لما تذكرونه ؟ فأنزل الله هذه الآية > وروى صاحب الكشاف أنهم جاءوا 
بکاتہم فكتب : بسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من عمد رسول الله إلى ثقيف لايعشرون 
ولا حشرون ء فقالوا ولا يحبون؛: فسكت رسول اللهى ثم قالوا للكاتب : ١‏ كتب ولا يحبون 
والكانب ينظر إلى رسول الله بم ققام مر بن الخطاب وسل سيفه » وقال : أسعرتم قلب نيبن 
بامعشر قريش » أسعر الله قلوبكم نار . فقالوا لسنا نكلمك إنما تكلم مدا » فنزلت هذه الآية 
واعلم أن هذه القصة نما وقعت بالمديئة فلبذا السبب قانوا إنهذه الآبات مدنية . وروى أن 
قريشا قالوا له : اجعل آية رحمة أبة عذاب وآية عذاب آنة رحمة » حى نؤمن بك . فنزلت هذه 
الآية وقال الحسن : الكفار أخذوا رسول الله صلى الله عليه وس لبلة بمكة قبل المجرة فقالوا 
كف.يامد عن ذم آلمتنا وشتمها فلو كان ذلك حقاً كان فلان وفلان ذا الام أحق منك 
فوقع فى قلب رسول الله يلك أن يكف عن شتم آلتهم . وعلىهذا النقدير فبذه الآية مكية ؛ وعن 
سعيد بن جبير أنه عليه السلام كان يستل الحجر فتمنعه قريش ويةولون لاندعك حتى تستم 
لتنا فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك مع كراهية » فنزلت هذه الآية 


المسألة الثانية € قال الزجاج معنى الكلام كادوا يفتنونك ودخات إن واللام للتأ كيد 
وإن مخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة ينها وبين النافية » والمعنى إن الشأن أنهم قاربوا أن 
يفتنوكأى مخدعوك فاتنين و أصل الفتنة الاختباريةال فتنالصائخ الذهب إذا أدخله النار وأذابه 
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ایز جیده من رديته "م استعملوه فىكل من أزال الثىء عن حده و جېته فقالوا فتنه فقوله ( وإن. 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) أى يزيلونك ويصرفونك عن الذى أوحينا إليك يعنى 
القرآن ‏ والمعنى عنحككه وذلك لآن فى إعطائهم ما سألوه مخالفة لحك القرآن » وقوله ( لتفترى علينا 
غيره ) أىغير ماأوحينا إليكوهو قوم : قل اللهأمرفى بذلك ( وإذآلاتخذوك خليلا ) أىاوفملت 
ما أرادوا لاتخذوك خليلا وأظبروا للناس أنك موافق لهم على كونهم وراض بشركهم ثم قال 
( ولولا أن ثبتناك ) أى على الحق بعصمتنا إياك ( لقد كدت تركن الہم ) أى تميل الييمشيئا قبلا 
وقوله ( شيا ) عبارة عن المصدر أى ركونا قليلا قال ابن عباس بر يد حيث سكت عن جوام . 
قال قتادة لما زات هذه الاي قال النى م « اللبم لانكانى إلى نضسى طرفة عبن »ثم توعدهفى ذلك 
أشد التوعد فقال ( إذاً لاذقناك ضعف الياة وضعف الممات ) أى ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 'والضءف عبارة عن أن يضم إلى الشىء مثله فان 
الرجل إذا قال لوكيله أعط فلاناً شيئاً فأءطاه درهما فقال أضعفه كان المعنى ضم إلى ذلك الدرم 
مثله إذا عرفت هذا فنةول : [:ما <سن إضمار العذاب فى قوله ( ضعف الحياة وضعفالمات ) 
لما تقدم فى القرآن من وصف العذاب بالضعف ف قوله ( ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا 
ضعفاً فى النار ) وقال ( لكل ضعف ولكن لاتعلدون ) وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر 
الشيطات من قلبك وعقدت على ال ركون إليه همتك لاستحقةت بذلك تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الآخرة والسبب 
فى تضعينه هذا العذاب أن أقسام نمم الله تعالى فى حق الآنياء علهم السلام أكثر فكانت 
ذنوهم أعظم فكانت العقوبة المستحقة علا أ كثر ونظيره قوله تعالى ( يانساء النى من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ) فان قيل قال عليه السلام : « من سن ممنة سيئة 
فعلبه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فوجب هذا الحديث أنه عليه السلام لو رضى 
مما قالوه لكان وزره مثل وزر كل أحدمن أولئك الكفار وعلى هذا التقدير يكون عقابه 
زائْداً على الضعف قلنا [ثبات الضعف لايدل على نق اثزائْد عليه إلا بالبناء على دليل الخطاب 
وهو حجة ضعيفة ثم قال تعالى ( ثم لاجد لك علينا نصيراً ) يعنى إذاآذقناك العذابالمضاعف: 
لم تبحد أحداً بخلصك من عذا بنا وعقابنا والله أعلم 

المسألة الثالثة ) احتج الطاعنون فى عصمة الأنبياء علهم السلام ببذه الآبة فقالوا هذه 
الآية تدل على صدوز الذنب العظبم عنهم من وجوه ( الآول) أن الآية دلت على أنه عليه 
السلام قرب من أن يفترى على الله ؛ والفرية على الله من أعظم الذنوب ( والثانى ) أنها تدل على 
أنه ولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم وميل إلى مذهبيم ( والثالك ) 
أنه لولا سبق جرم وجناية وإلا فلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد والجواب عن الأول : أن 
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كاد معناه المقارية فكان معنى ا9 أنه قرب وقوعه فى الفتنة » وهذا القدز لايدل على الوقوع فى 
تلك الفتنة فانا إذا قلنا كاد الامير أن يضرب فلانا لايفهم منه أنه ضريه ؛ والجواب عن الثانى : 
أن كلمة لولا تفيد اتفاء الثىء لشبوت .غيره » تقول لولا على لحلك عر » معناه أن وجود على 
منغ من حصول الحلاك لممرء فكذلك هبنا قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم ) 
معناه أنه صل تثبيت الله تعالى محمد صلى الله علبه وسلم فكان حصول ذلك التثبيت مانعا من 
حصول ذلك الركون » والجوابعن الثالث :.أن ذلك التهديد على المعصية لايدل على الاقدام علا 
ا ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه بالهين » ثم لقطعنا منه 

الوتين ) ومنبأ قوله ( لن أشركت ليحبطن عملك ) ومنها قوله ( ولا تطع الكافرين والمافقين ) 
والله أعل 

يط المسألة الرابعة 4 ١حتج‏ أصحابنا على صحة قولهم بأنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتوفيق 
لله تعالى بقوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلييم شیا قليلا ) قالوا نه تعالى بين أنه لولا 
تيت الله تعالى له لمال إلى طريقة الكفار ولا شك أن مدا صل الله عليه وسل كان أقوى من 
غيره فى قوة الدين وصفاء اليقين فلا بين .الله تعالى أن بقاءه معصوما عن الكفر والضلال لم 
عحصل إلا باعانة الله تعالى وإغائتهكان حضول هذا الممنى فى حق غيره أولى . قالتالمعتزلة : المراد 
بهذا الثبيت الالطاف الصارفة له عن ذلك وهى ماخطر بباله من ذكر وعده ووعيده » ومن 
ذكر أن كرنه نيآ من عند الله تعالى نع من ذلك » والجواب : لاشك أن هذا الثبيت عبارة 
عن فعل فعله الله بمنع الرسول من الوقوع فى ذلك العمل امحذور » فنقول :لو لم يوج المقتضى 
للاقدام على ذلك العمل الحذور فى حق الرسول لما كان إلى ايحاد هذا !لانم حاجة وحيث 
وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا الممانع علدنا أن المقتضى قد حصل فى حق الرسول يلج وأن هذا 
الماتع الذى فله الله تعالى منع ذلك المقتضى من العمل وهذا لايم إلا إذا قلنا إن القدرة مع 
الداعى توجب الفءل ؛ فاذا حصات داعية: أخرى معارضة 71 الآولى اختل المؤثر تع 
الفعل وحن لاريد إلا إثبات هذا المعنى والله أعلم 

المسألة الخامسة » قال القفال رحمه الله : قد ذ كرنا فى سدب نزول مى لالز 
المذكورة . ويبمكن أيضا تأويلبا من غير تقييد بسبب يضاف نزوها فيه لآن من المعلوم أن 
المشر كينكانوا يسعون فى إبطال أمى رسول الله بم أقصىمايقدرون عليه فتارةكانو! يقولون : 
إن عبدت آلحتنا عبدنا إلحك » فأنزل الله تعالى ( قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون) وقوله 
( ودوا لو تدهن فدهنوت ) وعرضوا عليه الآموال الكثيرة واانسوان اجميلة ترك ادعأء. 
لنبوة تأنول إن تعالى ( ولا تمدن عينيك ) ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه فأنزل الله 
تمالی قوله ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) فيجوز أن تکون هذه الا یات نزات فى هذا الباب 
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وذلك أنهم قصدوا أن يفتنوه عن دينه وأن بزبلوه عن منبجه » فبين تعالى أنه يثبته على اللدين 
ااقوم وا الستفيم ؛ وعل هذا الطريق فلا حاجة فى تفسير هذه الآبات إلى شىء من تلك 
الروايات . والله أ 
4 فإ وإن كادوا ليستفزونك من الارض لبخرجوك منها وإذاً لا يلبئون خلافك إلا قليلا . 
سئة من قد أرسلنا قبلكمن رسلا . ولا بحد لسنتنا حوبلا 4 
فىهذهالآية قولان (الآول) قالقنادة : م أهل مكةهموا باخراج النى يت من م » ولوفعلوا 

ذلك ما أمبلوا ء ولكن الله منعهم من اخراجه حت أمره الله بالخروج » ثم إنه قل لبهم بعد خر وج 
النى ب من مک حی بعث الله عليهم القتل يوم بدر وهذا قول مجاهد ( والقول الثانى ) قال ابن 
عباس : إن رسول الته يرلا هاجر إلى المدينة حسدته الهود وكرهوا قربه منهم فقالوا باأبالقاسم 
إن الآنياء إتمابمئوا بالشام وهى بلاد مقدسة وكانت مسكن إبر اهي فلو خرجتإلىالشام آمنا بك 
واتبعناك وقد علينا أنه لا منعك من الخروج إلا خوف الروم فان كنت رسول الله فاقه مانيك 
منهم . فسكر رسؤل الله لم على أميال من المديئة قبل بذى الحليفة حى يجتمع إليه أصحابه ويراه 
الناس عازما على الخروج إلى الشام لحرصه على دخول الناس ف دين الله فنزلت هذه الآية فرجع . 
فالقول الأول اختيار الزجاج وهو الوجه لان السورة مكية فان صح القول الثانى كانت الآية 
مدنية» والأرض ف قوله ( ليستفزونك من الآرض ) على الول الأول مك وعلى القول الثافى 
المدينة وكثر فى التنزيل ذكر الأرض والمراد.منها مكان خصو ص كةوله ( أوينقوامن الآأرض) 
يعنى من مواضعبم وقوله ( فلن أبرح الأرض ) يعنى الأرض الى كان قصدها لطلب الميرة » فان 
قبل قال الله تعالى ( وكأين من قرية هى أشد قوه من قريتك الى أخرجتك ) يعنى مك والمراد 
| أهلبا فذكر أنهم أخرجومبوقال فى هذه الآية ( وإن كادوا ليستفزونك من الآرض ليخرجوك 

منها) فكيف [ يمكن ] ابلمع بينهما على قول من قال اللأرض ف هذه الآية مة ؟ قلنا [نهم هموا 
باخراجه وهو عليه السلام ما خرج بسبب إخراجبم وإما خرج بأمر الله تعالى » فزال التناقض . 
ثم قال تعالى ( وإذا لا يلبشون خلافك إلا قليلا ) وفيه مسألتان : 

هط المسألة الأولى » قرأ نانع وابن كثير-وأبو عرو عن عاصم خلفك بفتح الخا. وسكون اللام 
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کان مشهودا © ومن ألَيلٍ فتهجد به نافلة لك عسوج ان يبعثك ربك مقاما 


د ر ےس عو ا وى سم و معو > ددسم ىج | سراد 
حمودا (5) قل ری أدخلى محل صذق واترجنی مرج صلق امل ل من 
َدنكَ سلطدنا تصيرا 9 ول جاء الق وَرَمنَ البنطل إن البنطل كان 
والباقون خلافك زعم الاخفش أن خلافك فى معنى خلفك وروى ذلك يونس عن عيسى وهذا 
كقرله ( بمقعدمم خلاف رسول الله ) . وقال الشاعر : 
عفت الديار خلافهم :كما بسط الشواطب يينبن حصير 

قال صاحب الكشاف قرىء لا يلبثون وف قراءة أبى لا يلبئوا على [عمال, إذن » فان قيل ماوجه 
القراءتين ؟ قلنا أما السابقة فقد عطف فبا الفعل على الفعل ذهو مرفوع لو قوعه خب ركاد والفعل فى 
خي كاد واقع موقع الاسم وأما قراءة أنى فضا اجملة برأسها الى هىقوله ( إذآ لايلبثون ) عداف على 
جملة قوله ( وإنكادوا ليستفزونك ) ثم قال تعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) يعنى أن 
كل قوم أخرجوا نيهم من ظبرانيهم فسنة الله أن هلكيم فقوله ( مبئة ) نصب على المصدر المؤكد 
أى صننا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا قبلك ثم قال ( ولا تجد لسنتنا تحويلا ) والمعنى أن ما أجرى الله 
تعالى به المادة لم يتبيأ لاحد أن يقلب تلك العادة وتمام الكلام فى هذا الباب أن اختصاص كل 
حادث بوقته المعين وصفته المعينة ليس أمرآً ثابتآ له لذاته وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك الحالة 
وأن لايتميز انشىء عما بماثله فى تلك الصفات بل [نما حصل ذلك الاختصاص بتخصيص الخصص 
وذلك الاخصيص هو أنه تعالىيريد تحصيله فى ذلك الوقت ثم تتعلق قدرته بتحصيله فى ذل كالوقت 
ثم يتعلق علبه بحصوله ف ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات اثلاثة الى هى المؤئرة فى حصول 
ذلك الاختصاص إن كانت حادثة افتقر حدوتها إلى. تخصيص آخر وازم التسلل وهو محال 
و إنكانت قديمة فالقديم بمتنع تغيره لآن ما ثبت قدمه امتنغ عدمه وما كان التغير على تلك 
الصفات المؤثرة فى ذلك الاختصاص متنعاً كان النغير فى تلك الأشياء المقدرة متنعا قبت بهذا 
البرهان صمة قوله تعالى ( ولا تحد لتنا تحويلا ) 
قوله تعالى : ه أن الصلاة لدلوك الشمس إلىغسق اليل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركا 
مشهوداً ومن الليل فهجد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربك مقاما #وداً . وقل رب أدخلىمدخل 
حدق و أخوجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً . وقل جاء الحق وزهق الباطل 
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إن الباطل كان زهوقاً > فى الآية مسائل.: | 

« المسألة الأولى ‏ فى النظم وجوه (الأاول) أنه تعالى لما قر رأمالالحيات والمعاد والنبوات 

أردفبا بذ كر الام بالطاعات بعد الابمان وأشرف الطاعات يعد الابمان الصلاة فلبذا السبب أمص 
بها (الثانى) أنه تعالى لما قال (وإنكادوا ليستفزونك من الأارض) أمره تعالى بالاقبال على عبادته 
لک ينصره علهم فكاأنه قيل له لاتبال بسعيهم فى إخراجك من بلدتك ولا تلنفت إلهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرهم وشرم عنك ويجعل بدك فوق 
أيدهم ودينك غالاً على أديانهم ونظيره قوله فى سورة طه (فاصبر على مايقولون وسبح محمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروباء ومن آناء الليل فسبح وأطراف النبار لعلك ترضى) وقال ( ولقد 
نعم أنك يضيق صدرك با يقولون» فسبح محمد ربك وكن قن الساجدين » واعبد ربك ى 
يأتيك اليقين ) والوجه ( الثالث ) فى تقرير النظم أت الهود لما قالو! له اذهب إلى الشام فانه 
مسكن الانيياء عزم صلى الله عليه وس على الذهاب اليه فكانه قيل له المعبود واحد فى كل البلاد 
وما النصرة والدولة الا بتأبيده ونصرته فداوم على الصلوات وارجع إلى مقرك ومسكنك وإذا 
دخلته ورجعت اليه فقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعللى فى هذا 
البلد سلطانا نصيراً فى تقربر دينك وإظبار شرعك واه أعلم 

<< «المسألة الثانية 4 اختلف أهل اللفة والمفسرون فى معنى دلوك الشمس عل قولين 
( أحدهما ) أن دلوكبا غرويها وهذا الول مروى عن جماعة من الصحابة » فنقل الواحدى فى 
البسيط عن على عليه السلام أنه قال : دلوك الشمس غروما . وروی زر بن حبيش أن عد الله بن 
مسعود قال : دلوك الشمس غروبها » وروى سعد بن جبير هذا القولعن ابن عباس وهذا القول 
اختبار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين ( والقول الثانى ) أن دلوك الشمس هو زوالها عن كد 
الساء وهو اختششار الا كثرين من الصحابة والتابعين واحتج القائلون هذا القول على ته 
وجوه ( الحجة الأولى ) روى الواحدى فى البسيط عن جابر أنه قال د طعى عندى رسول الله 
صل الله عليه وس وأصحابه م خرجوا حين زالت الشمس فقال انى صلى الله عليه وسل هذا حين 
دلكت الشمس » ( المجة الثانية ) روى صاحب الكشاف عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« آتانى جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصل بى الظبر » . ( الحجة 
الثالثة ) قال أمل اللغة معنى الدلوك فى كلام المرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف 
النهار دالكةء وقل لما إذا أفلت دالكة لانها فى الحالثين زائلة . هكذا قاله الازهرى وقال 
القفال : أصل الدلوك الميل » يقال هالت الشمس للزوال » ويقال مالت الغروب » اذا عرفت هنا 
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فنقول : وجب أن يكون المراد من الدلوك هبنا الزوال عن كيد السماء وذلك لأانه تعالى علق 
إقامة الصلاة بالدلوك . والداوك عبارة عن الميل والزوال » فوجب أن يقال إنه أول ماحصل 
اليل والزوال تعلق به هذا الحم فليا حصل هذا المعنى حال ميلها من كيد السا وجب أن يتعلق 
به وجوب الصلاة وذلك يدل عل أن المراد من الدلوك فى هذه الآية ميلبا عن كيد السهاء وهذه 
حجة قوية فى هذا الباب استذطتها بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الدلوك عبارة عن الميل 
والزوال والله أعلم . (الحجة الرابعة ) قال الأزهرى الآولى حمل الدلوك على الزوال فى نصف 
البار و المعنى ( آم الصلاة) أى أدمبا من وقت زوال الشمس الى غسق اللبل وعلى هذا التقدير 
فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ ثم قال ( وقرآن الفجر ) ذاذا حلنا الدلوك على 
ارال ولت المارات الشف هذه الآة » وإن حملناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث 
صلوات وهى المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى عل مايكون أ كثر فائدة أولى فوجب 
أن يكون المراد من الداوك الزوال » واحتج الفراء على قوله الدلوك.هو الغروب بول الشاعر: 
هذا مقام قدمى رباح وقفت حهى دلكت براح 
وبراح اسم الشمس أى حتى غابت » واحتج ابن فتيبة بقول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوانى يقودها بجوم ولا أفلا كبن الدوالك 
واعل أن هذا الاستدلال ضعيف لان عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذا المعنى 

حاصل فى الغروب فكان الغروب نوعا من أ نواع الدلوك فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب 
لابناف وقوعه على الزوال کا أن وقوع لفظ, الحيوان على الانسان لا ينافى وقوعه على الفرس 
ومنهم من احتج أيضا على مة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك لان الانسان يدلك 
عينيه عند النظر إليها وهذا [نما يصح فى الوقت الذى بمكن النظر إلما ومعلوم أنها عند كونها فى. 
فى وسط السماء لابمكن النظر إليها » أما عند قرمها من الغروب فيمكن النظر إلا [و] عند ماين 
الانسان إليها فى ذلك الوقت يدلك عينيه » فثبت أن لفظ الداوك مختص بالغروب.. واللجواب 
أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند كونها فى وسط السماء أتم فهذا الذى ذ كرته بأن يدل على ان 
الدلوك عبارة عن الزوال من وسط السماء أولى والله أعل 

٤‏ المسألة الثالثة ته قال الواحدى : اللام فى قوله لدلوك الشمس لام الأجل والسبب 
وذلك لان الصلاة إما تحب بزوال الشمس فيجب على المصل اقامتها لأجل دلوك الشمس 

ط المسألة الرابعة )| قوله ( إلى غسق الليل ) غسق اليل سواده وظلته قال الكساتى: غسق 
اليل غسوقاء والغسق : الا سم » بفتتح السين . وقال النضر بن شميل : غسق الليل دخول أوله» 

وأتيته حين غسق الليل ا ٠‏ وأصل هذا الحرف من السيلان يقال : 
غسقت العين تضق . وهو هملان العين بالماء ‏ والغاسق السائل » ومن هذا يقال لما يسيل من 
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أهل النار : الغساق » فعنى غسق الليل أى انصب بظلامه ‏ وذلك أن الظللة كاأنما تنصب على 
العالى » وأما قول المفسرين ؛ قال ابن جريج قلت لعطاء : ما غسق الليل ؟ قال أوله حين يدخل . 
وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس ما الغسق : قال دخول الليل بظليته » وقال الازهرى : غسق 
اليل عند غيبوبة الشفق عند ترا ك الظلمة واشتدادهاء يقال غسقت العين إذا امتلات دمعاً ؛ 
وغسقت الجراحة إذا امتلأت دماء قال لاا لو حلنا الغسق على هذا المعنى دخلت الصلوات 
الأربع فيه وهى الظبر والعصروالمغرب والعشاء؛ ولو حملنا الفسق على ظبور أول الظلمة لم يدخل 
فيه إلا الظبر وا مغرب فوجب أن يكون الأول أولى » واعل أنه يتفرع على هذين القولين بحث 
شريف فان فسرنا الغسق يظبور أول الظلبة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير 
يكون المذ كور فى الآبة ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا 
يقتضى أن يكون الزوال وقَتاً للظبر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين 
وأن يكون أول المغرب وقنا للمغرب, والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين 
الضلاتين فبذا يقتضى جواز الع بين الظبر والعصر وبين المغرب والعشاء مطاتًا إلا أنه دل !لدليل 
على أن امع فى الحضر من غير عذر ولا يوز فوجب أن يكون المع جائزا بعذر السفر وعذر 
المطر وغيره» أما إن فسرنا الغسق بالظلة المتراكة فقول الظلبة المتراكمة إا عصل عد 
غيبوية الشفق الأ بيض وكلمة الى لانتهاء الغاية والح الممدود الى غابة يكون مشروعا قبل حصول 
تلك الغاية فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الأبيض وهذا إعا يصح إذا 
قلنا إا تحب عند غيبوبة الشفق الآخر والله أعم 

المسالة الخامسة » قوله وقرآنالفج رأجعوا علىأن المراد منه صلاة الصبح واتتصابه بالعطاف 
عل الصلاة فى قوله ألم الصلاة والتقدير قم الصلاة وأتم قرآن الفجر وفه فوائد ( الآولى ) 
أن هذه الآية تدل على ان الصلاة لا تتم إلا بالقراءة ( الفائدة الثانية ) أنه تعالى أضاف القرآن إلى 
الفجر والتقدير أقم قرآن الفجر فوجب أن تعلق القراءة يحصول الفجر وفى أول طلوع الصبح 
قد حصل الفجرلآن الفجر سمى فجراً لانفجار ظلبة الليل عن نور الصاح وظاهر الام الوجوب 
فقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه إلا أنا أجمعنا على أن هذا الوجوب 
غير حاصل »فو جب أن يبق الندب لان الوجوب عبارة عن رجحان مانع من الترك فاذا منع 
مانع من تحقق الرسوري :وجب أن يرتفع انع من الترك وأن ببق أصل الرجحان حى تقل 
مخالفة الذليل فثبت أن هذه الآبة تقتضى أن إقامة الفجر فى أول الوقت أفضل وهذا يدل على سمة 
مذهب الشافعى فى أن التغليس أفضل من التنوير واه أعلم ( الفائدة الثالثة ) أن الفقباء بينوا أن 
السنة أن تكون القراءة فى هذه الصلاة أطول من القراءة فى سبائر الصلوات فالمقصود من قوله 
وقرآن الفجر الحث على أن تطويل القراءة فى هذه الصلاة مطلوب لان التخصبص بالذكر يدل 
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عل كونه أكل من غيره ( الفائدة الرابعة ) أنه وصف قرآن الفجر بكونه مشروداً قال الجهور 
معناه أن ملائكة الليل وملائئكة النهسار يجتمعون فى ضلاة الصبح خاف الامام تنزل ملاك 
انبار عليهم وهم فى صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملائكة الليل فاذا فرغ الامام من صلاته عرجت 
ملائكة الليل ومكثت ملائكة البار ثم إن ملامكة الليل إذا صعدت قالت يا رب إنا تركتا 
عبادك يصلون لك وتقول ملائكة النهار ربا أتينا عبادك وم يصلون فيقول الله تعالى للللائكة 
اشهدوا أنى قد غفرت لم . وأقول هذا أيضاً دليل قوی فى أن التغليس أفضل من التنوبر لآن 
الانسان إذا شرع فيا من أول الصبمم فى ذلك الو قت الظلبة باقة فتكون ملائكة الليل حاضرين 
“م إذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة و نكثيرها زالت الظلمة وظهرالضوء وحضرت ملائكة 
النهار فمذا الطريق تحضر فى هذه الصلاة ملائمكة الليل وملائكة النهار أما إذا ابتدأ هذه الصلاة 
فى وفت التنوير فهناك ما بقيت الظلبة فم يبق فى ذلك الوقت أحد من ملائكة الليل فلا يحصل 
المعنى المذكور فثبت أن قوله تعالى (إنهكان مشهودا) دابل قوى على أن التغليس أفضل وعندى فى 
تفسير قولهتعالى (إنهكانمشهودا) احتهالآخر وذلك لانه كلماكانت الحوادث الحادثة أعظ وأ كمل 
كان الاستدلال بها على کال قدرة الله تعالى أ كل فالانسان إذا شرع فى أداء صلاة الصبح من 
أول هذا الوقت كانت الظلءة القوية باقية فى العالم » فاذا امتدت القراءة فى أئناء هذا الوقت ينقلب 
العالم من الظلبة إلى الضوء والظلية مناسبة للدوت والعدم » والضوء مناسب للحباة والوجود . وعللى 
هذا التقدير فالانسان لما قام من منامه فكا نه انتقل من الموت إلى الياة ومن العدم إلى الوجود 
ثم إنه مع ذلك يشاهد فى أثناء صلاته انقلاب كلية هذا العالم من الظلمة إلى الضوء ومن الموت إلى 
الحياة ومن السكون إلى المركة. ومن العدم إلى الوجود . وهذء الحالة حالة يجيبة تشهد العقول 
والأرواح بأنه لايقدر على هذا التقليب والتحويل والتبديل إلا الخالق المدبر بالسكمة البالغة 
والقوة الغير المتناهية وحينئذ يسانير العمل بنور هذه المعرفة و ينفتح على العمل والروح أبواب 
المكاشفات الروحانية الالمية فتصير الصلاة الى هى عبارة عن أعمال الجوارح مشهودا علا 
بهذه المكاشفات الالهية المقدسة ولذلك فكل من له ذوق ساي وطبع مستقيم إذا قام من منامه 
وأدى صلاة الصبح فى أول الوقت واعتبر اختلاف أحوال العالم من الظابة الحاصلة إلى النور 
.ومن السكون إلى المركة فانه جد فى قلبه زوحا وراحة ومزيدا فى نور المعرفة وقوة اليقين فهذا 
هو المراد من قوله (إن قرآن الفج ركان مشهودا ) وظهر أن هذا الاعتبار لا عصل إلا عند أداء . 
صلاة الفجر على سيل التغليس فبذا ماخطر بالبال والله أعل بمراده . وفى الآية ا<تمال ثالث وهو 
أن يكون المراد من قوله( إن قرآن الفجركان مشهودا ) الترغيب فى أن تو دى هذه الصلاة بالجماعة 
ويكون المعنى كونه مشهودا بالماعة الكثيرة ومزيد التحقيق فيه أنابينا أن تأثير هذه الصلاة فى 
تصفية القلب وفى تنوره أكثر من تأثير سائر الصلوات فاذا حضي جمع من المسلدين فى المسجد 
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لاداء هذه العبادة استنار قلب كل واحد منهم ثم بسبب ذلك الاجتماع كانه ينكس نور معرفة 
. الله تعالى ونور طاعته فى ذلك الوقت من قاب كل واحد إلى قلب الآخر فتصير أرواحهم كالمرايا 
المشرقة المتقابلة إذا وقعت عاما أنوار الشمس فانه ينعكس النور من كل واحدة من تلك المرايا 
إلى اللأخرى فكذا فى هذه الصورة ولهذا السبب فان كل من له ذوق سايم وأدى هذه الصلاة فى 
هذا الوق بالماعة وجد من قلبه فسحة ونورا وراحة (الفائدةالخامسة) قوله(وقرآن الفجر إنقرآن 
الفجركان مشهودا) يحتملأن يكو نالسبب فى کو نه مشهودا هو أن !لانسان لما نامطول الليل فصار 
كالغافلفىهذه المدة عنم,اقبة أحوال الدنيافز التصورةالحوادث الجسمانية عناوحخيالهوفكره 
وعقله وصارت هذه الآ اراح كا لواح سطرت فهانةوش فاسدةثم غسلت وأزيلت تلك النقوش عنما 
فقأو لوقت القيام منالمنام صارت ألواحعقله وفكره وخيالهمطهرة عن النقوش الفاسدة الباطلة . 
فاذا تسارعالانسان فى ذلك الوقت إلى عبادة اله تعالى وقراءة الكلمات الدالة على تنزسبه والاقدام 
عل الآفمال الدالة على تعظم الله تعالى اننقش فى لوح عقله وفكره وخياله هذه النتقوش الطاهرة 
المقدسة »م إن حصول هذه النقوش ينع من استحكام النقوش الفاسدة » وهى النةرش المتولدة 
م الميل إلى الدنيا وشهواتها فذا الطريق يترشح الميل إلى معرفة الله تعالى وعبته وطاعته 
ويضعف اليل الىالدنيا وشهواتها. إذا عرفتهذا فنقول هذه الحكمة نما تحصل إذا شرع الانسان 
فى السلاة من أول قيامه من النوم عند التغليس. وذلك يدل على المقصود واعل أن أكثر الخلق 
وقعوا فى أمراض القلوب وهى حب الدنيا والحرص والحسد والتفاخر والتكائروهذه الدنيا مثل 
دار المرضى إذا كانت ملوءة من المرضى والأانباء كالاطباء الحاذةين وال بض ريا قد قوى مرضه 
فلا يعود إلى الصحة إلا بعال جات قوية وربما كأن المريض جاهلا فلا ينقاد لاطبيب ويخالفه فى 
أ كثرالاس » إلا أن الطبيب إذاكان مشفقاحاذقا فانه يسعى فى إزالة ذلك المرض بكل طريق يقدر 
عليه فان لم يقدر على إزالته فانهيسعى فى تقايله وخفيفه . إذا عرفت هذا فتقول : مرض حب الدنيا 
مستول على الخلق ولاعلاج له إلا بالدعوة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاءته وهذا علاج شاق 
على النفوس »وقل من يقبله ويتقاد له . لاجرم [أن] الآنبياء اجتهدوا فى تقلبل هذا المرض وحمل 
الخلق على الشروع فى الطاعة والعبودية من أول وقت القيام من النوم »ا بنفع فى إزالة هذا 
المرض من ألوجه الذى قررناه فوجب أن يكون مشروعا والله أعل بأسرار كلامه . 
أما قوله تعالى ( ومن الال فنبجد به ناظة لك ) فاعل أنه تعالى لما آم بالصلوات اللنس على 
سبيل الرمن والاشارة أردفه بالحث على صلاة الليل وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) النبجد عبارة عن صلاة الليل فقوله فتېجد به أى بالقرآن کا قال (قم الليل 
إلا قليلا ) الى قوله ( ورتلالقرآن ترتيلا ). 
( البحث الثاى ) قال الواحدي الحجود ف اللغة النوم وهو معروف كثير فى الشعر يقال : 
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أمجدته ومجدته أى أنمته ومنه قول لبيد : مجدنا فتد طال السرى 

كأنه قال نومنا فان السرى قد طال عابنا <تى غلبنا النوم وروی أو عبيد عر أف عبيدة 
الحاجد النائم والماجد المصلى بالليل وروى علب عن ابن الأعرانى:مثل هذا القول كانه قال جد 
الرجل إذا صل من الليل ومجد إذا نام بالليل فعند هؤلاء هذا اللفظ من الاضداد وأما الأزهرى 
فانه توسط فى تفسيرهذا الافظ وقال المعروف فى كلام العرب أن الما جد هوالناتم ثم رأينا أن فى 
الشرع يقال لمن قام من النوم الى الصلاة إنه متبجد فوجب أن تحمل هذا على أنه سعى متبجداً 
لالقائه الحجود عن نفسه کا قبل للعايد متحنت لالقاته الحنث عن نفسه وهو الاثم . ويقال فلان 
رجل متخرج ومتأثم ومتحوب أى يلق الحرج والاثم والحوب عن نفسه . وأفول فيها<تيال آخر 
وهو أن الانان إنما يترك لذة النوم ويتحمل مشقة القيام الى الصلاة ليطيب رقاده ومجوده عند 
الموت فلماكان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى الحجود اللذيذ عند الوت كان هذا القيام 
طلاً ذلك الهجود فسمىتمجداً لهذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن مرو 
المازنى قال: أبحسب أحدم إذا قام من الليل فصل حتى يصبح أنه قد تمجد إتما التبجد الصلاة بعد 
٠‏ الرقاد ثم صلاة أخرى بعدرقدة ثم صلاة أخرى بعد رقدة هكذا كانت صلاة رسول الله 2 .-إذا 
عرفت هذا فتقول كلما صل الانسان ظلبء ودا ورقاداً فلا يبعد أنه سى تهجداً لهذا السبب . 

لإ البحث الثالث ) قوله (من ) فى قوله ( ومن اليل ) لابدله من متعلق والفاء فى قوله 
( فنهجد ) لابد له من معطوف عليه والتقدير قم من الليل أى فى بعض الل قتهجد به وقوله ( به ) 
أى بالقرآن وا اراد منه الصلاة المشتملة على القرآن . ) 

لإ البحث الر ابم ) معن النافلة فى اللخسة ما كان زيادة على الأصل ذڪرناه فى قوله تعالى 
( يسألونك عن الانفال ) ومعناها أيضاً فى هذه الآية الزيادة وفىتفسير كونما زيادة قولان مبان 
على أن صلاة الايل هل كانت واجبة على النى يلتم آم لا فن الناس من قال إنها كانف واجبة عليه 
ثم نسخت فصارت ناف آي نطوعا وزيادة على الفرائض وذكر جامد والددى فى 'تفسير كونها 
( نافلة ) وجهاً حساً قالا إنه تعالى غفر للنى ب ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فكل. طاعة بان بها 
٠‏ سوى المكنوية فانه لا يكون تأثيرها فى كفازة الذنوب البتة بل يكون تأئيرها فى زيادة الدرجات 
وكثرة الثواب وكان المقصود من تلك العبادة زيادة الثواب فلبذ! مرت نافلة لاف الامة فان 
لهم ذنوباً محتاجة الىالكفارات فهذه الطاعة: محتاجون الا لتكفير الذنوب والسيئات فثيت أنهذه 
الطاءات إنما تكون زوائد ونوافل فحق النى لاقي لا فىحق غيره فلهذا السب قال ( نافلة لك) 
يعنى أنها زوائد ونوافل فى حقك لا فى<ق غيرك وتقربره ماذ كرناه . وأما الذين قالوا إن صلاة 
الليل كانت واجبة على النى صلى الله عليه وسلم قالوا معنى كو نما نافلة له على التخصيص آنا فريضة 
عليكزائدةعل الصلوات!#س خصصت ہا من بين أمتك ويمكن نصرة هذا الول بأن قوله فتېجد 
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أس وصيغة الاس للوجوب فوجب حكرن هذا التبجد واجباً فلو حملنا قوله نافلة لك على عدم 
الوجوب لزم التعارض وهو خلاف اللاصل فوجب أن يكون ممتى كو نما نافلة له ما ذ كرناة من 
کون وجوبها زائداً على وجوب الصلوات انس والته أعل . 

ل( البحث الخامس ) قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غق الليل وقرآن المجر ) وإن 
كان ظاهر الام فيه عتما بالرسول صل الله عليه وسلم إلا أنه الى عام فى حق الآآمة والدليل 
عليه أنه قال ومن الليل فتبجد به نافلة لك فبين أن الامر بالنهجد مخصوص بالرسول وهذا يدل على 
أن الآمر بالصلاة اخس غير مخصوص بالرسول عليه السلام وإلالم يكن لتقبيد الآمربالتبجد بهذا 
القيد فائدة أصلا والته آعل . ثم قال تعالى : ( عى أن ربعثك ربك مقاما موداً ) اتفق المفسرون 
على أن كلبة عى من الله واجب قال أهل المعانى لان لفظة عى تفيد الاطاع وم نأطمع إنسانا فى 
شیء ثم حرمهكان عاراً والله تعالى أ كرم من أن يطمع أحداً فى شىء ثم لا يعطيه ذلك . وقوله 
( مقاما ودا ) فيه عثان : 

(إالبحث الآول»ف انتصاب قوله موداً وجبان ( الآول ) أن يكوا ن اتتصابه على امال من 
قوله ينعثك أى يبعئك مود ( والثانى ) أن يكون نعتاً للمقام وهو ظاهر 

(البحث الثاق) فى تفسير المقام الحمود أقوال ( الأول ) أنه الشفاعة قال الواحدى أجمع . 
المفسرون على أنه مقام الشفاعة كا .قال النى بتر فى هذه الآية « هو المقام الذى أشفع فيه لآمتى » 

وأقول اللفظ مشعر به وذلك لان الانسان [نما يصير ممودا إذا حمده حامد والحد إنما يكون على 
الانعام فبذا المقام الحمود يحب أن يكون مقاماً آنم زسول الله مكلايع فيه على قوم لخمدوه على 
ذلك الانعام وذلك الانعام لايحوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعايم الشرع لأن ذلك كان حاصلا 
ف الحال وقوله ( عسى أن يبعئك ربك مقاما جمودا ) تطميع وتطميع الانسان فى اله ء الذى 

وعده فى الحال محال فوجب أن يكون ذلك الانعام الذى لأاجله يصير ودا إنعاما سيصل منه 
حصل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا شفاعته عند الله فدل هذا علىأن لفظ الآية وهو قرله 
(عسى أن يبعئك ربك مقامامودا ) يدل عى هذا المعنى وأيضاً التدكير فى قوله مقاما مودا يدل على 
أنه حصل لني عليه السلام فى ذلك المقام حمد بالغ عظي كامل ومنالمعلوم أن حمد الافسان على سعيه 
فى التخليص عن العقاب أعظم من عل ا لاحاجة به اليبالآن احتياج 
الانسان إلى دفم الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تمحصيل المنافع الزائدة الى لاحاجة 
به إلى تحصيلها وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا) 
هو الشفاعة فى إسقاط العقاب على ماهو مذهب أهل السئة ولا ثبت أن 'لفظ الآبة مشعر بهذا 
المعنى [شعارا قوياً ثم وردت الأاخبار الصحيحة فى تقرير هذا المعنى وجب حل اللفظ عليه وما 
ب وكدهذا الو جه الدعاء المكشهور وابعثه المقام المحمود الذى وعدته يغبطه به الاولون والآخرون. 
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واتفق الناس على أن المراد منه الشفاعة ( والقول الثانى ) قال حذيفة ه بجمع الناس فى صعيد فلا 
تشكلم نفس فأول مدعو تمد صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك والمبدى 
من هديت وعبدك بين يديك وبك والنك لا منبأ ولا منجا منك إلا اليك تباركت وتعاليت 
سبحانك رب البيت»عفبذا هو المراد من قوله ( عسى أن ببعثك ربك مقاما ودا ) وأقول القول 
الأول أولى لان سعيه فى الشفاعة يفيده إقدام الناس على حمده فيصير ممودا وأما ذكر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا الثواب أما امد فلا فان قالوا لم لايحوز أن يقال إنه تعالى تحمده على هذا القول قلنا 
لآن المد فى اللغة مختص بالثناء المذكور فى مقابلة الانعام فقط فان ورد لفظ الجد فى غير هذا 
المعنى فعلى سبيل الجاز ( القول الثالث ) المراد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضاً ضعيف للوجه الذى 
ذكرناه فى الول الانى ( القول الرابع ) قال الواحدى روى عن ابن مسعود أنه قال « يقعد الله 
مدا عل العرش » وعن مجاهد أنه قال يحلسه معه على العرش »ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص الكتاب ينادى بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه ( الآول ) أن البعث 
ضد الاجلاس يقال بعثت‌النازا. _'لقاعد فأنبعث ويقال بعت الله المت أى أقامه من قبره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد(والثانى) أنه تعالى قال مقاما مودا ولم يقل مقعدا 
والمقام موضع القيام لاموضع القعو د(والثالث) لو كان تعالى جالساً على العرش عيث بحاس عنده 
يمد عليه الصلاة والسلام لكان حدودا متناهياً ومن كان كذلك فبو حدث ( والرابع ) يقال إن 
جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير اعزاز لان مؤلاء الجبال والمق يقولون فى كل آهل 
الجنة نهم يزورون الله تعالى وإنهم بحلسون معه ونه تعالى يسام عن أحوالمم التى كانوا فہا فى 
الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص عمد صلى اللهعليه وسل 
بها مزيد شرف ورتبة ( والخامس ) أنه إذا قيل السلطان بعث فلاا فهم منه أنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مبماتهم ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه فثبت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا يميل 
اليه إلا إنسان قليل العقل عديم الدين والله أعل ثم قال تعالى ( وقل رب أدخلى مدخل صدق 

وأخرجنى عخرج صدق ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الآول ) أنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من الأارض ) قولين 
أحدهما المراد منه سعى كفار مكة فى إخراجه منها والثانى المراد منه أن المبود قالوا له الأولى لك 
أن تخرج من المدينة إلى الشأم ثم إنه تعالى قال له( أقم الصلاة ) واشتغل بعبادة الله تعالى ولاتلتفت , 
إلى دؤلاء الجبال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شرح تلك الواقعة فان 
فسرنا تلك الا يةأن المراد منها أن كفار مكة أرادوا إخراجهمن مكةكان معنى هذه الآية أنه تعالى 
أمره بالحجرة الى المدينة وقال له (وقل رب أدخلى مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجى 
مرج صدق - وهومكة )وهذا قول الحسن وقتادة وإن فسرنا تلك ألآية بأن المراد منها أن الورد 
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نَل من لان ماهوشفاة ور حه للمؤمنين ولا يزيد الطَدلمِينَ إلا مارا 9 
حلوه على الخروج من المدينة والذهاب الى الشام فخرج رسول الله صلى الله عليه وس منهاثم 
أمه الله تعالى بأن يرجع إلها كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام عند العود إلى المدينة قال 
( رب أدخلنى مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجنى مخرج صدق ) يعنى اخرجنى منها إلى مك 
مخرج صدق أى افتحها لى (والقول الثانى) فى تفسير هذه الآبة وهو أ كل ما سب قأن المراد (وقل 
رب أدخلى - فى الصلاة - وأخرجى ) ممأ مع الصدق والاخلاصوحضورذكرك والقيام بلوازم 
شكرك ( والقول الثالث) وهو أ كل ما سبق أن المزاد ( وقل رب أدخللنى ‏ فى القيام عمات 
أداء دينك وشريعتك - وأخرجنى ) منها بعد الفراغ منها [خراجا لا يبقى على منها تبعة ربقة . 
( والقول الرابع ) وهو أعلى ما سبق ( وقل رب آدخلى ) فى عار دلائل توحيدك وتنزسبك 
وقدسك ثم أخرجنى من الاشتغال بالدليل الى ضباء معرفة المدلول ومن التأمل و ثار حدوث 
المحدثات إلى الاستغراق فى معرفة الاحد الفرد المنزه عن التكثيرات والنغيرات ز والقول 
الخامس ) أدخلنى فى كل ماندخانى فيه مع الصدق فى عبوديتك والاستغراق بمعرقتك وأخرجى 
عر كل ما تخرجنى عنه مع الصدق فى العبودية والمعرفة والحبة والمقصود منه أن يكون صدق 
العبودية حاصلا فى كل دخول وخروج وحركة وسكون ( والقول السادس ) أدخلى القبر مد خل 
صدق وأخرجى منه مرج صدق 

2 البحث الثاتى 6 مدخل يضم ال مصدر كالادخال يقال أدخلته مدخلا ما قال ( وقل رب 
أنز نى منزلا مباركا ) ومعنى إضافة المدخل والخرج الىالصدق مدحبما كانه سأل الله تعالى إدخالا 
حسناً وإخراجا حسناً لايرى فهما مايكره ثم قال تعالى ( واجعل لی من لدنك سلطانا نصيراً ) أى 
حجة ببنة ظاهرة تنصرف بها على جميع من خالفنى . وبالجملة فقد سأل الله تعالى .أن يرزقه التقوية 
على من خالفه بالحجة وبالقبر والقدرة وقد أجاب الله تعالى دعاءه وأعلبه بأنه يعصمه من الناس 
ققال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ألا إن حزب الله م المفلحون ) وقال ( ليظهره على 
الدين كله ) ولما سأل الله النصرة بين الله له أنه أجاب دعاءه فقال ( وقل جاء الحق - وهو 
دينه وشرعه - وزهق الباطل ) وهو كل ماسواه من الاديان والشرائع » وزهق بطل 
واضمحل › وأصله من زهقت نفسه تزهق أى هللكت » وعن ابن مسءود و أنه دخ[ مک يوم 
الفتح وحول البيت ثلاماثة وستون صا عل يطعنما بعود فى يده و يدول جاء الحق وزهقالباطل 
جل الصنم ينسكب على وجبه » وقرله ( إن الباطل كان زهوقا ) يعنى أن الباطل وإن اتفقت له 
دولة وصولة إلا أنما لاتبقى بل تزول على أسرع الوحوه واه أعلم : / 

قوله تعالى :ف وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالمن إلا 
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قوله تعالى : وإذا أنعمنا على الانسان . سورة الاسراء 1 o‏ 


0-14 
ر 22 سر ور رر 


م ر ر سير بير 


م 2 ٤ص‏ ص ورم م ر تر 
وإذا انعمنا آلو سان اعرض ونا بجانيهء وإذا مسه آلشر ڪان حوسا 
رو و مدر 2.2 ٤ور‏ ء < 


ُ رص ا ءا وم ادوم م ک۶ ش 
9 قل كل يعمل عك شا كلتهء فربكر اعلم يمن هو أهدئ سبيلا و 


خساراً . وإذا أنعمئا على الانسان أعرض ونای بحانه وإذأ مسه الش ركان يؤوسا . قل كل يعمل 
على شاكلئه فر بک أعم يمن هو أهدى سيلا » 

إعل أنه تعالى لما أطنب فى شرح الالحيات والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثبات 
القضاء والقدر ثم أتبعه بالآمس بالصلاة ونه على مافها من الأسرار» وإنما ذكر كل ذلك فى 
القرآن أتبعه ببيان كرن القرآن شفاء ورحمة فقال ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) ولفظة 
من هاهنا ليست للتبعيض بل هى للجنس كةوله ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) والمعنى وننزل 
من هذا الجنس الذى هو قرآن ماهو شفا.. لجميع القرآن شفاء لاؤمنين؛ واعل أن القرآن 
شفاء من الآمراض الروحانية » وشفاء أيضا من الامراض الجسمانية » أما كونه شفاء م 
الأماض الروحانة فظاهر. وذلك لان الامراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الاطلة 
والأخلاق المذمومة ؛ أما الاعتقادات ااباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات.الفاسدة فى الالهيات 
والنبوات والمعاد والقضا. والقدر والقرآن كتاب مشتمل عل دلائل المذهب الحق فى هذه 
المطالب » وإيطال المذاهب الباطلة فهاء ولما كان أقوى الامراض الروحانية هو الطأ فى 
هذه المطالب والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عما فى هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحانى . وأما الاخلاق المذمومة فالقرآن 
مشتمل على تفصياما و تعريف مافيها من المفاسد والارشاد إلى الاخلاق الفاضلة الكاملة والاعمال 
الحمودة فكان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض فثبت أن القرآن شفاء من جميع الآمراض 
الروعائة :وآها كر نە شقا من الآمراض الجسمانية فلأ نالتبرك بقراءته يدفع كثيراً من الامراض . 
ولما اعترف اجمهور من الفلاسمه وأكداب الطلمهات بأن لقراءة الرق الجبولة والعزام الى 
لايغهم منها شىء آثاراً عظيمة فى حصيل المنافع ودفع المفاسد . فلآن نكون قراءة هذا القرآن 
العظبم المشتمل على ذكر جلال الله وكبر يله وتعظم اللاك المقربين وتحقير المردة وااشياطين 
سباً لحصول اانفع فى الدين والدنيا كان أولى و يتأ كد ما ذ كرنا ما روي أن الى صل الله عليه 
وس قال « من لم يستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالى » وأما كونه رحمة للمؤمئين فاعلم آنا بينا أن 
الآر واح البشرية مريضة بسبب العقائد الباطلة والاخلاق الفاسدة والقرآن قان بعضبما شد 
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الخلاص عن شيهات الضإلين وتمويهات المبطلين وهو الشفاء . وبعضهما يفيد تعلم حكيفية 
١‏ كتساب العلوم العالية. والاخلاق. الفاضلة الى بها يصل الانسان الى جوار رب العالمين » 
والاختلاط بزمرة اللاك المقربين وهو الرحة » ولما كان إزالة المرض مقدمة على السعى فى 
كيل موجبات الصحة لاجرم بدأ الله تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحمة , 
واعل أنه تعالى ا بين كون القرآن شفاء ورحة للمؤمنين بين كونه سببا للخسار والضلال فى 
حق الظالين والمراد به المشركون وإنما كان كذلك لان سماع القرآن بزيدم غيظا وغضباً وحقدا 
وحسداً وهذه الأخلاق الذميمة تدعرم الى الأعمال الباطلة وتزيد في تقو ية تلك الأاخلاق الفاسدة 
ف جواهر نفو سهم ثم لازال الخلق الخييث التفسانى عمل على الاعمال الفاسدة والإتيان تلك 
الأعمال يقوى تلاك اللاخلاق فهذا الطريق يصير القرآن سيا لتزايد مؤلاء المشركين الضالين 
فى درجات الخزى والضلال والفساد والتكال ثم إنه تعالى ذ كر السبب الاصلى فى وقوع هؤلاء 
الجاهلين الضالين فى أودية الضلال ومقامات الخزى والتكال وهو حب الدنيا والرغبة فى المال 
والجاه واعتقادم أن ذلك إنما عصل بسبب جدم واجتهادهم فقال ( وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونای جانبه ) وفيه مباحث : 
لإ الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنبما : إن الانمان هاهنا هو الوليد بن الخيرة وهذا 
بعيد » بل المراد أن نوع الانسان من شأنه أنه إذا فاز بمقصوده ووصل الى مطلوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودية الله تعالى متمردا عن طاعة الله يا قال ( إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ) 
لإ البحث الثاتى ) قوله أعرض أى ولى ظهره أى عرضه إلى ناحية ونآى يحانبه أى تباعد 
ومعنى النأى فى اللغة البعد والاعراض عن الثى: أن ولیه عرض وجهه والنأى بالجانب أن يلوى 
عنه غطفه ويو لبه ظهره وأراد الاستكبار لآن ذلك عادة المتكيرين وفىقوله نأىقراءات (إحداها) 
وهى قراءة العامة بفتح النون والممزة وفى حم السجدة مثله وى اللغة الغالبة والنأى البعد يقال 
ای أى بعد (وثانيها ) قراءة ابن عامس ناء وله وجهان تقد اللام على العين كقوهم راء فى رأى 
ويحوز أن يكون من نأى بمعنى نمض ( وثالئها ) قراءة حمزة والكسالى بامالة الفتحتين وذلك لانم 
أمالوا الحدزة من نأى ثم كسروا النون إتباءا للكسرة مثل رأى ( ورابعما ) قرأ أبو عمرو وعاصم 
فى رواية أى بكر ونصير عن اللكسائ وحمزة نأي بفتح الذون وكسر الهمزة على الأصل فى قح 
النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر كان يؤوسا ) أى إذا مسه فقر أو مرض 
أو نازلة من النوازل كان يؤوساً شديد اليأس من رحمة الله ( ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) والحاص لأنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر مها فنسى ذكرالله » وإن بق فى الحرمان 
عن الدنيا استولى عليه الآسف والحزن ولم يتفرغ لذ كر الله تعالى فهذا المسكين محر وم أبداً من 
ذكر الله ونظيره قوله تعالى ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ره فأ كرمه ونممه فيقول رب أكرمن ) 
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قوله تعالى : ويسألونك عن الزوح . سورة الإسراء ٠‏ بم 


ر ص و را س ص 


م و غ عر وو ناس ا عي ارس ے داع بير 
وإسعلونك عن ألروج قل الروح من امي رلى وما أوتيتم من العم إلا قليلا 
1 : 


إلى قوله ( ربى أهانن ) وكذلك قوله ( إلإن انسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسبه 
الخير منوعا ) ثم قال نالى ( قل كل يعمل على شا كلته ) قال الزجاج الشاكلة الطريقة والمذهب. 
والدليل عليه أنه يقال هذا طريق ذو شواكل أى يتشعب منه طرق كثيرة ثم الذى يقوى عندى 
أن المراد من الآية ذلك قوله تعالى ( فربک أعلم بمنهوأهدى سبيلا ) وفيهدوجه آخروهو أن المراد 
أن كل أحد بفعل عل وق ما شا کل جوهر نفسه ومقتضىروحه فان كانت نفسه نفساً مشرقة خيرة 
طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة وإنكانت نفسه نفساً كدرة نذلةخبيثة مضلة ظليانية 
صدرت عنه أفعال خسيسة فاسدة » وأقول : العقلاء اختلفوا فى أن النفوس الناطقة البشرية هلهى 
مختلفة بالماهية أم لا ؟ منهم من قال إنها ختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعالها وأ<والما لاجل 
اختلاف جواهرها وماهياتها ء ومنهم من قال إنها متساوية فى الماهية واختلاف أفعالها لاجل 
اختلاف أمرجتها . والختارعندى هو القسم الأول والقرآن مشعر بذلك › وذلك لانه تعالى بين فى 
الآية التقدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والرحمة وبالنسبة إلى أقوام آخرين يفيد 
الخسار والخزى ثم أتبعه بقوله ( قلكل يعمل على شاكلته ) ومعناه أن اللاثق بتلك النفوس الطاهرة 
أن يظهر فبا من القرآن آثار الذكاء والكال » وبتلك النفوسالكدرة أن يظهر فما منالقرآن آثار 
الخرىوالضلال م أن الشمس تعقد أ للح وئلين»الدذهن و تيض ثو بالقصار وتسود وجهه . وهذا 
الكلام ما يتم المقصود منه إذا كانت الارواخ والنفوس عختلفة بماهياتها فبعضها مشرقة صافية 
بظهر فہا من القرآن نور على نور وبعضبا كدرة ظلمانية يظهر فبا من القرآن ضلال على ضلال 
ونكال على نکال . 
. قوله تعالى  :‏ :و يسألونك عن الروح قل الروح من آم ربى وما أوتيتم منالعم إلا قلبلا ‏ 
إعلم أنه تعالى لما ختم الآية المتقدمة بقوله (كل يعمل على شاكلته ) وذ كرنا أت المراد منه 
فشاكلة الأرواح للأفعال الصاذرة عنها وجب البحثهاهنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك سألوا 
عن الروح وف الاية مسائل : 

هل المسألة الأولى » للمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه 
الروح الذى هو سبب الحياة » روى أن اليهود قالوا لقريش اسألوا مدآ عن ثلاث فان أخبرم 
بائنتين وأمسك عن الثالثة فهو نى : اسألوه عن أصحاب الكبف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فسألوا رسول اله صل التهعليه وسل عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام غداً أخبركولم يقل إن شاء 
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الله فاتقطع عنه الوحى أربعين يوما ثم نزل الوحى بعده ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا 
أن يشاء الله ) ثم فسر لهم قصة أصححاب الكبف وقصة ذى القرنين وأبهم قصة الروح ونزل فيه 
قوله تعالى ( ويسألونك عنالروح قل الروح م نأمر دبى ) وبين أن عقول الخلق '5‏ ة عنمعرفة 
حقيقة الروح فقال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ومن الناس من طعن فى هذه الرواية ری 
وجوه ( أولا ) أن الروح ليس أعظم شأنآً ولا أعلى مكاناً منالله تعالى فاذاكانت معرفة الله تعالى 
عكئة بلحاصلة فأىمانع بنع من معرفة الروح ( وثانها ) أن الهود قالوا إنأجاب عن قصةأضناب 
الكبف وقصة ذى القرنين ولم بحب عن الروح فهو نى وهذا كلام بعيد عن العقل لان قصة 
أحاب الكبف وقصة ذى القرنين ليست إلا حكاية منالحكايات وذ كر الحكاية يمتنع أن يكون 
دليلا على النبوة وأيضا فالحكاية الى يذ كرها إما أن تعتير قبل العلل بنبوته أو بعد العلل بذبوته فان 
کان قبل العلم بنبوته كذبره فا وإنكان بعد العلم بنبوته -فيفئذ صارت نبوته معلومة قبل ذلك ذلا 
قائّدة فى ذ كر هذه الحكاية . وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله دليلا على عة 
النبوة ( وثالتها ) أن مسألة الروح يعرفها أضاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين قلو قال الرسول صلل 
الته عليه وس إفى لا أعرفبا لأورث ذلك ما يوجب التحقير والتنقير فان الجهل بل هذه المسألة 
يفيد تحقير أى انان كان فكيف الرسول الذى هو أعل العلماء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ) أنه 
تعالى قال فىحقه ( الرحمن عل القرآن ) ( وعلبك مالم تسكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظما ) 
وقال ( وقل رب زدف علا ) وقال فى صفة القرآن ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) » 
وكان عليه السلام يقول « أرنا الآشياء کا ھی » فن كان هذا حاله وضفته كيف يليق به أن بقول 
آنا لا أعر ف هذه الى ألة مع أنها من المسائل المشهورة المذ كورة بين جمهور الخلق بل الختارعندنا 
أنهم سألوه عن الروح وأنه صلى الله عليه وسلم أجاب عنه على أحسن الوجوه وتقريره أن المذ كور 
فى الاية أنهم سألوه عن الروح والسؤال عن الروح بقع على وجوه كثيرة ( أحدها ) أن يقال 
ماهية الروح أهو متحيز أو حال فى المتحيز أو مو جود غير متحيز ولاحال فالتحيز ( وثانها ) أن 
يقال الروح؛قديمة أو حادثة ( وثالها ) أن يقال الارواح هل تق بعد موت الاجسام أؤ تفنى 
( ورابعها) أن يقال ماحقيقة سعادة الارواح وشقاوتما وباجملة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة . 
وقوله ( يسألو نك عن الروح ) ليس فيه ما يدل .على نهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها إلا 
أنه تعالى ذ كرله فىالجواب عن‌هذا السؤال قوله (قلالروح من أمر رنى) وهذا الجواب لايليقإلا 
بمسألتين من المسائل الى ذ كر تاها إحداهما السؤال عزماهية الروحوالثانية عن قدمها وحدوثها. . 

( أما البحث الأول فهم قالوا ماحقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
فى داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطباتع والاخلاط , أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والتركيب أو هو عبارة عن عرض آخر قم بهذه الاجسام ١‏ أوهو عبارة عن موجود يغاير هذه , 
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الأجسام والاعراض ؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغابر لمذه الأجسام ولمذه الاعراض وذلك: 
لان هذه الاجسام أشياء نحدث من أءتزاج الاخلاط والعناصر » وأما الروح فانه ليس كذلك بل 
هو جوهر بسيط مجرد لا حدث إلا بمحدث قوله ( كن فيكون ) فقالوا لم كان شيئاً مغايراً هذه 
الأجسام وهذه الاعراض فأجاب الله عنه بأنه مو جود بحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره فى إفادة 
الحياة لهذا الجسد ولايازم منعدم العلل حقيقته الخصوصة نفيه فان أ كثر حقائق الاشياء وماهياتها 
مجهولة .فانا نعم أن السكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك 
الخاصية وحقيقتها الخصوصة فذاك غير معلوم ثبت أن أ كثر الماهيات والحقائق مجهولة ولم يازم 
من كونها مجهولة نفيها فكذلك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) . 
لإ وأما المبحث الثاتى ) فهو أن لفظ الام قد جاء.معنى الفعل قال تعالى ( وما آم فرعون 
برشيد ) وقال ( فلما جاء أمرنا ) أى فعلنا فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) أى من فمل ربى. وهذا 
الجواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قديمة أو حادثة فقال بل هى حادثة وإنما حصلت بفعل الله 
وتكوينه وإيحاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله ( وما أوتيتم من العم إلا قلا ) يعنى أن 
الآرواح فى مبدأ الفطرة تكون خالة عن العلوم والمعارف ثم حصل فها العلوم والمعارف 
فبى لاتزال تكون ف التغبير من حال إلى حال وف التبديل من نةصان الى كال والتغيير والتبديل 
من أمارات الحدوث فقوله ( قل الروح من أمر ربى) يدل على أنهم سألوه أن الروح هل هى 
حادثة فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتتكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من أمر 
رف ) ثم استدل على حدوث الآرواح بتغيرها من حال إلى حال وهو المراد من قوله ( وما 
أوتيتم من الع إلا قليلا ) فبذا مانقوله فى هذا الباب والله أعل . 

ط المسألة الثانية € فى ذ كر سائر الاقوال المقولة فى نفس الروح المذكورة فى هذه الآية . 
[علم أن الناس ذكروا أقوالا أخرى سوى ما تقدم ذ كره ( فالقول الأول ) أن المراد من هذا 
الروح هو القرآن قالوا وذلك لان الله تعالى سمى إلقرآن فى كثير من الآنيات روحا واللائق 
بالروح المسئول عنه فى هذا الموضع ليس إلا القرآن فلا بد من تقرير. مقامين ( المقام الاول) 
تسمية الله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روا من أمرنا) وقوله 
( ينزل الاش بالروح. من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تحصل 
حياة الأرواح والعقول لان به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته ومعرفة كتبه ورسله 
والأرواح إنما نحيا بمذه المعارف وتمام تقرير هذا الموضع ذكرناه فى تفسير قوله ( ينزل 
لملائكة بالروح من أمره ) ( وأما بيان المقام الثانى ) وهو أن الروح اللائق بهذا الموضع هو 
القرآن لانه تقدمه قوله ( وننزل من القرآن ماهو شفاء و رحة لللؤمنين ) والذى تأخر عنه 
قوله ( ولن شتنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) إلى قوله ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
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أن انرا بثل هذا اقرآن لاأنون له واکان بض مض طورا) فا كان ما قبل هذ الآية 
فى وصف القرآن وما بعدها كذلك وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن حى 
تكون آبات القرآن كلبا متناسة متناسقة وذلك لآن القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا 
أنه من جنس الشعر أو من جنس الكبانة فأجابهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر 
وإنما هو كلام ظبر أ لله ووحيه ويل قال ( قل روح من آمر ون ) آی القرآن ظیر بأ 
رففىوليس من جنس كلام البشر (القولالثاى) أن الروح المسثو ل عنه فى هذه الآية ملك من ملائ 
السمواتوهو أعظممم قدرأ وقوة وهو المراد من قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملاتكة صفا) 
ونقلوا عن على بن أبى طالب رض اللهعنهأنه قال هو ملك له سبعون ألف وجه › لكل وجهسبعون 
ألف وجه » لكل وجه سبعون ألف لسان » لكل لسان سبعون آلف لغة يسبح الله تعالى بتلك : 
اللغات كلها ويخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة قالوا ولم يخلق الله 
تعالى خلقا أعظم من الروح غير العرش ولو شاء أن يبتلع السموات السبع والارضين ااسبع 
ومن فن بلقمة واحدة لفعل ٠‏ ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الأول ) 
أن هذا التفصيل لما عرفه على » فالنى أولى أن يكون قد عرفه فل ' يخبرم به » وأيضا أن عليا 
ما كان ينزل عليه الوحى » فبذا التفصيل ماعرفه الا من النى صل الله عليه وسل فلم ذكر انی 
صل الله عليه وسلم ذلك الشرح والبيان لعلى ولم يذ كره لغيره ( الثاتى ) أن ذلك الملك إنكان 
حبوانا واحدا وعاقلا واحداً ل يكن فى تكثير تلك اللغات فائّدة وإن كان اکم بكل واحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا واحدا بل يكون ذلك جموع ملاك ( والثالث ) 
أن هذا شىء تجهول الوجود فكيف يسأل عنه » أما الروح الى هو سبب الحاة فهو شىء 
تنوفر دواعى العقلاء على معرفته فصرف هذا السؤال اليه أولى ( والقولالرابع ) وهوقول الحسن 
وقتادة أن هذا الروح جبريل والدلييل عليه أنه تعالى سمى جبريل بالروح ف قوله ( نزل به 
الروح الآمين على قلبك ) وفى قوله ( فأرسلنا اليا روحنا ) وويؤكد هذا أنه تعالى قال ( قل 
الروح من أمر ربى ) [فى جبریل] وقال [حكاية عن] جبريل ( وما تنزل إلا بأمر ربك ) فسألوا 
الرسول كيف جيريل فى نفسه و كيف قيامه بلبليغ الوحى اليه ( والقول الخامس ) قال تجاهد 
الروح خلق ليسوا من الملائكة على صورة بى آدم يأكلون ولمم أيد وأرجل ورؤوس وقال 
أبو صالم يشبهون الناس وليسوا بالناس ولم أجد فى القرآن ولا فى الأخبار الصحيحة شيئاً بممكن 
السك به فى إثبات هذا القول وأيضا فبذا شىء بحبول فببعد صرف هذا السؤال اله الخاصل 
ماذ كر ناهفى تفسير الروح المذكور فى هذه الآبة هذه الاقوال النسة والله أعلم بالصواب 

5 المسألة الثالثة .في شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان » إعل أن العم اشر 
حاصل بآن هاهنا شيئآ اليه يشير الانسان بقوله أناوإذا قال الانسان علمت وفبءت وأبصرت 
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و سمغت وذقت وشممت ولمست وغضبت فالمشار اليه لكل أحد بقوله أنا إما أن يكون جا 
أوعرضا أو جموع الجسم والعرض أو شيا مغايراً الجسم والعرض أو من ذلك الثىء الثالث فهذا 
ضبط معقول ( أما القسم الأول ) وهو أن يقال إن الانسان جسم فذلك الجسم إما أن يكون 
هو هذه البنة أو جمما داخلا فى هذه البنية أو جا خارجا عنباء أما القائلون بأن الإنسان عبارة 
عن هذه البنية العسوسة وعن هذا الجسم انمحسوس فبم جور المتكلمين وهؤلاء يقولون الانسان 
لايحتاج تعريفه إلى ذكر حل أو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هو الجسم المنى .ذه البنية 
امحسوسة واعم أن هذا القول عندنا باطل وتقريره أنهم قالوا الانسان هو هذا الجسم الحسوس » 
فاذا أبطلنا كون الانسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الاذسان حسوساً فد بطل كلاءهم 
بالكلية والذى يهل على أنه لايمكن أن يكون الانان عبارة [عن] هنا الجسم وجوه 
( الحجة الأولى ) أن العلل البديبى حاصل بأن أجزاء هذه الجئة متبدلة بالزيادة والنقصان 
تارة بحسب المو والةبول وتارة بحسب السمن والمزال والعلم الضرورى حاصل بأن 
المتبدل المتغير مغلير للثابث الباق وحصل من جموع هذه المقدمات الثلاثة العلل القطى بأزن ‏ 
الانسان ليس عبارة عن جموع هذه الجثة (الحجة الثانة ) أن الانسان حال ما يكون مشتغل 
الفكر متوجه الهمة نحو أمر معين خصوص فانه فى تلك الحالة ركون غافلا عن جميع أجزاء يدنه 
وعن أعضائه وأبعاضه بمو عها ومفصلبا وهو فى تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة بدليل 
أنه فى تلك الحالة قد يقول غضبت واشتهبت ومع تكلامك وأبصرت وجبك › وتاء الضمير 
كناية عن نفسه فهو فى تللك الحالة عالم بنفسه الخصوصة وغافل عن جلة بدنه وعن كل واحف هن 
أعضائه وأبعاضه و [يكون] المعلومغَيرمعلوم فالانسان يحب أن يكون مغايراً جملة هذا البدن ولكل 
واحدمن أعضائه وأبعاضه (الحجة الثالثة) أن كل أحد عك عقله باضافة كل واحد من‌هذه الا عضاء 
- إلى نفسه فيقول رأسى وعينى ويدى ورجلى ولساق وقلى والمضاف غير المضاف اليه فوجب أن 
يكون الثىء الذى هو الانسان مغاراً لجل هذا البدن ولكل واحد من هذه الأعضاء فان قالوا 
قد يقول نفسى وذاق فيضيف النفس والذات الى نفسه فيلزم أن يكون الشىء وذاته مغايرة 
لنفسه وهو حال قلنا قد براد به هذا ادن الخصوص وقد راد بنفس الشىء وذاته الحقيقة 
الخصوصة انى يشير الها كل أحد بقوله أنا فاذا قال نفسى وذانى فان كان المراد البدن فعندنا 
أنه مغاير لجوهر الانسان » أما إذا أريد بالنفس والذات الخصوصة المشار الما بقوله أنا فلا نسم 
أن الانسان بمكنه أن يضيف ذلك الثى. الى نفسه بقوله إنسانى وذلك لان عين الإنسان ذاته 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن كل دليل على أن الانسان يمتنع أن يكون 
جا فهو أيضا يدل على أنه يمتنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم وسيأفى تقرير تلك الدلائل 
( الحجة الخامسة ) أن الانسان قد يكون حا حال ما يكون البدن ميت فوجب كون 
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الانسان مغايراً لهذا البدن والدليل على حة ماذ كرناه قوله تعالى ( ولا تحسين الذين قنلوا فى 
سيبل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فهذا اللص صريح فى أن أولئك المقتولين أحيا, 
والحس يدل على أن هذا الجسد ميت . ظ 

( الحجة السادسة © أن قوله تعال. ( النار يعرضون علا غدواً وعشياً ) وقوله ( أغرقوا. 
فأدخلوا ناراً ) يدل على أن الانسان بحيا بعد الموت وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « أنبياء 
الله لامو تون ولكن ينقاون من دار إلى دار » وكذلك قرله عليه السسلام « القر روضة من 
رياض الجنة أوحفرة من حفر النار » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « من مات فةد قامت 
قيامته » كل هذه النصوص ندل على أن الانسان يبق بعد موت الجسد. وبدة العقل والمطرة 
شاهدان أن هذا الجسد ميت . ولو جوزنا كونه حأ جاز مثله فى جميع المادات » وذلك عين 
السفسطة . وإذا ثبت أن الانسان شىء وكان الجسد ميتاً ازم أن الانسان شىء غير هدا الجسد . 

لا الحجة السابعة ) قوله عليه السلام فى خطبة طويلة له « حتى إذا حل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق اانعش » ويقول يا آهل ویاو لدی لاتلعين بكم الدنيا ک) لعبت في » جعت المال 
م حله وغير حله فالغنى لغيرى والتبعة على فاحذروا مثل ماحل نى » وجه الاستدلال أن 
النى ب صرح بأن حال مايكون الجسد مولا على النعش بق هناك شىء ينادى ويقول يا أهلى 
وياولدى جحت الال من حله وغير حله ومعلوم أن الذى كان الآهل أهلا له وكان جامعاً للمال 
من الحرام والحلال والذى بق فى رقبته الوبال ليس إلا ذلك الانسان فبذا تصرجح بأن فى الوقت 
الذى .كان فيه الجسد ميتآً مجو لا كان ذلك الانسان حا باقاً فاهما وذلك تصرح بأن الانسان 
شىء مغار لهذا الجسد وهذا الميكل . 

ل الحجة الثامنة 6 قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) 
والخطاب بقوله ارجعى إتما هو متوجه علا حال الموت فدل هذا على أن الثىء الذى يرجع 
إلى الله بعد موت الجسد يكون حياً راضياً عن الله ويكون راضياً عنه الله والذى يكون راضياً 
ليس إلا الانسان فبذا يدل على أن الانسان بق حياً بعد موت الجسد والحى غير الميت فالانتسان 
مغاير لهذا الجسد. 

لإ الحجة التاسعة € قوله تعالى (حتى إذا جاء أحد الموت توه رسلنا وم لايفرطون . 
ثم ردوا الى القه مولام الحق ) أثبت كونهم مردودين الى الله الذى هو مولام حال کون الجسند 
ميا فوجب أن يكون ذلك المردود الى الله مغايراً لذلك الجسد الميت . 

( المحجة الماشرة 6 نرى جيع فرق الدنيا من المند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب 
الملل والنحل من اليهود والنصارى وامجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدقون 
عن موناهم ويدعون لم بالخير ويذهبون إلى زباراتهم. ولولا أنهم بعد موت الجسد بقوا 
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ممم ا ا 
أحياء لكان التصدق عنهم عيثاً : والدعاء لهم عبث » ولكان الذهاب الى زيارتهم عبثاً . فالاطباق 
على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم الأصلية السليمة شاهدة 
بأن الانسان شىء غير هذا الجسد وأن ذلك الثىء لاعوت » بل [الذى] موت هذا الجسد. 

لإ الحجة الحادية عشرة ) أن كثيراً من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته فى المنام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلانى فان فيه ذهباً دفنته لك وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه ثم غند 
البقظة إذا فش كان كا رآه فى النوم من غير تفاوت ٠‏ واولا أن الانسان ببق بعد الموت لما كان 
كذلك. ولا دل هذا الدليل على أن الانسان يبق بعد الموت ودل الحس على أن الجسد ميت 
كان الانسان مغايرأ لهذا الجسد الميت . 

لإ الحجة الثانية عشرة ) أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه مشل أن تقطع يداه أو 
رجلاه أو تقلع عيناه أو تقطع أذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان يحد من قله 
وعقله أنه هو عين ذلك الانان وم يقح ف عين ذلك الانسان تفاوت حتى أنه يقول أنا ذلك 
الانسان الذى كنت موجوداً قبل ذلك إلا أنه بقول إنهم قطعوا يدى ورجل . وذلك برهان 
يقينى على أن ذلك الانسان شىء مغاير ذه الاءضا. والابعاض وذلك يبطل قول من يقول 
الانسان عبارة عن هذه البنية المخصوصة. ش 

ل الحجة الثالثة عشرة ) أن القرآن والأحاديث يدلان على أن جماعة من البود قد مسخهم 
الله وجعلهم فى صورة القردة والخنازير فنقول : إن ذلك الانسان هل بق حال ذلك المسخ أو لم 
يق ؟ فان لم يبق كان هذا إمانة لذلك الانسان وخلقا لذلك الخنزير وليس هذا من المسخ فى شىء . 
وإن قلنا إن ذلك الانسان بق حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدير : ذلك الانسان 
باق وتلك البنية وذلك اليكل غير باق فوجب أن يكون ذلك الانسان شيثاً مغايراً لتلك البنية . 

( الحجة الرابعة عشرة ) أن رسول الله بم كان يرى جبريل عليه الصلاة والسلام فى 
صورة دحية الكلى وكان يرى ابلس فى صورة الشيخ النجدى فباهنا بنية الانسان وهيكله وشكله 
حاصل مع أن حقيقة الانسان غير حاصلة وهذا يدل على أن الانسان ليس عارة عن هذه 
البنية » وهذا الميكل . والفرق بين هذه الحجة والتى قبلا أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم 
هذه البنية وهذا الميكل. 
٠‏ ( الحجة الخامسة عشرة ) أن الزانى يزنى بفرجه فيضرب عل ظبره فوجب أن يكون 
الانسان شيا آخر سوى الفرج وسوى الظبر » وبقال إن ذلك التى. يستعمل الفرج فى عمل 
والظبر فى عمل آخرء فيكون التلذذ والمتألم هو ذلك الثى. إلا أنه تحصل تلك اللذة بواسطة 
ذلك الفضو ويتألم بواسطة الضرب, على هذا العضو. 

لر الحجة السادسة عشرة ) أن إذه.تكلمت مع زيد وقلت له افعل كذا أو لاتفمل كذا 
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فالمخاطب ذا الخطاب والأمور والمبى ليس هو جببة زيد ولا حدقته ولا أنفه ولافه ولا شيا 
من أعضاته بعينه . فوجب أن يكون المأمور والمبى و الخاطب شيا مغايرأ هذه الأعضاء» وذلك 
يدل على أن ذلك المأمور والمنبى غير هذا الج د فان قالوا لم لايحوز أن يقال المأمور والمبى جلة 
هذا البدن لاثىء من أعضائه وأبعاضه ؟ قلنا بو جه التكليف على املة [نما يصح لوكانت ا+لة فاهمة 
عالمة فنقول لو كانت :الملة فاهمةعالمةفاما أن يقوم بمجموع البدن ءل واحد أو يقوم بكل واحد من 
أجزاء البدن عل على حدة » و الأول يقتضى قيام العرض اا محال الكثيرة وهو محال والثانى يقتضى 
أن يكون كل واحد من أجزا. البدن عالما فاهما مدركا على سبيل الاستقلال » وقد بينا أن الملم 
الضرورىحاصل بأن ال جز المعين من البدن ليس عالما فاهما مدركا بالاستقلال فسقط هذا السؤال . 
لإ الحجة السابعة عشرة ) أن الانسان يحب أن يكون عالما » والعل لابحصل إلا فى القاب 
فيازم أن يكون الانسان عبارة عن الثى.الموجود فى القلب وإذا ثبت هذا بط لالقول بأن'الإنسان 
عبارة عن هذا الممكل » وهذه ال جثة إا قلنا إن الانسان يحب أن يكون عالما لآنه فاعل مختار » 
والفاعل الختار هو الذى يفعل بواسطة القلب والاختيار وهما مشروطان بالعل لآن مالا يكون 
مقصودآً امتنع القصد الى تكو بنه فشبت أن الانسان عب أن يكون عالاً بالاشياء وا قلا 
إن العل لايوجد إلا فى القلب للبرهان والقرآن . أما البرهان فلأنا ند العم الضرورى بأنا بد 
علومنا من ناحية القلب . وأما القرآن فآيات نحو قوله تعالى (لهم قلوب لايفقبون بها ). 
وقوله (كتب فقلوبهم الايمان ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وإذائبت أن الانسان 
يحب أن بكون عالماً » وثيت أن العلل لس إلا فى القلب ثبت أن الانسان شیءف القلبأو شىء له 
تعلق بالقلب وعلى التقديرين فانه يبطل قول من يقول الانسان:هو هذا الجسد وهذا اليكل . 

3 وأما البحث الثانى ) وهو بيان أن الانسان غير بحسوس وهو أن حقيقة الإنسان شىء 
مخاير للسطح واللون وکل ماهو مرف فهو إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان وينتج 
هذا القياس أن حقيقة الانسان غير مرئية ولا محسوسة وهذا برهان يقيى . 

ي المسألة الرابعة 4 ف شرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود فى داخل البدن اعم 
أن الآجسام الموجودة فى هذا العالم السفلى إما أن تكون أحد العناصر الاربعة أو ما يكون 
متولداً من امتزاجها » ويمتنع أن عصل ف البدن الاسانی جسم عنصرى خالص بل لا بد وأن 
يكون الحاصل جسما متولداً من امتزاجات هذه الاربعة فنقول : أما الجسم الذى تغلب. عليه 

الأرضية فهو الاعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرباط والشحم 

. واللحم وال جلد وم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا : الاننان شىء مغاير لهذا.الجسدبأنه عبارة عن 

عضو معين من هذه الاءضاء وذلك لان هذه الأعضاء كثيفة ثقيلة ظلانيتافلا جرم لم بقل أحد 

من العقلاء أن الانسان عبارة عن أحد هذه الاءضاء» وأما - الذى تغلب عليه المائية فهو 
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فوله تعالى : ويسالوتك عن الروح . سؤره الإسراء ۰ وې 
الأخلاط الأربعة ولم يق لأحد فى شىء منها إنه الانسان إلا فى الدم فان منهم من قال إنه هوا لروح 
بدليل أنه إذا خرج لزم الموت » أما الجسم الذى تغلب عليه الحوائية والارية فهو الارواح 
وهى نوعان ( أحدهما ) أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
وقالوا إنها هى الروح وإنها هى الانسان ثم اختلفوا فنهم من يقول الانسان هو الروح الذى فى 
القلب » ومنهم من يقول إنه جزء لايتجزأ فى الدماغ ٠‏ ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية مختلطة بهذه الأرواح القلبية والدماغية وتلك الا جزاء النارية وهى المسماة بالحرارة الغريزية 
وهى الانسان ؛ ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية مماوية لطيفة » والجوهر 
على طبيعة ضوء الشمس وهى لاتقبل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا المزق فاذا تكون البدن 
وحم استعداده وهو المراد بقوله ( فاذا سويته ) نفذت تلك الاجسام الشريفة السماوية الالهية فى 
داخل أعضاء البدن تفاذ النار فى الفحم ونفاذ دهن السمسم فى السمسم » ونفاذ ماء الورد فى جسم 
الورد ؛ ونفاذ تلك الاجسام السماوية فى جوهرالبدن هو المراد بقوله ( ونفخت فه من روحى) 
ثم إن البدن مادام يبق سلما قابلا لنفاذ تلك الاجسام الشريفة بق حا ء فاذا تولدت ف البدن 
أخلاط غليظة منعت تلك الا خلاط الفياظة من سريان تلك الا جسام الشريفة فيا فانفصلت عن 
هذا البدن لفينئذ يعرض الموت , فهذا مذهب قوى شريف يحب التأمل فيه فانه شديد المطابقة 
لما ورد فى الكتب الالهية من أحوال الحماة والموت . فبذا تفصيل مذاهب القائلين بأن الانسان 
جسم موجود فى ذاخل البدن» وأما أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا 
ذهب الى هذا القول ( أما القسم الثانى ) وهو أن يقال الانسان عرض حال ف البدنء فهذا 
لا يقول به عاقل لان من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر انه موصوف بالعلم والقدرة 
والتدير والتصر ف » ومن كان كذلك كان جوهراً والجوهر لا يكون عرضاً بل الذى يمكن أن 
يقول به كل عاقل هو أن الانسان يشترط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة » وعلى هذا 
التقدير فللناس فيه أقوال ( الةول الأول ) أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة 
كل واحد منها إسورة الآخر حصلت كيفية معتدلة هى المزاج ؛ ومراتب هذا المزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانية وبعضها هى الفرسية , فالانسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عن 
امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار خصوص » هذا قول جهور الاطباء ومنكرى بقاء النفس وقول 
أنى الحسين البصرى من المعتزلة ( والقول الثانى ) أن الانسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط 
كونها موصوفة بصفة الحياة والعم والقدرة والحياة عرض قائم بالجسم وهؤلاء أنكروا الروح 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة ببذه الاعراض الخصوصة وهى الحياة 
وال و'قدرة ؛ وهذا'مذهب أ كثر شيوخ المتزلة ( والقول الثالث ) أن الإنسان عبارة عن 
أجسام موصوفة. بالحياة والعلم والقدرة والإنان إنما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده 
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هيثة أعضائه وأجزائه إلا أن هذا مشكل فان الملاثكة قد يتشهون بصور الناس فهاهنا صورة 
الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية وفى صورة المسخ معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة 
غير حاصلة فقد بطل اعتبار هذا الشكل فى حصول معنى الانسانية طرداً وعكساً ( أما القم 
الثالك ) وهو أن يقال الإنسان موجود ليس بحسم ولا جسمانية فهو قول أ كثر الإلهيين من 
الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المبتين للنفس معاداً روحانيا وئوابا وعقاباً وحساباً روحانيا 
وذهب إليه جماعة عظرمة من علباء المسلمين مثل الشيخ أنى القاس الراغب الاصفهانى والشيخ 
أبى حامد الخزالى رحمهما الله » ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلى » ومن الشيعة الملقب عندم 
بالشيخ المفيد » ومن الكرامية جماءة » واعل أن القائلين باثبات النفس فريقان (الآول) وم 
أنحققون منهم من قال الإنسان عبارة عن هذا الجوهر الخصرص » وهذا اابدن وعلى هذا التقدير 
والانسان غير موجود فى داخل العام ولاف خارجه وغير متصل ى داخل العام ولا فى خازجه 
وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه » ولكنة متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف جا أن إلهالعالم 
لانعلق له بالعسالم إلا على سبيل التصرف والتدبير (١و'فريق‏ الثانى) الذين قالوا النفس إذا تعلقت 
بالبدن اتحدت بالبدن فصارت النفس عين البدن » والبدن عين النفس ويموعبما عند الاتحاد هو 
الانسان فاذا جاء وقت الموت بطلهذا الاتحاد وبقيت النفس وفسدالبدن فمذه جملة مذاهب الناس 
فى الإنسان وكان ابت بن قرة يشبت النفس ويةول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والغزق وأن تلك الأجسام تكون سارية فى البدن وما دام يق 
ذلك السريان بق النفس مدبرة للبدن فاذا انتفصات تلك الاجسام اللطيفة عن جوهر البدن 
انقطع تعلق النفس عن البدن 
« المسألة الخامسة » ف دلائل مثبى النفس من ناحية العقل احتج القوم بوجوه كثيرة . 
بعضباقوى وبعضمأ ضعيف والوجوه القوية بعضباقطعية و بعضما إقناعية فلنذكر الو جوه القطعية 
لإ الحجة الآولل ) لاشك أن الإنسان جوهر فاما أن يكون جوهراً متحيزاً أو غير متحيز 
والاول باطل فتعين الثاق والذى يدل على أنه يمتنع أن يكون جوهراً' متحيزاً أنه لو کان كذلك 
لكان كونه متحيزأ غير تلك الذات ولو كان كذلك لكان كل ما عل الإنسان ذاته المخصوصة 
وجب أن يعلم كونه متحيزاً بمقدار مخصوص وليس الآ كذلك فوجب أن لايكون الإنسان 
جوهرآً متحيزاً فنفتقر فى تقرير هذا الدليل الى مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى ) لو كان الإنسان 
جوهرأ متحيزاً لكان ونه متحيزاً عين ذاته الخصوصة والدليل عليه أنه لوكان تحيزه صفة قائمة 
لكان ذلك امحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة . إما أن يكون متجيزاً أو لا يكون 
. والقسمان باطلان فبطل الول بكون التحيز صفة قائمة بالحل إنما قانا إنه يمتنع أن يكون عل التحيز 
لآنه يلزم كون النثىء الواحد متحيزاً مىتين ولانه يلزم اجتماع المثلين وله ليس جعل احدهما 
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ذاتأوالآخرصفة أولىمن المكس ولأ نالتحيز الثانىإنكان عين الذات فبوالمقصود وإنكان صفة 
لزم التسلمل وهو محال وإما قلنا إنه يمتنع أن يكون عل التحيز غير متحيز لان حقيقة التحيز 
هوالذهاب فى الجبات والامتداد فہا ؛ والثىء الذى لايكون متحيزاً لم يكن له اختصاص بالجبات 
وحصوله فا ليس بمتحيز محال , فثبت بهذا أنه لوكان الإنسان جوهراً متحيزاً لكان ميزه غير 
ذانه الخصوصة (المقدمة الثانية) لو كان تحيزذاته الخصوصة عين ذاته الخو صة لكازمتىعرف ذاته 
الخصوصة فقد عرف كونما متحيزة » والدليل عليه أنه لوصارتذانه!#عوصة معلومةوصارتحيزه 
بولا لزم اجتماع النفى والإثبات فى الثىء الواحد وهو محال ( المقدمة الثالثة ) آنا قد نعرف ذائنا 
حال كر ينا جاهلين بالتحيز والامتداد فى الجباتالثلاثة وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان فان 
الإنسان حال كو نه مشتغلا بثىء من المهماتمثل أن يةول لعبده لم فعلت كذا ولم خالفت أمرى 
وإفى أبالغ فى تأد يبك وضر بك فعند مايقول لم خالفتأمرى يكو نعالما بذاته الخصوصةإذ لولم يعم 
ذاته الخصوصة لأمتنع أن يع أن ذلك الإنسان خالفه ولامتنع أن يخبر عن نفسه يأنه علىعزم أن 
يؤدبه ويضربه فنى هذه الحالة يعلم ذاته الحخصوصة مع أنه فى تلك الحالة لا خطر بباله حقيقة التحيز 
والامتدادفالجبات والحصولف الحيزفئبت بماذكرنا أنه لو کان ذات الإنسان جوهراً متحيزاً لكان 
تحيزه عين ذانه الخصوصة ولو كان كذلك لكان كل ماعل ذاته الخصوصة فقد عل التحيز وثيت أنه 
ليس كذلك فيلزم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهراً متحيزا وذلك هو المطلوب » فان قالوا هذا 
معارض بأنه لو كانجوهراً جردا لكان كلمن عرفذات نفسه عرف كونه جوهرا جردا ولیس 
الآمر كذلك قلنا الفرق ظاهر لان كونه بحردا معناه أنه ليس ممتحيز ولا حالا فى المتحيز وهذا 
السلب ليس عبن تلك الذات الخصوصة لان السلبليس عين الثبوت » وإذاكان كذلك ل يبعد أن 
تكون.تلك الذات الخصوصة معلومة وأن لايكون ذلك السلب معلوما مخلاف كونه متحيزاً فانا 
قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهراً متحيزاً يكون تزه عين ذاته الخصوصة وعلى هذا 
التقدير يمتنع أن تكون ذانه معلومة ويكون تحيزه مجبولا فظبر الفرق . 

(الحجة الثانية ) النفس واحدة ومى كانت واحدة وجب أن تكو نمغايرة لهذا اليدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه الحجة مبنة على مقدمات ( المقدمة الأولى )هى قولنا النفس واحدة ولا 
هاهنا مقامان تارة ندعى العم البد.هى فيه وأخرى نقيم البرهانعلى صمته . أما (المقام الأول ) وهو 
إدعاء البديهية فنقول المراد من النفس هو الشىء الذى يشير اليه كل أحد بقوله أنا وکل أحد یہ ل 
بالضرؤرة أنه إذا أشار إلى ذاته ا مخصوصة بقوله أنا كان ذلك المشار اليه واحداً غير «تعدد فان 
قبل لم لابحوز أن يكون المشار اليه لكل أحد بقوله آنا وإنكان واحداً إلا أن ذلك الواحد يكون 
مر كبا من أشياء كثيرة قلنا إنه لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول المشار اليه 
بقول أنا معلوم بالضرورة أنه شىء واحد فأما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أشياء 
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كثيرة أو هو واحد فى نفسه واحد فى حقيقته فهذا لا حاجة اليه فى هذا المقام » ( أما ع 
وهو مقام الاستدلال فالذى يدل على وحدة النفس وجوه. 

(الحجة الأولى) أن ن الغضب حالة نفسانة تحدث عند إرادة دقع المغافروالشموة حالة نفسانة 
تحدث عند طلب ال ملام مشروطا بالشعور بكون الثى. ملايماً ومنافراً فالقوة الغضبية الى هى قوة 
دافعة للمناة ر إن لم يكن لما شعور بکونه منافراً امتئع أنبعاتها لدفع ذلك الم افر على سبيل القصد 
والاختيار لان القصد إلى الجذب تارة والىالدفع أخرى مشروط بالشعور بالشىء فالشیء الكو م 
عليه بکونه دافعاً للمنافر على سبيل الاختيار لابد ران أكون له عور بكرت هارا فالذى يطبت 
لابد وأن يكون هو إعينه مدركا فثدت بذأ البرهان اليقيى مباينة حاصلة فى ذوات متباينة . 

(الحجة الثانية ) أنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين يكو نكل و احد منهما مستقلا بفعله ا لخاص 
امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مانعاً الآخر مناشتغاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
هذا فنقول لو كان محل الادراك والفكر جوهراً وحل الذضب جوهراً آخروعل الشهوة جوهراً 
الثاً وجب أن لايكون اشتغال القوة الغضبة بفعلا مانعا للقوة الشوانية من الاشتغال بفعلبا ولا 
بالمكس لكن الثنى باطل فان اشتغال الانسان بالشهوة وانصبابه الا بمنعه من‌الاشتغال بالغضب 
وانصبابه إايه و بالعكس فعامنا أن هذه الآمور الثلاثة ليست فبادىء مستقلة بل هى صفات مختلفة 
بحوهر واحد فلاجرم كاناشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الافعالعائقا لهعن الإشتغال بالفع ل الا خر 

١‏ الحجة الثالثة ) أنا إذا أدركنا أشياء فقد يكون الادراك سببا الحصول الشبوة وقد يصير 
سبياً لحصول الغضب فلوكان الجوهر المدرك مغاير؟ً للذى يغضب والذىيشتبى ين أدرك الجوهر 
المدرك لم حصل عند الجوهر المشتمى من ذلك الادراك أثر ولا خر فوجب أن لا يترتب على 
ذلك الإدراك لاحصول الشهوة ولاحصول الغضب وحيث حصل هذا الترتيب والامبتازام علمنا 
أن صاحب الادراك بعينه هو صاحب الشهوة يعينبا وصاحب الغضب بعينه . 

( الحجة الرابعة ) أن حقيقة المحيوان أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالارادة فالنفس 
لا بمكنها أن تتحرك بالادارة إلا عند حصول الداعى ولاممنى للداعى إلا الشءور خير برغب فى 
حذيه أوبشر برغب فى دفعه وهذا يقتضى أن يكون المتحرك بالارادة هو بعينه مدركا. لاخير والشر 
والملذ والمؤذى والنافم والضار فثبت بما ذ كرنا أن النفس الانسانية شىء واحد وثبت أن ذلك 
الثىء هو المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمنفحكر والتذكر والمشتهى 
والغاضب وهو الموصوف بجميع الإدراكات لكل المدركات وهو الموصوف مع الافمال 
الإختيارية والحركات الإرادية » وأما رالمةدمةالثانية) فى بيان أنه لماكانت النفسشيئا واحداً وجب 
أن لا تتكون النفس ف.هذا البدن ولا شيا من أجزائه فقول أما يبان أنه متى كان الام كذلك 
امتنع كون النفس عبارة عنجملة هذا البدن وكذا القوة السامعة وكذا سائر القوى كالتخيل والتذكر 
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والتفكر والعم بأن هذه القوى غير سارية فى جملة أجزاء البدن علم بديهى بل هو من أقوى العلوم 
البديهية » وأما بيان أنه يمتنع أن تكون النفس جزءاً من أجزاء هذا البدن فانا نعلم بالضرورة 
أنه ليس فى البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالابصار والسماع والفكر والذحكر بل الذى 
يشبادر إلى الخاطر أن الابصارعخصوص بالعين لابسائرالأعضاء والسماع مخصوص بالاذن لابسائر 
الاعضاء والصوت مخصوص بالحاق لابسائر الاعضاء وكذلك القول فى سائر الادراكات وسار 
الأفعال فأما أن يقال إنه حصل فى البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبكل هذه 
الأفعال فالعلم الضرورى حاصل بأنه ليس الام كذلك قبت بما ذكرنا أن النفس الانسانية شىء 
واحد موصوف بجحملة هذه الإدراكات ويحملة هذه الافعال و ثبت بالبديهية أن جملة البدن ليست 
كذلك وثبت أيضاً أن شيا من أجزاء البدن ليس كذلك خيئذ عصل اليقين بأن النفس ثىء 
مغاير لهذا البدن ولكلواحد من أجزائه وهوالمطلوب . ولنقررهذا البرهان بعبارةأخرى فنقول: 
إنا نلم بالضرورة آنا إذا أبصرنا شيا عرفناه وإذا عرفناه اشتهيناه وإذا اشتهيناه ح ركنا أبداننا 
إلى القرب »نه فوجب القطع بأن الذى أبصر هو الذى عرف وأن الذى عرف هو الذى اشتبى . 
وأن الذى اشتبى هو الذى حرك إلى القرب منه فيازم القطع بأن المبصر إذلك الشىء والعارف به 
والمشتهى والمتحرك إلى القرب منه شىء واحد إذ لو كان المبصر شيئا والعارف شيا ثانيا _ 
والمشتبى شيئا ثالنا والمنحرك شيئا رابعا لكان الذى أبسر لم يعرف والذى عرف ل يشته 
والذى اشتهى لم يتحرك» ومن المعلوم أن کون الثىء مبصراً لثىء لايقتضىصيرورة ثىء آخرعالما 
بذلك الثى. و كذلك القول فى سائر المراتب وأيضا فانا نعم بالضرورة أن الرافى للمرئيات لما 
رآها فقد عرفها وما عرفبا فقد اشتهاها ولما اشتهاها طلبا وحرك الأاعضاء إلى القرب منها: 
ونل أيضا بالضرورة أن الموصوف ببذه الرؤية وبهذا العلموبهذه الشبوة وبهذا التحركه ولاغيره 
وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لابد أن يكون حساسا متحركا بالارادة فانه إن لم بحس بشىء لم يشعر 
يكونه ملائما أو بكونه منافراً وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونهمريداً الجذب أو الدفع فثبت أن الثىء 
اذى يكون متحركا بالارادة فانه بعينه يحب أن يكون حساسا فثبت أن المدرك جميع المدركات 
يدرك بحميع أصناف الإدراكات وأن المباشر بجميع التحريكات الاختيارية ثىء واحد وأيضا 
فلانا إذا تكلمنا بكلام نقصد :نه تفهم الغير [عقلنا] معان تلك الكلات ثم لما عقلناها أردنا ‏ 
تعريف غيرنا تلك المعانى ولما حصلت هذه الإرادة فى قلوبنا حاولنا إدعال تلك المروف 
والاصوات فى الوجود لنتوسل ما إلى تعريف غيرنا تلك المعانى . إذا ثبت هذا فنقول : إنكان 
محل العلم والإرادة وحل تلك الحروف والاصوات جمما واحداً لزم أن يقال إن عل العلوم 
والارادات هو الحنجرة واللباة واللسان » ومعلوم أنه ليس كذلك »وإن قلنا محل العسلوم 
والإردات هو القلب لزم أيضاً أن يكون محل الصوت هو القلب وذلك أيضا باطل بالضرورة » 
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وإن قلنا حل الكلام هو الحنجرة واللهاة واللسان › ومحل العلوم والإرادات هو القلب ؛ وبحل 
القدرة هو الأءصاب والاوتار والعضلات .كنا قد وزعنا هذه الامور على هذه الاعضاء 
الختلفة لكنا أبطلنا ذلك . وبينا أن المدرزك يسع المدركات وانحرك جميع الأعضاء بكل 
أنواع التحريكات يحب أن يكون شيئاً واحداً , فلم ببق إلا أن يقال فى الإدراك والقدرة على 
التحريك [ أنه] شىء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن هذه الأعضاء جارية بخرى 
الآلات والادوات فا أن الإنسان يعقل أفعالا مختلفة بواسطة آلات مختلفة فكذلك النفس 
تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب » فهذه الاعضاء 7 لات النفس 
وأدوات 4م » والنفس جوهرمغابر لما مفارق عنها بالذات متعلق مها تعلق التصرف وااتديبر وهذا 
البرهانبرهان شريف يقينى فى ثبوت هذا المطلوب والله أعلم . 
لإ المقدمة اثثالثة ) لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل 
واحد من الأجزاء حياة وعم وقدرة على حدة » وإما أن يتوم بمجموع الأجزاء حياة 
وعم وقدرة» والقسمان باطلان فيطل الول بكون الإنسان عبارة عن هذا الجسد» وأما بطلان 
القسم الأول فلأنه يقتضى كو نكل واحد من أجزاء السدحياً عالما قادرا عل سبیل الاستقلال 
فوجب أن لا يكون الإنسان الواحد حيواناً واحداً بل أحماء عالمين قادرين وحيئئذ لاق فرق 
بين الإنسان الواحد وبين أشخاص كثيرين من الناس وربط يعضوم بالبعض بالتسلسل لکنا 
نعل بالضرورة فساد هذا الكلام لآنى أجد ذاتى ذاتاً واحدة لاحيوانات كثيرين » وأيضاً 
فتقدير أن يكون كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيواناً واحداً على حدة خيثذ لايكون لكل 
واحد منهما خبر عن حال صاحبه فلا يمتنع أن يريد هذا أن يتحرك إلى هذا الجانب ويريد الجزء 
الآ أن يتحرك إلى الجانب الآخر خينثذ يقع التداقع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد کا يقع 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدمبة , وأما بطلان القسم الثانى فلاانه يقتضى قيام الصفة 
. الواحدة باحال الكثيرة » وذلك معلوم البطلان بالضرورة ولانه لو جاز حاول الصفة الواحدة 
فى الحال الكثيرة لم يبعد أيضاً حصول الجسم الواحد فالا حياز الكثيرة ولان بتقدير أن عصل 
الصفة الواحدة فى الحال المتعددة يذ يكون كل واحد من تلك الأجزاء حا عاقلا عالماً 
فيتجرد الام إلى كون هذه ال ئة الواحدة أناساً كثيرين ‏ ولا ظبر فساد القسمين ثبت أن 
الإنسان ليسهو هذه ال مثة . فان قالوا :لم لا يجوز أنتقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحد» ثم إن 
تلك الحياة تقتضى صيرورة جلة الاجزاء أحياء قلنا هذا باطل انه لامعنى للحياة إلا الحبية ؛ 
ولامعنى للعلم إلا العالمية » وبتقدير أن نساعد على أن الحياة معنى يو جب الحبية والعلم معنى يو جب 
العالمية إلا أنا نقول إن حصل فى جموع جثة جموع حياة واحدة وعالمية واحدة فقد حصلت 
الصفة الواحدة فى ا حال الكثيرة وهو محال » وإن حصل فى كل جزء وجثة حياة على حدة 
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وعالمية على حدة عاد ماذ كرا من كون الإنسان الواحد أناساً كثيرين وهو محال . 

ل( المقدمة الرابعة ‏ آنا لما تأملنا فى أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسم » 
وذلك يدل على أن النفس ليست جسم » وتقرير هذه المنافاة من وجوه (الأول ) أن کل جسم 
حصلت فيه صورة فانه لايقبل صؤرة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة 
الأولى زوالا تاماً مثاله : أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث امتنع أن بحصل فيه شكل 
التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الاول عنه » نعم إنا وجدنا الخال فى تصور النفس بصور 
المعقولات بالضد من ذلك فان النفس التى لم تقبل صورة عقلية البتة يبعد قبولها شيا من 
الصور العقلية فاذا قبات صورة واحدة صار قبوها لاصورة الثانية أسول؛ ثم إن النفس 
لاتزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتة بل كلما كان قبولا للصور أكثر صار 
قبولها لاصور الآتية بعد ذلك أسبل وأسرع » ولهذا السبب يزداد الإنسان فهماً وإدزاكا كلما 
ازداد تخرجا وارتباطاً فى العلوم فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قول الجسم 
للصورة وذلك يوم أن النفس ليست يحسم ( والانى ) أن المواظبة على الأفكار الدقيقة لها أثر 
فى النفس وأثر فى البدن» أما أثرها فى النفس فهو تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل 
ف التعقلات والإدرا كات وكلما كانت الآفكار أكث ركان حصول هذه الأحوال أكل وذلك 
غاية كالما ونهابة شرفها وجلالتها . وأما أثرها ف البدن فو أنها توجب استلاء اليبس على البدن 
واستيلاء الذبول عليه » وهذه الحالة لو استمرت لاتتقلت إلى الاليخوليا وسوق الوت قبت ما 
ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها وتو جب نقصان البدن وموته فلو كانت 
النفس هى اابدن لصار الثى. الواحد سبباً لكاله ونةصانه معاً ولحباته وموته معاً » وأنه محال . 
ر والثالث ) أنا إذا شاهدنا أنه رما كان بدن الإنسان ضعيفاً نحيفاً, فاذا لاح له ور مس 
الانوار القدسية وجل له سر من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جراءة عظيمة وسلطنة ٠‏ 
قوية . ولم يعبأ ضور أ كابر السلاطين ول يقم لهم وزنا ولولا أن النفس شىء سوى البدن لما 
كان الاس كذلك ( الرابع ) أن أصحاب الرياضات والجاهدات كلما أمعنوا فى قر القوى البدنية 

وتجويع الجسد قويت قوام الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإلحية وكلما أمعن الإنسان 
فى الآ كل والشرب وقضاء الشمرة الجسدانية صاركالهيمة وبق حروماً عن آثار النطق والعقل 
والمعرفة ولولا أن النفس غير البدن لما كان الامى كذلك ( الخامس ) أنا ترى أن النفس 
تفعل أفاعيلبا ب لات بدنة فاا تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتأخذ باليد وتمثى بالرجل » أما 
إذا آل الام إلى العقل والإدراك: فانها مستقلة بذاتها فى هذا الفعل من غير إعانة شىء من 
الآلات ولذلك فان الإنسان لابمكنه أن يبصر شيثاً إذا أعض عبنيه وأن لا يسمع صوتاً 
إذا سد أذنيه .م لا بمكنه البتة أن يزيل عن قله العلم بماكان عاخاً به فعلمنا أن النفس غنية بذاتها. 
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فى العلوم والمعارف عن شىء من الآلات اليدنية» فهذه الوجوه الخسة أمارات قوية فى أن 
النفس ليست يحسم » وف المسألة الأولى كثير من دلائل المتقدمين ذ كرناها فى كتبنا الحكية 
فلا ؤائدة فى الاعادة . 

« المسألة السادسة ‏ فى إثبات أن النفس ليست يحسم من الدلائل السمعية . 

لإ الحجة الآولى € قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين ذسوا الله فأنساهم أتفسبم ) ومعلوم أن 
أحداً من العقلاء لاينسىهذا الميكل المشاهد فدل ذلك عل أن النفس الى ينساها الانسان عند فرط 
الجهل شىء آخر غير هذا البدن . 

لا الحجة الثانية ) قوله تعالى ( أخرجوا اتک ) وهذا صريح أن النفس غير البدن وقد 
استقصينا فى تفسير هذه فليرجع اليه . 

لا الحجة الثالثة ) أنه تعالى ذكرماتب الخلقة الجسمانية فقال ( ولقدخلنا الانسان من سلالة 
من طين م جعلناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( فكسونا العظام لحا ) ولا شك أن جيع هذه 
المراتب اختلافات وإقعة فى الأحوال الجسمانية ثم إنه تعالى لا أراد أن يذكر نفخ الروح قال 
رم أنشأناه خلقاً آخر ) وهذا تصريح بت ما يتعلق بالروح جنس مغار لما سبق ذ كره من 
التغيرات الواقعة فى الآ <وال الجسمانية وذلك يدل على أن الروح شىء مغار للبدن فان قالوا هذه 
الآية حجة عليكم لآنه تعالى قال ( ولقد خاقنا الانسان من سلالة من طين ) وكلية من للتبعيض 
وهذا يدل على أن الانسان بعض من أبعاض الطين قلا كلة من أصلبا لابتداء الغاية كقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فقوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) بقتضى 
أن يكون انتداء تخليقالانسان حاصلا منهذه السلالة ون نقول مو جبه لانه تعالىيسوى المزاج 
أولا ثم ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخليقه من السلالة . 

( الحجة الرابعة € قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) میز تعالى بين البشرية وبين 
نفخ الروح فالتسوية عبارة عن تخليق الا بعاض والاعضاء وتعديل المزاج والاشباح فلا ميز نفخ 
الروح عن تسوية الأعضاء “م أضاف الروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك على أن جوهر 
الروح معنى مغاير لجوهر الجسد . 

١‏ الحجة الخامسة € قوله تعالى ( ونفس وما سواها فألم ,| جورها وتقواها ) وهذه الآية 
صرحة فى وجود شىء موصوف بالادراك والتحريك حم لان الالمام عبارة عن الادراك › 
وأما الفجور والتقوى فبوفعل وهذه الآية صر عة فى أن الانسان شىء واحد وهو موصوف أيضاً 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة وفعل التقوى تارة أخرى ومعلوم أن 
جملة البدرن غير موصوف ببذن الوصفين فلا بد من اثبات جوهر آخر يكون موصوفاً بكل 
هذه الامور . 
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ا 
(الحجة السادسة) قوله تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه لخجعلناء سميعاً بصيراً ) 
فهذا تصرح بأن الانسان ثىء واحد وذلك الثىء هو المبتلى بالتكاليف الإلهية والأمور الربانية 
وهو الموصوفباأسمع والبصر وججموع الدن ليس كذلك ولس عضواً من أعضاء الدن كذلك 
فالنفس شىء مغاير لح البدن وهخاير لاجزا. البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات . واعل أن 
الأحاديث الواردة فى صفة الآرواح قبل تعلقها باللأجساد وبعد انفصالها من الاجساد كثيرة 
وكل ذلك يدل على أن النفس شىء غير هذا الجسد » والعجب من يقرأ هذه الآ.ات الكثيرة 
وبروى هذه الأخبار الكثيرة ثم يقول توفى رسول الله يتم وماكان يعرف الروح وهذا من 
العجائب والله أعلم . ) 

ل المسألة السابعة & ف دلالة الآية انى نحن فى تفسيرها على صحة ماذكرناه أن الروح او كان 
جمما منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساوياً للبدن فى كونه متولداً من أجسام 
اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة إصفات أخرى فاذا سثل رسول الله عله عن 
الروح وجب أن يبين أنه جسم کان كذا م صار كذا حی صار روحا مثل ما ذكر فى كيفية تولد 
البدن أنه كان نطفة ثم علقة , ثم مضغة فلما لم بقل ذلك بل قال (إنه من آم ربى) بمعنى أنه لا يحدث 
ولا يدخل فى الوجود إلا لاج لأن الله تعالى قال له ( كن فيكون ) دل ذلك على أنه جوهر ليس 
من جنس اللاجسام بل هو جوهر قدمى جر د واعلم أن أ كثر العارفين المكاشفين من حاب 
الرياضيات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول جازمون ببذا المذهب قال 
الواسطى : خلق الله الأأرواح من بين امال والهاء فلولا أنه سترها لسجد لحا كل كافر ؛ وأما بیان 
أن تعلقه الأول بالقلب ثم بواسطته يصل تأثيره إلى جل الاعضاء فقد شرحناه فى تفسير قوله 
تعالى ( نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين ) واحتج المنكرون بوجوه ( الآاول) 
لو كانت مساوية لذات الله فى كونه ليس يحم ولا عرض لكانت مساوية له فى تام الماهية 
وذلك تحال ( الثانى ) قوله تعالى ( قتل الانسان ما أ كفره منأى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره 
ثم السييل يسره ثم أمانه فأقهره ثم إذا شاء أنشره ) وهتذا تصرح بأن الانسان شىء مخلوق من۔ 
النطفة » وأنه عوت ويدخل القبر ثم إنه تعالى مخرجه من القبرء ولو لم يكن الانسان عبارة عن هذه 
الجثة لم تكن الاحوال المذكورة فى هذه الآية صحي<ة ( الثالث ) قوله ( ولاتحسين الذين قتاوا 
فى سبيل الله ) الى قوله ( يرزقون فرحين ) وهذا يدل على أن الروح جسم لان الأرزاق والفرح 
من صفات الأاجسام ( الجواب عن الأول ) أن المداواة فى أنه ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز 
مساواة فى صفة سلبية والمساواة فى الصفة السلبية لا توجب المائلة واعلم أن جماعة من الجهال 
يظنون أنه لكان الروح موجوداً ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز وجب. أن يكون مثلا للاله . 
أو جزءاً للاله وذلك جهل فاحش وغاط قببح وتحقيقه ما ذ كرناه من أن المساواة فى الساوب 
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لو أوجبت الماثلة لوجب القول باستواء كل المختلفات وأن كل ماهيتين مختلفتين فلا بد أن يشتركا 
فى سلب كل ما عداهما . فاتكن هذه الدقيقة معلومة فانها مخاطة عظيمة للجهال » والجواب عن 
( الثانى ) أنه لما كان الانسان فى العرف والظاهر عبارة عن هذه الجثة أطلق عليه اسم الانسان 
فى العرفى . والجواب عن (الثالث) أن الرزق المدكور فى الآية مرل على ما يقوى -الهمدويكل 
كالهم وهو معرفة الله ومحبته بل نقول هذا من أدل الدلائل على صعة قولنا لان أبدانهم قد بليت 
تحت التراب والله تعالى :يقول إن أرواحهم تأوى إلىقناديل معلقة تت العرش وهذا يدل على أن 
الروح غير البدن و لبك ن هذا آخ ركلامنا فى هذا الاب ولنرجع إل عل التفسير قال تعالى ( وما 
أوتيتم من الل إلا قليلا ) وعلى قولنا قد ذ كرنا فيه احتمالين ل إن النى يله 
لا قال لهم ذلك قالوا نحن عختصون بهذا الطاب أم أنت ممنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام د بل 
نحن وأ نتم لم ؤت من العلم إلا قليلا »فقالوا ما أيحب شأنك باممدساعة تقول ( ومن يؤت الحكة 
قار | کر را تقول هذا . فزل قوله ( ولو أن ماف الأرض من جرة أقلام ) إلى : 
آخره وما ذ كروه ليس بلازم لآن الثىء قد يكون قليلا بالنسبة إلى ثىء كثيرأً بالنسبة إلى شىء 
آخر فالعلوم الحاصلة عند الناس قليلة جداً بالنسبة إلى عل الله و بالنسبة إلى حقائق الاشياء ولكنما 

ثيرة بالنسبة إلى الشبوات الجسمانة واللذات الجسدانة . 

قوله تعالى  :‏ ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة 
. من ربك إن فضلهكان عليك كبيراً © وف الآية مسائل . 

« المسألة الأولى ¢ إعم أنه تعالى لما بين فى الآية الآولى أنه ما تام ( من العلل إلا قليلا ) 

بين فى هذه الآية أنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أيضا لقدر عليه وذلك بأن بمحو حفظه من 
القلوب و كتابته من الكتب وهذا وإنكان أمراً مخالفاً للعادة إلا أنه تعالى قادر عليه . 

« المسألة الثانية ‏ احتج اللكعى بهذه الآبة على أن الق رآ علوق فقال والذى يقدر على 
إزالته والذهاب به يستخيل أن يكون قدياً بل يحب أن يكون محدثاً . وهذا الاستدلال بعد لان 
المراد ذا الإذهاب إزالة العى يوحن العلوب وإزألة النةرش الدالة عليه عر الملصدف وذلك 
لا يوجب كون ذلك المعلوم المدلول محدثاً قا ا نجنا من 
تتوكل عليه فى رد شیء مه ثم قال ( إلارحة من ربك آى إلا أن رحاك ربك رده علياك أر 
عرد امعد المنقطع بمعنى ولكن رحمة ربك تر كته غير مذهوب به وهذا امتنان من الله 
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قل أي أجتمعت الوس وار ع أن ياتوأ مني هذا القرءان اياون لوه 


ع ی سے رو 3و صم > 


کان بعضہم عض إن 


يقاء القرآن عل أنه تعالى من على جميع العلاء بنوعين من النة ( أحدهما ) تسبيل ذلك الملل عليه 
(التلف) إبقاء <فظه عليه وقوله ( إن فضله كان عليك كبيراً ) فيه قولان ( الآول ) المراد أن فضله 
كان عليك كبيراً بسبب إبقاء العلل والقرآن عليك ( الثانى ) المراد أن فضله كان عليك كبيراً بسيي 
أنه جعلك سيد ولد آدم وخم بك النسين وأعطاك المقام امود فلا كان كذلك لاجر م أنعم 
عليك أيضا بابقاء الع والقرآن عليك . ٠‏ | 

قوله تعالى : ل قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون مله 
ولو كان يعض دض :ظييرا € ف الآية سال : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنافى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وإن كنتم فى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله ) بالغنا فى بيان إتجاز الةرآن » وللناس فيه قولان منهم من 
قال : القرآن معجز فى نفسه » ومنهم من قال إه. ليس فى نفسه معجزأ إلا أنه تعالى لما صرف 
دواعهم عن الإثيات ععارضته مع أن تلك الدواعى كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
والمختار عندنا فى هذا اللاب أن نقول القرآن فى نفسه إها أن يكون معجراً أولا يكون فان كان 
معجزاً فقد حصل المطلوب ؛ وإن لم يكن معجزا بلكانوا قادرين على الإتيان بمعارضته وكانت 
الدواعى متوفرة على الإتيان ببذه المعارضة وما كان لهم عنبا صارف ومانع . وعلى هذا التقدير 
كان الإتيان بمعارضته واجاً لازماً فعدم الإتيان ذه المعارضة مع التقديرات المذكورة يكون 
نقضاً للعادة فكون معجزاً فبذا هو الطريق الذى نختاره فى هذا الباب . 

9 المسألة الثانية # لقائل أن يقول هب أنه قد ظهر جز الإنسان عن معارضته فكيف عرفتم 
يجز الجن عن معارضته ؟ وأيضا فل لاوز أن يقال إت هذا الكلام نظ الجن ألقوه على مد 
صل الله عليه وسلم وخصوه به على سبيل السعى فى إضلال الخلق فعلى هذا إا تعرفون صدق 
يمد صلى الله عليه وسل إذا عرفتم أن جمداً صادق فى قوله أنه ليس من كلام الجن بل هو من 
كلام الله تعالى خينئذ يلزم الدور وليس لاحد أن يقول كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجن 
لآنا نقول إن هذه الآية دات على وقوع التحدى مع الجن » ونما بحسن هذا التحدى لو كانوا 
فصحاء بلغاء » ومتى كان الامى كذلك كان الاحتهال المذكور قائماً . أجاب العلماء عن الأول بان 

. جز البشر عن معارضته يكن فى إثبات كونه معجزاً وعن الثانى أن ذلك لو وقع لوجب فى حكة 
ته أن يظهر ذلك التلبيس وحيث لم يظبر ذلك دل على عدمه وعلى أنه تعالى قد أجاب عن هذا 
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ولقد صرفنا للناس ف ماران ميق مكل فال | كثرآلناس إلا كفورا 


رص 
f‏ 


و 


چ مام ماص ماح روس صاصم صم رج 26ج راو يو 


لن نؤمن لك حت تفجر لنامن الأرض ينبو < أو کون لك 


السؤال بالأجوية الشافة الكافة فى آخر سورة ورة الشعر اء ف قوله ( قل هل آنشک على من تنزل 
الشياطين . تنزل على كل أفاك آم ) وقد شرحنا هذه الأجوبة هناك فلا فائدة فى الإعادة . 
المسألة الثالغة م قالت المعتزلة الآية دالة على أن القرآن مخلوق لان التحدى بالقدم 
وهذه المسآلة قد ذ كرناها أيضاً بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا فائدة فى الإعادة . 
ثم قال تعالى ل ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل € 
وهذا الكلام يحتمل وجوها ( أحدها ) أنه وقع التحدى بكل القرآن کا فى هذه الآية » ووقع 
التحدى أيضا بعشر سور منه ک) فى قوله تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مف-تريات ) ووقع التحدى 
بالسورة الواحدة کا فى قوله تعالى ( فأتو! بسورة من مثله ) ووقع التحدى بكلام من سورة 
واحدة كا فى قوله (فليأتوا حديث مثله ) فقوله ( ولقد صرقفنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) يحتمل أن يكون اراد منه التحدى کا شرحناهء ثم انهم مع ظبور زم فى جميع هذه 
المراتب بقوا مصرين على كفرم ( وثاننها ) أن يكون المراد من قوله ( ولقد صرفنا لناس فى 
هذا الةرآن من كل مثل ) أنا أخبرنام بأن الذين بقوا مصرينٍ على الكفر مثل قوم نوح وعاد 
وثمود كيف ابتلام بأ نواع البلاء وشرحنا هذه الطريقة مراراً وأطواراً ثم إن هؤلاء الاقوام 
یعنی آهل مكة لم ينتفعوا هذا البيان بل بقوا مصرين على الكفر ( وثائثها ) أن يكون المراد أنه 
تعالى ذ كر دلائل التوحيد ون الشركاء والأضداد فى هذا القرآن مارآ كثيرة › وذ كر شہات 
منكرى النبوة والمعاد مارا وأطوارا ‏ وأجاب عنها ثم أردفها بذكر الدلائل القاطعة على ڪه 
النبوة والمعاد » ثم إن هؤلاء الكفار لم ينتفعوا بسماعبا بل بقوا نصرين على الشرك وإ[نكارالنبوة . 
ثم قال تعالی ل فا آ كثر اناس إلا كفورا ) يريد أنى أ كثر أهل مک ( إلا كفورا ) أى 
جحودا. للحق» وذلك أنهم أنكروا مالا حاجة إلى إظباره . فان قيل كيف جاز ( فأبى أ كثر 
الناس إلا كفورا ) ولا بحوز أن يقال ضربت إلا زيداء قلنا لفظ أن بفيد النق كانه قيل 
فلم يرضوا إلا كفورا. ١‏ 
قوله تعالى : ف وقالوا لن تؤمن لك حى تفجر لنا من الارض بنبوعا .أو تكون لك 
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عمث علينا كسفا او تان بالله والملشكة قبيلا أو يكون لك .بيت من زرف 
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3 9 و ع2 ار اص رود سے ګ le‏ 
او ترق فى السماء ولن نؤمن لرقيك حت تنزل علينا كتلبا نقرؤه, قل سبحاد 
سس کر 


ساس احج ابر و جو ص ٠‏ 


جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالحا تفجيرا . أو تسقط السماءا زعت علينا حكسفاً 
أو تأتى باه والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق ف السماء وان تؤمن 
لرقيك حتى تہزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا » ٠‏ 
إعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا وظبر هذا المعجز على وفق دعوى مد وَل 
خينتئذ ثم الدليل على كونه نيا صادقا لآنا تقول إن مدا ادعى النبوة وظبر المعجز على وفق 
دعواه وکل من کان کذلك فېو نی صادق » فبذا يدل على أن مدا صل الله عليه وسل صادق 
وليس من شرط كونه نبا صادقاً تواتر المعجزات الكثيرة وتوالبها لانا لو فتحنا هذا الباب 
لازم أن لايتتهى الام فيه إلى مقطع وكيا أنى الرسول بمعجز اقترحوا عليه معجزا آخر ولا 
ینہی لاص فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين وتغلب الجاهلين لا نه تعالى حك عن الكفار 
أنبم بعدأن ظهركون القرآن معجزا القسوا من الرسول بق ستة أنواع من المعجزات القاهرة کا 
حك عن ابن عباس «أن رؤساء آهل مكه أرسلوا إلى الرسول لاق وهم جلوس عندالكعيةفأتاهم 
فقالوا يامد إن أرض مكه ضيقة فسير جباللما لنتتفع فيا وخر لنا فما يتبوعا أى نهر وعيو 
نزرع فا فقال لا أقدر عليه ء فقال قائل منهم أو يكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنجار 
خلا هما تفجيراً فقال لا أقدر عليه » فقيل أو يكون لك بيت من زخرف أى من ذهب فيغنيك عنا 
فقال لا أقدر عليه » فقيلله أما تطيع أن تأنى قومك بما يسألونك فقال لا أستطيع قالوا فاذا 
كنت لاتستطيع الخير فاستطع الشر فأسقط السماء ا زعمت علينا كفا أ قطعاً بالعذاب وقوله. 
يا زعمت إشارة إلىقوله ( إذا السماء انشقت » إذا السماء انفطرت ) فقال عبد الله بن أمية المخزوى 
وأمه عمة رسول انه يلت لاوالذى يحلف به لا أومن بك حتىتشد سلما فتصعد فيه ونحن ننظرليك 
فتأق بأربعة من ال ملاك يشبدون لك بالرسالة م بعد ذلك لا أدرّى أتؤمن بك أم لا ! » فهذا 
شرح هذم القصة کا رواها ابن عباس . م 0 
ظ المسألة الأولى ¢ إعل أنهم اقترحوا على رسول الله يله أنواءا من المعجزات أولها قوم 
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(حى تفجر لنا من الأأرض ينبوعا) قرأعاصم وحمزة والكساى تفجر بفتح النا. وسكون الفاء وضم 
الجم خففة واختاره أو حاسم قال لان الينبوع واحد والاقون بالتشديد واختاره أبو عبيدة ولم 
مختلفوا فى الثانية مشددة لأجل الآنبار » لآنما جمع يقال جرت الماء جراً وخجرته تفجيرا » فن 
ثقل أراد به كثرة الأمجار من الينبوع وهو وإنكان واحداً فلكثرة الانفجار فيه عسن أف 
يقل کا تقول ضرب زيد إذا كبر الضرب منه فيكثر فءله وان كان الفاعل واحداً ومن خفف 
فلآنالينبوع واحدء وقوله ينبوعا » ينى : عيناً يذب الماء منه . تقول نبع لاء يفبع نيعا ونبوعا ونيعا 
ذكره الفراء » قال القوم أزل عنا جبال مكه » ور لنا الينبوع ليسبل علينا أمى الزراعة والحراثة 
( وثانها ) قولهم ( أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتغجر الانمار خلالها تفجيرا ) والتقدير 
كاأنهم قالو | هب أنك لاتفجر هذه الآنهار لا جانا ففجرها من أجلك ( وثالتها ) قولهم (أو تسةط 
السماء کا زعمت علينا كسفاً ) وفيه مسائل : ظ 

© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عامس كسفاً بفتم السين هاهنا وف سائر القرآن بسكونما . وقرأ 
نافع وأبو بكر عن عأصم هاهنا » وف الروم بفتح السين » وف باق القرآن يسكونها ؛ وقرأ حفص 
فى سائر القرآن بالفتح إلا فى الروم » وقرأ ابن كثير وأبو عرو وحمزة والكسا فى الروم بفتح 
السين » وفى سار القرآن بسكون السين » قال الواحدى رحمه الله كسفاء فيه وجهان من ااقراءة. 
سكون السين وفتحها » قال أبو زيد يقال : كسفت الثوب أ كسفه كسفا إذا قطعته قطعاً » وقال 
الليث : الكسف » قطع العرقوب » والكسفة : القطعة » وقال الفراء سمعت أعرابياً يقول لإزاز 
أعطنى كسفة : يريد قطعه » فن قرأ يسكون السين احتمل قوله وجوها ( أحدها ) قال الفراء أن 
يكون جمع كسفة مثل :دهنة ودمن وسدرة وسدر ( وثانها) قال أبو على : إذا كان المصدر 
الكسف ء فالكسف الثىء المقطوع كا تقول فى الطحن والطبخ السقى » وي ؤكد هذا قوله ( وإن 
روا كسفا من السماء ساقطا ) ( وثالتها ) قال الزجاج : من قرأ: كفا نه قال أو يسقطها طةا 
علنا واشتقاقه من كسفت الشىء إذا غطبته , وأما فتح السين فهو جمع كسفة مثل قطعة و قطع 
وسدرة وسدر » وهو نصب على الخال فى القراءتين جميعاً كانه قبل أو نسقط السماء علينا مقطعة. 

¥ المسألة الثانية » قوله (كا زعت ) فيه وجوه ( الأول ) قال عكرمة ا زعت باعمد أنك 
نى فأسقط السماء علينا (والثاف ) قال آخحرون ک) زعمت أن ربك إن شاء فعل ( الثالك ) بمكن 
أن يكون المراد ماذكره الله تعالى فى هذه السورة فى قوله ( أفأمتم أن خسف بكم جاب ابو 
أو ترسل عليكم حاصباً ) فقيل اجعل السماء قطعأ متفرقة كالحاصب وأسقطها علينا ( ورابعها ) 
قولحم ( أو تأنى بالله وال ملاك قبيلا) وف لفظ القبيل وجوه ( الآول١)‏ القبيل معنى المقابل 
كالعشير بممنى المعاشر » وهذا القول منهم يدل على جهلهم جيث ل يعلموا أنه لايجوز عليه المقاية 
ويقرب منه قوله ( وحشرنا عليهم كل ثىء قبلا ) . ( والقول الثانى ) ما قاله ابن عباس يريد فوجا 
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بعد فوج . قال الليث وكلجند من الجن والإنس قبيل وذكرنا ذلك فى قوله (إنه يراكم هر وقبيله) 
( القولالثالث) إن قوله قبيلا معناه هاهنا ضامنا و كفيلا » قال الزجاج يقال قبلت به أقبل كقرلك 
كفلت به أ كفل » وعلى هذا القول فهو واحد أريد به المع كةوله تعالى (وحن أولتك رفقا) 
( والقول الرابع ) قال أبو على معناه المعاينة والدليل عليه قوله تعالى ( لولا أنزل علينا الملائكة 
أو نرى ر بنا ) . ( وخامسها ) قوم ( أو يكون لك بیت من زخرف ) قال جاجد : كنا لا ندرى 
ماالزخرف حى رأيت فى قراءة عبد الله ( أو يكون لك بيت من ذهب ) قال الزجاج : الزخرف 
الزينة يدل عليه قوله تعالى ( حى إذا أخذت الارض زخرفها وازينت ) أى أخذت كال زيتها 
ولا شىء فى نحسين البيت وتزيينه كالذهب ( وسادسها ) قولحم ( أو ترق فى السماء ) قال الغراء 
يقال رقيت وأنا أرق رق ورقيا وأنشد: 
أنت الذى كلفتتى رق الدرج عل الكلال والمشيب والعرج 

وق الا أى فى معارج السهاء ذف المضاف » قال رق السلم ورف الدرجة ثم قالوا 
(:ولن تومن لرقيك ) أى لن نؤمن لجل رقيك (حتى تنزل علينا كتاباً من السماء ) فيه تصديقك 
قال عبد الله بن أمية (لن نؤمن ) حتى تضع على السماء سلما ثم ترق فيه وأنا أنظر حى تأتيهائم تأنى 
معك بصك منشور معه أربعة من الملائكه يشبدون لك أن الام رك تقول . ولما حك الله تعالى 
عن الكفار اقتراح هذه المعجزات قال محمد لي ( قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا 
رسولا ) وفيه مباحث 

لإ المبحث الأول أنه تعالى حكى من قول الكفار قولهم ( لن تؤمن لك حتى تفجر لا 
من الأرض ينبوءا ) إلى قوله ( قل سبحان ربى ٠)‏ وكل ذلك كلام القوم وإنا لا بجد بين تلك 
الكلمات وبين سار آبات القرآن تفاوتاً فوالنظم فصح ذا صمة ماقاله الكفار لو نشاء لقلنا مثل 
هذا ( والجواب ) أن هذا القرآن قليل لايظبر فيه التفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة قزال 
هذا السؤال. ٠‏ 

لإ البحث الثاتى ) هذه الآيات من أدل الدلائل على أن امجىء والذهاب على الله محال لان 
كلمة سبحان للتنزيه عما لاينبغى » وقوله سبحان ربى تنزيه لله تعالى عن شیء لايليق به أو نسب 
اليه عا تقدم ذكره ولیس فا تقدم ذ کره ثى. لا يليق بالته إلا قولحم أو تأنى باقه فدل هذا على 
أن قوله ( سبحان رن ) تنزيه لله عن الإتيان وامجىء وذلك يدل على فساد قول المشببة فى أن اله 
تعالى يحىء ويذهب ٠‏ فان قالوا : لم لاتحوز أن يكون المراد تنزيه الله تعالى عن أرن يتحك عليه 
المنحكون فى اقتراح الاشياء ؟ قلنا القوم لم بتحکوا على الله » و[نما قالوا للزسول يكت إن كنت 
نبا صادا فاطلب من الله أن يشرفك ببذه المعجزات فالقوم تحكنوا على الرسول وما تعكوا 
على الله فلا يليق حمل قوله ( سبحان رن ) على هذا المعنى فوجب حمله على قولحم أو تأ باق 
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ر 8 بر اسه ۽ ص ا ولص س 2-2 سس سه سس ص ا 
وما منع اناس أن يؤمنوا إذ جاءهم أهدئ إلا أن قالوا أبعث آلله بشرا رسولا 


و تم Eze.‏ مص ل وو صو لح سا ب 2اا رو صو ت صا رك 
352 قل ل وكان فآلا رض ملدبكة يمشون مطمينين لنزلناعلييم من السماء ملكا 


2 خا ر رض ر ۴7 ے. ےر یی أ اا ص ر مر بر 
رسولا ی فل کی باه سيدا ہیی وہک تم کان بعبادوء خبيرا بصيرا 
3 
البحث الثالك ) تقرير هذا الجواب أن يقال : إما أن يكون مادک من هذا الاقتراح 

أنكم طليتم الإتيان من عند نفسى بہذه الاشیاء أو طلبتم منى أن أطلب من الله تعالى إظبارها على 
يدى لتدل على كونى رسولا حقا من عند اله . والآول باطل لآلى بشر والبشر لاقدرة له على 
هذه الاشيا. والثاتى أيضا باطل لأنى قد أتينكم بمعجزة واحدة وهى القرآن والدلالة علىكونها 
معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لاحاجة اله ولاضرورة فكاأن طلها بحرى مجرىالتعذت 
والتحك وأنا عبد مأمور ليس لی أن أتحك على الله فسقط هذا السؤال فثبت أن قوله ( قل سبحان 
ظ ربىهل كنت إلا بترا رسولا ) جوا ب كاف فى هذا الاب ١‏ وحاصل الكلامأنه سبحانه بين بقوله 
( سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ) كونهم على الضلال فى الإلحيات ؛ وف النبوات . أما 
فى الإلميات فيدل على ضلاهم قوله سبحان ربى أى سبحانه عنأن يكون له إنيان ومجی۔ وذهاب 
وأما فى النبوات فيدل على ضلالحم قوله ( هل كنت إلا بشراً رسولا ) وتقريره ما ذ كرناه 
قوله تعالى : ف وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بش رأرسولا.. 
قل لو کان فى الأرض ملائكة بمشون مطثمنين لنزلنا عليهم ٠ن‏ السماء ملكا رسولا . قل كنى بالله 
شبيداً بنی ويينكم إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » | 

اعم أنه تعالى لما حكى شيبة القوم فى اقتراح المعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنهم شبهة. 
أخرى وهى أن القوم استبعدوا أن يبعث الله الى الخاق رسولا منالبشر. بل اعتقدوا أن الله تعالى 
لو أزسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشبية من وجوه (الآول) قوله ( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الهدى ) وتقرير هذا الجواب 
أن بتقدير أن يبعث الله ملكا رسولا الىالخلق فالخلق إمما يؤمنون بكونه رسولامن عند الله لجل 
قيام المعجز الدال على صدقه وذلك المعجز هو الذى ee‏ إلى معرفة ذلك الملك فى إدعاء رسالة 
اقه تعالى فالمراد من قوله تعالى ( إذ جاءهم الهدى ) هو المعجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر علي يد 
الماك أو على يد البشر وجب الإقرار برسالته قبت أن يكون قولهم بأن الرسول لايد وأن يكون 
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ومن يبد ألله فهوالمهسد ومن يضلل فلن جد لمم اولياءمن دونه 
< 00 جراد ميمه وو e‏ ور رو لوي شرك 222 ره 2292 م 
ونحشرهم يوم القيدمة على وجوههم عميا وبحكما وصما ماولهم جه كلما خبت 


وس ليرج دس 
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نهم سير جع ذل زاوم بام مروا َي 


من الملائكة تك فاسداً وتعنتا باطلا ( الوجهالثانى ) من الا جوبة الى ذ كرها الله فى هذه الآية عن 
هذه الشسبة هو أن أهل الأرض لوكانوا ملائكة لوجب أن يكون رسوهم من‌ا للا لآنالجنس 
الى الجنس أءيل أما لوكان أهل الأرضمن البشر لوجب أن يكون رس وهم منالبشر وهو المراد 
من قوله ( لو کان فى الآرض ملائكة بمشون مطمئنين انزلنا علييم من السماء ملكا رسولا ) › 
(الوجهالثالث) من الأجوية المذكورة فى هذه الآية قوله (قل كن بالتهشهيداً ينىو يدك ) و تقريره 
أن الله تعالى لما أظبر المعجزة على وفق دعواى كان ذلك شهادة من الله تعالى على كو صادقاً 
ومن شبد الله على صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بن الرسول يحب أن ڪڪون ملكا 
لا إنساناً نحم فاسد لا بلتفت اليه ولا ذكر الله تعالى هذه الأاجوية الثلاثة أردفها بما بحرى مجرى 
التبديد الوعيد فقال ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) يعنى يعم ظواهرم وبواطنهم ويل من قلوبهم 
أ:بم لايذ كرون هذه ااشيهات إلا نحض الحسد وحب الرياسة والاستنكاف منالانقياد للحق . 
قوله تعال : هومن مد الله فهوالمبتد ومن يضلل فلن تد هم أولياء من دونه ونحشرثم يومالقيامة 
على وجوهبم عبآ وبكآ و ماماو ام جهن كلا خبت زدناهم سعي ذلك جزا م ,أنه كفروا بآياتنا/» 
إعم أنه تعالى لما أجاب عن شات القوم فى إنكار النبوة وأردفها بالوعيد الاجمالى 
وهو قوله ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل » أما قوله 
( من مد ألله فبو الميتد ومن ,يطلل فلن نيحد لهم أولياء من دونه ( فالمقصود شسللة الرسول 
وهو أن الذين سبق لهم حك الله بالابمان والحداية وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق لمم حك 
الله بالضلال والجهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضلال واستحال أن بو جد من يصرفهم عن 
ذلك الضلال » واحتج أصحابنا هذه الآية على حة مذههم فى المدى والضلال والمعتزلة حماوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة على منع الالطاف وتارة على التخلية وعدم 
التعرض له بانع وهذه المياحت قد ذ كرناها مراراً فلا فائدة فى الاعادة » أما قوله تعالى ( ونحشرم 
بوم ااقيامة على وجوههم عا وبكياً رصا ) فان قبلكيف مكنهم المثىعلى وجوهبم قلنا الجواب 
من وجهين : ( الأول ) الهم يسحبون على وجوههم قال تعالى ( يوم يسحبوت ف النار على 
و جر نههم ) (٠‏ الثانى ) روى أو هريرة قيل يارسول الله كيف يمشون على وجوهبم قال إن الذى 
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عشم عل أقدامهم قادر عل أن عشم على وجوههم 5 قال حكاء الاسلام الكفار أروا<هم شديدة 
التعلق بالدنيا ولذاتها وليس لما تعلق بعالم الابرار وحضرة الإلد سبحانه وتعالى فلا كانت وجوه 
قلوبهم وأرواحهم متوجهة الى الدنيا لا جرم كان حشرهم على وجوهبم . وأما قوله (عيآ وبکاً 
وصاً) فاعل أن واحدأ قال لابن عباس رضى اللّهعنه : أليس أنهتعالى يول (ورآى المجرمون إلنار) 
وقال ( سمعوا لها تغيظا وزفيراً ) وقال ( دعوا هنالك ثبوراً ) وقال ( يوم تأنى كل نفس تحادل عن 
نفسها ) وقال حكاية عن الكفار ( والله ربناما كنا مشركين ) فثبت بهذه الآيات أنهم يرون 
ويسمعون ويتكلمون فذكيف قال ههنا رعمياً وبکاً وصماً ) أجاب ابن عباس وتلامذته عنه من 
وجوه ( الآول ) قال ابن عباسعماً لايرون شا يسرم صا لايسمعون شیا يسرم بكلا ينطقون 
حجة ( الثانى ) قال فى رواية عطاء عمياً عن النظر إلى ما جعله الله لاولبائه يكنا عن مخاطية الله 
ومخاطبة الملائكة المقربين صما عن ثناء الله تعالى على أوليائه ( الثالث ) قال مقاتل انه حين يقال لهم 
( اخسئوا فيها ولاتكلمون )يصيرون عا با صا . أما قبل ذلك فهم يرون ويسمعون وينطقون 
( الرابع ) أنهم يكونون رائين سامعين ناطقين فى الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن يطالعوا 
كتهم ولا أن ي معوا إلزام حجة الله علهم إلا أنهم. إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار 
جعلهم الله عبياً و بكاً وصاً ( والجواب ) أن الآيات السابقة تدل على آم مم فى النار ييصرون 
ولسمعول ويصيحون › أما قوله تعالى ( مأواهم جه ) فظاهر , وأما قوله ( کا خبت زدناهم 
سعيراً ) ففه ميادث : 

لإ البحث الأول ) قال الواحدى الخبو سكون النار يقال خبت النار تخبو إذا سكن لها 
وممنى خبت سحكنت وطفئت يقال فى مصدره الخبو وأخبأها الخى. إخباء أى أخمدها ثم قال 
( زدناهم سعيرأ ) قال أن قتيبة زدنام سرا آی تلباً 1 

لإ البحث الثانى ) لقائل أن يقول إنه تعالى لامخفف عنهم العذاب وقوله ( كلا خبت ) يدل 
على أن العذاب خف ف ذلك الوقت قلنا كلا خبت يقتضى سكون لهب النار » أما لا يدل هذا على 
أنه عخف العذاب فى ذلك الوقت 

بر ابحث الثالكث ) قوله ( كا خبت زدناهم سعيراً ) ظاهره تی وجروب أن تكون 
الحالة الثانية أزيد من الحالة الآولى وإذا كان كذلك كانت الحالة الآولى بالنسبة الى الحالة الثانية 
تخفيفاً ( والجواب ) الزيادة حصلت فى الحالة الأولى أخف من حصولما ف الخالة الثاننة فكان 
العذاب شديدأ ويحتمل أن يقال لما عظم العذاب صار التفاوت الحاصل فى أوقاته غير مشعور به 
نعوذ بالله منه ولا ذ كر تعالى أنواع هذا الوعيد قال ذلك ( جزاؤه, بأنهم كفروا ) والباء فى قوله 
بانیم كقروا ناء ال ا ان ۰ 
بانہم كفروا باء ببية وهو حجة لمن بقول العمل علة الجزاء والله أعلم . 
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ريب فيه كأ الظلمونَ إا حكفورا ويي فل لونم لون زاين رحمَة رج 
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د الأمسكم ححشية الإنفاق وکان الإنسن ورا ويج 


قوله تعالى 07 وقالوا نذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمعو ثون خلقاً جديداً أولم يړوا أن الله الذى 
خلق السموات والآرض قادر على أن خلق مثلبم وجعل لهم أجلا لاريب فه فأى الظالمون إلا 
كفوراً 4 إعل أنه تعالى لما أجاب عن شبات منكرى رة عاد إلى خكاية شية منڪرى 
الحشر: والنشر ليجيب عنها وتلك الشبهة هى أن الإذسان بنذ أن امیر راتا وریا بعد أن نعود 
هو بعنه وأجاب الله تعالى عنه بأن من قدر عا على خلق السموات والارض لم يبعد أن يقدر على 
إعاد” نهم بأعيانهم وف قوله ( قادر على أن يخلق مثلهم ) قولان : ( الآول ) المعنى قادر على أن 
مخلةهم ثانياً فعير عن خلقهم ثانيا بلفظ الال كا يقول المنكلمون أن الاعادة مثل الابتداء ( القول 
اناق) الر اد قادر على أن يخلق عبيدا آخرين يوحدونه ويقرون بکال حككته وقدرته ويتركون 
ذكر هذه الشات الفاسدة وعلى هذا التفسير فهو كقوله تعالى ( وبأت مخلق جديد ) وقوله 
(ويستبدل قوما غيركم) قال الواحدى والقول هو الآوللأنه أشبه ما قبله ولا بين اللّهتعالى بالدليل 
المذكور أن البعث والقيامة أم يكن الو جود فىنفسه أردفه بأن لوقوعه ودخوله فى الوجود وکا 
معلوماً عند الله وهو قو له a CR‏ 
أى بعد هذه الدلائل الظاهرة أبوا إلا الكفر والنفور والجحود . 
قوله تعالى : « قل لو أنم تملكون خزائن رحمة رلى إذا لامسكة تم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
قتورا » وف الاية مسائل . 
« المسألة الأولى » أن الكفار لما قالوا ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأارض يفبوعا ) 
طلبوا إجراء ال مار والعيون فى بلدتهم لتسكث رأمو الهم وتنسع علهم معيشتهمفبين الله تعالى لبم آم 
لو ملكوا خزائن رحة الله لبقوا على مخلبم وشحهم ولا أقدموا على إيصال النفع إلى أحد وعلى هذا 
التقدير فلا فائدة فى إسعافهم بهذا المطلوب الذى الةسوه فهذا هو الكلام ف وجه النظم واللهأعل . 
و ا م EE‏ 
البحث النحوى ) فبو أن كلمة ( لو ) من شأنها أن تختص بالفعل لآ نكلمة (لو ) تفيد انتغاء الثىء 
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أن تفر من الأرض فاغر‌فتله ومن معه, میا و وقلّتا من بعدهء لبي 
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اسر اء ءيل أسكنوأ رض فإذا جاء وعد لخر جثنا بكر لفيفا .2 


لاتتفاء غيره والا سم يدل على الذوات والفعل هو الذى يدل على الاثار والاحوال وا منتى هو 
الاحوال والآثار 4ك ال وات فتبت أنكامة ( لو ) مختصة بالافعال وأنشدوا قول المتلس : 
لو غير أخوالى أرادوا نقيصتى نصبت لهم فوق العرانين مأتما 
والمعنى لو أراد غير أخوالى ( وأما البحث ) المتعلق بعل البيان فهو أن التقديم بالذكر يدل 

عل التخصيص فقوه(أتم تملكون)دلالة على أ: نهم هم الختصو ن ذه الحالة الخسيسة والشح الكامل . 

د المسألة الثالثة » خراء أن فضل الله ورحمته غير متناهية فكان المعنى أنك لوملكم من الخير 
والنعم خزائن لانهاية لها لبقيتم على الفح وهذا مبالغة عظيمة فى وصفبم هذا الثىء ثم قال تعالى 
( وكان الإنسان قتوراً ) أى خيلا يقال قثر يقتر قترا وأقتر إقتارا وت تقتيرا إذا قصرفى الانفاق 
فان قيلفةد دخل فالانسان الجو أد الكرجم فالجواب من وجوه( الأول ) أن الاصلق الانسان 
البخل لانه لق محتاجاً وامحتاج لابد أن يحب ما به يدفعالحاجة وأن بمسكه لنفسه إلا أنه قد هود 
به للأسباب من خارج شرت أن اللاصل ف الانسان البخل ( الثانى ) إن الإنسان إنما يبذل لطلب 
الثناء واد وللخروج عن عبدة الواجب فمو فى الحقيقة ما أنفق إلا ليأخذ العوض فو فى الحقيقة 
بخيل ( الثااثك ) إن المراد بهذا الإنسان المعهود السابق ( وهم الذين قالوا لن نؤمن لك حى تفجر ٴ 
لنامن الارض ينبوعا ) ظ 

قوله تعالى :8 ولقد آنينا موسى تسع آیات بینات فاسل بی اسرائيل إذ جاء ا 
إنى للاظنك ياموسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر 
وإنى لاظنك يافرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه , ومن معه جميعاً وقلنا من 
بعده لی أسرائيل اسكنو! الآرض فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بك لفيفاً € فى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى € اعل أن المقصود من هذا الكلامأيضا الجواب عن قولهم (لن نؤمن لك) 
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حتى تأتينا مبذه المعجزات القاهرة فقال تعالى ( إنا آنينا موسى ) معجزات مساوية لوذه الاشياء الى 
طلبتموها بل أقوى منها وأعظم فلو حصل فى عابنا أن جعلها فى زمانكم مصلحة لفعلناها 65 فملنا 
فى حق مومى فدل هذا على إنا إنما لم نفعلبا فى زمانى لعلمنا أنه لا مصاحة فى فعلما . 

ل المسألة الثانية 4 إعل أنه تعالى ذكر فى القرآن أشياء كثيرة من معجزات موسو عليه الصلاة 

والسلام رأحدها ) أن الله تعالى أزال العقدة من لسائه قل ف النفسير ذهيت العجمة وضارفصيحاً 
( وثائيها ) إنقلاب العصا حية ( وثالما ) تلقف الحية حبا مم وعصبهم.مع كثرتها ( ورايعها ) اليد 
البيضاء وخمسة أخر وهى الطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر وهو 
قوله (وإذ فرقنا بكم البحر) ( والحادى عشر ) الحجروهوقوله (أن اضرب بعصاك الحجر) ( الثانى 
عشر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( وإذ نتقنا الجبل فوقبم كانه ظلة )( والثالث عشر ) انزالالمن 
والسلوى عليه وعلى قومه ( والرابع عشر والخامس عشر ) قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون 
بال نين ونقص منالعُرات ).( والسادس عشر )'لطمس عل أموالهم من الن<ل والدقيقٍ والأطعمة 
والدراهم والدنانیر روى أن عمر بن عبد العزيز سأل مد بن كعب عن قوله ( تسع آيات بينات ) 
فذ كر عمد بن كعب فى مسألة النسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزيز هكذا 
يحب أن يكون الفقيه ثم قال ياغلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فاذا فيه بيض مكسور 
نصفين وجوز مكسور وفول وحمص وعد سكلبا حجارة إذا عرفت هذا فنةول إنه تعالى ذ كر 
فى القرآن هذه المعجزات الستة عشر لموسى عليه الصلاة والسلام وقال فى هذه الآية ( ولقد ! تينا 
موسی تسع آیات بينات)و تخصيص التسعة بالذكر لايقدح فه ثبوت الزائد عله انا يبنا فىأصول 
الفقه أن تخصيص العدد بالذ كر لا يدل على نف الزائد بل نقول [ما تمك ف هذه المسألة ذه 
الآية ثم نقول : أما هذه النسعة فقد اتفةوا على سبعة منها وهى العصا واليد والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم وبق الاثنان ولكل واحد من المفسرين قول آخر فهما ولا لم تكن 
تلك الأحوال مستندة إلى حجة ظنية فضلا عن حجة يقينية لاجرم تركت تلك الروايات » وى 
تفسير قوله تعالى ( تسع آيات.بينات ) أقوال أجودها ما روى صفوان بن عسالأنه قال إن بهو دیا 
قال لصاحبه إذهب بنا إلى هذا الى نسأله عن تسع آيات فذهبا إلى النى ملت وسألاه عنها فقال 
هن أن لاتشر كوا باه شيا و لا تسرقوا ولاتزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الريا 
ولا تقذفوا الحصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكر خاصة اليهود أن تعدلوا ف السبت فقام 
اليوديان فقبلا يديه ورجليه وقالوا نشد إنك نى ولولا تخاف القتل وإلا اتبعناك . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( فاسأل بى اسراثيل إذ جاءهم ) فيه مباحث : 

م البحث الأول ) فهو جوه ( ااوجه الأول ( أنه اعتراض دخل فی الكلام والتقدير (ولقد لقد 

آنينا موسى تسع آيات بینات ) إذ جاء بى إسرائيل فاسأهم- وعلى هذاالتقدير فليس المطلوب من 
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5 قوله تعالى : ولقد آتينا موسى . سورة الإسراء . 
سوال انرا أن يستفيد هذا العلم منهم بل المقصود أن يظهر لعامة الود وعلمائهم صدق . 

0 الرسول فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد ( والوجه الثاتى ) أن يكون قوله فاسأل بى 

إسرائيل 00 عن فرعون . وقل له أرسل معى بی اسراثيل ( والوجه الثالثك ) سل بى 

إسرائيل أى سلبم أن يوافقوك والقس منهم ار الصا . وعلى هذا النأو بل فالتقدير فقلنا له 
اه إعاضدوك وتكون قلوجم وأيدمم معك 

لا البحث الثانى ‏ أمر رسول الله ملم بأن 7" بی إسرائيل معتله الذين كانوا موجودين 
فى زمان النى يليه والذين جاءم موسى عليه الصلاة والسلام ثم الذي نكانوا فى زمانه إلا أن الذين 
كانوا فى زمان مد صلى الله عليه وسل لماكانوا أولاد أولئك الذينكانوا فى زمان مومى حفت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعالى أن فرعون قال لموسى ( إلى لاظنك ياموسى مسحورا ) وفى 
غ المسحور وجوه ( الأول ) قال الفراء إنه بمعنى الساحر كالمشئوم والميمون وذ كرنا هذا 
فى قوله ( حجاباً مستورا ) (٠‏ الثانى ) أنه مفعول من السحر أى أن الناسسحروك وخبلوك فقول 
هذه الكلمات لهذا السبب ( الثالث ) قال محمد بن جرير الطبرى معناه أعطيت عل السحر» فبذه 
الجا الى تأنى بها من ذلك السحر ثم أجابه مؤسى عليه الصلاة والسلام بقوله ( لقد علمت 
ما أتزل هولاء إلا رب السموات والآارض ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قرأ الكسانى علدت يضم التاء أى علدت أنها من عل الله فان علمت 
وأقر رت وإلا هلكت والباقون بالفتح وض التاء قراءة على وفتحها قراءة ابن عباس وكان على 
رضى الله عنه يول والله ما علم عدو ايله ولكن موسی هو الذى عل فبلغ ذلك ابن عباس رضى 
الله عنهما فاحتج بقوله ( وجحدوا بها واستيقنتما أنفسهم ) على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
صحة أمر موسى عليه السلام قال الزجاج الا جود فى القراءة الفتح لآن علم فرعون بأنها آيات نازلة 
من عند الله أوكد فى الحجة فاحتجاج موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون بعلم فرعون أوكد 
من الاحتجاج بعلم نفسه , وأجاب الناضرون لقراءة على عليه السلام عن دليل ابن عباس فقالوا 
قوله ( وجحدوا ہا واستيقتتها أتفسهم ) يدل على أنهم استيقنوا شيئأ ما فأما أنهم استيقنوا كون 
هذه الآيات نازلة من عند الله فليس فى الآية ما يدل عليه » وأجابوا عن الو جه الثانى بأن فرعون 
قال ( إن رسولم الذى أرسل إل نون ) قال 0 لقد علدت ) فکا نه نن ذلك وقال 
لقد علمت صحة ما أتيت به عليا ححا عل المقلا. . واعل أن هذه الآبات من عند الله ولا تشك 
ف ذلك يسيب سفاهتك . 

(البحث الثانى) التقدير .ماأنزل هؤلاء الآيات ونظيره قوله : والعيش بعد أولتك الاقوام 

وقوله بصائر أى حججاً بينة كنا بصائر العقول وتحقيق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فعله فاعله لغرض تصديق المدعى ومعجزات موسى عليه الصلاة والسلام كانت موصوفة 
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بهذين الوصقين انما كانت أفعالا خارقة للعادة وصراتح العقول تشهد بأن قلب العصا حية 
معجزة عظيمة لايقدر عليها إلا الله ثم إن تلك الحية تلقفت حبال السحرة وعصيهم على كثرتها 
ثم عادت عصاک) كانت فأصناف تلك الأفعال لايقدر علما أحد إلا الله , وكذا القول فى فرق 
البحر وإظلال الجبل فثبت أن تلك الاشراء ماأنزنها إلا رب السموات ( الصفة الثانة ) أنه تعالى 
نما خلقها لتدل على صدق مومى فى دعوة النبوة . وهذا هو المراد من قوله ( ماأنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والآرض ) حال كونها بصائر أى دالة على صدق موسى فى دعواه وهذه الدقائق 
لايمكن فهمها من القرآن إلا بعد إتقان ءل الأصول وأقول يبعد أن يصير غير علم الأصول 
العقلى قاهرا فى 0 تعالى أن موسى قال لفرعون ( وإلى لأظنك بافرعون 
مثبورا ) واعل أن فرعون قال موتى ( واف لاظنك ياموسى مس<ورا ) فعارضه موسى وقال 
له ( وإنى لآظنك يافرعون مثبوراً ) قال الفراء : المثبور الملءون الحبوس عن الخيروالعرب تقول 
ماثيرك عن هذا أى مامنعك منه وماصرفك » وقال أو زيد يقال ثرت فلاناً عن الثىء أثيره 
أى رددته عنه» وقال مجاهد وقتادة هالكا , وقال الزجاج يقال ثير الرجل فهو مثبور إذا هلك » 
والثبور الحلاك . ومن معروف الكلام فلان يدعو بالويل واكبور عند مصيبة تناله » وقال تعال 
( دعوا هنا لك ثبوراء لآتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا كثيراً ) واعلم أن فرعون 
لما وصف موسى كولة حورا أجايه موسى اور يى هذه الآيات ظاهرة » وهذه 
المعجزات قاهرة ولايرتاب العاقل فى أنها من عند الله وفى أنه تعالى ما أظبرها للاجل تصديق 
وأنت تنكرها فلا حملك على هذا الإنكار إلا الجسد والعناد والنى والجهل وحب الدنيا ومن 
كان كذلك كانت عاقبته الدمار والثبورء ثم قال تعالى ( فأراد أن يستفزمم م الآرض ) 
يی أراد فرعون أن خر جہم يعى موسی وقومه بى إسرائيل » ومعنى تفسير الاستفزاز تقدم 

ق هذه النووة من الأارض هى أرض مصر › قال الزجاج : لا سعد أن يكون المراد من 
استفزازم إخراجهم منهم بالقتل أو بالتنحة ثم قال ( فأغرقناه ومن معه جميعاً ) المعنى ماذ كره 
لله تعالى فى قوله ( ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله ) أراد فرعرن أن خرح موسى من أرض 
مصر لتخلص له تلك اللاد والله تعالى أعلك فرعون وجعل ملك مصر خااصة لموسى ولقومه 
وقال ( لبنى اسرائيل اسكنوا الآرض ) خالصة لك خالية من عدوم قال تعالى ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ) يريد القيامة ( جثنا بك لفيفاً ) من هاهنا وهاهنا ؛ واللفيف امع العظيم من أخلاط شى 

من الشريف والدق. والمطيع والعاصى والقوى والضعرف . وکل شىء خلطته بشی. آخر 2 
ومنه قبل لففت الجيوش إذا ضربت بعضها ببعض وقوله التفت الزحوف ومنه » التفت الساق 
بالساق ‏ والمعنى جثنا بكم من قبوركم إلى الحشر أخلاطاً يعنى جيم الاق الم والكافروالبر والفاجر. 
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۸ قوله تعالى : وبالحق أنزلناه وبالحق نزل . سورة الإسراء . 


ل م وماس صوص وس بے گر ص مرو 
و 
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نۇمنوا إن الذين اوتوا لعلم من قبله إذا يتل علييم يخرون للاذ قان جدا 6:0 و يقولون 
مه م نے اس سجر ساسم مساح 3 بر ع 2 دجي رو بر ررر 9د 
سبحلن ربنأ إن كان وعد ربنا لمفعولا ن) ورون للاذقان يبكون ويزيدهم ‏ 
وو بير 


خشوعا و 


قوله تعالى : وو وبالمق أنزلناه وبالحق نزل وما أرساناك إلا مبشراً ونذيرا. وقرآنا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا . قل آمنوا به أو لا تؤءنوا إن الذين أوتوا العم من 
قبله إذا يتلى علييم خرون لللأذفان سجداً ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربنا لمفعولا . 

ويخرون للاذقان کون ويزيدمم خشوعا » 
عل أنه تعالى لما بين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق فى قوله ( قل لين اجتمعت 
الإنس والجن ) ثم حى عن الكفار آم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجزات » ثم 
أجاب الله بأنه لاحاجة إلى إظبار سائر المعجرات وبين ذلك بوجوه كثيرة » منها أن قوم موسى 
عليه الصلاة والسلام آناثم الله تسع آبات بينات فليا جحدوا با أهلكهم الله فكذا هاهنا؛ ثم 
إنه تعالى لو آنی قوم مد تلك المعجزات التى اقترحوها ثم كفروا بها وجب إنزال عذاب 
الاستتصال بهم وذلك غير جائز فى الحكمة لعلمه تعالى أن منهم من يؤمن والذى لايؤمن فسيظهر 
من نسله من (صير مؤمنا ‏ ولا تم هذا ا جواب عاد إلى تعظم حال القرأن وجلالة درجته فقال 
( وبالمق أنزلناه وبالحق نزل ) والمعنى أنه ما أردنا بانزاله إلا تقرير الحق والصدق وكا أردنا هذا 
المحنى فكذلك وقع هذا المعني وحصل وف هذه الآية فوائد ( الفائدة الأولى ) أن الحق هوالثابت 
الذى لاز ول كا أت الباطل هو الزائل الذاهب » وهذا انكتاب الكرم مشتمل على أشياء 
لاتزول وذلك لانه مشتمل على دلائل التوحيد وصفات الجلال والإ كرام وعلى تعظيم الالائكة 
و تقریر بوة الانيا وإثبات الحشر والنشر والقيامة وكل ذلك ما لايقبل الزوال ومشتمل أيضا 
على شريعة باقية لايتطرق الما النسخ والنقض والتحريف » وأيضا فهذا الكتاب كتاب تكفل 
الله حفظه عن تعر بف الزائغين وتبديل الجاهلين كا قال ( إنا عن نزلنا الذ كر وإنا له لحاظون ) 
فكان هذا الكتاب حقا من كل الوجوه ( الفائدة الثانية ) أن قوله( وبالحق أنزلناه ) بفزد اهر 
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ومعناه أنه ما أنزل لمقصود آخر سوى إظبار الحق وقالت المءتزلة » وهذا يدل على أنه ماقصد 
بازاله إضلال أحد من الخلق ولا اغراؤه ولا منعه عن دين الله ( الفائدة الثالثة ) قوله 0 
أنزلناه وبالحق نزل ) يدل على أن الا نزال غير النزول . فوجب أن يكون الخلق غير الخلوق وأن 
بكرن التكوين غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى الباء فى 
قوله ( وبالحق أنزلناه ) عى مع كا تقول نزل بعدنه وخرج بسلاحه ؛ والمعى أنزلنا القرآن مع 
الحق وقوله ( وبا حق نزل ) فيه E‏ ) أن - التقدير نل بالحق کا تقول 0 
بيد وعلى هذا التقدير الحق عمد يلت لان القرآن بزل به أى عليه ( الثالى) أن تكون بمعی هع 
كا قلنا فى قوله ( وبالمق أنزلنام) ثم قال تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً ) والمقصود 
أن هؤلاء الجبال الذين بقترحون علك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لاثى. عليك 
من كفرهم فانى ماأرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونذيراً للجا<دين فان قبلوا الدين الح اتتفعوا به 
وإلا فلوس عليك من كيفرم شیء. 

ثم قال لإ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث © وفيه مباحث : 

لا البحث الأول أن القوم قالوا : هب إن هذا القرآن معجز إلا أنه بتقدير أن يكون 
الام كذلك فكان من الواجب أن ,نزله .الله علك دفعة واحدة ليظبر فيه وجه الإيحاز لجعاوا 
إتيان الرسول ذا القرآن متفرقا شيبة فى أنه يتفكر فى فصل فصل ويقرأه على الناس فأجاب. 
الته عنه بأنه إنما فرقه لسكون حفظه أسبل ولتكون الإحاطة والوقوف عل دقائقه وحقائقهأسبل 

ر البحث الثاتى ) قال سعيد بن جبير نزل القرآن كله ايلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
السفلى » ثم فصل فى السنين ااتى نزل فا » قال قتادة كان بين أوله وآخره عشرون سنة والمعنى 
قطعناه آية آية وسورة سورة ولم ننزله جملة لتقرأه على الناس على مكث بالفتح والضم على مهل 
وتؤدة أى لا على فورة. قال الفراء : يقال مكث ومحكث بمكث › والفتح قراءة عاصم فى 
قوله ( ففكث غير بعيد ). 

لإ البحث الثالث ) الاختيار عند الأتمة فر قناه بالتخفيف وفسره أبو عرو بيناه قال أو عبيد 
التخفرف أيحب إلى لان تفسيره بيناه ومنقرأ بالتشديد لم يكن له معنى نى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق 
يتضمن التبيين و بۇ كده ما روى تعاب عن ابن الاعرابى أنه قال فرقت أفرق بين الكلام وفرقت 
بين الاجسام ويدل عليه أيضأ قوله بل « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » ولم يقل يفترقا والتفرق 

مطاوع التفريق والافتزاق مطاوع 0 ثم قال ( ونزلناه تنزيلا ) أى على الحد المذكور والصفة 
المذكورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) مخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على 
وجه النہدید والانكار أى أنه تعالى أوضح البينات والدلائل وأزاح الأعذار فاختاروا ماتريدون 
ثم قال تعالى ( إن الذين ارتوا الل من قبله) آی من قبل نزول القرآن قال جاهد ثم ناس م نأهل 
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ولدا وار يكن لَه ريك ف الملك ولر يكن 


الكتاب حين سمعوا ما ازل على د لع خروا سجداً منهم زيد بن مرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال ( خرون للأذفان سجداً ) وفيه أقوال : ( القول الأول ) قال 
الزجاج الذقن مع اللحيين وكا يبتدىء الانسان بالخرور الى السجود فأقرب الاشياء من الجهة 
الى اللأرض الذقن ( والقول الثانى ) أن الاذقان كناية عن اللح والانسان اذا بالغ عند السجود 
ف الخضوع والخشوع رعا مسح لته على التراب فان اللحية يالغ ف تنظيفبا فاذا عفر ها الانسان 
بالتراب فقد أنى بغاءة ا لظم و0 ( والقول الثالث ) ان الانسان اذا استولى عليه خوف الله تعالى 
فر ا سقط على الأرض ف معرض السجو د كالمغثى عليه ومىكان الم ركذلك کان خروره على 
الذقن فى موضع السجود فقوله ( خرون للآذقان ) كناية عن غاية ولمه وخوفه وخشيته ثم بق فى 
الآية سؤالان ( السؤال الأول )لم قال ( عخرون للاذقان سجداً ) ولم يقل يسجدون؟ والجواب 
المقصود من ذ كر هذا اللفظ ظ مسارعتهم الى ذلك حى أنهم يسقطون ( السؤال الثلى ) لم قال 
E‏ بقل على الاذقان وال واب العرب تقول اذا خر الرجل فوقع على وجهه 
خر للذقن والله أعلم » ثم قال تعالى (ويةولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولا ) والمعی‌انہم 
يقولون فى سجودهم ( سبحان ربنا) أى يتزهونه ويعظمونه ( أن كان وعد رينا لمفعولا ) 1 
بانزال القرآن وبعث تمد وه ذا يدل على أن هؤلاءكانوا من أهل الكتاب لان الوعد ببعثة عمد 
سبق فى کتاہم فهم كانوا ينتظرون إنحاز ذلك الوعد ثم قال ( وترون للا ذقان يركون )والفائدة 
فى هذا التكرير اختلاف الحالين وهما خروره, للسجود وف حال كونهم با كين عند استماع 
القرآن ويدل عليه قوله ( ويزيدهم خشوعا ) و>وز أن يكون تكرار القول دلالة على تكرار. 
الفعل منهم وقوله ( يب-كون ) معناه الحال ( ويزيدهم خشوعا ) أى تواضعاً واعلم أنالمقصود من 
هذه الآية تقر ير تحقيرهم والازدراء بشأهم وعدم الاكتراث مم وباعانهم وامتناعهم منه وأنهم 
وإن م يؤمنوا به فقد أمن به من هو خير منهم . 

قوله تعالى :#8 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن أياً ماتدءوا فله الآسها. الحسنى ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت ما وابتغ بين ذلك سبيلا وقلا مد لله الذى لم تخد ولداً ولم يكن لدشر يك فيالملك ولميكن 
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7 م سه دس تدا 


الد كر يرا ا 


له ولى من الذل و كبره تکیراً 4 

قال صاحب اللكشاف المراد ما الاسم لا المسمى والواو للتخيير عى ( ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن ) أى مر ا هذا الاسم ا ہذا أو ب روا إما هذا وإما هذا والتنوء لدي عن 2 
المضاف اليه و ( ما ) صلة للابهام المؤكد لما فى أى والتقدر أى هذن الاسمين میم وذ کرم 
( فلهالاسصاء yT‏ ليس راجح ال أحد الإسعين مذ كورين ولكن 
إلى مسماهما وهو ذاله عز وعلا ولاس (ابا ا تدعوا ) فهر e‏ موض-عه قوله ( فله 
الأسماء الحسنى ) لانه إذا حسنت أسماؤه فقد حسن هذان الإسمان اليما منها ومعنى حسن أسماء 
ألله 5-3 مفيدة لمعاف التحميد والتقديس وقد سق الاستقصاء فى هذا اللاب فى آخر سورة 
الأعراف فىتفسير قوله ( وله الاسماء الحسنى ) فادعوه بها واحتج الجبانى بهذه الآية فقال لوكان 
تعالى هو الخالق لاظل والجور لصخ أن يقال ياظالم وحينئذ يطل ما ثبت فى هذه الآية من كون 
أسماثه بأسرها 50 الجواب ) أنا لانسل أنه لو كان خالةآ لافعال العباد لصح وصفه بأنه ظالم 
وجار کا أنه لايازم من كونه خااقاً للحركة والدحكون والسواد والبياض أن يقال يامتحرك 

وياسا كن ويا أسود ويا أبيض() فان قالوا فيازم جواز ان يقال ياخالق الظلم والجورقلنا فيازمم 

أن تقولوا ياخالق الء.ذرات والديدان والخنافس و أنكم تقولون أن ذلك حق فى نفس اللاص 
ولكن الآدب أن يقال #اخالق النموات والارض فكذا قولنا هناء ثم قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلانك ولا تخافت ما ) وفيه مياحث: 

لإ البحث الأول ) قوله ( ولاتجهر بصلاتك ) فيه أقوال ( الأول ) روى مسعيد بن جبير 
٠‏ عن ابن عباس فهذه الآية قال كان زسول الله بلقم برفع صوته بالقراءة فاذا سمعه المشر كون سبوه 
وسبوأ من جاء به فأوحى الله تعالى اله ) ولاتجهر بصلا ټك ( فيس ممع المشر كون فيسبوأ الله عدوا 
بغيرأ عم ( ولا تخافت بها ) فلا تسمع أصحابك وابتغ بين ذلك سيبلا ( القول الثاتى ) روى أن التى 
صلى الله عليه وسلم طاف بالليل على دور الصحابة » وكان أبو بكر يخق صوته بالقراءة فى صلاته 
وكان عمر يرفع صوته فلما جاء النهار وجاء أو بكر وعمر فقال رسول الله پا لای بكر ل خی 
صوتك فقال أناجى ربى »وقد عل حاججى وقال لعمر لم ترفع صوتك فقال أزجرالشيطان وأوقظ 
الوسنان فام انی يلم يلع أبا بكر أن رفع صوته قليلا وعمر أن بخفض صوته قليلا (القول الثال) 
معتاه ( ولاتجهرد إملاتك )كلها ( ولا تخافت با )كلها وابتغ بينذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل 


(1) يقتضى اقباس فى الرد على الجباتى أن تقول : أن أمماء الله توقيفية وهي تسعة وتسعون كلها فى القرآن فلا ينبغى أن, 
. ايسمى لغيرها E‏ ۰ 5 
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ونخافت بصلاة النهار ( والقول الرابع ) ان المراد بالصلاة الدعاء وهذا قؤل عائشة رضى الله عنما 
وأنى هريرة ومجاهد قالت عائشة رضى الله عنها ھی فى الدعاء وروی هذا مرذوعا أن النى يلم قال 
ف هذه اللآية إنها ذلك فى الدعاء والمسألة لاترفم صو تك فتذكر ذنوبك فيسمع ذلك فتعير ا ا 
فالجهر بالدعاء منبى عنه والمبالغة في الإسرار غير جائّزة والمستحب من ذلك التوسط وهو أن 
يمع نفسه کا روى عن ابن مسعود أنه قال لم تخافت من أسمع أذنيه ( والقول لدم ) قال 
الحسن لا تراء بعلانيتها ولا تسىء بسريتبأ . 

ل البح اثانى ) الصلاة عبارة عن جموع الآفعال والأذكار والجهر والخافة من عوارض 
الصوت فالمراد ههنا من الصلوات بعض أجر اء ماهية الصلاة وهو الاد كان والقر ان وهومق بات 
إطلاق اسم الكل لإرادة الجز. . 

لا البحث الثالث ) يقال خفت صوته خفت خفتاً وخفوتا إذا ضعف وسكر وصوت 
خفيت أى خفيض ومنه يقال للرجل إذا مات قد خفت أى انقطع كلامه وخفت الزرع إذا ذبل 
وخفت الرجل عافت بقر بإ رون تراه رع الضوت وقد تخافت القوم إذا تساروا بينهم 
وأقو ل ثبت فى كتب الا خلاق أن كلا طرف الامور ذم والعدل هو رعاية الوسط وهذا الممنى 
مدح الله هذه الآمة بقوله ( و كذلك جعلنا كم أمة وسطاً ) وقال فى مدح المؤمنين ( والذين إذا. 
أتفةوا ' يسرفوا و بترو وكان بين ذلك قواماً ( ع أمر الله رسوله فقال ( ولا جعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط ) فكذا هبنا نى عن الطرقين وهو الجهرو الخافتة وأس بالتو سط 
بينهما فقال ( وابتغ بين ذلك سيلا ) ومنهم من قال الآية منسوخة بقوله ( أدعوا ربک تضرعاأ 
وخفية ) وهو بعيد واعل أنه تعالى لما أ أن لايذ كر ولا ينادى إلا بأسمائه الحسنى عليه كيفية 
التحميد فةال ( وقل امد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فالمللك ولم يكن له ولى منالذل 
و اکر ه تكيراً ) فذكر ههنا من صفات التنزيه والجلال وهى السلوب ثلاثة أنواع من الصفات 
( النوع الأول ) من الصفات أنه لم يتخذ وإداً والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن الولد هو الثى. 
المتولد من جزء من أجزاء شىء آخر فكل من له ولد فهو مركب من الأجزاء وال رکب محدث 
وانمحدث حتاج لا يقدر على كال الإنعام فلا يستحق كال المد (ااثانى) أن كل من له ولد فانه مسك 
جميع النعم لولده فاذا لم يكن له ولد أفاض كل تلك النعم على عبيده ( الثالث ) أن الولد هو الذى 
قوم مقام الوالد بعد انقضائه وفنائه فلو کان له ولد لكان منقضياً ومن كان كذلك لم يقدر على 
كال الإنعام فى كل الاوقات فو جب أن لايستحق المد على الإطلاق ( والتوع الثانى ) من الصفات 
السلمية قوله ( ولم يكن له شريك فى الملك ) والسبب فى اعتبار هذه الصف أنه لو کان له شرك 
| ف لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكر ( والنوع الثالث ) قوله ( ولم يكن له ولى من الذل ) 
والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عله ولى من الذل لم بحب شكره لتجويز أن غيره حمله 
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على ذلك الإنعام أو فلعة هله + أما إذا كان منزهاً عن الود وعن الشريك وكان منزهاً 5 
يكون له ولى بل أمرهكان مستوجباً لأغظم أنواع الجد ومستحقاً لا جل أقسام الشكرثم قال تعالى 
( وكيره تكبيراً ) ومعناه أن التحميد جب كرن مقرو اکر ل اوا من الان 
(أولما) تكييره فى ذاته وهو أن يعتقد أنه 1 لذاته وأنه غنى عن كل ما سواه 
( وثانها ) تكبيره فى صقا ته وذلك من ثلاثة أوجه (أ وها ) أن يعتقد أن كل ما كإن صفة له فهو 
من صفات الجلال والعز والعظمة والكهال وهو ميزه عن کا مات التقانص ( و "اشا ) أن تقد 
أذ كل واحد من تلاك الصفات متعلق عا لا مهأبة له من المعلومات وقدر ته متعلقة ما لا اة له من 
المقدورات والممكنات ( ورابعبا ) أن يعتقد أنه کا تقدست ذاته عن الحدوث وتمزهت عن التغير 

والزوال والتحول والانتقال فكذلك صفاته أزلية قديمة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
والتحول والاتقال ) انوع اثالث ) من ار أيه تکیره ف أفعاله وعند هذا ل أه ل الجر 
والقدر فقال أهل السسنة إنا نحمد الله ونكيره ونعظمه على أن بجحرى فى سلطانه ثى. لاعلى وفق 
حكنه وإرادته فالكل واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته . وقالت المعبزلة إنا نكر الله 
و نعظمه عن أن يكون فاعلا هذه القباح والفواحش بل نعتقد أن حكدته تقتضى التنزيه والتقديس 
عنها وعن إرادتها و“ععت أن اللاستاذ أا أحاق الاسفر اين ىكان جااسا فى دار الصاحب بن عياد 
فدخل القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى فلما رآه قال سبحان من تنزه عر الفحشاء فقال 
. الاستاذ أبوا تماق سبحان منلابحرى فى ملک إلامايشاء() ( النوع الرابع ) تسكبير الله فى أحكامه 
وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله الام والنهى والرفع والخفض وأنه لا اعتراض لاحد عليه 
فى شیء من أحكامه يعر من يشاء ويذل من شاء ( النوع الخامس ) تكبير الله فى أسمائه ودو أن 
لايد كر إلا بأسمائه الحسنى ولا يو صف إلا بصفاته المقدسة العالية المنزهة ( النوع السادس ) من 
التكير هو أن الإنسان بعد أن يبلغ فى التكبير وااتعظيم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفهمه 
وخاطره يءترف أن عقله وفهمه لا بنى بمعرفة جلال الله 5 ولسانه لا بق بشكره › وجوارحه 
وأعضاؤه لا تق تخدمته فكبر الله عن أن يكون تكبيره وافياً بكنه بجده وعزته . وهذا أقصى 
ما يقدر عليه العبد الضعيف من ال-كبير والتعظم ونسأل الله تعالى الرحمة قبل الموت وعند الموت 
وبعد اموت إنه الكريم الرحم وبالله العصمة والتوفيق وحسبنا الله ونعم ال وكيل . 


قال المصنف رحمه الله تعالى - « كم تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر يوم 
العشرين من شبر الحرم فى بلدة غزنين سنة إحدى وستمائة والمد للّه والصلاة على نيه عمد وآ له 
وصحبه وس تسلا » . 

)١ (‏ هذه الحاورة تنمة وهى أن القاضى عبد الجبار رد عليه بقوله ( أبريد ربك أن يعصى ؟ لخجه أبو اسحاق قو ؛ أبعسى 


ربك كرها عنه ؟ والاسفراينى من أهل السنة وعبد الجبار من المحتزلة . 
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۸ سورت( لىن 


ربعن ارک 


قال ان عباس إنها مكية غير آيتين منها فما ذ كر عيينة بن حصن الفزارى وعن قتادة آنها 


هى سورة الكہف » . 


الحمد له الد اتر عل عَبّده الكتنبٌ وَل َمل ,عوج م 
2 کر م كع وریہ د واس 4 لك E‏ 


باسا شديدا من لدنه وير الْموْمِنيَ ان يعملون الصالحلت ان هم اجرا 
حسنًا ر منکن فيه بدا ې 


بسم الله الرحمن لر حم 
و المد لله الذى أنزل على عبسده الكتاب ولم يحعل له عوجا ٠‏ قما لينذر بأسأ شديداً من إدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعملوزالصالحات أن هم أجراً حسناً ‏ ما كثين فىه به أبدا چ ف الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى » أما الكلام فى حقائق قولنا ( المد لله ) فقد سبق» والذى أقوله ههنا أن 

التسبيح آنا جاء فاا جاء مقدماً عل التحميد » ألاترى أنه يقال ( سبحان الله وال مد لله ) إا عرفت 
هذا فنقول : إنه جل جلاله ذ كو التسبيح عندما أخبر أنه أسرى محمد لای فقال ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا ) وذ كر التحميد عند ما ذكر أنه أنزل الكتاب عل جمد مقع فقال ( المد لله الذى 

أنزل على عبده الكتاب ) وفيه فوائد : 

3 الفائدة الأول 14 أن التسييح أول الام لآأنه عبارة عن تنزيه الله عما لاينبخى وهو إشارة 
إلى كونه كاملا فى ذانه والتحميد عبارة عن كونه مكلا لغيره » ولاشك أن أول الم هو كونه 
كاملا فى ذانه . ونهاية الام كونه مكلا لغيره . فلا جرم وقع الابتداء فى الذكربةو لناسبحان اله م 
ذكر بعده المد لله تنما على أن مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد نباية . إذا عرفت هذا فنقول : 
ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكناب لفظ التحميد . وهذا تنبيه على أن الإسراء به 
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أول درجات كاله وإنزال الكتاب غاية درجات كاله ؛ والامم فى الحقيقة كذلك لان الإسراء به 
إلى المعراج يقتضى حصول الكال له » وإنزال الكتاب عليه يقتضى كونه مكلا للأرواح البشرية 
وناقلا ها من حضيض البهيمية إلى أعلى درجات الملكية » ولاشك أن هذا الثاتى أكل . وهذا تنه 
على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير [العبد]عالماً فى ذاته معلما لخيره ولذا روى فى الخبر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : « من تعلم وعلم فذاك يدعى عظما فى السموات » . 

لا الفائدة الثانية ) أن الإسراء عبارة عن رفع ذاته من نحت إلى فوق وإنزال الكتاب عليه 
عبارة عن إنزال نور الوحى عليه من فوق الى تحت » ولاشك أن هذا الثانى أكل . 

لإ الفائدة الثالثة 4 أن منافع الإسراء به كانت مقصورة عليه ألا ترى أنه تعالى قال هنالك 
( لغريه من آياتنا ) ومنافع انزال الكتان عليه متعدية » ألا ترى أنه قال ( لينذر بأساً شديداً من 
لدنه ويبشر المؤمنين ) والفوائد المتعدية أفضل من القاصرة . 
« المسألة الثانية ‏ المشمة استدلوا بلفظ الإسرا. فى السورة المتقدمة وبلفظ الإنزال فى هذه 
السورة على أنه تعالى محختص بجه-ة فوق ( والجواب ) عنه مذ كور بالقام فى سورة الأعراف فى 
تفسير قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) . | 

« المسألة الثالثة #إنزال الكتاب نعمة عليه ونعمة عليناء أما كونه نعمة عليه فلا" نه تعالى 

أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرارعلوم التوحيد والتنزيه وصفات الجلال والإ كرام 
وأعران أحوال الا والآنداء وأحوال القضاء والقدرء وتعلق أحوال العالم السفلى بأحوال 
العالم العلوى ء و تعلق أحوال عالم الآخرة بعالم الدنيا. و كيفية نزول القضاء من عالالغيب » وكيفية . 
ارتباط عام الجسمانيات بعالم الروحانيات » و تصيير النفس كالمرآة انى يتجل فيها عالم الملكوت 
وشكشف فما قدس اللادوت » فلاشك أن ذلك من أعظم النعم » وأما كون هذا الكتاب نعمة 
علينا فلا نه مشتمل على التكاليف والاحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب » وباجملة فهو 
كتاب کامل ۳ أقصى الدرجات فكل واحد ينتفع 4 عقدارطاقته وفېءه فلياكان كذلك وجب على 
الرسول وعلى جيم أمته أن حمدوا الله عليه فعلمهم التهتعالى كيفية ذلك التخخميدفقال ( المدتهالذى 
أنز لعل عبدهالكتاب )ثم إنه تعالیو صف الكتاب بو صفین‌فقال( ولم حعل له عو جا قما) وفيهأيحاث : 

فز البحث الأول أنا قد ذ كرنا أن الثىء يحب أن يكو ن كاملا فىذاته ثم کون مكلا لغيره 
ويحب أن کون تاماً فى ذاته ثم يكو نفوق الام بأن يفيض على كال الغير(1)إذا عرفت هذافنقول 
فى قوله ( ولم بحعل له عوجا ) إشارة إلى كونه كاملا فى ذاته وقوله ( قا ) إشارة إلى كونه مكلا 
رة لآق القيم عبارة عن القاتم ممصا الغير ونظيره قوله فى أول سورة البقرة فى صفة الكتاب. 
! لاريب فيه هدى للمتقين ) فقوله ( لاريب فيه ) إشارة الى كونه فى نفسه بالغاً فى الصحة وعدم 
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الاخلال إلى حيث بحب عل العاقل أن لابرتاب فيه وقوله ( هدى للمتقين ) إشارة إلى كونه سيا 
لهداية الخلق وإ کال حالم فقوله ( ولم بحعل لهعوجا ) قائم مقام قوله ( لاريب فيه ) وقوله (قيها) 
قم مقام قوله ( هدى للمتقين ) وهذه أسرار لطيفة . 

- ل البحث الثانى ‏ قال أهل اللغمة العوج فى المعانىكالعوج فى الاعيان » والمراد منه وجوه : 
( أحدها ) نی التناقض عن آياته يا قال ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 
( وثانها ) أنكل ماذ كرالله من التوحيد والنبوة والاجكام والتكاليف فبو حق وصدق و لاخلل 
فى شىء منها البتة ( وثالثها ) أن الإنسان كانه خرج من عام الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى 
حضرة جلال الله وهذه الدنيا کا ہا رباظ ہی على طريق ءالم القيامة حتى أن المسافر إذا نزل فيه 
اشتغل بالمبمات التى يحب رعابتها فى هذا السفر ثم يرتحل منه متوجها إلى عالم الآخرة فكل مادعاه 
فى الدنيا إلى الآخرة ومن الجسمانيات الىالروحانيات ومن الخلق الىالحق ومن اللذات الشهوانية 
الجسدانية إلى الاستنارة بالانوار الصمدانية فثبت أنه مبرأ عن العوج والانحراف والباطل فلبذا 
قال تعالى ( ولم يحمل له عوجاً ) ( الصفة الثانية ) لكاب وهى قوله ( قيا ) قال ابن عباس ير يد 
مستقم| وهذا عندى مشكل لآانه لامعى لنؤ الاعوجاج إلا حصو لالاستقامة فتفسير الق بالمستقيم 
بو جب الشكرار وأنه باطل» بلا ل تى ما ذ كرناه وأن المراد منكونه ( قما ) أنه سبب لمداية الخلق 
وأنه يحرى محرى من يكون قا للأطفال » فالأرواح البشريةكالاطفال » والقرآن كاقيم الشفيق 
القائم عصالهم . ْ 

لإ البحث الثالث © قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من النقدحم والتأخير 
والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قما ولم بحعل له عوجا . وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا 
الكلام لأانا بينا أن قوله ( ولم بحمل له عوجا) يدل غلى كونه كاملا فى ذاته » وقوله ( قا ) يدل 
على كونه مكلا لغيره وكونه كاملا فى ذانه متقِدم بالطبع على كونه مكلا لغيره فثت بالرهان 
العقلى أن الثرتيبٍ الصحيح هو الذى ذكره الله تعالى وهو قوله ( ولم بحعل له عوجاً قم ) فظېر 
أن ما ذ كروه من التقدحم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب اليه . 

و البحث الرابع ) اختلف النحويون فى اتتصاب قوله ( قا ) وذكروا فيه وجوها 
(الاول) قال صاحب الكشاف لاوز جعله حالا من الكتاب لان فوله ( ولم بجعل له عوجا ) 
معطوف على قوله ( أنزل ) فبو داخل فى حيز الصلة مله حالا من الكتاب يوجب الفصل 
بين الحال وذى الحال ببعض الصلة » وأنه لايحوز . قال : ولما بطل هذا وجب أن ينتصب مضمر 
والتقدير ( ولم يحعل له عوجا ‏ وجعله - ققما ) ٠‏ ( الوجه الثانى ) قال الأصضقباق الذى رى فه أن 
يقال قوله ( ول يحمل له عوجا ) حال وقوله ( ةما ) حال أخرى وهما حالان متواليان والتقدير 
أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قما ( الوجه الثالث ) قال السيد صاحب حل العقد 
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منکن أن يكون قوله ( قا ) بدلا من قوله ( ولم بجعل له عوجا ) لان معنى ( لم بجمل له عوجا ) 
أنه جعله مسقا فكانه قيل ( أنزل على عبده الكتاب ) وجعله ( قما ) ؛ (الوجه الرابع ) أن 
يكون حالا من الضمير فيقوله ( ولم حمل له عوجا ) أى حال كونه قائماً يمصالح العباد وأحكام 
الدن ؛ واعل أنه تبالى لما ذ كر أنه ( أنزل على عبده الكتاب ) الموصوف هذه الصفاتالذكورة 
آذ بببان ما لا جله أزله فقال ( لينذر با أا ا شديداً من 'لدنه ) وأنذر متع د إلى مفعولينكةوله(إنا 
أنذرناك عذاباً قري )إلا أنه اقتصر ههنا على أحدهما وأصله ( لينذر- الذي نكفروا- بأسا شديداً) 
کا قال فى ضده ( و يبشر المؤمنين ) والبأس مأخوذ من قولة تعالى ( بعذاب بئيس ) وقد ؤس 
العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة وقوله (من لدنه) أى صادراً من عنده قال الزجاج وفى ( لدن.) 
لغات يقال لدن ولدى ولد والمعنى واحدء قال وهى لا تتمكن تمكن عند لانك تقول هذا القول 
صواب عندى ولا تقول صواب ب لدی وتقول عندى مال عظم والمال غائب عنك ولدلى لا يلبك 
لاغير ووا ا فوا ر بسكون الدال مع إشمام الضم وكمير النون والماء وهى لغة 
بی كلاب ثم قال تعالى ( ويبشر المؤمنين الذين يع لون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ) و اعم أن 
المقصودمن إرسالالرسلإنذارالمذنبينو بشارةالمطيعين » ولا كاندفعالضرر أمعند[ذو اشر 
من إيصال ل النفع لاجرم قدم الإيذار عل التبشيرق اللفظ › قال صاحب اللكشاف وقرىء وببشر 
بالتخفيف والتثقيل وقوله (ما كين فيه آبداً) يعنىخالدين وهو حال للمؤمنين من قوله (أن طم أجراً) 
قال القاضى الآية دالة على صمة قولنا فى مسائل ( أحدها ) أن القرآن ماوق ويبائه من وجوه 
( الأول ) أنه تعالى وصفه بالإنزال والنزول وذلك من صفات الحدثات فان القدسم لا جوز عليه 
التغير ( الثانى ) وصفة بكونه كتاباً والكنب هو المع وهو سى كتاباً لكونه جموعاً من الجروف ' 
والكلمات وما صم فيه التركيب والتأليف فو محدث ( الثالث ) أنه تعالى أثبت الجد لنفسه على 
إزال الكتاب والحد إا يستحق عل النعمة والنعمة محدئة خلوقة ( الرابع ) أنه وصف الكتاب 
بأنه غير معوج وبأنه مستقيم والقدديم لامكن وصفه بذاك فثبت أنه حدث مخلوق (.وثانيها ) مسألة 
خلت اللاعمال فان هذه الآيات تدل على قولنا فى هذه المسألة من وجوه ( الأول ) نفس الام" 
بالحد للآنه او لم يكن للعبد فعل لم ينتفع بالكتاب إذ الانتفاع به نما عصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الكتاب. على أنه يجب فعله ويترك ما دل الكتاب عل أنه بحب تركه وهو إنما يفعل ذلك 
لو کان مستقلا بنفسه » أما إذا لم يكن مسنتقلا بنفسه لم يكن لعوج الكتاب أثر فاع وجاج ة فعله ولم 
يكن لكون الكتاب قا أثر فى استقامة فعلهء أما إذا كان العبد قادرا على الفعل عراف 
لعوج الكتاب واستقامته أثر فى فعله ( والثانى ) أنه تعهل لو کان أنزل بعض الكتاب ليكون سيآ 
لكفر البعض وأنزل الباق ليؤمن البعض الآخر فن أن أن الكتاب قبم لاعوج فيه؟ لآآنه لوكان 
فيه عوج لما زاد على ذلك ( والثالث ) قوله ( لينذر ) وفيه دلالة على أنه تعالى أراد منه فج 
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> كه بے ےو ساسك 2 م 9ھ« > رس اس حت ےہ‎ 9 aa 

وینذرآلدین قالواً ا آله ولدا وي مالم بهء من عم لالاباہم كبرت 

ص كر سوير عر و ووس 2 مد ص و يوس س رص 
١‏ 0 


»1 مد 7 ر رج ص رص 
كلمة تحرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا دي فلعلك بلخع نفسك عل 


ا > ا ا 
۶اثلرهم إن لر يؤمنواً لذا الحَديث اسنا رې 


إنذار الكل و:بشير الكل وبتقدير أنه يكون خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى لم يبق للانذار 
والتبشير معى لانه تجالى إذا خلق الإان فيه حصل شاء أو لم يشأ. وإذا خلق الكفر فيه حصل 
شاء أو لم يشاء فبق الإنذار والتبشير على الكفر والإمان جارياً بحرىالإإنذار والتبشير علق كونه 
طويلا قصيرا وأسود وأبيض مما لاقدرة له عليه ( والرابع ) وصفه ا أؤمنين بأم م يعملون 
الصالحات فان كان ما وقع خلق الله تعالى فلا عمل لهم البتة ( الخامس ) إيحابه هم الآجر الحسن 
على ما ع لوا فان كان الله تعالى خلق ذلك فهم فلا إبجاب ولا استحقاق . 

ل المسألة الرابعة € قال قوله ( لينذر ) مدل على أنه تعالى إنما يفعل أفماله لاغراض صمحة 
وذلك بطل قول من يقول إن فعله غير معلل بالغرض » واعل أن هذه الكايات قد تكررت فى 
هذا الكتاب فلا فائدة فى الإعادة . 

قوله تعالى :8 وينذر الذين قالوا اتخذ الله وإداً ٠‏ ماهم به من علم ولا لا باتہم كبرت كلءة نرج 
من أفواهبم إن يقولوت إلا كذباً ٠‏ فلملك باخم نفسك على آثارم إن لم يوؤمنوا هذا 
الحديث أ 4 فى الآبة مسائل : 

٠‏ «المسألة الأولى» اعم أن قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ) معطوف على 
قوله ( لينذر بأسأ شديدا من لدنه ) والمعظوف بحب كونه مغايراً للمعطوف عليه فالاول عام 
فى حق كل من اتحق العذاب . والثانى خاص ممن أثبت لله ولداً » وعادة القرآن جارية بأنه إذا 
ذكر قضية كلية عطف عليها بعض جزئياتها تما على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلى كةوله تعالى 
( وملائكته وجبريل وميكال ) فكذا ههنا العطف يدل على أن أقبح أنواع الكفر والمعصية 
ات الولد لله تعالى. 

« المسألة الثانية ‏ الذين أثبتوا الولد لله تعالى ثلاث طوائف ( أحدها ) كفار العرب الذين 
قالوا اللاك بنات الله ( وثانيها ) النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله و ( ثالها ) الييود الذين 
قالوا عزير ابن الله . والكلام فى أنإثبات الولد لله كف عظيم ويلزم منه عالات عظيمة قد ذکرتاه 
فى سورة الا نعام فىتفسير قوله تعالى ( وخرقوا له بنين وبنات بغير عل ) ومامه مذكور فى سورة 
مرم ٤م‏ إنه تعالى أ رعلي القائلين باثبات الولد لله تعالى من وجبين ( الأول ) قوله ( مالم 
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به من عل ولا لا بائهم ) فان قبل اتخاذ الله ولدأ محال فى نفسه فكيف قيل ماهم به من عل ؟ قلنا 
انتفاء العلل بالثىء قد يكون للجبل بالطريق الموصل إليه » وقد يكون لانه فى نفسه محال لايمكن 
تعلق العلل به . ونظيره قوله ( ومن يدع مع الله إلا آخر لابرهان له به ) واعل أن نفاة القياس 
تمسكوا بهذه الآبة فقالوا هذه الآية تدل على أن القول ف الدين بغير عل باطل » والقول بالقياس 
الظی قول فى الدين بغير عل فيكون باطلا وتام تقريره مذكور فى قوله ( ولا تقف ماليس.لك به 
عل ) وقوله ( ولالابا؛ تهم) أى ولا أحد من أسلافهم » وهذا مبالغة فى كون تلك المقالةباطلة فاسدة 
( النوع الثانى ) ما ذكره الله فى إبطالدقوله ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قرىء ( كبرت كابة ) بالنصب عل المييز وبالرقع على الفاعلية , قال 
الواحدى ومعنى المييز أنك إذا قلت كبرت المقالة أو الكلمة جاز أن يتوم أنها كبرت كذباً أو 
جهلا أو افراء فلا قات كلية مەز تپا من محتملاتها فا تنصبت على المييز والتقدير کرت الكلمة 
كلمة خصل فيه الإضمار . أما من رفم فل يضمن شيا ؟ تقول عظٍ فلان فلذلك قال النحوبون 
والنصب أقوى وأبلغ » وفيه معنى التعجب كانه فيل ماأ كبرها كلمة . 

لإ البحث الثانى ) قوله ( كبرت ) أى كبرت الكلمة .والمراد من هذه الكلمة ماحكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله ( قالوا اتخذ الله ولدأ ) فصارت مضمرة فى كبرت وسعيت كلمة کا يمون 
القصيدة كلمة . 

ل البحث الثالث ) احتج النظام فى إثبات قوله : أن الكلام جسم بمذه الآبة قال إنه تعالى 
وصف الكلمة بأنها تخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة ؛ والحركة لاتصح إلا على 
الاجسام . والجواب أن الحروف إا تحدث يسبب خروج النفس عن الحاق » فليا كان 
خرج النفس بها لحدوث الكلمة أطلق لفظ اللذروج على الكلمة . 

لإ البحث الرابع ) قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام مستسكره جداً 
عند العقل ؛ کا نه تقول هذا الذى يقولونه لا عک به عقلهم وفکر مم البتة لكونه فى غاية الفساد 
والبطلان . فكا نه شیء بجرى به لسا: نهم على سيل التقليد , الانهم مع أنها قوم عقوم و 8 
تأباها وتنفر عنها ثم قال تعالى 1 يقولون إلا كذبا ) ومعناه ظاهرء واعل أن الناس 
اختلفوا فى حقيقة الكذب . فعندنا أنه الخير الذى لايطابق انخير عنه سواء اعتقد الخير 1 
مطابق آم لا ؟ ومن الناس من قال شرط كونه كذباً أن لايطابق الخبر عنه مع عل قائله بأنه غير 
مطابق . وهذا القد عندنا باطل » والدليل عليه هذه الأب فانه تعالى وصف قوم باثيات الولد 
له بكونه كذباء مع أن الكثير منهم يقول ذلك» ولا يعلم كونه باطلاء فانا أن كل خبر 
لايطابق الخبر عنه فهو كذب سواء عل القائل بكونه مطابقاً أو لم يعل » مم قال عر فلملك 
باخع نفك على آثارهم. .إن لم يؤمنوا ذا الحديث أسفاً ) وقبه مباحث : 
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صو 1 سے SDE‏ 6 خخ علو سمماص 


اا ماعل رض زِينَّه ف لتباوهم آمهم اخسن لا ر وَإِنَا 


0 0 صوص ےر 22 ووی 


بحلعلون ماعليها صعيدا حرزا ج 


لإالبحث الآول) المقصود منه أن يقال للرسول : لايعظم حزنك وأسفك بسبب كفرم فانا 
بعثناك منذراً ومبشراً فأما تحصيل الإيمان فى قلو-هم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلية الرسول 
صل الله عليه وس عنه 

لا البحث التانى € قال الليث مخع الرجل نفسه إذا قتلبا غيظاً من شدة وجده بالشىء . وقال 
الاخفش والفراء أصل البخع الجهد يقال خعت لك نفسى أى جبدتها , وفى حديث عائشةرضىالله 
عنہا أنها ذ كرت عر 2 خع الأرض أى جبدها حتى أخذ مافها من أموال الوك . وقال 
الكسانى بخعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة المراثة وضع الرجل نفسه إذا 
نبكبا وعلى هذا معنى ( باخع نفسك ) أى ناهكبا وجاهدها حتى تبلكها ولكن آهل التأو يل كليم 
قالوا قاتل نفسك ومبلكها والاصل ماذ كرناه , هكذا قال الواحدى . 

لا البحث الثالث ) قوله ( على آثارم ) أى من بعدم يقال مات فلان على أثر فلان أى بعده 
وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بقيت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إنها تتمحى وتيطله 
بالكلية فاذاكان موته قريباً من موت الأول كان موته حاصلا حال بقاء آ ثار الأول فصم أن يقال 
مات فلان على أثر فلان . 

ل البحث ارابع ) قوله ( إن لم يؤمنوا ذا الحديث ) المراد بالحديث القرآن قال الةاضى 
وهذا شتی وصف القران بأنه حديث وذلك ندل على فساد قول من يقول إنه قدحم وجوايه 
أنه حول على الألفاظ وهى حادثة . 

3 البحث الخامس ) قوله ( أسفاً ) الاسف المالغة فى الحزن وذكرنا الكلام فيه عند قوله 
( غضبان أسفاً ) فى سورة الأعراف وعند قوله (يا أسفا على يوسف ) وفى انتصابه وجوه 
( الأول ) أنه نصب على المصدر ودل ماقبله من الكلام على أنه بأسف ( الثانى ) يحوز أن يكون 
مفعولا له أى للف كةو لك جثتك ابتغاء الخير ( والثااث ) قال الزجاج ( أسفاً ) منصوب لانه 
مصدر ف مو ضع الحال . 

البحث الس سادس ) الفاء فى قوله ( فلع لك ) جواب الشرط وهو قوله ( إن لم يؤمنوا ) قدم 
عليه ومعناه التأخير . 
قوله تعالى : ف إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوم جم أحسن عملا ٠و‏ إنا الجاعلون ما عليها 
صعداً جرزا ‏ ف الآية مسائل : 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : إنا جعلنا ما على الارض . سورة الكهف ١‏ إر 
« المسألة الأولى » قال القاضى وجه النظم كأنه تعالى يقول يا مد إنى خلقت الآارض 
و اراھ ها ارا اع المنافع والمصال والمقصود من خلقها عا يها من المنافعابتلاء الخلق 
بهذه التكاليف ثم إنهم يكفرون ويتمردون مع ذلك فلا أقطع عنهم مواد هذه النعم 507 أريضاً 
يامد يفبنى أن لاتنتهى فى الحرن بسبب كفرم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين الح . 
. « المسألة الثانية © اختلفوا فى تفسير هذه الزينة فقال بعضمم النبات والشجر وضم بعضهم 
إليه الذهب والفضة والمعادن » وضم بعضهم إليه سائر الحيوانات وقال بعضهم بل المراد الناس 
فهم زينة الأرض . وباجملة فليس بالآرض إلا المواليد الثلائة وهى المعادن والنبات والحيوان 
وأشرف أنواع الحيوان الإنسان ‏ وقال القاضى الآولى أنه لايدخل فى هذه الزينة المكلف لانه 
تعالى قال ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لما لنبلوم ) فن ببلوه يحب أن لا يدخل فى ذلك فأما 
سائر النبات والحيوان فام يدخلون فيه كدخول سا ماينتفع به» وقوله (زينة لها) أى للأرض 
ولا يمتنع أن يكون ماعسن به الارض زبنة للأرض ا جعل الله السماء مزينة بزينة الكوا كب 
ما قوله (لبلوم أيهم أحسن عملا ) قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ذهب هشام بن الحم إلى أنه تعالى لايعل الحو وادث إلا عند دخوها فى 
الوجود فعلى هذا الإبتلاء والامتحان على الله جار واحتجعايه بأنه تعالى لو كان عالماً بالجزئيات 
قبل وقوعبا لكان كل ماعل وقوعهواجب الو قوع وکل ماعل ع عتم الوقوع وإلا لزم إنقلاب 
عليه جبلا وذلك محال والمفضى إلى امحال تحال ولو كان ذلك واجبأ فالذى عل وقوعه يحب كونه 
فاعلا له ولا قدرة له على الترك والذى ءل عدمه يكون متنع الوقوع ولا قدرة له على الفعل وعلى 
هذا يازم أن لايكون الله قادراً على شیء أصلا بل يكون موجبا بالذات وأيضاً فیازم أن لايكون 
للعبد قدرة لا على الفعل ولا .على الترك لآن ماعل الله وقوعه امتنع م العبد تركه 
وما عل الله عدمه امتنع منه فعله فالقول بكونه تعالى عالماً بالأشياء قبل وقوعبا يقدح فى الربوبية 
وف العبودية وذلك باطل فثبت أنه تعالى إنما يعلم الآشياء عند وقوعها وعلى هذا التقدير فالابتلاء 
والامتحان والاختبار جائز عليه وعند هذا قال حرى قوله تعالى ( لنبلوثم أيهم أحسن عملا) على 
ظاهره . وأما جمبورعاباء الاسلام فقد استبعدوا هذا القول وقالوا إنه تعالى من الأزل الى الا بد 
عالم بجميع الجزئمات فالابتلاء والامتحان محالان عليه وأن) وردت هذه الأ لفاظ فالمراد أنه تعالى 
يعاملهم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على سبيل الابتلاء والامتحان وقد 
ذكرنا هذه المسألة مراراً كثيرة . ٠‏ 
. ل المسألة الثانية € قال القاضى معنى قوله ( لنبلومم أيهم أحسن عملا) هو أنه يبوم لييصرم 
أهم أطوع لله وأشد استمراراً على خدمته لآن من هذا حاله هو الذئ يفو ز بالجنة فين تعالى أنه 
لف لجل ذلك لا أجل أن بعصى » فدل ذلك على بطلان قول من يقول خلق بعضبم للنار . 
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£ 1ه سمس م سم هرک 
ای الحزبين أحصى لماليثئوا امدا a)‏ 


المسألة الثالثة » اللام فى قوله (انبلوم) تدل ظاهراً على أن أفعال الله معللة بالأغراض عند 
المعتزلة . وأكذابنا قلوا هذا عال لان التعايل بالغرض إنما يصح فى حق من لا بمىكنه تحصيل 
ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة . وهذا يِعَتضى العجر وهوعل الله محال . ظ 

دو المسألة الرابعة » قال الزجاج أيهم رفع بالإبتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفبام » والمنى 
لنختبر وتمتحن هذا أحسن عملا أم ذاك . ثم قال تعالى ( وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزا ) 
والمعنى أنه تعالى.بين أنه إنما زين الأرض لا جل الإمتحان والإبتلاء لا لأجل أن يبق الإنسان 
فها متتعماً أبداً انه يزهد فيها بقوله ١‏ وإنا لجاعلون ماعليها الآية) ونظيره قوله ( كل من عليبا 
فان ) وقوله ( فيذرها قاعا ) الآية؛ وقوله ( وإذا الأرض مدت ) الآية. والمعنى أنه لابد من 
الجاذاة بعد فناء ما على الأرض » وتخصيص الإبطال والإهلاك با على الأآرض بوم بقاء الأرض 
إلا أن سار الآ بات دلت على أن اللأرض أا لانبق وهو قوله ( بوم ندل الأرض غير 
الأرض ) قال أبو عبيدة : الصعيد المستوى من الأارض . وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فيه, وقد ذ كرنا تفسير الصعيد فى آية التيمم » وأما الجرز فقال الفراء : الجرز الأرض الى 
لانبات علا » يقال جرزت اللأارض فهى مجروزة › وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت 
ما علهاء وامرأة جروز إذا كانت أ كولا » وسيف جراز إذا كان مستأصلا › ونظيره قوله تغالى 
( نسوق الماء إلى اللأرض الجرز ) . 

قوله تعالى  :‏ أم حسبت أن أصحاب الكوف والرقم كانوا من آباتنا يجيا . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا آثنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذانہم فى 
الكهف سنين عدداً . ثم بعئنام لنعل أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 4 فى الآنة مسائل : 

« المسألة الأولى » اعل أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكيف وسألوا عنها الرسول 
على -بيل الامتحان فقال تعالی : أم حسبت أنهم کانوا يجبا من آیاتنا فقط > فلا تسين ذلك فان 
آباتناكلها جب . فان من كان قادرأ على تخليتق ااسموات والارض ثم يزين الآرض بأبواع المعادن . 
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والنبات والحيوان ثم يحملها بعد ذلك صعيداً جرزآ خالية عن الكل كيف يستبعذون من قدرته 
وحفظه ورحته حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنة وأ كير فى النوم» هذا هو الوجه فى تقرير 
النظم › واه أعل 

امسألة اثانية 4 قد ذ كرتا سيب نزول قصة حاب الكيف عند قوله ( يسنك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وذكر عمد بن اسحاق سيب نزول هذه القصه مشر وحا فقال کان 
النضر بن الحارث من شياطين قريش وكان يؤذى رسول اله ونه وينصب له العد'وة وكان قد 
قدم الحيرة وتعل بها أحاديث رستم واسفنديار » وكان رسول الله صل الله عليه وسل إذا جلس 
عا ذ کر فيه الله وحدث قومه فا امات من كان قبلهم من الآمم» وكان النضر خلفه فى 
مجلسه إذا قام » فقال أنا والله يامعشر قريش أحسن حدياً مه فبلموا فأنا أحدثك بأحسن من 
حديثه :لم بحدئهم عن ملوك فارس »٣م‏ إن قريشاً بعثوه و بِعثوا معهعتبة بن أبى معيط إلى أحبار 
الهود بالمدينة وقالوا لما سلومم عن عمد وصفته وأخيرومم بقوله فانهم أهل الكتاب الآول» 
وعندم من العم ماليس عندنا م عل الاننياء تغرجا حتى قدما إلى المدينة فألوا أحبار اليهود 
عن أحوال مد فقال أحبار الود سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان من 
أمرمم فان حديئهم تحب » وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغارا » ما كان ؤه › 
وسلوه عن الروح وها هو ؟ فان أخرم فهو نی وإلا فهو متقول فليا قدم التضر وصاحبه 9 
الا قد جثنا كم بفصل مابیتنا وبين مد » وأخبروا : ا قاله الہود لاوا رسول الله بم وسألوه 
فقال رسول الله متم لع أخبرة ما ألم عنه غدا ول يستن» فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يلت 
TT‏ ليلة حتى أرجف أهل مكة بهء وقالوا وعدنا عمد غداً واليوم خمس 
عشرة ليلة فشق عليه ذلك . ثم جاءه جريل من ن عند الله بسورة أصكاب الكهف وفما معاتية 
لله إياه على حزنه علهم , وفيها خبر أولتك الفتية »> وخبر الرجل الطواف . 

هل المسألة الثالثة € الكهف الغار الواسع فى الجبل فاذا صغر فهو الغارء وف الرقم أقوال 
( الأول ) روى عكرمةعن ابن عباس أنه قال كل القر ن أعلبه إلا أربعة غسلين وحنانا والاواه 
والرقم ( الثانى ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه سثل عن الرقم فقال زعم كعب أنها القرية الى 
خرجوا منها وهو قول السدى ١‏ الثالث ) قال سعيد بن جبير ومجاهد : الرقم لوح من حجارة 
وقيل من رصاص كتب فيه أسماؤمم وقصتهم وشد ذلك الاوح على باب الكهف , وهذا فول 
جميع أهل المعاتى والعربية قالوا الرقم الكتاب ؛ والأصل فيه المرقوم » ثم نقل إلى فعيل ‏ والرقم 
النكتابة » ومنه قولهتعالى (كتاب مر قوم ) أى مكتو ب » قال الغراء : ارقم لوح كان فيه أسماوهم 
وصفاتهم ونظن ا ل E‏ حدم 
افا ٠‏ وقوله ( كانوا من ياتنا يجبا ) المراد أحسبت أن واقعتهم كانت يحبية فى 
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حوال مخلوقاتنا فلا سب ذلك فان تلك الواقعة ليست يبة فى جانب هناوقاتنا . وا 
هنا مصدر مى المفعول به » والتقدي ركانوا معجوبا منم » فسموا بالمصدر والمفعول به من هذا 
يستعمل باي المصدر » ثم قال تعالى ( إذ أوى الفتية إلى الكبف ) لاوز أن يكون إذ هنامتءلقا 
ما قبله 5 تقدير أم حسبت إذ أو ى الفتية لانهكان بين النى و بينهم مدة طويلة 0 تاق اسان 
بذلك الوقت الذى أووا فيه إلى الكهف بل يتعلق عحذوف » والتقدير اذكر إذ أوى » ومعنى 
أوى الفتية فى الحكيف صاروا إليه وجعلوه مأواهم قال فقالوا ( رينا آنا من لدانك رحمة) أى 
رحمة من خزانرحتك 0 وإحسانك وهى المدابة بالمعرفة والصروالرزقواللامنمن 
الأعداءوقولهمن لدنك يدل على عظمة تلك الرحمة وهى الى تكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع 
جوده وهى. لنا أى أصا اح من قولك هيات | لاص تبأ (من أمرنا رشداً) الرشد والرشاد نقعض 
الضلال وف تفسير لظ وجبان ( الأاول م التقدير وهىء لنا أمرا ذا رشد حتى نكون بسيبه 
راشدين مہتدین ( الثانى ) اجعل أمرنا رشداً كله كةولك ریت منك رشداً ثم قال تعالى ( فضربنا 
على آذانهم )قال المفسرون معناه أتمناهم وتقدير الكلام أنه تعالضرب على آذا: نهم حجاباً بمنع من 
أن تصل إلى أسماعبح الا صوات الموقظة والتقدير ضربنا علهم حجاباً إلا أنه حذف المفعول الذى 
هو الحجاب كا يقال بنى على امرأته بريدون بى علما الت ثم إيه تعالى بين أنه :هاضرب على 
آذانهم فى الكهف وهو ظرف المكان وقوله سنين عدداً ظرف الزمان وفى قوله عدداً عثان 
( الأول ) قال الزجاج ذ كر العدد ههنا يفيد كثرة السنين وكذلك کل ثىء مما يعد إذا ذكر فه 
العدد ووصف به أريد كثرته لآنه إذا قل فبم مقداره بدون التعديدأما إذا أ كثر فبناك يحتاج إلى 
التعديد فاذا قلت أقت أياماً عدداً أردت به الكثرة . 
لإ البحث الثانى ) فى انتصاب قوله عدداً وجبان ( أحدهما ) نعت لسنين المعنى سنين ذات 
عدد أى معدودة هذا قول الفراء وقول الزجاج وعلى هذا يحوز فى الآية ضربان من التقدير 
(أحدها) حذف المضاف ( والثانى ) تسمية المفعول باس المصدر قال الزجاج و جوز أن 
ينتصب على المصدر » المعنى تعد عدا “م قال تعالى ( ثم بعثنام ) يريد من بعد نومهم يعنى أيقظنام 
بعد نومهم وقوله ( لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ) فيه مسائل :. 
«المسألة الأولى € قوله ( ثم بعثناهم ) لنعل اللام لام الغرض فيدل على أن أفعال الله معللة 
بالاغراض وقد سبق الكلام فيه . 
« المسألة الثانية © ظاهر اللفظ يقتضى أنه تعالى [نما بعثهم ليحصل له هذا العلل وعند هذا 
يرجع إلى أنه تعالى هل م الحوادث قبل وقوعبا أم لا .فقال ا إلا عند حدوما 
واحتج بهذه الآبة والكلام فيه قد سبق › ونظائر هذه الآية كثيرة فى القرآن منها ماسبق فى هذه 
السورة وما قوله فى سورة البقرة (إلا لتعلم من يتبعالرس.ول مم نينقلب على عقبيه) وفى؟ ل عمران. 
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ال ااا 1 
(ولما يمل الله الذين جاهدوا منكم ) وقوله ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنباوم ) وقوله 
( ولنبلو نحي نل الجاهدين من ) . | 

ج المسألة الثالثة » (أى) رفع بالإبتداء (وأحصى) خبره وهذه الملةعجموعبامتعلق العل فلبذا 
السب لم يظبر عمل قوله ( لنعلم ) فى لفظة ( أى ) بل بقيت على ارتفاعبا ونظيره قوله اذهب فاعلم 
أيهم قام قال تعالى ( سلهم أهم بذلك زعب ) وقوله (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتباً )وقرىء ايعلم على فعل مالم يسم فاعله وفى هذه القرات فائدتان (إحداهما) أن عل هذا التقدير 
لايازم إثيات العم المتجدد لله بل المقصود أنا بعثنام ليحصل هذا العلم لبعضالخلق ( والثانة ) أن 
على هذا التقدبر بحب ظبور النصب فى لفظة أى . لكن لقائل أن يقول الإشكال بعد باق لان 
ارتفاع لفظة أى بالإبتداء لاباسناد يعلم إليه . وجيب أن بحيب فيةول : إنه لا بمتنع اجتماع عاملين 
عل معمول واحد لآن العوامل النحوية علامات ومعرفات ولا يمتنع اجتماع المعرفات الكثيرة 
على الثى, الواحد والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة € اختلفوا فى الحزبين فقال عطاء عن .ابن عباس رضى الله عنهما المراد 
بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك فالملوك حزب وأصحاب الكيف حزب 
( والقول الثانى ) قال مجاهد الحربان من هذه الفتية لآن أصحاب الكهف لما انتموا اختلفوا فى 
أنهم كم ناموا والدليل عليه قوله تعالى ( قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم قالوا 
ربك آعل يما لثم ) فالحزبان هما هذان » وكان الذين قالوا ربک أعلم بما لبثتم م الذين علوا أن 
لبهم قد تطاول ( القول الثالث ) قال الفراء : إن طائفتين من المسلمين فى زمان أصعاب الكهف 
اختلفوا فى.مدة لبهم . ٠‏ 0 

ف المسألة الخامسة » قال أبو على الفارسى قوله أحصى ليس من باب أفعل التفضيل لآن هذا 
البناء من غير الثلانى المجرد ليس بقياس فأما قولحم ما أعطاه للدره, وما أولاه للمعروف وأعدى 
من الجرب وأفلس من ابن المدلق » فن الشواذ والشاذ لا يقاس عليه بل الصواب أن أحصى فعل 
ماض وهو خير الببدأ والمبتدأ والخبر مفعول نعل وأمدا مفعول به لاحصى ومان قوله تعالى 
( لما لبثوا ) مصدرية والتقدير أحصى أمداً للبم ؛ وحاصل الكلام نعل أى الحزبين أحصى أمد 
ذلك الث ؛ ونظيره قولة ( أحصاه الله ) وقوله ( وأحصىكل شى عدداً ) . 

المسألة السادسة € احتج أصحابنا الصوفية .هذه الآية على ة القول بالكرامات وهو 
استدلال ظاهر ونذ كر هذه المسألة ههنا على سيبل الاستقصاء فنقول قبل الخوض فى الدليل علي 
جواز الكرامات نفتقر إلى تقد مقدمتين : ' 

( المقدمة الأولى ) فى بيان أن الولى ماهو فقول ههنا وجبان ( الآول ) أن يكون فعيلا 
مبالغة من الفاعل كا لعليم والقدير فبكون معناه من توالت طاعاته من غير خلل معصية ( الثاى ) 
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أن يكون فعيلا بممنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . وهو الذى يتولى الحق 
سبحانه حفظه وحراسته على التوال عن ك ل أنواع المعاصى ويديم توفيقه على الطاعات واعل أن هذا 
الإسم مأخوذ من قرله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقوله (وهو يتولى الصالحين) وقوله تعالى 
( أنت مولانا فافصرنا على القوم الكافرين ) وفوله ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا ٠ولى‏ لهم ) وقوله (إبما وليكم الله ورسوله ) وأقول الول هو القريب ف اللغة فاذا . 
كان العبد قريباً من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب قريباً منه برحمته 
وفضله وإحسابه فبناك حصلت الولاية . 

( المقدمة "ثانية) إذا ظر فعل خارق للعادة على الإنسان فذاك إما أن يكون مقروناً بالدعوى 
أولا مع الدعوى والقسم الأول وهو أن يكون مع الدعرى فتلك الدعوى إما أن تكون دعوى 
الإهية أو دعوى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاعة الشياطين , فبذه أر بعة أقسام 
( القسم الأول ) ادعاء الإلحية وجوز أحابنا ظبور خوارق العادات عل يده من غير معارضة کا 
تقل أن فرعو نكان يدعى الإ ية وكانت تظهر خوارق العادات عل يدهوكانة ل ذلك أيضاف حق الدجال 
قال أحابنا وإمما جازذلك لان شكله وخلقتهيدل على كذبهفظوورالوارق عل يدهلا يفعنى إلى التلبيس 
( والقسم الثاتى ) وهو ادعاء النبوة فهذا.القسم على قسمين لاه إما أن يكون ذلك المدعى صادةق 
أو كاذب فان کان صادقاً وجب ظهور الخوارق على بده وه.ذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة 
نبوة الآنبيا؛ وإ تف كانكاذبا لم بحر ظهور الخوارق على يده وبتقدير أن تظبر وجب حصول 
المعارضة ( وأما القسم الثالث ) وهو ادعاء الولاية والقائلون بكرامات الأاولياء اختلفوا فى أنه هل 
يجوز أن يدع الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه آم لا ( وأما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشيطان فعند أصحابنا بحوز ظبور خوارق العادات على يده وعند المعتزلة لايحوز 
(وأما القسم الثانی ) وهوأن تظهر خوارق العادات على بد انسانمنغير شىء من الدعاوى » فذلك 
الإنسان إما أن يكون صالحاً مرضياً عند الله . وإما أن يكون خبيئاً مذناً . والآول هو القول 
بكرامات الآولياء : وقد اتفق أحابنا على جوازه وأنكرها المعتزلة[لا أبا اين البصرى وصاحبه 
يخود الخوارزى ( وأما القسم الثالث ) وهو أن تظرخوارق العادات على بعض من كانمردودا 
عن طاعة اله تعالى فهذا هو المسمى بالاستدراج فهذا تفصيلالكلام فى هاتينالمقدمتين »إذا عرفت 
ذلك فقول : الذى يدل على جواز كرامات الآولياء القرآن والاخبار والآثار والمعقول . أما 
القرآن فالمعتمد فيه عندنا آيات :ر 

لإ الحجة الآولى 4 قصة مرم علا السلام » وقد شر حناها فى سورة آل عمران فلا نعمدها 

لإ الحجة الثانية ) قصة أصحاب الكبف و بقاؤم فالنوم أحياء سالمين عن الآفات مدة ثثيائة 
سنة وقسع سنين و أنه تعالىكان يعصمهم من حر الشمس كا قال ( ونحسبهم أيقاظاً وهم رقود ) 
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إلى قوله(وترىالشمس إذاطلعتتزاور.عن كبفهم ذات الوين ) ومن الناس من تمسكف هذهالمسألة 
بقوله تعالى ( قال الذى عنده عل منالكتاب آنا آنيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) وقد بنا أن 
ذلك الذى كان عنده عل من الكتاب هوسلمان فسقط هذا الاستدلال . أجاب القاضىعنه بأن قال 
لايد من أن يكون فهم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علا له لما فيه من نقض العادة كسائر 
المعجزات» قلنا إن يستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لاحد من الآنبياء لان إقدامهم على النوم 
أمى غيرخارق للعادة حى يحعل ذلك معجزة لان الناس لايصدقونه هذه الواقعة لانم لايعرفون 
كونهم صادقين فى هذه الدعوى إلا إذا بوا طول هذه المدة وعرفوا أنهؤلاء الذين جاوًا فىهذا 
الوقت ثم الذين نموا قبل ذلك بثلائة سلون وتبسع سنين وكل هذه الشرائط لم توجد فامتنع جعل 
هذه الواقعة معجزة لأحد من ال نياء فلم ببق إلا أن تحمل ححرامة'للا“ولياء وإحسانا اليم . أما 
الاخبار فكثيرة : ( الخبر الاول ) ما أخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى . 
كيه قال د لم يتكلم فى المبد إلا ثلاثة عيسى ابن مرحم عليه السلام وصبى فى زمن جرج الناسك 
وصى آخر ؛ أما عيبى فقد عرفتموه » وأما جرج فكان رجلا.عايدا بنى اسرائيل وكانت له آم 
فكان يوماً يصلى إذ اشتاقت اليه أمه فقالت با جرج فقال يارب الصلاة خير أم رؤيتها ثم صلى 
فدعته ثاناً فقال مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها فاشتد ذلك على أمه قالت 
اللهم لته حتى تريه المومسات » وكانت زانية هناك فقالت لمم آنا أفتن جريحاً حى يزنى فأتته فلم 
تقدر على شىء » وكان هناك رابع يأوى بالليل إلى أصل صومعته قلا أعياها راودت الراعى على 
نفسبا فأتاها فولدت م قات ولدىهذا هن جريح فأتاها بنو اسرائيل وكسروا صومعته وشتموه 
قصل ودعا ثم نخس الغلام قال أبوهريرة كاف أنظر إلى اانى بل حينقال بيده ياغلام من أبوك؟ 
فقال الراعى فندم القوم على ماكان منهم واعتذروا اليه . وقالوا ننى صومعتك من ذهب أو فضة 
فى عم ٠‏ وبناھا كانت › وأما الصىالآخر فان امرأةكان معہا صى طا,ترضعه إذ مر بها شاب 
جيل ذو شارة حسنة فقالت اللبم اجعل ابنى مثل هذا فقال الضّى اللہم لاتجعلى مثله ثم مرت بها 
أمرأة ذ كروا أنها سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللبم لا تجعل أبى مثل هذه . فقال الصى اللهم 
اجعلنى مثلبا .فقالت له أمه فى ذلك فقال إن الشاب كان جبارا منالجبايرة فكرهت أن أ كون مثله 
وإن هذه قيلانما زنت وم تزن وقيل انها سرقت ولم تسرق وهىتقول حسى الله » ( الخبر الثاف ) 
وهو خبر الغار وهو مشهور فى الصحاح عن الزهرى عن سام عن ابن عمر قال قال رسول الله 
لع د انطاق ثلاثة رهط ممن کان قبل فأوامم اميت الى غار فدخلوه فانجدرت صخرة من الجبل 
وسدت عليهم بابالغار فقالوا والله لاينجيكم من هذه الصدخرة إلا أن تدعوا اللهبصالح أعبالكم فقال 
رجلمنهم كان لوان شيخان كبيران وكنت لاأغبق قبلہما فناما فى ظل شجرة یوما فرأيرح عنهما 
وحلبت لما غبوقهما نما به فوجدتهما امین فكرهت أن أوقظہما وكرهت أن أغبق قبلهما 
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فقمت والقدح ف يدى أنتظر استيقاظهما حتى ظهر الفجر فاستيقظا فشر با غبو قہما الهم إن كنت 
فملت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت انفراجاً لا يستطيغون 
الخروج منه » ثم قال الآخركانت لى ابنة عم وكانت أحب الناس الى فراودتها عن نفسها فامتنعت 
حى ألمت بها سنة من السنين خخاءتنى وأعطيتها مالا عظما على أن تخلى بى وبين نفسبا فلما قدرت 
عليها قالت لايحوز لك أن تفك الخاتم [لاصحقه ! فتحرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت المال 
معها الهم ان كنت فعات ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فاتفرجت الصخرة غير أنهم 
لايستطيعون الخروج منها » قال رسول الله يلك ثم قال اثالث اللهم الى استأجرت أجراء فأعطيتهم 
آجورم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت آجر اگ حى کرت منه الأموال لخاءتى بعد 
حين وقال ياعبد الله أدإلى أجرق » فقلت له كل ماترى من أجرتك من الإبل والغنم والرقيق فقال 
ياعبد الله أتستوزرىءبى ؟ فقلت إلى لاأستهزى. بك فأخذ ذلك كله اللبم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما حن فيه فانفرجت الصخرة عن الغار عفرجوا يمشون » وهذا حديث حسن 
صحيح متفق عليه ( الخبر الثالث ) قوله يلم « رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على 
الله لآبره » ولم يفرق بین شیء وشىء.فيا يشم به عبل الله (الخبر الرابع ) روى سعيد بن المسيب 
عن أف هريرة رضى الله عنه عن النى بم « بينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت اليه البقزة 
فقالت إنى لم أخلق لهذا ء وإنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النى بل 
آمنت هذا أنا وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما » ( الخبر الخامس ) عن ألى هريرة عن النى ا 
قال بنا زجل يسمع دعداً أو صوتاً فى السحاب : أن اسق حديقة فلإن » قال فمدوت الى تلك 
الحديقة فاذا رجل فام فا فقلت له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان بن فلان قلت: فاتصنع عد متك 
هذه إذاصرمتها ؟ قال ولم تسأل عن ذلك ؟ قلت لا نى “معت صوتاً فى السحاب أناسق حديقة فلان 
قال أما إذ قلت فانى أجعلها أثلاثا فأجعل لنفسى وأهل ثلث وأجعل للسا كين وابن السبيل ثا 
وأنفق عليها ثلث » ( أما الآثار ) فلنبدأ ما نقل أنه ظبر عن الخلفاء إلراشدين من الكرامات ثم 
ما ظهر عن سائر الصحابة ‏ أما أبو بكر رضى الله عنه فن كراماته أنه لما حمات جنازته إلى بال 
قبر النى بم ونودى السلام عليك بارسول الله هذا أبو بكر بالباب فاذا الباب قد انفتح وإا 
بهاتف يهتف من القبر أدخلوا الحبيب إلى البيب » وأما عمر رضى الله عنه فقد ظهرت أنواع 
کر من كراماته وأحدها ما روى أنه بعث جيشاً وأص علهم رجلا بدعى سارية بن الحصين 
فبينا عر يوم اجمعة بخطب جعل يصبح فى خطبته وهو على المنبر باسارية الجبل الجبل قال غلى بن 
أنى طالب كرم الله وجهه فكتبت تاريخ تلك الكلمة فقدم رسول مقدم الجيش فقال يا أمير. 
المؤمنين غزونا يوم اجمعة فى وقت الخطبة فهزمونا فاذا بانسان يصيح باسارية الجبل الجبل فأسندنا 
ظهورنا إلى الجبل فهزم الله اللكفار وظفرنا بالغنائمالعظيمة يبركة ذلك الصوت قلت معت بعض 
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المذكرين قال كان ذلك معجزة محمد صلى الله عليه وس لأانه قال لان بكر وعمر أتها مى عنزلة 
السمع والبصر فلا كان عمر بمنزلة البصر محمد صلى الله عليه وسلمء > لاجرم قدر على أنرى هن 
ذلك البعد العظم (الثانى) روى أن نيل مصر كان ف الجاهلية يقف فى كل سنة مرة واحدة(')وكان 
لابحرى حى يلق فيه جارية واحدة حسناء ء فليا جاء الاسلام كتب عمرو بن الماص ببذه الواقعة 
إلى عمر » فكتب عمر على خزفة : أبها النيل إن كنت تجرى بأماللهفاجر » وإن كنت تجرى بأمرك 
فلا حاجة بنا إليك ! فألقيت تلك الخزفة فى النيل رى ول يقف بعد ذلك (الثالث) وقعت الزلزلة 
فى المدينة فضرب عمرالدرة على الارض وقال اسكنى باذن الله فسكنت وماحدثت الزازلة بالمدينة 
بعد ذلك (الرابع) وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر على خزفة : يانار اسك باذن الله 
فألقوها فى النار فانطفأت فى الحال ( الخامس ) روى أن رسول ملك الروم جاء الى عمر فطاب 
داره فظن أن داره مثل قصور الملوك فقالوا ليس له ذلك . و[ما هو فى الصحراء يضرب اللبن 
فليا ذهب الىالصحراء رأى عمر رضى الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التراب . فعجب 
الرسول من ذلك وقال : إن أهل الشرق والغرب مخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة ! 
ثم قال فى نفسه : [تىوجدته خالباً فأقتلهو أخلص الناسمنه .فلما رفع السيف أخرج الله من اللأرض 
أسدين فقصداه نغاف وألق السيف من يده واننبه عمر ولم بر شيئاً فسأله عنالحال فذكر له الواقعة 
وأسل . وأقول هذه الوقائع رويت بالاحاد » وهبنا ماهو معلوم بالتواتروهو أنه ا عن زينة 
الدنيا واحترازه عن التكلفات والتبويلات ساس الشرق والغرب وقلب المالك والدول لو نظرت 
فى كتب التواريح علدت أنه لم يتفق لاحد من أول عهد آدم الى الآن ما تيسر له فانه مع غاية بعده 
عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات . ولا شك أن هذا من أعظم السكرامات . وأماعئهان 
رض الله عنه فروى أنس قال سرت ف الطربق فرفعت عبنى إلى امرأة ثم دخلت على عثان فقال 
مالى أراكم تدخلون على وآثار الزنا ظاهرة عليكم فقلت أجاء الوحى إعد رسول الله صل .الله عليه 
وسل فقال لا ولكن فراسة صادقة ( الثافى ) أنه لما طغن بالسيف فأوؤل قطرة من دمه سقطت 
وقمت على المصحف عل قوله تعالى ( فسيكفيكيم الله وهواا سميع العلبم ) ( اثالث ) أن جهجاها 
لنفارى تزع الصا من يد عثيان وک رعا عل كته فوقس ا9ک د كته وأما على كرم الله 
وجهه فيروى أن واحداً منمحبيه سرق وكانعبداً أسود فأ به إلى على فقال له أسرقت ؟قال نعم . 
فقطع يده.فانصرف من عند على عليه السلام فلقيه سلبان الفارسى وابن الكرا » فقال ابن الكرا 
من قطع يدك فقال أمير المؤمنين ويعسوب ال مسلمين وختن الرسول وزوج البتولفقال قطع يدك 
ومدحه ؟فقال : ولم لا أمدحه وقد قطع بدى بحق, وخلصى من النار افسمع سلبان ذلك فأخبر بهعلياً 
فدعا السود ووضع يده على ساعده وغطاه عمنديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء أرفع 
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الرداء عن اليد فرفمناه فاذا اليد قد برأت باذن الله تعالى و ميل صنعه . أما سائرالصحابة فأحوالهم 
فى هذا الباب كثيرة فنذكر منها شيا قليلا ( الأول ) روى عمد بن المنكدر عن سفينة مولى 
رسول الله صل الله عليه وسل قال ركيت البحر فانكسرت سسفينتى التى كنت فيها فر کبت لوحا من 
ألواحها فطرحى اللوح فى خيسة فها أسد نرج الاد الى يريدنى فقات يا أبا الحرث أنا مولى 
رسول الله ق ققدم ودل على الطريق ثم همهم فظنذت أنه يودعنى ورجع ( الثانى ) روى ثابت 
عن أن سأن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الاذصار تحدثا عند رسول الله قر فىحاجة لا حتى 
ذهب من الليل زمان ثم خرجا من عنده وكانت الللة شديدة الظلءة وق يدكل وا<د منہما عصا 
فأضاءت عصا أحدهها ذا حتىمشيا فى ضر ما فلما اتفرقيننهما الطري قأضاءت للآخرعصاه فثى فى 
ضوتها حى بلغ منزله (الثالث) قالو الخالد. نالوليد إنفىعسكر ك من يشر ب الخر فر كب فرسهليلة فطاف 
بالعسكر فلق رجلا على فرس ومعه زق خر » فقال ماهذا ؟ قال خل فقال خالد اللبم أجعله خلا . 
فذهب الرجل إلى أصحعابه فقال ثيك مخمر ماشربت العرب مثلم ! فلسا فتحوا فاذا هو خل فقالوا 
والله ماجتتنا إلا تخل ؟. فقال هذا والله دعاء خالدبن الوليد ( الرابع ) الواقعة المشووره وهى أن 
خالد بن الوليد أكل كفاً من السم على اسم اله وماضره ( الخامس ) روى أن ابن مر كان فى بعض 
أسفاره فلق جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد السبع من طريقهم ثم قال إا 
يسلط على ابن آدم ما يخافه ولو أنه لم خف غير الله للا سلط عليه شىء ( السادس ) روى أن 
النى م بعث العلاء بن الحضرى فى غزاة خال بينهم وبين المطلوب قطعة من البحر فدعا باس 
الله الأعظم ومشوا على الماء. فى كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد 
والحصر فن أرادها طالعبا . وأما الدلائل العقلية القطعية على جواز الكرمات فن وجوه : 
لا الحجة الأولى ) أن العبد ولى الله قال الله تعالى ( ألا إن أولياء الله لاخوف علبهم ولام 
يحزنون ) والرب و!. العبد قال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( وهو يتولى الصالحين ) وقال 
( إا وليك الله ورسولة ) وقال ( أنت مولانا ) وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) فثبت أن 
الرب ولى العبد وأن العبد ولى الرب وأيضاً الرب حبيب العبد والعبد حبيبالرب قال تعالى (يحبهم 
وعبونه )وقال ( والذين آمنوا أشد حا لله ) وقال ( إن الله حب التوابين وبحب المتطبرين )وإذا 
ثبت'هذا فنقول :العبد إذا بلغ فى الطاعة إلمحيث يفعل كل ماأمره الله وكل مافيه رضاه وتر ك كل 
مانهى الله وزجر عنه فكيف بعد أن يفعل الرب الرحيم الكرحم مرة واحدة مايريده العبد بل هو 
أولى لان العبد مع لؤمه ويجزه لما فعل کل مايريده الله و يأمره به فلآن يفعل الرب الرحيم مرة 
واحدة ما أراده العبدكان أولى وهذا قال تعالى ( أوفوا بعبدى أوف. بعيد؟ ) . 
لإ الحجة الثانية ) لو امتنع إظبار الكرامة لكانذلك إما ل جل أذ الله ليس أهلا لآن يفعل 
مثل هذا الفعل أو لجل أن المؤمن ليس أهلا لآن يمطبه الله هذه اللطية؛ والأول قدح فى 
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قدرة الله وهو كفر ء والثانى باطل فان معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسماله وبحة 
الله وطاعانه والمواظبة على ذ كر تقديسه وتمجيده وتبليله أشرف من إعطاء رغيف واحد فى 
مفازة أو تسخير حية أو أسد فلما أعطى المعرفة والحبةوالذ كر والشك رمن غير سوال فلن يعطه 
رغيفاً فى مفازة فأى بعد فه ؟ 

١‏ الحجة الثالثة ) قال النى لم حكاية عن رب العزة « ماتقرب عبد الى بمثل أداء ماافترضت 
عليه ولا يزال يتقرب إلى بالنؤافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً وقلباً ويد 
ورجلا بى.يسمع ونی يبصر وبى ينطق ونی يمثى » وهذا البريدل على أنه لم بق فى معہم نصيب 
لغير الله ولا ف بصرم ولا فى سائر أعضائهم إذ لو بق هناك نصيب اغير الله لما قال آنا سمعه 
وبصره . إذا ثبت هذا فنقول : لا شك أن هذا المقام أشرف من تسخير الحية والسبع. وإعطاء 
الرغيف وعنقود من العنب أو شربة من ا لاء فليا أوصل اللهبرحمته عبده إلىهذه الدرجات العالية 
فأى بعد فى أن يعطيه رغيفاً واحداً أو شرية ماء فى مفازة . 

لإ المحجة الرابعة ) قال عليه السلام حا كيا عن رب العزة « من آذى لى ولاً فقد بارزى 
بانحاربة » عل إيذاء الولى قائماً مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعالى ( إن الذين بايءونك إنما 

يبايعون الله ) وقال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) وقال ( إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) لعل بيعة مد يلقم بيعة مع الله ورضاء مد 
صل الله عليه وسلم رضاء الله وإيذاء مد صلى الله عليه وسلم إيذاء الله فلا جرم كانت درجة عمد 
صل الله عليه وسل أعلى الدرجات إلى أبلغ الغاياث فكذا ههنا لما قال « من آذى لى وليا فقد 
بارزن باتحاربة »دل ذلك على أنه تعالى جعل إيذاء الولى قائماً مقام إيذاء نفسه ويتأ كد هذا بالخر 
المشهور أنه تغالى يقول « يوم القيامة مرضت فلم تعدلنى »امتسقيتك فا سةيتى » استطعمتك فا 
أطعمتنى فيقول يارب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين ! فيقول إن عبدى فلاثاً مرض فلم تمده 
أما علمت أنك لوعدته لوجدت ذلك عندى» و كذاف السق والإطعام فدلث هذه الاخبار على أن 
أولماء الله يبإغون إلى هذه الدرجات فأى بعد فى أن يعطيه الله كسرة خمز أو ششرية ماء أو يسخر 
له كلأ أو وَرداً () . ظ ) 

لإ الحجة الخامسة ) أنا نشاهد فى العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له فى 
الول عليه فى مجلس الآانس قد يخصه أيضأ بأن يقدره على مالا يقدر عليه غيره » بل المقل 
السليم كيد آله مى حصل ذلك القرب فانه يتبعه هذه المناصب لعل القرب أصلا والمتصب 

. تبعأ وأعظم الاوك هو رب العالمين فاذا شرف عبداً بأنه أوصله إلى عتبات خدمته ودرجات 
كرامته وأوقفه على أسواق معر فته ورفع حجب البعد ندنه وبين تسه وأجلسه عل بساط قر نه فأى 
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بعد فى أن يظبر بعض تلك الكرامات فى هذا العالم مع أن كل هذا العام بالنسبة إلى ذرة من تلك ٠‏ 
السعادات الروحانة والمعارف الر بانيةكالعدم الحض . 
لإ الحجة السادسة ) لاشك أن المتولى للأفعال E‏ الله 
تعالى الروح كالر وحللبدن غل ماقررناه ف تفسير قوله تعالى (ينزل الملائكةبااروح من أمره) وقال 
عليه السلام «أبيت عند ری یطعمی ویسقیی» ولهذا المعنىنرى أن کل من كان أ كثرعلماً بأحوال. 
عالم الغيب کان أقرى قلأ وأقل ضعفاً ولهذا قال على بن أنى طالب کرم أنه وجبه : والله ما قلعت 
باب خبنر بعوة جسذاننة ولكن بقرة ربانية . وذلك.لان علا کرم الله وجبه فى ذلك الوقث 
انتقطم نظره عن عالم الأجساد وأشرقت اللملائكة بأنوار عام الكيرياء فنقوى روحه وتشبه 
جواهر الآرواح الملكية وتلالات فيه أضواء عام القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القذرة. 
ماقدر بها على مالم يقدر عليه غيره و كذلك العبد إذا واظب عل الطاعات بلغ إلى المقام الذى يول 
الله كنت له سما وبصراً فاذا صار نور جلال الله سما له سمع القريب والبعيد وإذا صار 
ذلك النور بصراً له رأى القريب والبعيدوإذا صار ذلك النور يدأ له قدر على التصرف في الصعب 
والسيل والعية والقريي:.: 
(الحجة السابعة) وهى منية عل رانين المقلية المكية , وهى نا فد ينا أن جوسرالروح 
ليس من جنس الا جسام الكائنة الفاسدة. المتعرضة للتفرق والمزق بل هو من جنس جواهر 
الملائكة وسكان عالم الفموات ونوع المقدسين المطبرين. إلا أنه لما تعلق بهذا البدن واستغرق 
فى تدبيره صار فى دلك الاستغراق الى حبث سى الوطن الأول والمسكن المتقدم وضار بالكلية 
متشا بهذا الجن الهاسد فضمفت قوله وذهبت مكنته ولم يقدر على شىء من الآفعال , > أنا إذا 
استأنست بعرقة اه وحبته وقل اننهاسها فى تدبير هذا البدن.؛ وأشرقت علها أنوار الأروآح 
السماوية العرشية المقدسة ‏ وفاضت علا من تلك ال نواز قويت على التصرف فى أجسام هذا 
العالم مثل قوة الأرواح الفلكية على هذه الأعمال وذلك هو الكرامات » وفيه دقيقة أخري 
وهى أن مذهينا أن الارواح البثشرية مختلفة بالماهية فا القوية والضعيفة » وفما النورانية 
والكدرة » وقها الحرة والنذلة واللارواح الفلكية أيضا كذلك »ألا ترى إلى جبريل كيف قال 
لله فى وصفه ( إنه لقول رسو لكريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وقال فى 
قوم آخرين من اللائ ( 7 من مك فى سموات لاتغنى شفاعتهم شيئاً ) فكذا ههنا فاذا 
اتفق فى نفس من النلفوس ا ا E‏ الطبيعة » ثم 
انضاف إليها أنواع الرياضات الى تزيل عن وجهبا غبرة عالم الكون والفساد أشرقت وتلآلات 
: وقويت على التصرف فى هيولى عام الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضرة الصمدية وتقوية 


أضواء. حضرة الجلال والعز 5 لعزة . ولقىض :ا عنان الان فان ورا .ھا أ ارا دقيقة ا 
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عميقة من لم يصل الما لم يصا.ق بها ونسأل الله الإعانة على إدراك الخيرات » واحتج اكرون 
الكرامات بوجوه ( الشبة الآولى ) وهى الى علها يعولون وبها يضلون أن ظهور الخارق 
للعادة جعله الله دللا على النبوة فلو حصل لغير نى لبطلت هذه الدلالة لآن <صول الدايل مع 
عدم المدلول يقدح فى كونه دليلا» وذلك باطل ( والشبهة الثانية ) تمسكوا بقوله عليه السلام 
حكاية عن الله سبحانه « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت علهم » قالوا هذا يدل على : 
أن التقرب الى الله بأداء الفرائئض أعظ من التقرب اليه بأداء النوافل » ثم إن المتقرب اليه يأداء 
الفرائض لا حصل له شىء من الكرامات فالتقرب اليه بأداء النواقل أولى أن لاحصل له ذلك 
( الشبهة الثالثة ) تمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل أثقالك إلى بلد لم تكو نوا بالغيه إلا بشق الانفس ) 
والقول بأن الولى يتتقل من بلد إلى بلد بعيد ‏ لاعلى الوجه طمن فى هذه الآبةء وأيضاً أن #داً 
صل الله عليه ول لم يصل من مكة الى المدينة إلا فى أيام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل 
أن يقال أن الولى ينتقل من بلد نفسه إلى الحج فى يوم واحد ( الشة الرابعة ) قالوا هذا الولى 
الذى تظهر عليه الكرامات إذا ادعى على إنسان درهما فهل نطالبه بالبينة أم لا؟ فان طالبناه بالبينة 
كان عبثا لان ظبور الكرامات عليه يدل على أنه لا يكذب» ومع قيام الدليل القاطع كيف 
يطلب الدليل الظنى » وإن لم نطالبه مها فقد ت ركنا قوله عليه السلام « البينة على المدعى » فبذا يدل 
على أن القول بالكرامة باطل ( الشبة الخامسة ) إذا جاز ظهور الكرامة على بض الأولياء جاز 
ظبورها على الباقين فاذا كثرت الكرامات حى خرقت العادة جرت وفقا للعادة وذلك يقدح 
فى المعجزة والكرامة ( والجواب ) عن الشيهة الآولى أن الناس اختلفوا فى أنه هل يجوز للولى 
دعوى الولاية ؟ فقال قوم من احققين إن ذلك لاوز ء فعلىهذا القول يكون الفرقبينالممجرات 
والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوة والكرامة لاتكون مسبوقة بدعوى 
الولايةء والسبب فى هذا الفرق أن الانبياء علهم السلام إنما بِِدُوا الى الخلق لنصيروا دعاة 
للخاق هن الكفر إلى الايمان ومن المعصية إلى الطاعة فلو ل تظهر دعوى النبوة ل منوا به 
وإذالى يۇمنوأ به بقوا على الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظبروا المعجزة آمن القوم ff‏ فاقدام 
الآنبياء على دعوى النبوة لوس الغرض منه تعظم النفس بل المقصود منه إظهار الشفقة على الخلق . 
حى يتتقلوا من الكفر إلى الإبمان: أما ثبوت الولاية للولى فليس الجبل مها كفراً ولا معرقتها 
إبماناً فكان دعوى الولاية طلا لشهوة النفس » فعلمنا أن النى يحب عليه إظهار دعوى النبوة 
والوليلايحوزله دعوى الولاية فظهرالفرق ؛ أما الذين قالوا يو زللولى دعوى اولابة فقد ذكروا 
الفرق بين المعجزة والكرامة من وجوه : ( الأول ) أن ظهور الفعل الخارق لاعادة يدل على 
كون ذلك الإنسنان ميرءأ عن المعصية , ثم إن اقترن هذا الفعل بادعاء النبوة دل على كونه صادقا 
فى دعوى النبوة. وإن اقترن بادعاء الولاية دل على كونه صادقاً فى دعوى الولاية » وجذا 
010 انا Maktaba ١‏ 


۹4 قوله تعالى". أم حسبت أن أصحاب الكهف . سوره الكهف . 


الطريق لايكون ظمور الكرامة على الآولياء طعنا فى معجزات الآنيياء عليهم السلام ( الثانى ) أن 
انى صلى الله عليه وسلم يدعى المعجزة ويقطع بها ؛ والولى إذا ادعى ا کا امة لايقطع ما لان 
المعجزة يجب ظرورها » أما الكرامة [ة]لايحب ظرورها (الثالث) أنه يحب نن المعارضة عن المعجزة 
ولا بحب نفيها عن الكرامة ( الرابع ) آنا لانجوز ظوور الكرامة على الولى عند ادعاء الولاية إلا 
إذا أقر عند تلك الدعوى بكونه على دين ذلك النى ومى كان الآمر كذلك صارت تلك |! امة 
معحزة إذلك النى وم ؤكدة لرسالته ومذا التقدير لا يكون ظهور الكرامة طاعناً فى نبوة النى 
يصيرمقوياً ها زوا ل جواب) عنالشمةالثانية أنالتقر ب بالفرائئض وحدها أ كلمن التقرب بالنو 0 
أما الولى فاتما :کون ولياً إذا كان آ7ا بالفراأض والنوافل » ولا شك أنه يكون حاله أتم من حال 
من اقتصر عل الفرائُض فظبر الفرق ؛ و(الجواب) عن الشيبة الثالثة أن قوله تعالى ( وحمل أثقالكم 
إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلابشق الأنفس ) مولعل المعبودااتعازف » وكرامات الآولياء أحوال 
نادرة فتصير كالمستئناة عن ذ | العموم . وهذا هو (الجواب) عن الشمة الرابعة وهى المسكبقوله 
عليه السلام البينة على المدعى ( والجوات ) عن الشبهة الخامسة ان المطيعين فيم قلة كا قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشكور ) وك قال إبليس ( ولا تجد أ كثرهم شا كرين ) وإذا حصات القلة 
فيم لم يكن ما يظهر عليهم من الكرامات فى الأوقات النادرة ا فى كونها على خلاف العادة . 
: المسألة السابعة » في الفرق بين الكرامات والاستدراج . اعلم أن من أراد شیا 
. فأعطاه الله مراده لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجا عند الله تعالى سواء كانت العطية على وفق 
العادة أو لم تكن على وفق العادة بل قد يكون ذلك إ كراماً للعبد وقد يكون استدراجاً له ولهذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من القرآن ( أحدها ) الاستدراج قأل الله تعالى ( سنستدرجهم من حيث 
لا يعلبون ) ومعنى الاستدراج أن يعطيه امكل ما ره فى الدنيا ليزداد غه وضلاله وجهله 
وعناده فيزدادكل يوم بعد من الله وتحقيقه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن تكرر الافعال سبب 
لحصول الملكة الراسنة فاذا مال قلب العبد الى الدنيا ثم أعطاه الله مراده يذ يصل الطالب الى 
الأطلوب وذلك يو جب حصولاللذة وحصول اللذة يزيد فى الميل وحصول اليل وجب مزيدالسقى 
ولا زال يتأدى کل واحد منهما الى الخو وى اة م هاتين الحالتين درجة فدرجة 
وا ومأن الاشتغال بهذه اللذاتالعاجلة مانععن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلاجرم 
بزداد بعده عن الله درجة فدرجة الى أن يتكامل فهذا هو الاستدراج ( وثانها ) المكر قال تعالى 
( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون , ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين )وقال( ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً وم لايشعرون ) (وثالئا ) الكيد قال تعالى ( مخادعون الله وهو خادعبم ) 
وقال ( خادعون الله والذين آمنوا وما خدعور: إلا أنفسهم ) ( ورابعها ) الإملاء قال تعالى 
( ولا نحسين الذين كفروا آنا على لحم خيرآ لأنفسبم إنما مى لهم ليزدادوا [ك] ) ( وخامسها) 
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الإهلاك قال تعالى (حتى إذا فرحوا مما أوتوا أخذناهم ) وقال فى فرعون (واستكبر هو و جنوده 
فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون . فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم ) فظهر بمذه 
الآيات أن الإيصال إلى المرادات لايدل على كال الدرجات والفوز بالخيرات بق علينا أن نذكر 
الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات . فنةولإن صاحب الكرامة لايستأنس بتل كالكرامة 
.بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقرى فانه ياف أن 
يكون ذلك من باب الاستدراج » وأما صاحب الاستدراج فانه يستأنس بذلك الذى يظهر عليه 
ويظن أنه إا وجد تلك الكرامة لآنهكان مستحقاً لما وحينئذ يستحقر غيره ويتكبر عليه 
وحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا عخاف سوء العاقة فاذا ظهر شىء من هذه الا<وال على 
صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت اس-تدراجا لا كرامة . فلهذا المعنى قال الحققون أ كثر 
ما اتفق من الانقطاع عن حضرة اله نما وقع فى مقام الكرامات فلا جرم ترى الحقةين مخافون 
من الكرامات ا بخافون من أنواع البلاء . والذى يدل على أن الاستتناس بالكرامة قاطم عن 
الطريق وجوه : 

لإ الحجة الآولى ) أن هذا الغرور [نما عصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق هذه الكرامة 
لان بتقدير أن لا يكون مستحقاً لها امتنم حصول الفرح بها بل يحب أن يكون فرحه بكرم المولى 
وفضله أ كبر من فرحه بنفسه فثبت أن الفرح بالكرامة أ كثر من فرحه بنفسه وثبت أن الفرح 
بالكرامة لاصل إلا إذا اعتقد أنه آهل ومستحق لها وهذا عين الجبل لآن الملائكه تالوا ( لاع 
لنا إلا ما علءتنا )وقال تعالى (وما قدروا اله حق قدره) وأيضاً قد ثبت بالبرهاناليقينى أنه لاحق 
لاحد من الخلق على المق فكيف عحصل ظن الاستحقاق . 

لإ الحجة الثانبة ‏ أن ال-كرامات أشياء مغايرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغيرا لق 
والفرح بغير التق حجاب عن الحق وا محجوب عن الحق كيف يليق به الفرح والسرور. 

لإ الحجة الثالثة 4 أن من اعتقد فى نفسه أنه صار مستحما للكرامة يسبب عمله حصل لعمله 
وقع عظم فى قلبه ومن کان لعمله وقع عندهكان جاهلا ولو عرف ربه لعل أن کل طاعات الخلق 
فى جنب جلال الله تقصير وکل شکرم فى جنب آ لاه ونعائه قصور وکل معارفهم وعلومهم فبى 
فى مقابلة عرته حيرة وجهل . رأيت فى.بءض الكتب أنه قرأ المقرىء في مجلس الاستاذ أبى على 
الدقاق قوله تعالي ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) فقال علامة أنالحق رفع عملك 
أن لا يبق [ذكره] عندك فان بق عملك فى نظرك فبومدفوع وإن لم ببق معك فبومرفوع مقبول . 

لإ الحجة الرابعة ) أن صاحب الكرامة إ:سا وجد الكرامة لاظبار الذل والتواضع فى 
حضرة الله فاذا ترفع وتجبر وتكبر بسبب تلك الكرامات فقد بطل مابه وصل الى الكرامات 
فبذا طريق ثبو ته يؤديه الى عدمه فكان مردودا ولهذا المعنى لما ذ كر النى بل مناقب نفسه 
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وفضائلها كان يقول في آخر كل واحد منبا ولا عفر يعنى لا أفتخر بهذه الكرامات وإما أفتخر 
بالمكرم والمعطى . 
لإ الحجة الخامسة 4 أن ظاهر الكرامات فى حق إبليس وفى حق بلعام كان عظما ثم قبل 
لإبليس وكان من الكافرين وقيل لبلعام فثله كل الكلب وقيل لملماء بى اسرائ.ا ( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم حملوها كل اجار يحمل أسفارا ) وقيل أيضا فى حقهم ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغي ينهم ) فين أن وقوعبم فى الظلبات والضلالات كان 
بسبب فرحبم با أوتو! من العم والزهد . 
(الحجةالادسة ) أن الكرامة غير المكرم وكل ماهو غير المكرم فهو ذليل وكل من تعزز 
بالذايل فهوذليل » وطهذا المعنى قال الخليل صاؤات الله عليه : )١(‏ أما إليك فلاء فالاستغناء بالفقير 
فقر والنقوى بالعاجز جز والاستكال بالناقص نقصان والفرح بالمحدث بله والاقبال بالكلية على 
الحق خلاص .قبت أن الفقير إذا ابتهج بالكرامة سقط عن درجته . أما إذا كان لايشاهد فى 
الكرامات إلا المكرم ولا فى الإعزاز إلا المعر ولا فى التق إلا الخالق فهناك بحق الوصول . 
لإ الحجة السابعة ) أن الافتخار بالنفس وبصفاتها من صفات إبليس وفرعون » قال إبليس 
(أنا خير منه )وقال فرعون (أليس لى هلك مصر) وكل من ادعى الإلهية أو النبوة بالكذب فليس 
لدغرض إلا تزيين النفس و تقوة الخرص والعجب ولمذا قالعليهالسلام د ثلاث مبلكات » وختمبا 
بقوله : وايجاب المرء بنفسه > . 

( الحجة الثامنة ) أنه تعالى قال ( نهذ ما آتيينك وكن من الشا كرين واعبد ربك حى يأتيك 
اليقين ) فليا أعطاه الله العطية الكبرى أمره بالاشتغال بخدمة المعطى لا بالفرح بالعطية . 

ل( الحجة التاسعة ) أن النى صلى الله عليه وسلم الا خيره الله بين أن يكون ملكا نيا وبين أن 
يكون عبداً نيأ ترك الملك .ولا شك أن وجدان املك الذى يعم المشرق والمغرب من الكرامات 
بلمن المعجزات ثم إنه بلقم ترك ذلك اللاك واختار العبودية انه إذا كان عبد كانافتخاره عو لاه 
و إذا كان ملكا كان افتخاره بعبيده » فليا اختارالعبودية لاجرمجعل السنةالتى فى التحياتالتى رواها 
ابن مسعود « وأشهد أن مداً عبده ورسوله » وقيل فى المعراج ( سبحان الذى أسرى بعبده ) . 

لإ الحجة العاشرة ) أن حب المولى غير » ومحب ماللمولى غير » فن أحب المولى لم يفرح 
بغير المولى ولم يستأنس غير المولى ‏ فالاستتناس بغير المولى والفرح بغيره يدل على أنه ما كان 
حب المولى بل كان تحبا لنصيب نفسه ونصيب النفس إا يطلب للنفس فبذا الشخص ما أحب 
إلا تسه . وما كان المولى حبوباً له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك المطلوب . والصنم 
الآ كبر هو النفس كا قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلحه هواه ) فهذا الإنسان عابد للصنم الآ كبر 

)٩(‏ هذامن‌خطابه لجبريلعليهالسلامفانهلى لق انار سا دجب يلفقال : ألكحاجة ؟ فقال[براهي علبهالسلام أماإليك فلا 1ء 
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ع أن امحفقين قالوا لامضرة فى عبادة شىء من الاصنام مثل المضم ة الحاصلة فى عبادة النقس . 
ولاخو في من عبادة الاصنام لخو ف من الفرحم بالك امات . ) 

لإ الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى ( ومن تق الله يحمل له خرجا ويرذقه من حيث 
لاحنسب ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) وهذا يدل على أن من لم يتق الله ولم يتوكل عليه لم 
حصل له شىء من هذه الافمال والاحوال. 

د المسألة الثامنة € ف أن الولى هل يعرف كونه واا » قال الاسثان أبوبكر بنفوركلايجوز 

وقال الاستاذ أبو على الدقاق وتلبيذه أبو القاسم القشيرى يحوز › وحجة ال مأنعين وجوه : 

لإ الحجة الأول ) لو عرف الرجل كونه ولباً لحصل له الآمن بدليل قوله تعالى ( آلا إن 
أولياء الله لاخوف عام ولا م حرنون )!كن حصول الامن غير جائز ويدل عليه وجوه : 
(أحدها ) قوله مالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) واليأس أيضا غير جائز لقوله 
تعالى ( إنه لاييأس من روح لله إلا القوم الكافرون ) ولقوله تعالى ( ومن بقنط من رحمة ربه 
إلا الضالرت ) والممى فبه أن اللامن لابحصل إلا عند اعتقاد العجز » واليأس لابحصل إلا عند 
أعتفاد البخل واعتماد العجز والبخل فى حق الله كفر » فلا جرم كان حصول الآمن والقنوط 
كفر! ( الثاى ) أن اطاعات وإن كثرت إلا أن قهر ال أعظم ومع كون القهر غالباً لا عصل 
الامن ( الال ) أن الامن يقتضى زوال العبودية وترك الخدمة والعبودية يوجب العداوة 
واللآمن يقتضى ترك الخوف ( الرابع ) أنه تعالى وصف الخلصين بقوله ( ويدعوننا رغباً ورهباً 
وكاتوا لنا خاشعين ) قبل رغبافى ثوابنا » ورهباً من عقابنا. وقيل. رغبا فى فضلناء ورهبا من 
عدلنا . وقيل رغباً فى وصالناء ورهبا من فراقنا . والاحسن أن يقال رغبا فبناء وزهبا منا. 

( المجة الثانية € على أن الولى لايعرف كونه ولي ؛ أن الولى إنما يصير ولا لآجل أن 
الاق به لا لجل أنه يحب الحق , وكذلك القول فى العدو, ثم إن محبة الحق وعداوته سران 
لايطلغ علدهما أحد فطاعات العباد ومعاصهم لاتؤير فى محبة الحق وعداوته لا نالطاعات والمعاصى 
محدثة » وصفات الحق قديمة غير متناهية؛ وانحدث المتناهى لايصير غالاً للقدم غير المتناهى . 
وعلى هذا التفدير فر اكان العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيه من الأزل عين الحبة . 
ورا كان العبد فى الحال فى عين الطاعة ولكن نصيبه من الأزل عين العداوة وتمام التحقيق 
أن حبته وعداو ته صفة » وصفةالحق غير معللة . ومن كانت محبته لالعلة . فانه يمتنع أن يصير عدوا 
بعلة المحصية » ومن كانت عدواته لا لعلة بمتنع أن يصير عا لعلة الطاعة » ولما كانت عبة 
الحق وعداو ته سرين لايطلع علہما لاجرم قال عيسى عليه السلام ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم مان 

( الحجة الثالئة ) على أن الولی لايعرف كونه ولا ؛ أن الحك بكونه ولاً وبكونه من آهل 
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الثواب وال جنة يتوقف عل الخامة . والدليل عليه قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) 
ولم يقل من عمل حسنة فله عشر أمثالها » وهذا يدل عل أن استحقاق الثواب مستفاد من الخامة 
لامن أول العمل ؛ والذى بۇ كد ذلك أنه لو مضى عمره فى الكفر ثم اسل فى آخر الآ كان من 
أهل الثواب و بالضد , وهذا دليل على أن العيرة بالخاتمة لابأول العمل » ولهذا قال تعالى (قلللذن 
كفروا إنينتهوا يغفرلحمماقد سلف) ثبت أن العبرة فى الولاية والعداوة وكونه من أهل الثواب 
أو من أهل العقاب بالذامة » فظبر أن الخامة غير معلومة لأحد , فوجب القطع بأن الولى لا يعم 
كونه ولياً » أما الذين قالوا إن الولى قد يعر فكونه ولا فقداحتجوا على صحة قو لوم بأنالولاية لما 
ركنان (أحدهما) كونه فى الظاهر منقاداً للشر يعة (الثانى) كونه فى الباطن مستغرقاً فىنورالحقيقة › 
فاذا حصل الامران وعرف الإنسان حصوه) عرف لاعالة كونه ولي » أما الانقياد فى الظاهر 
للشريعة فظاهر » وأما استغراق الباطن فى نور الحققة فهو أن يكون فرىحه بطاعة الله واستئناسه 
بذكر الله ؛ وآن لايكون له استقرار مع شیء سوى الله (والجواب) أن تداخل0)الاغلاطن‌هذا 
الباب كثيرةغامضة والقضاء عسرء والتجربة خطرء والجزم غرور . ودون الوصول إلى عالم الربوبية 
أستار » تارة من النيران » وأخرى من الآ نوار » والته العالريحةائقالآسرار » ولنرجع إلى التفسير . 
قوله تعالى : ف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى . وربطنا على 
قلومم إذ قاموأ فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططأً » 
هؤلاءقومنا اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فن أظلمن افنرىعل التهكذبا » 
اعم أنه تعالىذكرمن قبل جملة منواقعتهم ثم قال ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق) أى على و جه 
الصدق (إنهم فتية آمنوا بر .ہم) کانوا جماعة من الشبان آمنوا باه » ثم قال تعالى فصفاتهم ( وربطنا. 
علىقلومم ) أى ألممناها الصبر وثبتناها (إذ قاموا) وفى هذا القيام أقوال (الأآول) قال جاه دكانوا 
عظاء مديفمم تفرجوا فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد , فقال رجلمنهم أ كبر القوم إف لاجد 
)١( <‏ فى الأصل تداخل هكذا ولعل الصواب مداخل لآنه وصنها فبا بعد بقوله كثيرة غامضة . 
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و إذاعتزلتموهم وما يعبدون إلا آله فأودا إلى ألكهف ينشرلكر ربجم من‎ 


نه وَيبَوخ کم من اک عرفا دن وَترى الشّمْس إا طلَعت تزور 
عن ڪهفهم ذَات أليمين وَإِذَا عربت رصم دات الشَمَال وهم فى فجوة 
- يديل وید عربت بابر مهم sS‏ 

فى نفسى شيئاً ماأظن أن أحداً بعده » قالوا ما تعد ؟ قال أجد فى نفسى أن ربى رب السموات 
والأآرض (القول الثانى) أنهم قاموا بين يدى ملكبم دقيانوسالجبار » وقالوا : ربنا رب السموات 
والأرض » وذلك لانه كارب بدعو الناس إلى عبادة الطواغيت › فثبت الله هؤلاء الفتية » 
وعصمبم حتى عصوا ذلك الجبار ؛ وأقروا بربو ية الله » وصرحوا بالبراءة عن الشركاء والانداد 
. ( والقول الثالث ) وهو قول عطاء ومقاتل أنهم قالوا ذلك عند قبامهم من النوم وهذا بعيد لآن 
لله استأئف قصتهم بقوله ( نحن نقص عليك ) وقوله ( لقد قلنا إذاً شططا ) معنى الشطط فى 
اللغة مجاوزة الحد » قال الفراء يقال قد أشط ف السوم إذا جاوز الحد ولم يسمع إلا أشط يشط 
أشطاطا وشططاء وحى الزجاج وغيره شط الرجل وأشط إذا جاوز الحدء ومنه قوله ( ولا 
تشطط ) وأصل هذا من قوم شطت: الدار إذا بعدت » فالشطط البعد عن الحق » وهو همتا . 
منصوب على المصدر » والمعنى لقد قلنا إذا قولا شططآً » أما قوله ر هؤلاء قومنا اتخذوا مر 
دونه آلة ) هذا من قول أصحاب الكبف ويعنون الذينكانوا فى زمان دقيانوس عبدوا الأصنام 
( لولا يأتون ‏ هلا يأتون - عليهم بسلطان بين ) حجة بينة » ومعنى عليهم أى على عبادة الإلهة , 
ومعنى الكلام أن عدم البينة بعدم الدلائل على ذلك لا يدل-على عدم المدلول » ومن الناس من 
يحتج بعدم الدليل على عدم المدلول ويستدل على صحة هذه الطريقة مبذه الآية . فقال إنه تعالى 
استدل عل عدم الشركاء والاضداد بعدم الدليل علها ثبت أن الاستدلال عدم الدايل عل عدم 
المالول طريقة قوية» ثم قال ( فن آظلم من افترى على الله كذبا ) ينی أن الحم بثبوت الشىءمع 
عدم الدليلعليهظلم وافتراء على الله وكذب عليه » وهذا من أعظم الدلائلعل فسادالقول بالتقليد. 
قوله تعالی :9 أوإذ اعبزلتموم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكبف ينشر لك ربک 
من رحمته وء ألم من أمرك مرفقياً . وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم دات 
المين وإذا غربت تةرضهم ذات ااشمال وم فى لجوة منه ذلك من آبات الله من هد الله فو المبتد 


‘Maktaba Tul Ishaat.com 


٠٠‏ قوله تعالى : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون . سورة الكهف 


رص وى > م لغ ع 8 


ومن يضلل فلن تجد لر ارين 


ومن نسلل فلن تحد له ولا مرشداً ¢ 
إعم أن المراد أنه قال بعضهم لبخض ( وإذ اعتزاتمو ) واعتزلتم الثىء 550 إلا 
الله فانک لم تعتزلوا عبادة لله ( فأووا إلى الكهف ) قال الفراء هو جواب إذ کا تقول إذ فعلت 
كذا فافعل كذا » ومعناه : إذهيوا إليه واجعلوه مأو( يقير لكر ربک من رحمته ) أى يبسطها 
عليكم ( ويهى. لک من مرک مرفقا ) قرأ نافع وابن عامر وعاصم فى رواية مزفقا بفتح الم وكسر 
الفاء والباقون مرفقا بكسر الم وفتح الفاء » قال الفراء وهما لختانواشتقاقبمامن الارتفاق » وكان 
الكسالى نکر فى مرق الإنسآن الذى ف اليد إلا کر الم وفتح الفاء ؛ والفراء بحيزه فى الآمر 
وفى اليد وقيل هما لغتان إلا أن الفتح أقيس والكسر أكثر وقيل المزفق ماارتفقت به » والمرفق 
بالفتح المرافق ثم قال SS‏ غربت 
تقرضهم ذات الشمال ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول( قرأ ابن عامر تزور سا كنة الزاى المعجمة مشددة الراء زا ٠‏ 
عاص وحمزة والكييات اور بالالف والتخفيف والباقون تزاور بالتشديد والااف والكل 
بمحنىواحد , والتزاور هو الميل والانحراف » ومنهزاره إذامالاليه والزورالميلعن الصدق » وأما 
التشديد فأصله تتزاور سكنت التاء الثانية وأدغءت فىالز زای» وأما التخفيف فهو تفاعل من ال وز 
وأما : زور فهو من الإزورار. 
لا البحث الثانى ) قوله ( وترى الشمس ) أى أنت أنها الخاطب ترى الشمس عند طلوعبا 
تميل عن كفم وليس المراد أن من خوطب بهذا يرى هذا المعنى ولكن العادة فى الخاطبة تكون 
على هذا النحو » ومعناه أنك لو رأيته لرأيته على هذه الصورة . 
لإ البحث الثالث ) قوله ( ذات المين ) أى جبة الهين وأضله أن ذات صفة أقيمت مقام 
الموصوف لانبا تأنيث ذو ف قوم نجل ذو مال » وأمرأة نات مال » والتقدي كا تیل تواور 
عن كبفهم جبة ذات المين » وأما قوله ( وإذا غربت تقرضبم ذات الشمال ) ففيه حثان 
لإ البحث الأول ) قال الكساتى قرضت المكان أى عدلت عنه وقال أبو عيدة القرض فى 
أشياء فنها القطع » وكذلك السير فى البلاد أى إذا قطعبا. تقول لصاحنك ها, وردت مكان كذا 
فبةول الجيب إنما قرضته فقوله (نقرضهم ذات الشمال) أى تعدل عنمت وؤوسهم إلىجبةالشمال 
لإ البحث الثانى ) للمفسرين هبنا قولان (القول الأول ) أن باب ذلك الكبفكانمفتوحا 
. إلى جانب الشمال فاذا طلعت الشمسكانت على مين الكبف وإذا غربت كانت على شماله فضوء 
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وتحسبهم أيقَاظا وهم رقود فلم دات ألْيمينٍ ودَاتَ الثمال وكلبهم بنسط 


صو ارو < سماد <2 > سير ع م در < تر ےک 


م ص < ى م م كر 
ذراعيه بألوصيد لو أطلعت علوم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 2 


- 


الشمس ءا كان يصل إلى داخل الكبف»» وكان المواء الطيب والنسم المرافق يصل » والمةصود أن 
الله تعالى صان أصحاب الكرف من أن بيقع عابم ضوء الشمس وإلا لفسدت أجسامهم فهى 
مصونة عن العفو نة والفساد ( والقول الثاى) أنه ليس المراد ذلك» وإنما اراد أن الشمس 
إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غرواء وكان ذلك فعلا خارقا , 
. للعادة وكرامة عظيمة خص الله مها أععاب اللكمف » وهذا قول الزجاج واحتج على كته بقوله 
(ذلك من آبات الله ) قال ولو كان الامى يا ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً 
مألوفاً فلم يكن ذلك من آبات الله » وأما إذا حملنا الآية على هذا الوجه الثانى كان ذلك كرامة 
يحبية فكانت من آيات الله » واعل أنه تعالى أخبر بعد ذلك أنهم كانوا فى مقسع من الكف ينام 
فيه برد الريح ونس المواء قال ( وم فى وة منه ) أى من الكبف » والفجوة متسع فى مكان » 
قال أبوعبيدة وجمعبا رات . ومنه الحديث «فاذا وجد لّوة نص» ثم قال تعالى ( ذلك من آبات 
الله ) وفبه قولان الذين قالو! إنه بنع وصول ضوء الشمس بقدرته قالوا المراد من قوله ذلك أى 
ذلك التزاور والميل » والذين لم يقولوا به قالوا المراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذى حفظهم الله 
فى ذلك الغار تلك المدة الطويلة »من آبات الله الدالة على يجائب قدرته وبدائع حكمته » ثم بين 
تعالى أنهي أن بقاءهم هذه المدة الطويلة مصوناً عن الموت والهلاك من تدببراته و لطفه وكرمهء 
فكذلك رجوعبم أولا عن الكفرورغيتهم فى الإان كان باعانة الله ولطفه فقال ( من .هد الله 
فبو المخد ) مثل أصحاب الكبف ( ومن يضلل فلن تد له ولا مرشداً ) كدقيانوس الكافر 
وأصحابه ؛ ومناظرات أهل الجر والقدر فى هذه الآية معلومة . ' 
قوله تعالى : ف وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود » ونقلهم ذات اليين وذات الشمال» وكليهم باط 
ذراعيه بالوصيد » لو اطلعت عايهم لوليت منهم فراراً والنت منهم رعاً ‏ ) 
اع أن معنى قوله (وتحسيهم) على ما ذكرناه فى قوله (وترى الشمس) أى لو رأيتهم لحسبهم 
(أيقاظاً) وهو جع بقظ وبقظان قاله الاخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا ارؤية : 


ووجدوا إخواهم أيقاظاً 
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ومثله قوله نجد ونحدان وأنيحاد وم رقود أى ناتمون وهومصدر می المفعول به کا يقال قوم 
د كوع وقعود و جود يوصف أجع بالمصدر ‏ ومن قال إنه جمع راقد ققد أبعد لآنه لم يجمع فاعل 
على فول قال الواحدى وإنما حسيون ( أيقاظا ) لان أعينهم مفتحة وهم نيام وقال الزجاج لكثرة 
تقلبهم يظن أنهم أيقاظ ؛ والدليل عليه قوله تعالى ( ونقلهم ذات المين وذات الثمال) واختلفوا 
فى مقدار مدة التقليب فعن ألى هريرة رضى الله عنه أن لهم فى كلعام تقليرتين وعن مجاهدمكثون 
على أعانهم تسع سنين ثم يقلبون على شمائلهم فيمكدون رقوداً تسع سنين وقيل لهم تقليبة واحدة 
فى يوم عاشوراء . وأقول هذه التقديرات لاسييل للعقل الهاء وافظ القرآن لايدلعله . وما جاء 
فيه خبر يح فكيف يعرف ؟ وقال ابن عباس رضى الله عنهما فائدة تقليهم ثلا تأكل اللأرض 
لحومهم ولا تبليهم » وأقول هذا يجيب لانه تعالى لما قدر على أن بسك حياتهم مدة ثكائة سنة 
وأكثر فلم لا يقدر على حفظ أجسادم أيضا من غير تقليب ؟ وقوله (ذات) منصوبة على الظرف 
لان المعنى ( نقلبهم ) فى ناحية ( الهين ) أو على ناحية ( الهين ) 6 قلنا فى قوله ( تزاور عن كبفهم 
ذات الهين ) وقوله ( وکلهم باسط ذراعيه ) قال ابن عباس وأ كثر المفسرين قالوا [نهمهربوا ليلا 
من ملكهم » فروا براع معه كلب فتبعېم على دينهم ومعه كلبه » وقال كعب مروا يكلب فنبح علهم 
فطردوه فعاد ففعلوا مرارا , ققال لحم الكلب ما تريدون می لا تخشوا جانى أنا أحب أحباء لن 
قنامو! حتی أحرسم » وقال عبيد بن عمي ركان ذلك کلب صیدم ومعنى (باسط ذراعيه) أى يلتيهنا 
على الأرض مبسوطين غير مقبوضتين » ومنه الحديث فى الصلاة « أنه نبى عن افتراش السبع » 
وقال «لاتفترش ذراعيك اقتراش السبع» قوله (بالوصيد) يعنى ننا. الكيف قال الزجان الوصيد ‏ 
فناء ألبيت وفناء الدار وجمعه وصائد. ووصد . وقال يونس والاخفش والفراء تتوصيد وال#ص.د 
لمتان مثل الوكاف والإ كاف » وقال السدى (الوصيد) الباب والكبف لا يكون له باب ولا عتبة 
وإنماأراد أن الكلب مني بموضع العتبة من البيت »ثم قال (لو اطلعت عليهم) أى أشبرفت عليهم 
يقال اطلعت عليهم أى أشرفت عليهم » و يقال أطلعت فلانا على الثىء فاطلع وقوله ( لوليت منم 
فراداً ) قال الزجاج قوله (فراراً) منصوب على المصدر لان معنى وليتمنهم فررت ( ومنت منهم 
رعباً) أى فزعاً وخوفاً قيل فى التفسيرطالت شعورمم وأظفارمم وبقيت أعينهم مفتوحة وهم نيام , 
فلبذا السبب لو رآهم الرای لمرب منهم مرعوبا » و قیل إن تعالرجعلهم بحيث كلمن رآهم فرع فزعا 
شديداً .فأما تفصيل سبب الرعب فاته أعلم به . وهذا هو الآصح وقوله ( و لات منهم رعباً ) 
قرأ نافع وابن كثير لمأت بتشديد اللام والهمزة والباقون بتخفيف اللام » وروى عن ابن كثير 
بالتخفيف والمعنى واحد إلا أن فى التشديد مبالغة ‏ قال الاخفش الخفيفة أجود فى كلام العرب . 
يقال ملأتي دعبا » ولا يكادون يعرفون متي » ويدل علي هذا أ كثر استم الى کقوله : 
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ذأ وو سروح رسج سم وان سا روس وس 2د 


ولك بعد 374 نابت کال کاپ منهم كد لبتم قلا شتا یوما أو 
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ب ير اوا ریک معام انوا أعدم يركذ دو المرب 

2 جم 3 < 244ب ورم | ساس كر 2د <2 سج رر < E REE‏ عرس ٤ك‏ 

ينظ ابا أ طعاما فانم رزْقٍ منه يَف ولا شعن بكر أحدا 
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انم إن يظهروأ عليكم ربجو أو يعدو فى ملم وکن تقلح دا 5 


ر 


فيما بيتنا أقطاً و سنا )١(‏ 
وقول الآخر: 
ومن هالىء عينيه من شىء غيره إذا راح نحو اجمرة البيض كالدى 
وقال الآخر : لا ملا الدلو وعرق فها 
وقال الآخر : امتا الموض وقال قطنى 


وقد جاء التثقبل أيضاً » وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذ قتل التعارن بالناس عرما فلا من عوف بن كعب سلاسله 
وقرأ ابن عاس والكسانى رعباً بض العين فى جميع القرآن والباقون بالإسكان . 
قوله تعالى : ف وكذاك بعثناهم ليتساءلو! ينهم » قال قائلمنهمك لبم » قالوا لبثناءوماً أو بعض 
یوم قالوا ربكم أغل مالبثتم . فابعثوا أحدم بورق هذه الى ادبت ينظ أنها أذ طعاماً › ؛فيأنكم 
رزق منه وليتاطف ولا يشعرن بكم أحداً ٠‏ إنم إن يظهروا عليكم بر جوک أو عيدو ف ملتهم 
ولن تفلحوا إذاً أبداً » 
اعم أن التقدر وا ( زدناهم هدى » ور بطنا » على قلوممم ٠‏ فضربنا TT‏ ونام 
وأبقينام أحياء لا يأكلون ولا يشربون ونقلهم فكذلك بثنام أى أحييناهم من تلك 
النومة الى تشبه الموت ليتساءلوا بينهم تساءل تنازع واختلاف فى مدة لبهم » فان قيلهل>وز أن 
يكون الغرض مس.يعثهم أن يتساءلوا ويننازعوا ؟ قلنا لايبعد ذلك لانم إذا تساءلو! انكشف لهم 
من قدرة الله تعالى أموريجيبة وأحوال غريبة » وذلك الانكشاف آم مطلوب لذانه . “قال تعالى 
(1) هذا مدر يتين آيات لامر تيسن : إذاءام تک إبى فسرى كأن تروت ابابا می 


قتعلا" نا أقطا وسمناً وبك من غی َه ورى 
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°4 هوه تعانى : وكذلك بعمناهم ليتساءلوا . سورة الكهف . 


( قال قائل منہم كر لبثنم ) أى كم مقدار لبثنا فى هذا الكهف ( قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 
قال المفسرون إنهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله فى آخر النهار » فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلا 
رأوا الشمس باقية قالوا أو بعض يوم ,ثم قال تعالى ( قالوا ربكم أعلم بما ليثم ) » قال ابن عباس 
هو رئيسهم ليخا رد عم ذلك الى الله تعالى انه لما نظر إلى أشعارهم وأظفارهم وبشرة 
وجوهبم رأى فبا آ ثار التغير الشديد فعلم أن مثل ذلك التغير لا حصل إل فى الايام الطويلة . 
ثم قال ( فابعثوا أحدكم بورقم هذه إلى المدينة ) قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عل عا 

وداک سا كنة ارا مفتوحة انوأ وهم من قرازما] مكسورة الولو سا کڈ لووقا بن كن 
بورفكم. بكسرالراء وإدغام القافف الكاف وعن ابن عیصن أن هكس الواو وأسكنالراء وأدثم القاف 
فى الكاف » وهذا غير جائز لالتقاء السا كنين على هذه والورق إسم للفضة سواءكانت مضروبة 
أم لاء ويدل عليه ماروى أن عرجة اتخذ أنفا من ورق « وفه لغات ورق وورق وورق مثل 
كبد وكبد وکبد » ذكره الفراء والزجاج قال الفراء وكسر الواو أردؤها » ويقال أيضاً للورق 
الرقة قال الازهرى أصله ورق مثل صلة وعدة » قال المفسرون كانت معهم دراه, علا صورة 
الملا الذى كان فى زمانهم يعنى بالمدينة الى يقال لها اليوم طرسوس ء وهذه الآبة تدك على أن 
السعى فى إمساك الزاد آم مهم مشروع وأنه لايبطل التوكل. وقوله ( فلينظر أيها أذى طعاما )- 
قال ابن عباس يريد ماحل من الذباتح لآن عامة أهل بلدهم كانوا يوسا وفيهم قوم خفون [يانهم 
وقال مجاهدكان ملكيم ظاماً فقوم ( أزى طعاماً ) يريدون أنها أبعد عن الخصب » وقيل أا 
أطيب وآلذ ‏ وقيل أيها أرخض» قال الزجاج: قوله (أيا ) رفع بالابتداء و ( أذى ) خبره 
و (طعاما ) نصب على العريز » ؤقوله ( وليتلطف ) أى يكون ذلك فى سر وکنان يعنى دخول 
المدينة وشراء الطعام ( ولا يشعرن بكم أجداً ) أى لاتخبرن بمكانكم أحداً من أهل المدينة ([نهم 
أن يظهروا علي ) أى يطلعوا وبشرفوا على مكاتم أو على أنفسكم من قوهم ظبرت على فلان 
إذا علوته وظبرت على السطح إذا صرت فوته » ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين) أى عالين › 
وكذلك قوله( ليظهره على الدین کله ) أى ليعليه وقوله ( يرجموم ) يقتلوك » والرجم بمعنى القتل 
كثير فى التغزيل كقوله ر ولولا رهطك لرجناك ) وقوله ( أن ترجمون ) وأصله الرى ٠‏ قال 
الزجاج أى يقتلوم بالرجم » والرجم أخبث أنواع القتل ( أو يعيدوك فى ملم ) أى بردو إلى 
دينهم ( ولن تفلحوا إذاً أبداً ) أى إذا رجعتم إلى دينهم لن تسعدوا ف الدنيا ولا فى الآخرة قال 
الزجاج قوله ( إذا أبدا) يدل على الشرط أى ولن تفلحوا إن رجعتم إلى ملهم بدا » قالالقاضى 
ماعلى المؤمن الفار بدينه أعظر من هذين فأ حدهما فيه هلاك النفس وهو الرجم الذى هو أخبث 
أنواع القتل » والآخر هلاك الدين بات يردوا إلى الكفرء فان قيل أليس أنہم لو أ كرهوا 
على الكفر حتى إنهم أظبروا الكفر لم يكن علهم مضرة فكيف قالوا ( ولن تفلحوا إذاً أبدا ) 
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قوله تعالى : وكذلك أعثرنا عليهم . سورة الكهفه. 6 


و روم رماس و ماح ص2 دغ 2ج مومسم صصص و 


و كلك اَعَد E‏ َع كاريب فيا 


ررم ر رور ا وم 25 5ه سمج ا ومو 
عون بينم أمرهم الوا اوا طبع ا ری أعلم ويم کال لين لبوا 


رص > ص عات لماح م رص م لاے و و رور وا رر بير مل 


١‏ هم تخد علريم مسجد ا ر ۳۱ ر فون تله رايهم کلم ويقوود 


رو ع وو م تر ل صا رار ل عا“ | رو مد و و ص ساح وو ماما وروی بير دس Jos‏ 


00 ويقولون سبعة وكامنهم طبهم قل ربى اعم 


2-2 


فير عم َي لايل لاحر فوم إلا ظلھرا ولا سسَفَت ستفت فييم 


قلنا يحتمل أن يكون المراد أنهم لو ردوا هؤلاء المسلبين إلى الكفر على سييل الإ كراه بقوا 
مظيرين لذلك الكفر مدة فانه يميل قلبهم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين فى الحقبقة ‏ فهذا 
الاحتيال قاكم فكان خوفهم منه › واقه أعلم 
قوله تعالى : و وكذلك أعثرنا علهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فيا إذ 
يقنازعون ينهم آم فقالوا انوا علهم بنيانا ريم أعلم .م قال الذين ن غلبوا على أمرهم لنتخذن 
علي م جا سبقولون ثلالة رابعهم لبهم ويقولون خمسة سادسهم كلهم رجابالغیب » ويقولون 
سبعة ونیم كليم ؛ قل ری أعلم بعدتهم مايعامهم إلا قليل ؛ فلاامارفيهم إلامراء . ظاهراً و لانستفت 
منهم آحدا ‏ إعلم أن الى کا زام هدى وربطنا على قلوبهم وأمناهم وقلبناهم وبعثناهم 
لا فها من الحمك الظاهرة » فنكذلك أعثرنا علهم أى أطلعنا غرم على أحوالم بقال عثرت على 
ا ل O‏ 
سيا لحصول اللم والتبين فأطلق اسم اي ا 
اتناس واقعة أحاب الكهف عل وجهين : ( الأول ) أنه نه طالت شعورهم وأظفارهم طولا عخالفاً 
للعادة وظهرت فى بشرة وجوههم آثار جيبة تدل على أن مدتهم قد طالت طولا خارجا عن العادة 
( والثائف ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ليشترى الطعام وأخرج الدراهم لمن الطعام قال 
صاحب الظعام هذه النقود غيرموجودة فى هذا اليوم . وإنهما كانت موجودة قبل هذا الوقت بمدة 
طويلة ودهر داهر فلعلك وجدت كازا » واختلف الناس فه وحلوا ذلك الرجل الى ملك البلد 
ققال لللك من أين وجدت هذءالدراهم ؟ فقال : بعت بها أمس شيت من القر » وخرجنا فرارا من 
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۹ ء' قوله تعالى :.وكذلك أعثرنا عليهم . سورة الكهف . 
الملك دقيانوس فعرف ذلك ا للك أنه ما وجد كنزا وأن الله بعثه بعد موته ثم قال تعالى ( ليعلموا 
أن وعد الله حق) يعنى أناإتما أطامنا القوم على أحو الم ليعل القوم أن وعد الله حق بالبعث والحشر 
والنشر روى أن ملك ذلك الوفت كان من ینکر البعث إلا أنه كان مع كفره منصفاً لعل الله س 
الفتية دللا للدلك » وقيسل بل اختلفت الآمة فى ذلك الزمان فقال بعضبم الجسد والروح يبعئان 
جيعاً » وقال آخرون الروحتبعث » وأما الجسد فتأكله الأرض .ثم إن ذلك اللاك كان يتضرع إلى 
.الله أن يظهر له آبة يستدل مها على ماهو الحق فى هذه المسألة فأطلعه الله تعالى على أمى أصعاب أهل 
الكهف . فاستدل ذلك الملك بو اق م على حة البعث للاجساد .لان انتباههم بعدذلك التومالطويل 
يشبه من يموت ثم يبعث فقوله ( إذ 000 أى أعثرناهم علهم حين 
يتنازعون ينهم . واختلة واف المراد مذا التنازع فيل كان ايتنازءعون فى مه البعث » فالقائلون به 
استدلوا بهذه الوافعة على صحته » وقالوا كا قدر الله على حفظ أجساده, مدة لهائة سنة وقسع سنين 
فكذلك بقدر على حشر اللاجساد اعد موتها . وقيل إن الملك وقومه لما رأوا أصعاب االكهف 
ووقفوا على أ حوالم عاد القوم إلى كبفهم فأما” نهم الله فمند هذا اختلف الناس » فقال قرم إنهم نيام 
كالكرة الآولى وقال آخرون بل الآن ماتوا ( والقول الثألث ) أن بعضهم .قال : الأولى أن يسد 
باب الكبف لتلا يدخل علبهم أحد ولا يقف على آحواطم انان . وقال ا : بل الأولىأن 
ينى على باب الكهف مسجد وهذا القول بدل على أن أولئك الاقوام كانوا عارفين باه معترفين 
بالعبادة وااصلاة ( والقول الرابع ) أن االكفار قالوا : إن م كانوا على ديا فنتخذ علمم بنياناً » 
والملمون قالوا كانوا على ديننا فنتخذ غلهم مسجداً ( والقول الخامس ) أنهم تنازعوا فى قدر 
مكثهم ( والسادس ) أنهم تنازعوا فى عددم وأسمائهم . ثم قال تعالى ( ربهم أعلم ہم ) وهذا فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه منكلام التنازعين كأنهم لما تذاكروا أمرم وتناقلوا الحكلام 
فى مام وأ<والم ومدة لثهم » فلنا لم يهتددوا إلى حقيقة ذلك قالوا رهم أعلل: 2 
( الثانى) أن هذا من كلام ألله تعالى ذ كره ES‏ ب اراك ك لاعن 
ثم قال تعالى ( قال الذين غلبوا على أمرهم ) قيل المراد به الملك المسلم » وقيل أولياء أحاب 
الكهف »وقيل ر ؤساء اللد ( لنتخذن عليهم مجداً ) نعبد الله فيه ونستبق آثار أصحاب الكوف 
' بسبب ذلك المجد ء ثم قال تعالى ( سقو لون ثلاثة راب NE‏ 
عائد إلى المتنازعين . روى أن السيد والعاقب وأصما. مما من أل تجرانكانوا عند اانى وكات 
یو أضحاك الك :قال الد ركان وا را ثلاثة رابعبم كلمم؛ وقال العاقب 
وكآن سردا كار اة سادسهم كلهم ؛ > وقال المس ليون كانوا سبعة و ثامنهم كلهم لا كر 
المفسرين هذا الآخير هو المق ويدل عليه وجوه ( الآول ) أن الواو فى قوله ( وثامنهم ) هى 
الواو الى تدخل على ال مله الواقعة صفةالندكرة ا تدخل على الواقعة حالا عن المءرفة فى حوقولك 
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قوله تعالى : سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . ٠.70‏ 
جاءنى رجل ومعه آخرء ومررت بزيد وفيده سيف , ومنه قوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية 
إلا وما كتاب معاو م ) وفائدتها ت وكيد ثبوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
ابت مستقر » فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا إنهم كانوا سبعة وثامنهم كلهم . وأتهم 
قالوا قولا متقررا متحققا عن ثبات وعلم وطمأنينة نفس ( الوجه الثانى ) قالوا إنه تعالى. خص 
هذا الموضع بهذا الحرف الزائد وهو الواو فوجب أن تحصل به فائدة زائدة صوناً للفظ عن 
التعطيل » وکل من أثبت هذه الفائدة الزائدة قالالمراد متها تخصيص هذا القول بالاثبات والتصحيح 
( الوجه الثالث ) أنه تعالى أتبع القولين الاولين بقوله ( رجا بالغيب ) وتخصيص الثىء بالوصف 
يدل على أن الحال فى الباق يخلافه » فوجب ‏ أن يكون الخصوص بالظن الباطل هو القولان 
الآولان» وأن يكون القول الثالث خالفاً لما فى كونهما رجا بالظن (والوجه الرابع) أنه تعالى لما 
حى قوم ( وبةولون سبعة وثامنهم كلهم ) قال بعده ( قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ) 
فاتباع الةو لين الاو لين بكونهما رجاً بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله ( قل رف أعلم بعدتهم 
مايعلبم إلا قليل ) يدل على أن هذا القول متاز عن الةولين الأولين بمزبدالقوة والصحة ( وال وجه 
الخامس) أنه تعالى قال ( مايعلهم إلا قليل) وهذا يقتضى أنه حصل العم بعدتهم لذلك القليل 
وكل من قال من المسلدين قو لا فى هذا الباب قالوا انم كانوا سبعة و ثامنهم کلہم فوجب أن يكون 
المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هدا القول .كان عل بن أنى طالب رضى الله عنه يقول : 
كانوا سبعة وأنهاوٌ هم هذا : ليخا ء مكسلمينا ء مسلثينا وهؤلاء الثلاثة كانوا أصحاب مين الملكء 
وكان عن يساره : هر نوس . ودبرنوس » وسادنوس » وكان الملك يستشير هؤلاء الستة فى 
مہماته . والسابع هو الراعى الذى وافقهم لما هربوا من ملكبم واسم كلهم قطمير › وكان ابن 
عباس رضى الله عنهما يقول : أنا من ذلك العذد القليل > وكان يقول نهم سبعة و ثامنهم كليم . 
( الوجه السادس ) أنه تعالى لما قال ( ويقولون سبعة وثامنهم كلم قل رب أعلم بعدتهم 
مايعلمهم إلا قليل ) والظاهر أنه تعالى لما حكى ال قوال فقد حكى كل ما قبل من التق والباطل 
انه بعد أنه تعالى ذ كر الأأقوال الباطلة ولم يذكر ماهو الحق . قبت أن جلة الاقوال الحقة 
والباطلة ليست إلا هذه الثلاثة ء ثم خص الآولين بأنهما رجم بالغيب فوجب أن يكون الحق هو 
هذا الثالث ( الو جه السابع ) أنه تعالى قال لرسوله ( فلا مار فہے إلا مراء ظاهراً ولا تستفت 
فهم هنهم أحداً ) فنعه الله تعالى عن المناظرة معهم وعن استفتائهى فى هذا الباب » وهذا إنما يكون 
نو علءه حك هذه الواقعة » وأيضاً أنه تعالى قال ( مايعلدهم إلا قليل ) ويبعد أن بحصل العم بذلك 
اغير التى ولا صل للنى » فعلمنا أن العلل بهذه الواقعة حصل للنى عليه السلام » والظاهر أنه ل 
يحصل ذلك العلم إلا بهذا الوحى , لان الأصل فيا سواه العدم » وأن يكون الامر كذلك فكان 
الق هو قوله ( ويقولون سبعة وثامنهم كلهم ) واعلم أن هذه الوجوه وإن كان بعضها أضعف 
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۱۰۸ قوا' ‏ “لى: سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . 


من بعض إلا آنه لما تقوى بعضها يعض حضل فيه كال وتمام والله أعل . بق فى الآية مباحث 


لإ البحث الأول ) ف الآية حذف والتقدير سيقولون هم ثلاثة خذف المبتدأ إدلالةالكلام عليه 

لإ البحث الثانى )€ خص القول الأول بسين الاستقبال» وهو قوله سيقولون » والسبب فيه 
أن حرف العطف بو جب دخول القولين الآخرين فيه 

(إالبحث الثالث) الرجم هو الرى » والغيب ماغاب عن الإنسان فقوله ( رجا بالغيب ) معناه 
أن يرى ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة , يقال فلان يرى بالكلام رمي أى يتكلم من غير تدير . 

لإ البحث الرابع ) ذ كروا فى فائدة الواو فى قوله ( وثامنهم كلبيم ) وجوها ( الوجه الآول) 
ماذ كرنا أنه دل على أن هذا القول أولى من سائر الاقوال ( وثاننها ) أن السنبعة عند العرب أصل 
فى المبالغة فى العدد قال تعالى ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) وإذاكان كذلك فاذا وصلوا إلى الانية 


ذكروا لفظا يدل عل الاستئناف » فقالوا وثمانية , اء هذا الكلام على هذا القانون » قالوا ويدل 


عليه نظيره فى ثلاث آبات » وهى قوله ( والناهون عن المنكر ) لآن هذا هو العدد الثامن مر 
الأعداد المتقدمة وقوله ( حتى إذا جاءوها وقتحت أبوابها) لآن أبواب الجنة مانية » وأبواب 
النار سبعة » وقوله ( ثيبات وأبكارا ) هو العدد الثامن مما تقدم » والناس يسمون هذه ألواو وأو 
المانبة . ومعناه ماذكرناه » قال القفال : وهذا ليس بشىء » والدليل عليه قوله تعالى (هو الله الذى 
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار التتكبر ) ولم يذكر الواو فى 
النعت الثامن »ثم قال تعالى ( قل ربى أعل بعدتهم مايعامهم إلا فليل ) وهذا هو الحق» لآن العلم 


.بتفاصيل كائنات العالم والحوادث الى حدثت فى الماضى والمستقبل لا نحصل إلا عند الله تعالىء 


وإلا عند من أخبره الله عنها : وقال ابن عباس أنا من أولئك القليل » قال القاضى إن كان قد عرف 
بييان الرسول صح . وإنكان قدتعلق فيه بحرف الواو فضعيف , ويمكن أن يقال الوجوهالسبعة 
المذكورة وإنكانت لاتفيد ال جزم إلا أنها تفيد الظن » واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
بأن تبى رسوله عن شيئين » عن المراء والاستفتاء » أما النبى عن المراء » فقوله ( نلا مار فيم 
إلا مراء ظاهرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذبهم فى تعيين ذلك العدد ء بل يقول : هذا 
التعيين لادليل عليه . فو جب التوقف وترك القطع . ونظيره قوله تعالى (ولاتجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتى هى أحسن ) وأما النبى عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فهم منهم أحداً , وذلك لانه 
لا يت أنه ليس عندهم عل فى هذا الباب وجب المنع من استفتائهم » واعلم أن نفاة القياس نمسكوا 
هذه الآبة قالوا لآن قوله ( رجا بالغيب ) وضع الرجم فيه موضع الظن فكا”نه قيل ظا بالغيب 
لاما كثرو أن يقولوا : رجم بالظن مكان قولحم ظن ,حت لم يبق عندهم فرق بينالعبارتين ء آلا 
ترى إلى قوله : وما هو عنما بالحديث ألمرجر() 


مسي م س س ت سسا 


)١(‏ اليب #ابغة الذيانى والرواية المشمورة : وما الحرب إلا ما عم وذقم وما القول عنمابالحديث المر جم 
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2ی 0 م > « يي م صم هم اع ا رر لاورس ر 
ولا تقولن لشاىء إلى فاعل ذلك غدا © إلاان ساءَ آله وأذكر 


سا اماس دس > >< رص > م مامه عومسم داح م م ےک رص له 
ربك إذا سيت وقل عسو أن يهدين ربى لا قرب من هلذا رشدا 2 وليثوا فى 

صم اع قد اه روعي رر م سا بره ن 
كَهْنِهمٌ تلت سنن اذاهو سا هه لله أل يا لوا له و عيب 


ماس مه 4< .ىس سار 


السمنوات والأرض أبصر بده اسع ماهم من دوقدء ن ول وا شرك فى ظ 
مكمه ادا Eo‏ 


أى المفلنون هكذا قاله صاحب الكشاف » وذلك يدل على أن القول بالظن مذموم عند الله 
ثم إنه تعالى لا ذم هذه الطريقة رتب عليه من استفتاء هؤلاء الظانين › فدل ذلك عل أن الفتوى 
بالمظنون غير جاتر عند الله » وجواب مثتى القياس عنه قد ذكرناه مرارا . 

قوله تعالى : ف ولا تقون لشىء إفى فاعل ذلك غدا ء إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا فسيت 
وقل عسى أن هدين رن اقرب من هذا رشدآً. ولبثوا فى كبفبم ثلائمائة سنين وازدادوا 
نيا . قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السمو ات والارض » أيصر به وأسمع ماهم من دونه من 
ولى ولا يشرك فيجككه أحداً ب [علم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال المفسرون إن القوم لما سألوا انى صل الله عليه وسلم عن المسائل 
الثلاثة »قال عليه السلام أجيك عنها غدا ولم يقل إن شاء الله . فاحتبس الوحى خمسة عشر بوما 
وف رواية أخرى أربعين يوما »ثم نزلت هذه الآية » اعترض القاضى على هنا الكلام من وجبين 
( الول ) أن رسول الته صلى الله عليه وسل كان عالما بأنه إذا أخبر عن أنه سيفعل الفعل القلاتى 
غداً فر ما جاءته الوفاة قبل الغد ء وربما عاقه عائق آخر عن“ الإقدام على ذلك الفعل غداء وإذا 
كان كل هذه الأمور محتملا ‏ فلولم يقل إن شاء الله ربما خرج الكلام مخالفاً لما عليه الوجود 
وذلك يوجب التنفير عنه وعن كلامه عليه السلام » أما إذا قال إن شاء الله كان محترزاً عن هذا 
احذور » وإذا كان كذلك كان من البعيد أنيعد بشىء ولم يقل فيه إن شاء الله ( الثاى ) أن هذه 
الآبة مشتملة على فوائد كثيرة وأحكام بمة فييعد قصرها على هذا السبب ونمكن أن يحاب عن 
ألاول : إن لا تراغ أن الأولى أن يقول إن شاء الله إلا أنه ربما اتفق له أنه نسى هذا الكلام 
. لسبب من الاسباب فكان ذلك من ياب ترك الآاولى والأفضل » وأن يحاب عن اثتانى أن اشتيلله 
"على الفوائد السكثيرة لابمنع من أن يكون سبب نزوله واحد! منها. ظ 
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« المسألة الثانية € قوله ( إلا أن يشاء الله ) ليس فيه بيان أنه شاء الله ماذاء وفيه قولاارتف 
( الأول ) التقدير ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشا. الله ) أن يأذن لك فى ذلك 
القول , والمعنى أنه ليس لك أن تخير عن نفك أنك تفعل الفعل الفلانى إلا إذا أذن الله لك فى 
ذلك الإخبار ( القول الثاتى ) أن يكون التقدير ( ولا تقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) إلا أن 
تقول ( إن شاء الله ) والسبب ف أنه لايد من د كر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال سأفمل 
الفعل الفلانى غداً لم بعد أن يموت قبل بجى. الخد » ولم بعد أيضاً لو بق حياً أن يعوقه عن ذلك 
الفعلثىء من العؤائق ٠‏ فاذاكان لم يقل إن شاء الله صار كاذباً ذلك الوعد » والكذب منفروذلك 
لا يليق بالانبيا. عللهم السلام , فلهذا السبب أوجب عليه أن يول ( إن شاء الله ) حى أن بتقدير 
أن يتعذر عليه الوفاء بذلك الموعود لم يصر كاذباً فل محصل التنفير . 

ط المسآلة الثالثة ‏ إعل أن »ذهب المءتزلة أن الله تعالى يريد الإيمان والطاعة من العبد 
والعبد يريد الكفر والمعصية لنفسه فقع مراد العبد ولا بقع مراد الله قتتكون إرادة العبد غالبة 
وإرادة الله تعالى مغلوبة » وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر من 
الكافر وبريد الإمان من اث من وعللهذا التقرير فارادة الله تعالى غالبة وإراقة العبد مغلوبة إذا 
عرفت هذا فنقول إذا قال العبد لافعلن كذا غداً إلا أن يشاء الله والله إما يدفم عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد فان على هذا القول يكون التقدير أن العبد قال أنا أفمل 
الفعل الفلاتى إلا إذا كانت إرادة الله مخلافه فأنا على هذا التقدير لا أفعل لان إرادة الله غالبة على 
إرادق فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل » أما بتقدير أن تتكون ارادة الله تعالى مغلوية 
فائها لاتصلمعذراً فى هذا الباب » لان المغلوب لا نع الغالب . إذا ثبت هذا فقول : أجمعت الآمة 
على أنه إذا قال والله لآفعلن كذا ثم قال إن شاء الله دافعاً للحنث فلا يكون دافعاً للحنث إلا إذا 
كانت إرادة الله غالبة » فلا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بكون إرادة الله تعالى غالبة 
وأنه لاحصل فى الوجود إلا ما أراده الله وأصحابنا أ كدواهذا الكلام فى صورة معينة وهو أن 
الرجل إذا كان له على انسان دين وكان ذلك المديون قادراً على أداء الديين فقال واه لاقضين هذا 
الدين غداً »م قال انشاء الله فاذا جاء الغد ولم يتقضهذا الدين لم حنث وعلىقول المعتزلة أنه تعالى 
يريد منه قضاء الدين وعبى هذا التقدير فقوله ( ان شاء الله ) تعليق لذلك الحكم على شرط واقع 
فوجب أن بحنث : ولما أجمعوا على أنه لاحدث علمنا أن ذلك انا كن لان الله تعالى.ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفعل قد آم الله به ورغب فيه وزجر عر الإخلال به وثبت أنه تعالى قد 
ينبى عن الثىء ويريده وقد بأ بالثىء ولا .ريده وهو المطلوبء فان قيل هب أن الام کا 
ذكرتم إلا أن كثيرا من الفقباء قالوا اذا قال الرجل لام رأته أنت طالق إن شاب الله لم بقع الطلاق 
فا السبب فيه ؟قلنا السبب هو أنه لما علق وقوع الطلاق على مشيثة الله لم بقع الا اذا عرفناوقوع 
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اأطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق الا اذا عرفنا أولا حصول هذه المشيئة لكن مشيئة الله تعالى 
غيب فلا سبيل الى العلم حصوطما الا اذا علبنا أن متعلق المشيئة قد وقع وحصل وهو الطلاق 
فعلى هذا الظريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفنا وقوع الطلاق ولا نرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العل بك واحد منها على العلل بالآخرة؛ وهو دوروالدورباطل 
فلبذا السبب قانوا الطلاق غير واقع . 
« المسألة الرابعة ٠‏ احتج القائلون بأن المعدوم شىء بقوله ( ولاتقولن لثى. انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن نشاء الله ) قالوا الشىء الذى سيفعله الفاعل غداً سماه الله تعالى فى الحال بأنه شىء لقوله 
. ولا تقولن لثىء ) ومعلوم أت الشىء الذى سيفعله الفاعلغداً فهو معدوم فى ال حال » فوجب 
تسمية المعدوم بأنه شىء . والجواب أن هذا الاستدلال لايفيد إلا أن المعدوم مسمى بكونه شيئاً 
وعندنا أن السبب فيه أن الذى سيصير شيئاً بحوز نسميته بكونه شیا فال حال ک) أنه قال ( أنى أمس 
لله ) والمراد سيأنى آم الله » أما قوله (واذ كر ربك إذا نسيت ) قفيه وجهان ( الأول ) أنه كلام 
متعلق مأ قبله والتقدير انه إذا نسى أن يقول إن شاء الله فليذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا 
فقال ابن عباس رضى الله عنبما لولم بحصل التذكر إلا بعد مدة طويلة ثم ذكر إن شاء الله كنى فى 
دفع الحنث وعن سعيد بن جبير بعد سنة أو شير أو أسبوع أو يوم ؛ وعن طاوس أنه يقدر على ٌْ 
| الاستثناء فى مجلسه » وعن عطاء يستثى على مقدار حلب الناقة الغزيرة , وعند عامة الفقباء أنه لاأثر 
لافى الاحكام مالم یکن هوصولا .واحتج ابن عباس بقوله ( واذكر ربكإذا نسيت ) لان الظاهر 
أن المراد من قوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) هو الذى تقدم ذكره فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) 
وقوله ( واذ کر و بك ) غير مختص بوقت معين بل هو يتناول كل الآوقات فوجب أن بحب عليه 
هذا الذ كر فى أى وقت حصل هذا التذكر وكل من قال وجب هذا الذ كر قال إنه ما وجب 
لدفع الحنث وذلك يفيد المطلوب » واعل أن استدلال ابن عباس رضى الله عنبما ظاهر فى أن . 
الاستثناء لاحب أن يكون متصلا » أما الفقباء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك لزم أن لايستقر شىء من 
العقود» والآبمان » بح أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رحمه اه خالف ابن عباس فى الاستثناء 
المنفصل فاستحضرهلينكرعليه فقال »أبو حنيفة رحمهالله :هذا برجم عليك ءفانك تأخذ البيعة بالايمان 
تفر ضأن بخرجوا من عندك فيستئنوا فيخرجواعليك ؟ فاستحسنالمنصوركلامهورضوبه .واعلم 
أن حاصل هذا الكلام يرجع الى تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضا فلو قال إن شاء الله 
على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا يسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث بالاجناع مع أن الحذور 
الذى ذكرثم حاصل فبه . فثبت أن الذى عولوا عليه ليس بقوى .والاولى أن يحتجوا فو جوب 
كون الاستثئاء متصلا بأن الآيات الحكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى 
( أوفوا بالبتقود ) وقال ( وأوفوا بالعهد ) فالآتى بالعهد يحبعليه الو فاء مقتضاه لا جلهذهالآيات 
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خالفنا هذا الدليل فما إذا كان متصلا لان الاستثناء مع المستتنى منه كالكلام الواحد بدليل أن 
لفظ الاستثناء وحده لايفيد شيا :؛فموجار بحرى نصف اللفظ(١)الواحدة‏ , لجملة الكلا مكالكلمة 
الواحدة المفيدة:, وعل هذا التقدير فعند ذ كر الاستثناء عرفا أنه لم يلزم شىء مخلاف ما اذا كان 
الاستثناء متصلا فانه حصل الالتزام التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذلك ال لزم والقول الثاني 
أن قوله ( واذكر ربك اذا نسيت ) لا تعلق له با قبله بل هو كلام مستأنف وعلى هذا القول نفيه 
وجوه (أحدها) واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلية الاستثناء » والمراد منه الترغيب 
فى الاهتهام بذكرهذه الكلمة ( ب ثانما) واذكر ربك اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (وثالئية) 
حمله بعضبم على أداء الصلاة ا انسية عند ذكرها ء وهذا القول با فيه من الوجوه الثلاثة بعيد لان 
تعلق هذا الكلام ٤ا‏ قبله يفيد [تمام الكلام فى هذه القضية وجعلهكلاما مستأنفاً يوجب 
صيرورة الكلاء مبتدأ منقطعاً وذلك لايحوز ثم قال تعالى ( وقل عى أن هدين ربى لأاقرب من 
هذا رشداً) وفيه وجوه ( الآول) أن ترك قوله ( إن شاء الله ) ليس بحسن وذ كره أحسن من 
ترك وقوله ( لاقرب من هذا رشدأً ) المراد منه ذ كر هذه اجملة ( الثانى ) إذا وعدم بثىء وقال 
معه إن شاء الله فقول عسى أن يهدينى رب لشى. أحسن وأكل مما وعدتك به ( والثالك ) أنتوله 
( لأقرب من‌هذا رشداً ) إشارة إلى نبأ أععاب الكبف ومعناه لعل الله وتينىمن البينات والدلائل 
على مة آنى نى منعند الله صادق القول فى ادعاء النبوة ما هو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من 
نبأ أسماب الكيف . وقد فعل الله ذلك حيث آتاه من قصص الانبياء والإخبار بالغيوب ما هو 
أعظم من ذلك » وأما قوله تعالى ( ولبثوا فى كفم ثثهائة سنين وازدادوا تسا قل الله أعلم با 
لبئوا له غيب السموات والارض أبصر به وأسمع مالهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكه 
أحدا ) فاعل أن هذه الآنة آخر الآيات المذكورة فى قصة أصحاب الكيف وف قولة ( وليثوا فى 
كبفبم ) قولان ( الآول ) أن هذا حكايةكلام القوم والدليل عليه أنه تعالى قال ( سيقولون ثلاثة 
رابعہم كلهم ) وكذا إلى أن قال ( ولبثوا فى كبفبم ) أى أن أولئك الأقوام قالوا ذلك وي ركده 
أنه تعالى قال بعده ( قل الله أعل عا لبثوا ) وهذا يشبه الرد على الكلام المذكور قبله وي كده 
أيضاً ما روى فى مصحف عبد الله : وقالوا ولبثوا فى كبفهم ( والةولالثانى ) أن قوله ( ولبثوا فى 
كهفبم ) هو كلام الله تعالى فانه أخبر عن كبة تلك المدةء وأما قوله ( سيقولون ثلاثة رابعهم 
كلهم ) فو كلام قد تقدم وقد تخلل بينه وبين هذه الآية ما يوجب انقطاع أحدهما عن الآخر 
وهو قوله ( فلا تمار فهم إلا مراء ظاهرا ) وقوله ( قل الله أعل بما لبثوا له غيب السموات 
والأرض ) لا يوجب أن ما قبله حكاية » وذلك للانه تعالى أراد (.قل الله أعل عا لبئوا له غيب 
- السموات والارض ) فارجعوا الى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب.. 


6 هكذا فى الأصل : اللفظ الواحدة . والصواب أن يال االلفظ الواحد » أو اللفظة الواحدة . 
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قوله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل . سورة الكهف . ١١‏ 
« المسألة الخامسة » قرأ حزة والكسالى ثهائة سنين بغير تنوين والبافون بالتنوين وذلك لان 
قوله ( سنين ) عطف ببان لقوله ( ثلثهائة ) انه لما قال ( ولبثوا فى كبفهم ثماثة ) لم يعرف أا 
أيام آم شهورأم سنون فلا قال سنين صار هذا ييانا لقوله (ثثمائة) فكانسهذا عطف يبان له وقيل 
هو على التقدم والتأخير أى لبثوا سين ليائة . وأما وجه قراءة حمزة فبوأن الواجب ف الإضافة 
ثمائة سنة إلا أنه بعوز وضع المع موضع الواحد فى العييز كفوله ( بالإخسرين أعمالا ) . 
« المسألة السادسة » قرله ( وازدادوا تسعاً ) المعى وازدادوا تسع سنين غان قالوا : لم لم يقل 
لما ئة وتسع سنين ؟ وما الفائدة فى قوله ( وازدادوا تسعاً ) ؟ قلنا قال بعضهم :كانت المدة ملمائة 
سنة من السنين الشمسية وثلمائة وتسع سنين مرح القمرية » وهذا مشكل لآنه لا يصح 
بالحساب هذا القول . ويمكن أن يقال : لعل لما استكملوا ئأثائة سنة قرب أمرهم من الائتباه ثم 
اتفق ما أوجب بقاءم فى النوم بعد ذلك تسع سنين ثم قال ( قل الله أعلم با لبثوا ) معناه أنه 
تعالى أعلم بمقدار هذه المدة من الناس الذن اختلفوا ذبا ». وإنما كان أولى بأن يكون عالما 
به لآنه مو جد للسموات والارض ومدبر للعالم » وإذا كان كذلك كان الا بغيب السموات. 
والأرض فيكون عالما ذه الواقعة لاعالة ثم قال تعالى ( أبصر به وأسمع ) وهذه كلمة تذكر 
فى التعجب » والمعنى ما أيصره وما أسمعه , وقد بالغنا فى تفسير كلية التعجب فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فا أصبرهم على النار ) ثم قال تعالى ( مالحم من دونه من ولى ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالاسماب الكبف من دون الله من ولى فانه هو الذى يتولى حفظهم فى ذلك النوم 
الطويل ( الثانى ) ليس لهؤلاء الختلفين فى مدة لبث أهل الكبف ولى من دون الله يتولى أمرمم 
ویقے لهم تدبير أنفسهم فاذا كانوا محتاجين إلى تديير الله وحفظه فكيف يعون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااث ) أن بعض الةوم لما ذ كروا فى هذا الباب أفوالا على خلاف قول الله 
فقد استوجبوا العقاب , فبين الله أنه ليس لحم من دونه ولى بمنع الله من إنزال العقاب عليهم . ثم 
قال ( ولا يشرك فى حكنه أحداً ) والمعنى أنه تعالى لما حك أن لهم هو هذا المقدار فليس لحد 
أن يقول قولا عخلافه . والاصل أن الإئنين إذا كانا لشريكين فان الاعتراض من كل وأ حد منهما 
عل صاحبه يكثر ويصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من [دضاء الأمر على وفق مايريده . وحاصله 
يرجع إلى قوله تعالى ( لو كان فع هة إلا الله لفسدتا ) فالله تعالى ننىذلك عن نفسه بقوله تعالى 
( ولا يشرك فى حكمه أحدأ ) وقرأ ابن عامر ولا تشرك بالتاء والجزم على النهى والخطاب عطفا 
على قوله ( ولا تقولن لشئء ) أو على قوله ( واذكرربك إذا نسيت ) والمدنى ولا تسأل أجداً عا 
أخمرك اقه به من عدة أصحاب الكبيف واقتصر على حكه وبيانه ولا تشرك أحدا فى طلبمعرفة 
تلك الواقعة وقرأ الباقون بالياء والرغع على الخبر والمعنى أنه تمالى لا يفعل ذلك . 
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57 قوله تعالى :ولا تقولن لشيء إني فاعل . سوزة الكهف . 
. « المسألة السابعة » اختلف الناس فى زمان أصحاب الكهف وف مكانبم ‏ أما الزمان الذى 
حصلوا فيه . فقيل إنهم كانوا قبل موسى عليه السلام وإن موسى ذ كرم فى التوزاة» ولهذا السبب 
قان الييود سألوا عنهم . وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح وأخير المسيح خيرم ثم بعثوا فى 
الوفت الذى بين عيسى عليه السلام وبين مد صلى الله عليه وسلم » وقيل إنهم دخلوا الكيف بعد 
المسيح . وحكى القفال نهذ القول عن عمد بن احق . وقال قوم إنهم لم بمونوا ولا بموتون إلى يوم 
القيامة . وأما مكان هذا الكبف » كى القفال عن تمد بن مومى الخوارزى المنجم أن الوائق 
أنفذه ليعرف حال أصحاب الكهف إلى الروم » قال فز جه ملك الروم معى أقواماً إلىالموضع الذى 
يقال إنهم فيه » قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعنى م الدخول علبهم ء قال فدخلت 
ودأيت الشمور على صدورثم قال وعرفت أنه تموبه واحتيال وأن الناسكانوا قد عالجوا تلك 
الجثث بالادوية الجففة لا بدان المونى لتصونها عن البلى مثل التلطيخ بالصبر وغيره » ثم قال القفال 
والذى عندنا لايعرف أن ذلك الموضع هو موضع أصحاب الكبف أو مؤضع آخر » والذى أخير 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع هو موضم أصحاب الكهف › 
وذكر فى الكشاف عن معاوية أنه غزا الروم فر بالكبف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إلهم فقال ابن عباس رضى اللهعنهما ليس لك ذلك قد منع الله من هو خير منك » فقال لو اطلعت 
عليهم لوليت مهم فراراً لمت منهم رعبا » فقال لابن عباس : لا أنتهى حى أعل -الهم ؛ فبعث 
. أناساً فقال هم اذهبوا فانظروا فليا دخلوا الكهف بعث الله عليهم رعا فأحزقنهم ٠‏ وأقول العلل 
بذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فيه محال » وإما يستفاد ذلك من نص » وذلك مفقود 
فقبت أنه لاسييل إليه . 1 0 
« المسألة الثامنة # إعل أرب مدار القول باثبات البعث والقيامة على أصول ثلاثة 
( أحدها ) أنه تعالى قادر عل كل الممكنات ( والثانى) أنه تعالى عالم بجميع المعاوماتمن الكليات 
والجزئيات ( وثالئها ) أن كل ماكان ممكن الحصول فى بعض الأوقات كان ممكن الحصول فى 
سائر الاو قات فاذا ثبت هذه الاصول الثلاثة ثبت القول بامكان البعث والقيامة . فكذلك هاهنا. 
ثبت أنه تعالى عالم قادر على الكل » وثيت أن بقاء الإنسان حياً ف النوم مدة يوم مكن فكذلك بقاؤه 
مدةثكائة سنة يحب أن يكون مكنا معنى أن إلهالعالم حفظه ويصرنه عن الآفة . وأما الفلاسفة فانم 
يقولون أيضاً لا بعد وقوع أشكال فلكية غريبة توجب فى هبولى عام الكون والفساد حصول 
أحوال غريبة نادرة » وأقول : هذه السور الثلاثة المتعاقية اشتمل كل واحد منها على حصول حالة 
يحيبة نادرة فى هذا العالم فسورة بى إسرائيل اشتملت على الإسراء جد تمد يلت من مك إلى 
الشام وهوحالة يحية . وهذه السورة اشتملت على بقاء القوم فى النوم مدة ثلمائة سنة وأزيد وهو 
أيضاً حالة جيبة » وسورة مرم اشتملت على حدوث الولد لا من الاب وهو أبضاً حالة يجيبة . 
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وي وأصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالْغدوٰة والعشى يريدون وجهه ولا تعد 


سوس م سور يبر بر د م جص و 
عيناك عنهم تريد زينة الحيؤة الدنيا 


م 


والمعتمد فى ببان [مكان كل هذه العجائب والغرائب المذ كورة فى :هذه السور الثلائة المتوالة هو 
الطريقة الى ذكرناها .وما بدل على أنهذا المعنى من الممكنات أن أبا على بن سينا ذكر فى باب الزمان 
من كتاب الشفاء أن أرسطاطاليس الحكيم ذكر أنه عرض لقوممن التألهين حالة شبيبة عالة أعحاب 
الكيف» ثم قال أبو على ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أكواب الكرف . 
قوله تعالى : هل واتل ماأوحى إلبك من كتاب ربك لامبدل لكاياته ولن تجد مندونه ملتحداً » 
اعلم أن من هذه الآبة إلى قصة موسى والخض ركلام واحد فى قصة واحدة » وذلك أن أكار 

كفار قريش احتجوا وقالوا لرسول الله َل إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء 
الفقراء الذين آمنوا بك واه تعالى ناه عن ذلك ومنعه عنه وأطنب فى جملة هذه الآيات فى بيان 
أن الذى اقترحوه والقسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل » ثم إنه تعالى جعل الاصل فى هذا الباب 
شيا واحداً وهو أنيواظب على تلاوة الكتاب الذىأوحاه الله إليه وعلى العمل به وأن لايلتفت 
إلى اقتراح المقترحين وتعنت المتعتتين فقال ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) وفى الآية . 
مسألة وهى : أن قوله ( اتل ) يتناول القراءة ويتناول الاتباع أيضافيكونالعنى الزم قراءةالكتاب 
الذى أوحى إليك والزم العمل به ثم قال ( لا مبدل لكلاته ) أى بمتنع تطرق التغيير والتبديل إليه 
وهذه الآية مكن القسك ہا فى إثبات أن تخصيص النص بالقياس غير جائز لان قوله (اتلماأوحى 
إليك من كتاب ربك ) معناه الزم العمل بمقتضى هذا االكتاب وذلك يقتضى وجوب العمل 
بمقتضى ظاهره . فان قل فيجب ألا يتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أنى مام الأصفباى 
فليس يبعد » وأيعناً فالنسخ فى الحقيقة ليس بتبديل لان المنسوخ نابت فى وقنه إلى وقت طريان 
الناسخ فالناسخ كالغاية فكيف يكون تبديلا .أما قوله ( ولن يجدمن دونه ملتجداً ) اتفققوا على أن 
. الملتحد هو الملجأ قال أهل اللغة هو من لحد وألحد إذا مال ومنه قوله #مالى ( لسان الذى بلحدون 
إليه ) والملحد الائل غن الدين والمعنى ولن تجد من دونه ملجأ فى البيان والرشاد . 

قوله تعالى :و واصبر نفسك مم الذين يدعون دم بالغداة والعثى يريدون وجهه ولا تعد 
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55 قوله تعالى . ولا تطع من أغفلنا قلبه . سورة الكهف . 
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ولا تطع من اغفلناقلبه عن ذ رناوآتبع‌هونه و کان آمرم, فرط( ) 


ولاتطع م نأغفانا قلبه عن ذكر ناواتيع هواه وکان أمره فر طا ) 

5 أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله يلل إن أردت أن تؤمن بك فاطرد هو لاء 
الفقراء من عندك » فاذا حضرنا لم حضروا » وتعين ف وقتاً يجتمعون فيه عندك فأنزل الله تعالى 
( ولا تطرد الذين يدعون ربجم ) الآية فبين فما إنه لاوز طردهم بل تجالسهم وتوافقهم وآعظم 
شأنهم ولا تلتفت الى أقوال أولئنك الكفار ولا تق لم فى نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا . 
وهذه القصة منقطعة عما قبلبا وكلاممبتدأ مستقل . ونظيرهذه الآية قد سبق فى سورة الانعام وهو 
قوله ( ولا :طرد الذين بدعون مم بالغداة والعشى ) فى تلك الآية نه ىالرسول ود عن طردم 
وفى هذه الآبة أمره بمجالستهم والمصابرة معهم فقوله ( واصبر نفسك ) أصل الصبر الحبس ومنه 
هى رسول الله ملم عن المصبورة وهى الهيمة تحبس فترى ٠‏ أما قوله ( مع الذين يدعون دجم 
بالغذاة والعشى ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قرأ ابن عامس بالغدوة بضم الغين والباقون بالغدده وكلاهما لغة . 

9 المسألة الثانية »فى قوله ( بالغداة والعشى ) وجوه : ( الآول) المراد كرنهم مواظبين عل 
هذا العمل فى كل الاوقات كقول القائل ليس لفلان عمل بالغداة والعثى إلا شتم الناس ( الثانى ) 
أن المراد صلاة الفجر والعصر ( الثااث ) المراد أن الغداة هىالوقت الذى ينتقل الإنسان فيه من 
النوم إلى البقظة وهذا الاتتقال شبيه بالانتقال من الموت الى الحياة والعثى هو الوقت الذى ينتقل 
الانسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة الى الموت والإنسان العاقل يكون فى هذين الوقتين 
كثير الذكر لله عظيم االشحكر لآلاء الله ونعائه . ثم قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه إذا 
جاوزه ومنه قولهم عدا طوره وجاء القوم عدا زيداً وإنماعدى بلفظة عن لانها تفيد المباعدة فكا نه 
تغالى هى عن تلاك المباعدة وقرىء ( ولا تعد عينيك ) ولا تعد عينيك من أعداه وغداه نقلا 
الم ةو تقل الحفتو وت قولة هر فعد عما ترى إذ لا ارتجاغ له 


والمفصود منالآبة أنه تَعالى نبى رسول اله لعن أن يزدرى فقراء المؤمنين وأن تذوعيناه 
عنهم لا جل رغبته فى مجالسة الأغنياء وحسن صورتهم وقوله ( تريد زينة الحياة الدنيا ) نصب فى 
موضع الحال » يعنى أنك [إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا لرغبتك فى زينة الحيأة الديا . 
ولما بالغ نفى أمره بمجالسة الفقراء من المسلبين بالغ فى النبى عن الالتفات إلى أقوال الاغنياء 
والمتکرین فقال (ولا تطع من أغفلناقلبه. عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأً) وفيه مسائل : ش 
« المسألة الأولى 4 احتح أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى هو الذى تخلق الجهل والغفلة فى 
قلوب الجهال لآن قوله (أغفلنا) يدل على هذا المعنى » قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى ( أغفلنا قلبه 
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قوله تعالى : ولا تطع من أغفلنا قلبه . سورة الكهف. ١٠١١ ١‏ 


عنذ كرنا ) أنا وجدنا قلبه غافلا وليس المراد خاق الغفلة فيه » والدليل عليه ماروى عن عمرو بن 
معديكرب الزبدی أنه قال لبنى سايم : قاتلا کی فا أجبناكم » وسألنا كر فا أعذلناكر, ومجونا كر فا 
ألحمناكم .أى ماوجدنا كم جبناء ولا بخلاء و لامفحمين .ثم نقول حمل اللفظ على هذا المعنى أولى 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) أنه لوكان كذلك لما استحقوا الذم ( الثانى ) أنه تعالىقال بعد هذه 
الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولو كان تعالى خلق الغفلة فى قابه لما صح ذلك (الثالث) 
لو كان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب أن يقال : ولاتطعمن أغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتبع 
هواه . لأ نعل هذا التقدير يكون ذلك من أفعال المطاوعة » وهىإغا تعطفف بالفاء لابالواو » ويقال 
كسرته فاتكسر ودفعته فاندفع ولا يقال وانكسر واندفع ( الرابع ) قوله تعالى ( واتبع هواه ) 
ولوكان تعالى أغفلفى الحقيقة قله لم بحرأن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه . والجواب : قوله المراد 
من قوله (أغفلنا) أى وجدناه غافلا » وليس المراد تحصيل الغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من وجهين 
( الأول ) أن الاشترك خلاف اللاصل فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة فى أحدهما 
بحاز فى الآخر وجعله حقيقة فى النكوين جازاً فى الوجدان أولى من العكس و بيانه من وجوه : 
( أحدها ) أن جى. بناء الأفعال بمعنى التكوين أ كثر من مميئه معنى الوجدان والكثرة دليل 
الرجحان ( وثانها ) أن مبادرة الفيم من هذا البناء الى التكوين أكثر من مبادرته إلى الوجدان 
ومبادرة الفهم دليل الرجحان ( وثالتها ) أنا إن جعلناه حقيقة فى التكوين أمكن جعله مخازاً فى 
الوجدان لان العلل بالشىء تابع لحصول المعلوم ‏ لعل اللفظ حقيةة فالمتبوع ومجازا فى الثبعموافق 
للى قول » أما لوجعلناه حةيقة فى الوجدان مجازاً فى الايحاد لزم جعله حقيقة فى التبع مجازا فى 
اللأصل وأنه عكس المعقول فثبت أن اللاصل جعل هذا البناء حقيقة فى الايحاد لاف الوجدان 
( الوجه الثانى ) فى الجواب عن الؤال آنا نل كون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الايحاد و إلى 
الوجدان إلا آنا تقول يحب حمل قوله ( أغفلنا ) على إبحاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 
أنه بمتنع كون العبد موجداً للغفلة فىنفسه والدليل عايه أنه إذا حاول يعاد الخفلة » فاماً أنيحاول 
إيحاد مطلق الغفلة أو يحاول إبحاد الغفلة عن شىء معين والاول باطل » وإلا لم يكن بان تحصل له 
الغفلة عن هذا الثى. أولى بأن تحصل له الغفلةعن شىء آخر »لان الطبيغة المشترك فما بين الانواع 
الكثيرة تكون نسبتها الى كل تلك الانواع على السوية » أما الثانى فهو أيضاً باطل لان الخفلة عن 
كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر أقسام الغفلات إلا بكونما منتسبة إلى ذلك الثىء المعين 
بعينه » فعلى هذا لابمكنه أن يقصد إلى . إبحاد الغفلة عن كذا إلا إذا تحور أت تلك الغفلة 
غفلة عن كذاء ولا بمكنه أن يتصور كون تلك الغفلة غفلة عن ذا إلا اذا تصور كذا لان 
العلل بنسبة أمن إلى أمر آخر مشروط بتصور كل واحد من المندسبين . قيت أنه لابمكنه القصد 
إلى [بحاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذا لكن الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا ؛ قبت 
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أن العبد لابمكنه إيحاد هذه الخفلة الا عند اجتماع الضدين وذلك محال » والموقوف عل الحال 
محال » شيت أن العبد غير قادر على إبحاد الغفلة » فو جب أن يكون خالق الغفلات وموجدها فى 
العباد هو الله » وهذه نكتة قاطعة فى [ثبات هذا المطلوب » وعند هذا يظهر أن المراد بقوله تعالى 
( ولا قطع من أغفلنا قلبه ) هو إجاد الغفلة لا وجدانماء أما حديث المدح والذم فقد عارضناه 
مراراً وأطواراً بالعلم والداعى ؛ أماقوله تعالى بعد هذه الآية ( فن شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر ) 
فالبحث عنه سبأنی إن شاء الله تعالى » أما قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) لوا كان المراد إيحاد 
الغفلة لوجب ذكر الفاء » لا ذكر الواو ء فنقول هذا إما يلزم لوكان خلق الغفلة فى القلب من 
لوازمه حصول اتباع الموى کا أن الكسر من لوازمه <صول الانكسار » وليس الآمر كذلك 
لأنه لايلزم من < مول الغفلة عن الله حصول متابعة الموى لاحتمال أن يصير غافلا عن ذ كر 
لله > ومع ذلك فلا يتبع ال حوى بل ببق متوقفاً لاينافى مقام الميرة والدهشة والخوف من الكل 
فط هذا الدؤال » وذكر القفال فى تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوها أخرى ( فأحدها ) 
أنه تعالى لما صب عليهم الدنيا صباً وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلو.هم صح على هذا التأويل 
أنه تعالى حصل الغفلة فى قلوبهم کا فى قوله تعالى ( فلم يزدهم دعائى إلا فرارا ) ؛( والوجهالثانى ) 
أن معنى قوله (أغفلنا) أى تركناه غافلا فلم نسمه بسمة أهل الطبارة والتقوى وهومن قوم بعير 
غفل أى لاسمة عليه (وثالثها) أن المراد من قوله أغفلنا قلبه أى خلاه مع الششيطان ولم يمنع الشيطان 
منه قيقال فى ( الوجه الأول) إن فتح باب لذات الدنيا عليه هل يؤثر فى حصول الغفلة فى قلبه أو 
لايؤئرء فان أثر كان أثر إيصال اللذات اليه سبا ل4+صول الغفلة فى قلبه . وذلك عين القول بأنه 
تعالى فعل مايو جب حصول الغفلة فى قلبه . وإن كان لاتأثير له فى<صول هذه الغفلة بطل إسناده 
اليه ؛ وقد يقال فى (الوجه الثانى) إن قوله أغفلنا قلبه بمنزلة قوله سودنا قلبه ويضنا وجه ولا يفيد 
إلا ما ذ كرناه؛ ويقال فى ااوجه الثااث إن كان لتلك التخلية أثر فى حصول تلك الغفلة فقد 
صخ قولناء وإلا بطل استناد تلك الغفلة إلى الله تعالى . 

« المسألة الثانية 4. قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه ) يدل على أن 
شر أحوال الإنسان أن يكون قله خاليآً عن ذ كر الحق ويكون ملوءا من الموى الداعى الى 
الاشتغال بالخلق وتحقيق القول أن ذ كر الله نور وذكر غيره ظلبة لان الوجود طبيعة النور 
والعدم منبع الظلبة ‏ والجق.تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحق هو الله » وما سوى الله 
فهو ممكن الوجوداذانه. والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلبة فالقلب إذا أشرق فيه ذ كر الله 
فقد حصل فيه النوروالضوء والإة راق » وإذاتو جه القاب الى الخلق فقد حصل فيمالظم والظليةبل 
الظلدات فلبذا ال بب إذا أعرض القلب عن الحق و أقبل على الخلق فهر الظابة الخااصة التامةفالإعراض 
عن الحق هوا مراد بقوله (أغفلناقلبهعنذ كرنا) والإقبال علي الخلقهوالمراد بقوله (واتبع هواه) . 
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آلوجوة ب 520 وساءت مَرْتَمَقًا رې 


1 المسألة الثالثة 4 كيل (فرطاً ) أى مجاوزا للحد من قولهم : فرس فرط » إذاكان متقدما 
الخيل » قال الليث : الفرط الامرالذى يفرط فيه يقال كل أمن فلان فرط ٠‏ وأنشد شعراً : ۰ 
لقد كانتى شططا وأمراً خائا فرطا 
أى مضيعاً » فقوله وكان أمره فرطا معناه أن الأأمر الذى يازمه الحفظ له والإهتمام به وهو 
5 ديه کون خصو صا بايقاع التفر ١‏ بط والتةصبرفه ٤‏ وهذه الحالة صفة من لا نظر اد نه ولا 
عمله لدنياه . فبين تعالى من حال الغافلين عن ذكر الله التابعين هوام أنهم مقصرون فى مبماتهم 
معرضون عدا وجب عليهم من التدبر فى الآبات والتحفظ بممبمات الدنيا والآخرة؛ والحاصل 
أنه تعالى وصف أو لتك الفقراء بالمواظبة على ذ كر الله والإعراض عن غير ذكر الله فقال ( مع 
الذين يدعون ربمم بالغداة والعشی يرريدون وجبه ) ووصف هؤلاء الاغنناء بالإعراض عنذ كر 
أيه تعالى والاقيال على غير ألله وهو قوله ) أغفانا قليه وأتبع هواه ) ثم أمر رسوله مجالة 
| ولثك والماعدة عن هؤلاء »رزوی أو سعد الخترى رض اع قال كنت الا ف عصاية 
من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم لیستر بعضا من العرى وقارىء يقرأ القرآن لجاء رسول الله يلت 
فقال ماذا كنع تصنعون؟ قلنا يارسول اللدكان واد يقر أمن كتاب الله ونحن نستمع ؛ ققالعليه 
السلام « المد لله الذى جعل من أمتى من أمرت إلى أن أصبر نفسى معبم » ثم جلس وسطنا 
وقال « أبشروا ياصعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل الاغنياء بمقدار 
خمسين آلف سه 6م 
قوله تعالى : « وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا لظالمين ناراً 
أحاط بهم سرادقها وإن يستغيئوا يغائوا بماءكالمبل يشوىالوجوه بس اشراب وساءت مرتفقا #, 
فى الآية مسائل ل المسألة الأولى » فى تقرير النظم وجوه ( الآول) أنه تعالى لما أمر 
رسوله بأن لاياتفت إلى آوائك الاغنيآء الذين قالوا إن طردت الفقراء آمنا بك قال بعده ( وقل 
الحق من ربكم ) أى قل لؤلاء إن هذا الدين الحق إنما أنى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع اليم 
وإن لم تقبلوه عاد الضرر اليكم ولا تعلق لذلك بالفقر والغنى والقبح والحسن والخولى والشهرة 
( الوجه الثانى ) فى تقرير النظم .يمكن أن يكون المراد أن الحق ما جاء من عند الله » والحق الذى 
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جاءتى من عنده أن أصير نفسى مع هؤلاء الفقراء ولا أطردم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل الدنيا 
ر والوجه الثالث ) فى تقرير النظم أن يكون المراد هو أن الحق الذى جاء من عند الله فن شاء ' 
فلإؤمن ومن شاء فليكفر وأن الله تعالى لم يأذن فى طرد من آمن وعمل صالاً لأجل أن يدخل 
فى الإيمان بجع من الكفار » فان قيل أليس أن العقل يقتضنى ترجيح الأهم على المهم فطرد أولنك 
الفقراء لايوجب إلا سقوط حرهتهم وهذا ضرر قليل . أما عدم طردهم فانه يو جب بقاء الكفار 
على الكفر ؛ وهذا ضرر عظم » قلنا: أما عدم طردهم فانه يوجب بقاء الكفار على الكفر فلم 
إلا أن من ترك الإمان لاجل الحذر من مجالسة الفقراء فا عانه ليس بامان بل هو نفاق قبيح › 
فوجب على العاقل أن لاياتفت إلى إعان من هذا حاله وصفته . 

المسألة الثانية © قالت المعتزلة قوله تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) صريح فى 
أن الآمر فى الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره. فن أنكر ذلك فقد 
خالف صري القرآن » ولقد سألى إضهم عن هذه الآية فقلت هذه الآية من أقوى الدلائل 
على صحة قولنا وذلك لان الاية ضربحة فى أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على 
حصول مشيئة الإبمان وحصول مشيئة الكفروصري العقل أيضاً يدل له » فان العقل الاختيارى 
يمتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له . اذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك القصد 
والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر رتقدمه ازم أن يكون كل قصد واختیار 
مسبوقا بقصد آخر إلى غير الهابة وهو محال . فوجب انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد واختيار يخاقه الله تعالى فى العيد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى بوجب الفعل فالإانشان شاء أولم يشأ إن ل تحصل فى قلبه تلكالمشيئة الجازمة 
الخالية عن المعارض لم يترتب الفعل » وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ بحب ترتب 
الفعل عليه , فلا حصول المشيدة مترتب على حصول الفعل ؛ ولا حصول الفعل مترتب على المشيئة . 
فالإنسان مضطر فى صورة عختار » ولقد قرر الشيخ أبو حامد الغزالى رحمه الله هذا المعنى فى باب 
التوكل من كتاب إحياء علوم الدين فقال : فان قات إلى أجد فى نفسی وجدانا ضرورياً أنى إن 
شت الفعل قدرت على القحل وان شت ااترك قدرت على الترك فالفعل والنرك بى لابغيرى . 
وأجابعنه » وقال : هب أنك جد من نفسك هذا المعنى ولكن هل نيحد من نفسك أنك إن شئت 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة» وإن لم تشأ تلك المشيثة لم تحصل . بل العقل يشبد بأنه يشاء 
الفعل لابسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة » وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعلمنغير مكنة ' 
واختيار فى هذا المقام فصول المشيئة فى القاب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيثة أيضاً 
أمر لازم وها يدل على أن الكلمن الله تعالى . 

« المسألة الثالثة ». قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فيه فوائد : 
00 اناا Maktaba‏ 


قوله تعانى : وقل الحق من ربكم . سورة الكهف . ١١‏ 
2 الفائدة الآولى ) الآية تدل على أن صدور الفعل عن الفاعل بدون الةصد والداعىعال. 
لإ الفائدة اثثانية ) أن صيغة الام لا لمعنى الطلب فى كتاب الله كثيرة ثم نقل عن على بن 

ألى طالب رضى الله عنه أنه قال هذه ألصيغة تهديد ووعيد وليست بتخيير . 

ل الفائدة الثالثة ) أنها تدل على أنه تعالى لا يتتفع بايمان المؤمنين ولايستضربكفر الكافرين» 
بل نفع الإبمان يعود عليم ٠‏ وضرر الكفر يعود علهم » 5 قال تعالى ( إن أحستم أحستم 
لاقم وان أسأتم ظبا )؛ واعل أنه تعالى لما وصف الكفر والإبمان والباطل والحق أتبعه 
بذ كر الوعيد على الكفر والاعمال الباطلة » وبذكرالوءد على الا مان والعمل الصالح . أما الوعيد 
فقوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين نارآ ) يقول أعتدنا لمن ظلم نفسه ووضع العبادة فى غير موضعها 
واللانفة فى غير تحلبا فعند ما استحسن بهواه وأنف عن قبول الحق لاجل أن الذين قبلوه فقراء 
ومساكين » فهذا كله ظلل ووضع للتى. فى غير موضعه . فأخبر تعالى أنه أعد مولا الأقوام نارا 
وھی ال جحیم , ثم وصف تعالى تلك النار بصفتين : ( الصفة الآ ولى ) قوله ( أحاط بهم سرادقها ) 
والسرادق هو الحجزةالتى تكون حول الفسطاط فأئيت للنارشيئاً شب بذاك عبط بهم من جميع 
الجهات » والمراد أنه لالص لحم منها ولا فرجة يتفرجون بالنظر الى ما وراءها من غير النار بل 
هى محيطة بهم من كل الجوانب . وقال بعضبم المراد من هذا السرادق الدخان الذى وصفه الله فى 
قوله ( انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب ) وقالوا هذه الاحاطة م إنما تكون قبل دخوهم النار 
فیغشام هذا الدخان و عبط ببم كالسرادق حول الفسطاط ( والصفة الثانية ) لهذه النارقوله ( وإن 
يستغيئوا يغاثوا بماءكالمبل ) قبل فى حديث مرفوع إنه دردى الزيت وعن أبن مسعود رضى الله 
عنه أنه دخل بيت المال وأخرج نفاثةكانت فيه وأوقد علا النار حى تلآلآات ثم قال ه.ذا هو 
المبل » قال أبو عبيدة والاخف شكل شىء أذبته من ذهب أونحاس أو فضة فهو المبل » وقيل إنه 
الصديد والقبح » وقيل إنه ضرب من القطران . ثم يحتمل أن تتكون هذه الاستغاثة لبم إذا 
طلبواماء للشرب فيعطون هذا المبل قال تعالى ( تصلى نارا حامية تسق من عين آنية ) ويحتمل أن 
يستغيئوا من حر جهنم فيطلبوا ماء يصبونه على أنفعبم للتبريد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكاية 

عنهم (أن أفيضوا علينا من المأء) وقال فى آية أخرى (سرابيلهم من قطران و تغشی وجوهبم النار) 

فاذا استغائوا من حرجهنم صب علهم القطران الذى يعم ك لأبدانهم كالقميص وقولهتعالى (يغائوا 

ماكالمبل ) وارد على سبيل الاستہزاء كقوله : نحية ينبم ضرب وجيع . 
ثم قال تعالى ( بنس الشراب ) أى أن الماء الذى هوكالمبل بئس الشراب لان المقصود 

بشرب الشراب تسكين الحرارة وهذا يبلغ فىاحتراق الأجسام مبلاً عظا ثم قالتعالى (وساءت 

مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار مازلا ومجتمعاً للرفقة لان أهل النار يحتمعون رفقاءكا هل الجنة 
قال تعالى فى صفة أهل الجنة ( وخسين أولتك رفيقاً ) وأما رفقاء النار فهم الكفار والثسياطين 
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اس 


* صم 


إن ٠‏ لين منوا ولوا ا الصلحت إا لا نضيع E‏ و وتيك 


راو ر ل و <> ٤ج‏ سود ص م صو سا 


هم جنلت عدن تجرى من حتهم لخر يحون فيا من اساورمن ذهب ويلسون 


وس كر س سرصم و 


ثیابا خضرا مر. د سندس وَإسكَبرقٍ متکوین فيا عل الأرابك نعم الاب 


srr‏ ري 


وحسدت ص : تفا زي 


والمعنى بنس الرفقاء هؤلاء ودس موضع النرافق النار کا أنه نعم الرفقاء أهل الجنة ونم موضع 
الرفقاء الجنة وقال آخرون مرتفقاً أى متكا وسعى المرفق مرفقاً لانه يتك” علمه »فالا نكاء ما يكون 
للاستراحة » والمرتفق موضع الاستراحة والله أعل . 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع اا ار نك لهم 
جنات عدن يحرى من تحتهم الانهار يحلون فما من أساور من ذهب ويلبسمرة» ثاب خضراً من 
سندس واستبرق متكئين فبا على الآرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً . 

إعلم أنه تعالى لما ذ كر وعيد المبطلين أردفه بوعد انحقين وفى الإية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل على أن العمل الصا 
مغاير للامان لان العطف بوجب المغايرة . 

« المسألة الثانية #. قوله : ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهره يقتضى أنه وستوجب 
المؤمن حسن عمله على الله أجراً . وعند أصعابنا ذلك الاستيجاب حصل عك الوعد وعند المعتزلة 
لذات الفعل وهو باطل لان نعم الله كثيرة وهىموجبة للشكر والعبودية فلايصير الشكر والعبودية 
موجبين لثواب آخر لان أداء الواجب لابوجب شيا آخر . 

ل المسألة الثالثة » نظير قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ال قول الشاعر : 

إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخواتم 

كرر أن تأ كيدا للاعمال والجزاء علا . 

١‏ المسألة الرابعة © أولئك خير إن وإنا لانضيع اعتراض ولك أن تحمل إنا لانضيع 
وأولئك خبرين مءاً ولك أن تحمل أولئك كلامآ مستأنفاً باناً للاج ر لمهم واعل أنه تعالى ىا 
أثبت الاجر اميم أردفه بالتفصيل من وجوه: (أو ها ) صفة مكانهم وهو قوله (أو لتك لهم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الآانهار ) والعدن فى اللغة عبارة عن الإقامة فيجوز أن يكون المعنى 
أولئك لهم جنات إقامة ا يقال هذه دار إقامة » و يجوز أن يكون العدن إسما لموضعمعين من الجنة 
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فاك كف لع ا لد . سورة الكهف ... ١١"‏ 


.ه سير 2س ير مع > 3 مد ماج مه 


رو ص صوص ورام و وو رصحو ماع سور وجي مم ووه 


کر ات ر چ کت ہتکن نے اک وار تظلم منه شيعا وفجرنا 


م ر ص رک ر رو روو رص م اوم رر ٤ر0٤‏ سير 


خللهما نهرا رې و کان له, مَرَقَالَ لصيحبهه وهو اورم انا أ كر منك مالا 
م٤‏ رک راسم ےر رس عل لو سمه م HI‏ ش 
واعن نفرا © ودخل جنته, وهو ظالم لنفسه a‏ قال مآ أن . 


وهو وسطبا وأشرف آما كنها وقد استقصينا فيه فا تقدم وقوله ( جنات ) لفظ هع فيمكن أن 
يكون المراد ماقاله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جتان ) ويمكن أن يكون المراد أن نصيب كل 
واحد من المكلفين جنة على حدة وذكر أن من صفات تلك الجنات أن الانهار تبجرى من عتا 
وذلك لان أفضل المسا كن فى الدنيا البساتين الى بجرى فما الآنمار ( وثانما ) إن لباس أهل الدنيا 
إما لباس التحل , و إما لباس القستر » أما لباس التحل فقال تعالى فى صفته ( يحلون فا من أساور 
من ذهب ) والمعنى أنه بحليهم الله تعالى ذلك أو تحلهم الملائكة وقال بعضهم على كل واحد منم 
ثلاثة أسورة سوار من ذهب لجل هذه الآية وسوار من فضة لقوله تعالى وحلوا أساور من 
فضة ) وسوار من لۇلۇ لةوله. تعالى ( واولا ولباسهم فيا حرر) ٠»‏ وأما لباس النستر فقوله 
(وبلبسون ثياباً خضرامن سند سواستيرق) والمراد منسندس الآخرة واستبرق الآخرةوالاول 
هو الديباج الرقيق وهو الخز والثانى هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسى معرب وهو استبره 
1 قلط ون قر ما السبب فى أنه تعالى قال فى الحلى ( يحلون ) على فعل مالم يسم فاعله وقال فى 
السندسوالاست رقو بلبون فأضاف الاس الم قلناعتمل أن يكون ا لاان وة 
بعملوم و أن كون الحلى اشارة الى ما فل ان علوي اا من زوائد الكرم ( وثالثها ) كيفية 
جاو سهم فقال فيصفتها متكدين فا عل الآرائنك قالوا الآرائك جمع أريكة وهی سرير فى حجلة » 
أما للسرير وحده فلا يسمى ربک . ولما وصف اله تعالىهذه الاقام قال (نغم الثواب وحسنت 
مرتفقاً ) والمراد أ كرن هداق قابلة ما تقدم ذكره مر قوله( وساءت مرتفقاً ) . 
. قوله تعالى :ه واضرب لم كلذ ران عملا لا ھا چن من أعاب وفاضا تخل 
وجا نينا زرعا ,كنا اجن انك اکا اوم تطل مه شتا وكرنا خلا ھا پرا وکات له عر قال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أ كثر منك مالا وأعز نفر! ودخل جنته وهو ظال لنفسه قال ما أظن أن 
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کید خزود بدا و ا اظن لاء امه ولين ردت إل لَ رق لَأَجدنَ 0 


ود 211 ر وو عرسم بن وو ےد 


منیا منقَلبا © قال لَه صاحبه وهو حوره بأ كرت الى حلَقَكَ بن راب م 


ص لظ راس r‏ 


من نطقة ة م سوك رجلا وی لکنا هو لهرت ولا اشر يرق اعدا ووی وول 


م ت رم ٤ر0٤‏ م ر کر ر مک 


ِذ دغلكت حَنْنَك كت ماشاء أله لا وة لا باس إن ترن اناقل منك مالا وولدا 


| 
+ و ر ےک 5 ری سح رلو م روم ورک س صو ت 


0 فى راح أن يتين حيرا من جك ويرسلٌ بها حسبانامنَ السماء تبح 


2 اا .عله ےم روم ال ا ال ر مع صا كر 
صَعِيدًا لاج أو ضيح مَأوْهَا عورا قآن نُستطيع هر طلبا ي وأحيط 
وص عرسي ضيح ےم م رق سسا برع ,ر سا مظعا بر 


ترو ضيب ملب گفیه على ما أنقق فی وهی خاوية عل عر وشا ويقول 


کے ”رص 


2 م ووم ۶ ۶ رر 
ينيم[ أفرلة رق اعدا 5 وآ ڪن له فة ينصرونه, من دون الله وما 


رم ماسو لاع کر م و ورک 


کن مُنتَصرًا جع هتاك الوب الق هوخير أوابا وخیر عقبا 0 


تيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأن رددت إلى ربى لاجدن خيراً منها منقلباً قال له صا حبه 
وو بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك د 
ولا أ* شرك برنى أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ت ما شاء الله لاقوة إلا بالته إن ترن أنا أقل منك 
مالا وولدا فعسى رفي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسباناً من الشماء ء فتصرح عير 
زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقاب كفيه على ما أنفق 
فما وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتى لم أشرك برف أحدا ولم تكن له فة ينصرونه مندون 
لله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا ». 

إعل أن المقصو د من هذا أن الكفار افتخروا بأمواهم وأنصارم على فقراء المسلدين فبين الله 
تعالى أن ذلك مسا لابو جب الافتخار لاال أن يصير الفقير غنيا والخنى فقيرا » أما الذى يحب 
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حصول المفاخرة به فطاءة الله وعبادته وهى حاصلة لفقراء المؤمنين وبين ذلك بضرب هذا الئل 
المذ كورف الآية فقال (واضرب هم مثلا رجلين) أى مثل حال الكافرين والمؤمنين حال رجلين 
كانا أخو بز فى بی اسرائیل أحدهماكافر اسمه براطوس والآخر هؤءر._ انه ہوذا وقيل هما 
المذكوران فى سورة الصافات فى قوله نمام ل ( قال تأئل منهم ائ کان لى قرين ) ورتا من یپا 
ثمانية آلاف دينار فأخذكل واحد منبما النصف فاشترى الكافر أرضا فقال المؤمن اللمم 9 
أشترى منك أرضاً فى الجنة بألف فتصدق به ثم عق أخرم دارا اف قال المؤمن اللبم فى أشتر 
منك دارا فى الجنة بألف فتصدق به ثم تزوج اجره اا آلف فقال المؤمن اللبم 20 
ألفاً صدافاً للحور العين ثم اشترى أخوه ين ألف فقال المومن اللهم إلى اشتريت 
مناك أل لولدان بألف فتصدق به ثم أصابه حاجة خلس لا خيه عل طريقه فر به فى حشمه فتعرض 
له فطرده وو خه على التصدق بماله وقوله تعالى ( جعلنا لاحدهها جنتين ) > فاعلم أن الله شال 
وصف تلاك الجنة بصفات : ( الصفة الآولى ) كونما جنة وسعى البستان جنة لاستتار ما يستتر فيا 
بظل ال تجار وأصل الكلمة من الستر والتغطية » ( والصفة الثانية ) قوله ( وحففناهما بنخل) أى 
وجعلنا النخل عبطا بالجنتين نظيره قوله تعالى ( وترى الملائکة حافين من حول العرش ) أى 
واقفين ول العرش عحطين به » والحفاف جانب الثىء والاحفة جع فعنى قول القائل حف 
به القوم أى صاروا فى أحفته وهى جوا:به قال الشاعر : 
له لحظات فى حفافى سريرء اذا كرها فباعقاب ونائل 

قال صاحب الكشاف حفوه إذا طافوا به » وحففته هم أى جعاتهم حافین حوله وهو متعد 
إلى مفعول وأحد فتزيده الباء مفءولا ثانا كةوله غشبته وغشيته به » قال وهذه الصفة مما 
يؤئرها الدهاقين فى كرومهم وهى أن يحملوها عفوفة بالاتجار المثمرة» وهو أيضاً حسن فال منظر 
( الصفة الثالثة ) ( وجعانا يينهما زرعا ) والمقصود منه أمور ( أحدها ) أن تكون تلك الأرض 
جامعة للأقوات والفوا كه (وثانيها) أن تكون تلك الأارضمتسعة الاطراف متباعدةال كناف 
ومع ذلك فانها لم يتوسطبا ما يقطع بءضبا عن بعض ( وثالتها ) أن مثل هذه الارض تأ فى كل* 
وقت بمنفعة أخرى وهى ثمرة أخرى فكانت منافعها دارة متواصلة ( الصفة الرابعة ) قوله تعالى 
( کلتا الجنتين آنت أكلبا. ولم تظم منه شیتآ ) كلا إسم «فرد معرفة يؤكد به مذكران معرفتان » 
وکلتا اسم مفرد كد به مؤتثان معرفتان .و إذا أضيقا إل المظير كان بالألف فى اللاحوال اثلاثة 
'كقولك جاء كلا أخويك » ورأيت كلا أخويك . زمررت بكلا أخويك . وجائ فكلا أختيك, 
ورأيت كلتا أختيك » ومررت بكلتا أختتيك , وإذا أضيفا إلى ا لمضمر كانا فى الرفع بالالف» وى 
الجر والنصب بالياء ء و لعضهم يقول مع المضمر بالآلف فى الاحوال الثلاثة أيضا . وقوله ( أت 
أكلبا ) حمل على اللفط لآ نكلتا لفظه لفظ مفرد ولو قيل أتنا على المعنى لجازء وقوله ( ولم تظل 
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منه شيا ) أى لم تنقص والظلم النةصان ‏ يقول الرجل ظلمى حق أىّ نقصى (الصفةالخامسة) قوله 
تعالى (وخجرنا خلا ما نهراً) أىكان النهر يحرى فى داخل تلاك الجنتين . وفى قراءة يعقوب وجرن 
مخففة وف قراءة الباقين و -فرنا مشددة والتخفيف هو اللاصل لاه نهر واحد والتشديد عل البالغة 
لان النهريمتد فيكو نكا نبارو(خلالما) أى وسطبماو یوما . ومنه قولهتعالى (ولاوضعواخلالم): 
ومنه يقال خلات القوم أى دخات بين القوم (الصفة السادسة) قوله تعالى (وكان له ثمر) قرأ عأصم 
بفتح الثاء والمبم فى الموضعين وهوجمع مار أومرة » وقرأ أبوعمر و يضم الثاء وسكون المي فى الحرفين 
والباقون بضم الثاء والمبم فى الحرفين ذ كرأهل اللغة : أنه بالضم أنواع الأأموال من الذهب والفضة 
وغيرهما ‏ وبالفتح حمل الشجر قال قطر بكان أبو عمروين العلاء يقول القرالمال والولد » وأنشد 
للحارث بن كادة : ولقد رأيت معاشراً قد أثمروامالا ؤولدآ 

وقال النابغة : ) 

مبلا فداء للك الاقوام كلم ماأتمروه أمن هال ومن ولد 

وقوله ( وكأ له مر ) أى أنواع من المال من ثمر ماله إذا كثر . وعن مجاهد الذهب والفضة 
أىكان مع الجنتين أشاء من النقود » ولا ذكر الله تعالى هذه الصفات قال بعده ( فقال له صاحبه 
وهو حاوره أنا أ كبر منك مالا وأعز نفرآ ) والمعنى أن المسلل كان نحاوره بالوعظ والدعآء إلى 
الإيمان بالله وبالبعث والحاورة مراجعة الكلام من قوم : حار إذا رجع قال تعالى ( إنه ظن 
أن لن يحور بلى ) » فذكر تعالى أن عند هذه الحاورة قال الكافر ( أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً) 
والنفر عشيرة الرجل وأحابه الذدن يقومون بالذب عنه وينفرون معه » وحاصل الكلام أن الكافر 
ترقع علىالمؤمن بجاعه وماله ء ثم إنه أراد أن يظهر لذلك المسل كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه 
الحالة فقال ( ودخل جنته ) وأراه إياها على الحالة الموجبة للهجة والسرور وأخبره بصنوف 
مابما-كه من المال » فان قيل لم أفرد الجنة بعد التثنية قلنا المراد أنه ليس له جنة ولا نصيب فى الجنة 
الى وعد المتقون المؤمنون وهذا الذى ملك ف الدنيا هو جنته لاغير ولم يقصد الجنتين ولا 
واحداً منهماء ثم قال تعالى ( وهو ظالم لنفسه ) وهو اعتراض وقع فى أثناء الكلام . والمراد 
التننيه عل أنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى الكفران والجحود لقدرته على البعثكان واضعا 
تلك النعى فى غير موضعبا ثم حكى تعالى عن الكافر أنه قال ( وما أظن أن تبيد هذه أبداً وما 
أظن الساعة قائمة ) مجمع بين هذين ‏ فالآول قطعه بأن تلك الأاشيا. لا تلك ولا تبيد أبد مع أنها 
متغيرة متبدلة . فان قيل هب أنه شك ف القيامة فكيف قال ماأظن أن تبيد مذه أبداً مع أن 
الحدس يدل على أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غير باقة ؟ قلنا المراد أنها لاتبيد مدة حاته 
ووجوده»› ثم قال ( ولئن رددت إلى ربى للاجدن خيرآ منها منةلا) أى مرجعاً وعاقة وانتصابه 
على المييز ونظيره قوله تعالی ( ولان رجعت إلى ربى إن لي عنده للحسنى ) وقوله ( لاو تین مالا 
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وولدا) والسبب فى وقوع هذه الشببة أنه تعالى لما أعطاه المال فى الدنيا ظن أنه إن -أعطاه ذلك 
[كونه مستحقاً له » والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء . وااقدمة الأولى كاذبة 
فان فتح باب الدنيا على الإنسان يكون فى أ كبر الآمى للاستدراج والفلية » قرأ نافع وان كثير 
خيراً منهماء والمقصود عود الكناية إلى الجنتين . والباقون منهاء والمقصود عود الكناية إلى 
الجنة التى دخلباء ثم ذكر تعالى جراب المؤمن فقال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو عاوره 
أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة م سواك رجلا ) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول أن الإنسان الاول قال ( وما أظن الساعة قائمة ) وهذا الثاى كفره 
حيث قال ( أ كفرت بالذى خلقك من تراب ) وهذا يدل على أن الشاك فى حصول البعث كافر . 
لإ الحث الثاى ) هذا الاستدلال يحتمل وجمين ( الآول) برجع إلى الطريقة الم كورة فى 
القرآن وهو أنه تعالى لما قدر على الابتداء وجب أن يقدر عل الإعادة فةوله ( خلقك من تراب 
ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) إشارة إلى خلق الإنسان فى الابتداء ( الوجه الثانى ) أنه لما خلقك 
مكذا فل خلقك عبثاً » وإنما خلقك للعبودية وإذا خلقك لهذا المعنى وجب أن عصل للمطيع ثواب 
وللمذنب عقاب وتقريره ماذ كرناه فى سورة يس , ويدل علىهذا الوجه قوله (ثم سواك رجلا) 
أى هبأك هيئة تعقل و تصلح للتكايف فهمل يجوز فى العقل مع هذه الحالة إهماله أمرك ثم قال 
المؤهدن ( لكنا هو الله رى ) وفيه حثان : 
١‏ البحث الأول ) قال أهل اللغة لكنا أصله لكن أنا غذفت الممزة وألقيت حركتها على 
نون لكن فاجتمعت النونان فادغمت نون لكن ف النون الى بعدها ومثله : 
وتقليتى لكن إاك لا أقل 
أى لكن آنا لا أقليك وهوف قوله (هو الله ربى) ضيرالهأن وقوله (الله رى) جملة من المبتدأ 
والخير واقعة فىمعرض الخ راقوله هوفان قيلقوله (الكنا) استدراك لاذا ؟ قلنا لقوله ( أ كفرت) 
كأنه قال لاخه أ كفرت بالله لكنى مؤمن موحد کا تقول زيد غائب لكن عمرو حاضر . 
لإ والبحث الثانى ) قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرى ونافع فى رواية (لكناهوالته ربى) فى 
لوصل بالالف ٠‏ وف قراءة الباقين ( لكن هو الله ربى ) بغير آلف والمعنى واحد ثم قال اومن 
(ولا أشرك رن أحداً) ذ كرالقفال فيه وجوهاً : (أحدها) إفى لاأرى الفقروالغنى إلا منه فأحمده 
إذا أعطى واصير إذا ابل ولا أتكير عندما ينعم على ولا أرى كثرة المال والاعوان من نفسى 
وذلك لان الكافرلما اعتز بكثرة المال والجاه فكأ نه قد أثبت لله شريكا فى إعطاء العز والغنى . 
( وثانها ) لعل ذلك الكافر مع حورن مذكرا للبعث كان عأبد صم فين هذا المؤمن فساد قوله 
باثبات الشركاء ( وثالئبا ) أن هذا الكافر لما يمر الله عن البعث والحشر فقد جعله مساوياً الخلق 
فيهذا العجز واذا أثيت المساواة فقد أدبت الشريك ثم قال المؤمن للكافر (ولولا إذ دخلت جنتك 
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قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) فأمره أن يقول هذين.الكلامين الأول قوله ( ماشاء الله ) وفيه 
وجبان : ( الآول ) أن :كون (ما) شرطية ویکون الجزاء حذوفا والتقدير أى شىء شاء الته كان . 
والثانى ) أن تكون ما موصولة مرفوعة امحل على آنا خير مبتدأ حذوف وتقديره الام ماشاء 
الله » واحتج أصحابنا بهذا على أن کل ما أراده الله وقع وکل ملم يرده لم بقع وه ذا يدل على أنه 
ما أراد الله الايمان من الكافر وهو صريح فى إبطال قول المعتزلة أجاب الكعى عنه بأن تأويل 
قوم ماشاء ممما تولى فعله لا با هو فعل العباد كا قالوا لا مرد لام الله لم برد ما أمي.يه العباد ثم 
قال لا تنع أن صل فى سلطانه ما لا يريدهيا حصل فيه ما نبى عنه » واعل أن الذى ذكر 
الكعى ليس جواباً عن الاستدلال بل هو التزام الخالفة لظاهر النص وقياس الارادة على الا 
باطل لآن هذا النص دال على أنه لا بو جد إلا ما أراده الله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لايدخل ف الوجود إلا ما س به فظهر الفرق وأجاب القفال عنه بن قال هلا إذا دخلت بستانك 
قات ما شاء الله كقول الانسان هذه الأشياء الموجودة فى هذا الب تان ما شاء الله ومثله قوله 
( سيقولون ثلاثة رابعبم كلهم ) وم ثلالة وقوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه حطة وإذاكان 
كذلككان المراد من هذا الثىء الموجود فى البستان شىء شاء الله تكو ينه وعلي هذا التقدير لم يازم 
أن يقالكل ماشاء الله وقع لآن هذا الحم غير عام فى الكل بل مختص بالاشياء المشاهدة فى 
البستان وهذا التأويل الذى ذ كره القفال أحسن بكثير ما ذكره الجا واللكعى » وأقول إنه 
على جوابه لايدفع الإشكال على المعتزلة للآن عمارة ذلك البستان ربما حصلت بالغصوب والظم 
الشديدفلا يصح أيضاً على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيئة الله . اللهم إلا أن نقول المراد أن 
هذه المار حصلت بمشيئة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص اظاهر النص من غير دليل ( والكلام 
الثاتى ) الذى أمر المؤمن الكافر بأن يقوله هو قوله (لا قوة إلا بالله) أى لاقوة لحد على أمرمن 
الأمور إلاباعانة الله وإقداره . والمقصود إنه قال المؤمنللكافر هلاقات عند دخول جنتك اللاص 
ما شاء الله والكائن ماقدره الله اعترافاً بأنها وكل خير فا بمشيئة الله وفضله فان أمرها بيده إن شاء 
تركبا وإن شاء خر.ما ء وهلا قات لاقوة إلابالته اقراراً بان ما قويت به عللعمارتها وتدبير أمرها 
فهو بمعونة الله وتأيبده لايقوى أحد فى بدنه ولافى ملك بده إلا بالله ثم ان المؤمن لما عل الكافر 
الامان أجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) من قرأ أقل 
بالنصب فقد جعل أنا فصلا وأقل مفعولا ثانيا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قوله ( أنا ) مبتدأ وقوله 
( أقل ) خبر واجملة مفعولا ثانياً لترن واعل أن ذ كر الولد ههنا يدل على أن المراد بالنفر المذكور 
فقوله ( وأعزنفراً ) الأعوان والآولاد كانه يقول له إن كنت ترافى( أقلمالا ؤولداً ) وأنصاراً 
ف الدنيا الفانية رفصى ربى أن يؤتين خير .من جنتك) إما فى الدنيا » وإما فى الآخرة . وير س لعل 
جنتك (حسباناً منالسماء) أى عذاباً وتخريياً والحسبان مصدركالغفران والبطلان معي الحساب 
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أى مقداراً قدره الله و<سبه وهوالحكم بتخريما . قالالزجاجعذاب حسبان وذلكالحسبان حسبان 
ما کد بت يداك وقيل حسباناً أى مراى الواحد منها حسبانة وهى الصواعق( فتصبح صعيداً زلقاً) 
أى فتصبح جنتك أرضاً ملساء لاننات فما والصعيد وجه الارضء زلقاً أى تصير بث تزلق 
الرجل علا زلقاً “م قال ( أو يصبح ماؤها غوراً) أى يغوص ويسفل فى الأرض ( فلن تستطيع 
له طلا ) أى فيصير بحيث لا تقدر على رده إلى موضعه قال أهل اللغة فى قوله ( ماؤها غوراً ) 
أى غاراً وهو نعت على لفظ المصدر کا يقال فلان زور وصوم للواحد واجمع والمذ كر والمؤنثك 
ويقال نساء نوح أى نوات ثم أخبر الله تعالى أنه حقق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحبط بثمره ) 
وهو عبارة عن [هلا كه بالكلية وأصله من إحاطة العدو لانه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى 
عليه م استعمل فى كل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن حاط بك ) ومثله قوهم نى عليه إذا أهلكه 
من أنى غلبم العدو إذا جاءم مستعلياً علهم . م قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن ٠‏ 
الندم والحسرة فان من عظبت حسرته يصفق إحدى يديه على الآخرى ؛ وقد تمسح إحداهما على 
الآخرى ء وإنما يفعلهذا ندامة علىما أنفق ف الجنة التى وعظه أخوه فما وعذله ( وهى خاوية على 
عروشها ) أى ساقطة على عروشها فيمكن أن يكون المراد بالعروش عروش الكرم فهذه العروش 
سقطت ثم سقطت الجدران علا ويمكن أن براد من‌العروش‌السقوف وهىسقطت عل الجدران . 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلاتها وهلا كباء ثم قال تعالى ( ويقول ياليتتى ل 
أشرك بر أحداً ) والمعنى أن المؤمن لما قال (لكنا هو الله ربولا أشرك رب أحدا)فهذا الكافر 
تذك ركلامه وقال (باليتى لمأشرك بربى أحدا) فان قيل‌هذا الكلام بوم أنه نما هلكت جنته بشؤم 
شركه وليس الآ كذلك لأن أنواع البلاء أ كثرها إنما يقع للمؤمنين قال تعالى ( ولولا أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علها يظهرون ) 
وقال النى ضلى الله عليه وسل « خص البلاء بالآنبياء ثم ال ولياء ثم الأمثل فالامئل» وأيضاً فلما 
قال ( ياليتتى لم أشرك رى أحدا ) فقد ندم على الشرك ورغب فى التوحيد فوجب أن يصير مؤمناً 
فم قال بعده ( ولم تنكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ) والجواب عن ( السؤال 
الآول) أنه لما عذلمت حسرته لاجل أنه أنفقعمره فى تحصيل الدنيا وكان معرضاً فى كل عمره عن 
ظلب الدين فلا ضاعت الدنيا بالكلية بق الحرمان عن الدنيا والدين عليه . فلهذا السبب عظمت 
حسرته والجواب عن(السؤال الثانى) أنه إنما ندم على الشرك لاعتقاده انه لوكان موحدا غير مشرك 
لبقيت عليه جنته فهو [ما رغب ف التوحيد والرد عن الشرك لأجل طلب الدنيا فلهذا السبب 
ما صار توحيده مقبولا عند الله ثم قال تعالى ( ولم تک له فشة ينصرونه من دون الله ) 
وفيه بحثان : 

لإ البحث الآول ) قرأ حمرة والكساف ( ولم يكن له فة ) بالياء لان قوله ( فثة ) جمع فاذا 
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رانرب هنل آلحيرة آلدنيا اوا رلته المآ قاتا تبات الأزض ١:‏ 


تقدم عل الكناية جاز التذكير» ولأنه رعاية لعنى والباقون الا الأنقوطة باثثتين من فوق لن 
الكناية عائدة إلى اللفظة وهى الفثة . ٠‏ . 
(البحت لثاني) الراد من قول بنضرونه من دون اق )هو أن ما حملت له فة درون 
عل نصرته من دون الله أى هو الله تعالى وحده القادر على نصرته ولا يقدر أحد غيره أن ينصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقى ) . 
ل المسألة الأولى » اختلف القراء ف ثلاثة مواضع من هذه الآبة 1 وها ) فى لفظ الولابة فق 
قراءة حمزة والكسانى بكسر الواو وفى قراءة الباقين بالفتح وحكى عن أنى عمرو بن العلاء أنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب الكشاف الولاية بالفتح النصرة والتولى وبالكسر الساطان والملك 
(وثانہا) قراو رو والكبيان قوله المق بالرفع والتقدر هنالك الولاءة الحق لله وقرأ 
الباقون بال جر صفة لله ( وثالما ) قرأ ابن كثير بعرو ونافع واللكساك وان عام عقا م 
القاف و قرأ عاصم وحمزة عقبى بتسكين القاف . ۰ 
« المسألة الثانية ‏ (هنالك الو لاية لله) فيه وجوه (الآول) أنه تعالى لما ذكر من قصة الرجلين 
ماذكر علينا أن النصرة والعاقة الحمودة كانت ت لليؤمن على ااسكافر وعرفنا أن الآ هكذا يكون 
فى حق كل مؤمن وكافر فقال (هنالك الولاية لله الحق) أى فى مثلذلكالوقت وف مثل ذلك المقام 
تكون الولاية لله وال أو ا اليم عل أساة رحو أ الكقار اي توا ناا إن" 
إلى الموضع والوقت الذى بريد الله إظهار كرامة أوليائه وإذلال أعداثه [فييما] (والو جه الثانى) فى“ 
التأويلأن يكون المعنى فى مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويلتجىء إلبه كل محتاج مضطر يعنى أن 
قوله (ياليتتى لم أشرك بربى أحدا) كلبة ألجى. إليها ذلك الكافر فقالها جزعاً ما ساقه اليه شؤم كفره 
ولولا ذلك ل يقلها (والوجه الثالث) المءنى هنالك الولاية لله ينصر با أولياءه المؤمنين على الكفرة 
وینتقم لهم ويشئى صدورم من أعدائهم يعنى أنه تعألى نصر ما فعل باللكافر أخاه المؤمن وصدقِ 
قوله فقوله (فصى ری أن یتین خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء) و يعضده قوله 
(هو خير واب وخيرعقى) أى لآوليانه (والوجه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الآخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لله كقوله لمن الملك اليوم لله ثم قال تعالى ( هو خير ثواباً أى 
فى الآخرة لمن آمن به والتجاً اليه ( وخير عقى ) أى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجبه وقد ٠‏ 
ذكرنا أنه قرى” عقى بض القاف و سكونها وعقبى على فعلى وكلها نى العاقبة )١(‏ . ۰ 
. قوله تعالى  :‏ واضرب لم مثل الحباة الدنا م أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأارض 
T E‏ رحب الف كذ متا ) الالف وهى ترسم إملاء ( عقى ) بالياء إذا سكت القاف فى قراءة انام ود 


على زنة فعلى › > وأما إذا ضمت القاف فتكون جمع عقى وترسم بالالف حيتذ فى قراءة الباقين . 
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َأصبَح هشيما تذروه ادح و کان آله عل كل شیو متدرا چې المال البو 


وص < روص ص و و م ل ر سر ص اك م روک 1ء لا 


زين ة الية الدنيا والبقيلت الصللحنت خي عند ريك كواب وخب ملا ٠‏ 


فأصبح هشب تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا » 

اعم أن المقصود : اضرب مثلا آخريدل على حقارة الدنيا وقلة بقائَا والكلام متصل با تقدم 
من قصة المشر كين المتكبرين على فقراء المؤمنين فقال (واضرب لم ) أى لؤلاء الذين افتخروا 
بأمو الحم وأنصارم على فقراء المسلدين (مثل الجياة الدنيا) ثم ذكر المثل فقال (ک)ء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الارض ) وحيئئذ يربو ذلك النبات وتز و>سن منظرہ کا قال تعالى (فاذا أنزلنا 
علها الماء اهتزت وربت) ثم إذا انقطع ذلك مدة جف ذلك النبات وصار هشها » وهو النبت 
المنكسر المتفتت . ومنه قوله : هشمت أنفه وهشمت الثريد . وأنشد : ! 
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وإذا صار النبات كذلك طيرته الرياح وذهبت بتلك الا جزاء إلى سائر الجوانب (.وكان الله 
على كل شىء مقتدرآً ) بتكو نه أولا وتنميته وسطاً وإبطاله آخراً وأحوال الدنيا أ يضاً كذلك 
تظهر أو لا فى غاية الحسن والنضارة ثم تتزايد قليلا قايلا ثم تأخذ فى الانحطاط إلى أن تنتهى إلى 
الحلاك والفناء ؛ ومثل هذا الثىء ليس للعاقل أن ببتيج به . والباء فى قوله (فاختلط بهنبا تالأارض) 
فيه وجوه (الآول) التقدير فاختلط بعض أنو اع النبات بسائر الأنواع بسبب هذا الماء وذلك لان 
عند نزول المطر يةوى النبات ويختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض ويصير فى المنظر فى 
غاية الحسن والزينة (والثانى) فاختاط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماح:روىورف 
رفيفا . وكان حق اللفظ على هذا التفسير فاختلط بنبات الأرض ووجه صمته أن كل مختلطين 
موصوف كل واجد ما بصفة صاحبه . ءْ 0 3ع ذه 
قوله تعالى : وإ االمالوالبنو نريةالياةالدنباوالباقياتالصالحا ت خرعندر بك ثوا باوخي ر أملا م 

لما بين تعالى أت الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة عل الزوال والبواز 
والفناة بين تعالى أن الملل والبنين زينة الياة الدنيا والمقصود إدخال هذا الجرء نحت ذلك الكل 
وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن الال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا 
فهو سريع الانقضاء والانقراض ينتج إنتاجا بديمباً أنا اال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض . 
ومن المقتضى البديهى أن ما كان كذلك فانه يقبعم بالعاقل أن يفتخر به و يفزح بسيه أو يقم له 
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فى نظره وزتاً فهذا برهان باهر على فساد قول أولثك المشركين الذبن افتخروا على فقراء المؤمنين 
بكثرة الاموال والآولاد ثم ذكر مايدل على رجحان أولثك الفقرا. على أولئك الكفار مرن 
الأغنياء فقال (والباقبات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرأملا) وتقريرهذا الدليل أن خيرات 
الدنيا منقرضة منقضية وخيرات الآخرة دائمة باقية والداتم الباق خير من المنقرض الماقضى 
وهذا معلوم بالضرورة ء لا سما إذا ثبت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات الآخرة 
عالية رفيعة. > لآن خيرات الدنيا حسية وخيرات الأخرة عقلية والعقلية أشرف من الحسبة بكثير 
بالدلائل المذكورة فى تفسير قوله تعالى (الله نور السموات والارض)ف بان أن الادراكات 
العقلية أفضل من الحسية وإذا كان كذلك كان عمو ع السعادات العقلية والحسية هى السعادات 
الآخروية فوجب أن تكون أفضل من السعادات ال+سية الدنيوية والله أعلم . والمفسرون ذ كروا 
فى الباقبات الصالحات أقرالا قيل إنها قولنا « سبحان الله وال جد لله ولا إله إلا الله والله أ كر »> 
وللشيخ الغزالى رحمه الله فى تفسير هذه الکلات وجه لطيف » فقال روى أن من قال سبحان الله 
حصل له من الثواب عشر مرات › فاذا قال والمد لله صارت عشرين ٠»‏ ذا 0 إله إلا الله 
صارت ثلاثين » فاذا قال والله أ كبر صارت أر بءين .قال وتحقيق القول فيه أن أعظم إن اواب 
هو الاستغراق فى معرفة الله وفى عبته فاذ ذا قال سبحان را يم 
مالا بنبغى فصول هذا العرفان سعادة عظي.مة ومبجة كاملة فاذا قال مع ذلك والخد لله فقد أقر 
بأن الم سبحانه مع كونه منزهاً عن كل مالا ينبثى فهو المبدأ لإفادة كل ماينبغى و لإفاضة كل خير 
وال فقد تضاعفت درجات المعرفة فلا جرم قلنا تضاعف الثواب فاذا قال مع ذلك ولا إله إلا الله 
فقد أقر بأن الذى تنزه عن كل مالا ينبغى فهو المبدأ لكل ماينبغى وليس فى الوجود موجود 
هكذا إلا الواحد فقد صارت مراتب المعرفة ثلائة فلا جرم صارت درجات الثواب ثلاثة فاذا 
قال والته أ كبر معناه أنه أ كبر وأعظظم من أن يصل العمل إلى كنه كبريائه وجلاله فقد صارت 
مراتب المعرفة أربعة لاجرم صارت. درجات الثواب أربعة(والةولالثانى) أن الباقيات الصالحات 
هى الصلوات الخس ( والقول الثالث ) أنها الطيب من القول ؟! قال تعالى ( وهدوا إلى الطيب من 
القول ) (والقول الرابع) أن كل عمل وقول دعأك إلى الاشتغال بمعرفة الله و بمحبته وخدمته فهو 
البافنات الصالحات وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بأحوال الخلق فهو خارجعن ذلك وذلك 
آن کل ماسوى الحق سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته فكان الاشتغال به والالتفات اله عملا 
باطلا وسعاً ضاءعا . أما الحق لذاته فهو الباق لايقيل الزوال لاجرم كان الاشتغال بمعرفة الله 
وعبته وطاعته هو الذى يبق بقاء لايزول ولايفنى ثم قال تعالى ( خير عند ربك وابا وخیرآملا) 
آی كل عمل أريد به وجه الله فلا شك أن مايتعلق به من الثواب وما يتعلق به من الامل يكون 
خيراً وأفضل » لآن صاحب تلك الأعمال يؤمل فى ادنيا ثواب الله ونصيبه فى الآخرة , 
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ےا ارم تن جص ص ص 2f‏ م ا بوم عرو العا يي ورم ٤‏ ء2 ٠‏ 
ویوم سیر الال وترى آلارض بارزة وحسر سم م فل نخادر مهم 


1 كر رو 4 وصام لاس م < 3 ص رص ورور رس صي مم 
احدا 9 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا © خلقنلکر اول مرق بل 
it >2‏ دعم ”> ےر وس کے م م مودس « و مه .2< 7 ع م 
زعم تم الن جعل لمم موعدا ( ووضع آلکتب فترى المجرميف: مشُفقينَ 
3 مرا ع جرم 2 م 5 7 م ررم ار ر رک رص ے 7 
يما فيه ويقولون يلويلتنا مال هنذا آلكتلب لايغادر صغيرة ولا كييرة إلا 


أ ووجدواً ماعملوا اضرا ر يَظَلم ريك اهدا ® 

قوله تعالى  :‏ ووم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرنام فلم نغادر منهم أحدا . 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جتنموناا خاقنا كم أول مرة بل زعم أن لن نععل لك موعدا . 
ووضع الكتاب فنرى الجرمين مشفقين ما فيه وبقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظل ربك أحدا ». 

اعل أنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القيامة أردفه بأحوال القيامة فقال ( ويوم نسير 
الجبال ) والمقصود منه الرد على المشركين الذين افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة الاموال 
والاعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجبال ) على وجوه : ( أحدها ) أنه يكون 
التقدير واذكر لم (يوم نسير الجبال) عطفا على قوله ( واضرب لم مثل الحياة الدنيا ) . ( الثانى) 
أنه يكون التقدير ( ويوم نبير الجبال ) حصل كذا وكذا يقال لم ( لقد جتتمونا کا خلقنا كم 
أول مرة ) لآن القول مضمر فهذا الموضع فكان المعنى أنه يقال لم هذا فى هذا الموضع (الثالث) 
أن يكون التقدير (خير أملا) فى ( يوم نسير الجبال ) والآاول أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذكر ف‌الآية من أحوال القيامة أنواءا ( النوع الأول ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) وفيهعثان : 

لإ البحث الآول ) قرأ ابن كثير. وأبو عمرو وان عام تسير علىفعل مالم يسم فاعله الجبال 
بالرفع باسناد تسير إليه اعتبارآً بقوله تعالى ( وإذا الجبال سيرت ) والباقون نسير باسناد ضل 
النسير إلى نفسه [تعالىو] الجبال بالنصب لكونه مفعول نسير » والمعنى نحن نفعل بها ذلك اعتباراً 
بقوله(وحشرنام فل نغادر منهم أحدا) والمعنى واحد لأنها إذا سيرت فسيرها ليس إلاالله سبحانه . 
ونقل صاحب الكشاف قراءة أخرى وهى تسير الجبال باسناد تسير إلى الجبال . 

لر البحث اثانى ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) ليس ف لفظ الآية ما يدل على أنها إلى أين 
تسير , فيحتمل أن يقال إنه تعالى يسيرها الى الموضع الذى يريده ولم يبين ذلك الموضع لخلقه 
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والحق نامراد أنهتعالى يسيرها إلى العدم لقوله تعالى (و يسثلونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسفاً 
فیذرها قاعا صفصفاً لاترى فما عوجا ولا أمتا) ولقوله ( وبست الجبال بساً فكانت هباء منبا ) 
و( النوع الثانى ) من أحوال القيامة قوله تعالى ( وترى الأرض بارزة ) وف :فسيره وجوه : 
( أحدها ) أنه لم يبق على وجهها شىء من العمارات › ولا شىء من الجبال» ولا شىء من الأ جار , 
فبقيت بارزة ظاهرة ليس علا ما يسترها » وهو المراد من قوله ( لا ترى فا عوجا ولا أت ) 
( وثانيها ) أن المراد من كونها بارزة أنها أبرزت ما فى بطنها وقذفت الموتى المقبورين فأ فبى 
بارزة الجوف والبطن ذف ذكر الجوف ء ودليله قوله تعالى ( وألقت ما فما وتخلت ) وقوله 
( وأخرجت الارض أثقال ما ) وقوله ( وبرزو الله جميعاً ) . ( وثالئها ) أن وجوه الآر ضكانت 
مستورة بالجبال والبحار » فليا أفنى الله تعالى الجبال والبحار فقد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن 
كانت مستورة و( النوع الثالك ) منأحوال القيامة قوله ( وحشرئام فل نغادر منهم أحدا ) والمعى 
جمعنام للحساب فل نغادر منهم أحداً ؛ أى لم نترك من الآولين والآخرين أحداً إلاوجعناهم لذلك 
اليوم » ونظيره قوله تعالى ( قل إن الآولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ومعنى 
لم نغادر لم نترك » يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر ترك الوفاء » ومنه الغديرلآنه ماتركته 
السيول » ومنه ميت ضفيرة المرأة بالغديرة لآنها تجعلبا خلفها . 

ولما ذ كر الله تعالى حشر الخلق ذ كر كيفية عرضهم » فقال ( وعرضوا على ربك صا ) 
وفه مسألتان: ` 

« المسألة الأولى » فى تفسير الصف وجوه ( أحدها ) أنه تعرض الاق كلهم على الله صفاً 
واحداً ظاهر , ن حيث لاحجب بعضهم بعضاً . قال القفال ويشبه أن يكون الصف راجعا الى 
الظبور واليروز ‏ ومنه اشتق الصفصف للصحراء ( وثائئها) ایشا کن الخلق صفوفا 
يقف إعضمم وراء بعض مثل الصفوف ال حخيطة بالكعية الى يكون بعضها خاف بعض › وعل 
هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صفوفا كقوله ( يخرجك طفلا ) أى أطفالا (وثالئها) صفا 
أى قاما »ما قال تعالى ( فاذ كروا اسم الله علها صواف ) قالوا قياما ء 

. ا المسألة الثانية #. قالت المشبية قوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) يدل على أنه 
تعالى حضر فى ذلك المكان وتعرض عليه أهل القيامة صفاً » وكذلك قوله تعالى ( لقد جتتمونا ) 
يدل عل أنه تعالى حضر فى ذلك المكان . ال 0 
يسأهم فيه عن أعبالم ويحاسبهم علا عرضاً عليه » لا عل أنه تعالى بحضر فى مكان وعرضوا 
عليه ليراهم بعد أن لميكن يراهم ثم قال تعالى ( لقد جئتمونايا خلقنام أول مرة ) وليس المراد 
حصول المساواة من كل الو جوه ء لانهم خلقوا صغاراً ولا عقل لهم ولا تكليف عليهم بل المراد 
أنه قال للمشركين المنكرين للبعث ا بن فى الدنيا على فقراء الاؤمنين بالاموال والانصار 
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(لقد جتنمو ناا خلقناكم أول مرة ) عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان ونظيره قوله تعالى ( لقد 
جتنمونا فرادى يا خلقنام أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظھورک) وقالتعالى (أفرأيت الذى 
كفر بآياتنا وقال لآوتين مالا وولدا الى قوله ‏ ويأتينا فرداً)ثم قال تعالى (بل زعت أنلننجعل 
ل موعدا) أى كتتم مع النعزز على المؤمنين بالأموالوالانصارة كرون البعث والقيامة فالآن قد 
تركتم الأموال والآنصار ف الدنيا وشاهدتمأن البعثو القيامة حق : ثم قالتعالى (ووضعالكتاب) 
والمراد أنه يوضع ف هذا اليوم كتاب كلإنسان فى يده إما فى الهين أوَ فى الشمال » والمراد الجنس 
وهو حف الأعمال (وترى الجرمين مشفقين عا فيه) أى خائفين عا فى الكتاب من أعالم ية 
وخائفين من ظبور ذلك لآهل الموقف فيفتضحون , وبالملة يحصل لهم خوف العقاب من الحق 
وخوف‌الفضيحة عندالخلق ويقولون ياويلتنا ينادون هلكتهم الى هلكو هاخاصةمن بين الملكات 
(مال هذا الكتابلايغادرصغيرة ولا كيرة إلا أحصاها) وهى عبارة عن الإحاطة بمدنى لايترك 
شيئاً من المعاصى سواءكانت صغيرة أو كيرة إلاوفى مذكورة فى هذا الكتاب ونظيره قولهتعالى 
(وإ نعلي لحافظي ن كرام كاتبين يع.ونماتفعلون) وقوله (إنا کنانستنسخ ما كتترحملون) وإدخال 
تاء التأنيث فى الصغيرة والكبيرة على . تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة ( إلا أحصاها ) 
إلا ضبطبا وحصرها ؛ قال بعض العلماء : ضجوا من الصغائر قبل الكائر() . لانتلك الصغائر هى 
الى جرتهم الى الكبائر فاحترزوا من الصغائر جداً ( ووجدوا ماعملوا جاضرا ) فى الصحف عتيداً 
أوجزاء ما عملوا ( ولا بظل ربك أحدا ) معناه أنه لا يكتب عليه مالم يفعل » ولا يزيد فى عقابه 
المستحق » ولا يعذب أحداً بحرم غيره » بقى فى الآية مسائل : 00 

المسألة الأولى € قال الجبائى هذه الآبة تدل على فساد قول الجيرة فى مسائل : ( أحدها ) 
أنه لو عذب عباده من غير فعل صدر منهم لكان ظالماً ( وثانها ) أنه لايعذب الاطفال بغير 
ذنب ( وثالما ) بطلان قوم لله أن يفعل مايشاء ويعذب من غير جرم لان الخاق خلقه إذ لو 
كان كذلك لا کان لنى الظل عنه معنى لان بتقدير أنه إذا فعل أى ثىء أراد لم يكن ظلباً منه لم يكن 
لقوله إنه لا يظل فائدة فبقال له ( أما الجواب ) عن الاو لين فهر المعارضة بالعل والداعى ٠‏ وأما 
الجواب عن هذا الثالت فهو أنه تعالى قال ( ماکان لله أن يتخذ من ولد ) ولم يدلهذا على أن اتخاذ 
الولد کح عليه فكذا ههنا : ا ا 

ل المسألة الثانية 4 عن رسول الله يلع أنه قال « يحاسبالناس فى القبامة على ثلاثة ٠‏ يوسفء 
وأيوب » وسلهان . فيدعو بالمملوك ويقول له ماشغلكعنى فقول جعلتىعيداً للآدى فلم تفرغى 
فيدعو يوسف السلام » ويقول كان هذا عبدا مثلك فلم يمنعه ذلك عن عبادنق فيس به الى النار ء 

(1) نظير هذا قول رول الله صلى الله عليه وسلم وقد ستل : أ,تماسب الانسان على ما يتكلم به ؟ فقال.. ه وهل يكب الناس على 
مناخرم فى النار يوم القيامةإلا <صائد ألستهم » والحصاء. جع <صيدة » وهى الكامة الهيتة . ش 
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- ؤَ عَلَْنَا ع ع ص 2ے .اسل رص ص سس د ل ع 


وإذة لتا للملتبكة ادوا لادم فسجدوأ إا لا اليس کان من أن ففق عن أ 


ص س سساح ۶١‏ سير 2-04 2ع ميم >٤‏ رل و و و ر وريم <> 


ربهء افتتخدونەر ودریتهر اولڀاءمر. دونی وهم لحكم عدو بس 


عر و > وچ ساسم 


لين بدا ي ليما شبد تهم حَأْقَ السملوات وَالْأرض ولاخلق انفسيم وما 


و و و رو اس ر واو داو 


گنت متخد آلْمضلَينَ عضدا(ي و يوم قول ادوا شركاوى لذن زعت فدعوهم 


کے رار و ا صو صوص 
٤‏ 


فم بستجيبوأ هم وجنا اوو GD‏ جك ور۶٠‏ المجرموت. آلثار قظنوا 


ثم يدعو بالمبتلى فاذا قال شخلتى بالبلاء دعا بأيوب عليه السلام فيقول قد ابتليت هذا بأشد من 
بلائك فل بمنعه ذلك عن عبادق فيؤم به الى النار » ثم يق بالك فى الدنيا مع ما آناه الله من 
الغنى والسعة »فقول ماذا عملت فا آ تيتك فيقولشغلى الملك عن ذلك فيدعى بسلمان علي هالسلام 
فيقول هذا عبدى سلمان آنيته أ كثر ما آتيتك فل يه بشغله ذلك عن عادنى اذهب فلا عذر لك 
ويؤمس به الى النار » » وعن معاذ عن رسول الله يله أنه قال « لن يزول قدم العبد يوم القيامة 
-تى یسال عن ربع : عن جسده فم أبلاه » وعن عمره ف أفناه وعن ماله من أبن اکتسه 
وفيم أنفقه ؛ وعن علله كيف عمل به » 

ذ المسألة الثالثة € دلت الآبة على إثبات صغائر وحكبائر فى الذنوب» وهذا متفق 
عليه بين المسلدين إلا أنهم اختلفوا فى تفسيره فقالت المعتزلة الكبيرة مايزيد عقابه على واب 
فاعله » والصغيرة ماينقص عقابه عن ثواب فاعله » واعلم أن هذا الحد إا يصح لو ثبت أن الفعل 
يوجب ثواباً وعقاباً وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذ كرناها فى م ورة البقرة » فى [بطال القول 
بالإحباط والتكفير بل الحق عندنا أن الطاعات عصورة فى نوعين التعظيم لام الله والشفقة 
على خلق الله فكل ماکان أقرى فى حكونه جبلا باه كان أعظ فى كونه كبيرة » وکل ما كان 
أقوى فى كونه إضرارا بالغي ركان أ كثر فى كونه ذنا أو معصية فهذا هو الضبط . 
قوله تعالى.  :‏ وإذ قلنا للملائكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا [بلي سكان من الجن قفسق عن آم 
ربه أفتتخذونه وذريته أولياة من دونى وم لكر عدوبئس للظالمين بدلا . ماأشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ الضلين عضدا . ويوم يقول نادوا شرکای الذين 
زعمتهم فدعوم فلم يستجيبوا لحم وجعلنا بينهم موبقا . ورأى الجرمون النار فظنوا آم مواقموها 

Maktaba ١ الا‎ 1-0 
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ع سا برا اس مسحي شار ن صوص داج كر , 
انهم مواقعوها ولر ييجدوأ عنها مصرفا دي 


- 


ولم بجدواعنها مصرفا) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ لعل أن المقصودمن ذكر الآيات المتقدمة الردعلى القوم الذين افتخروأ 
بأموالحم وأعوانهم على فقراء المسابينوهذه الآية المقصود من ذ كرها عين هذا المعنى » وذلك لان 
[بليس إنما تكبر على آدم لانه افتخر بأصله ونسه وقال خلقننى من نار وخلقته من طين فأنا 
أشرف منه فى الآصل والنسب فكيف عد وكيف أتواضع له! وهؤلاء المشركون عاملوا فقراء 
المسليين بعين هذه المعاملة فقالوا كيف نجاس مع هؤلاء الفقراء مع آنا من أنساب شريفة وهم من 
أنساب نازلة ونحن أغنياء وهم فقراء » فالله تعالى ذ كر هذه القصة ههنا تنبباً على أن هذه الطريقة 
ھی بعينها طريقة إبليس ثم إنه تعالى حذر عنها وعن الإقتداء بها فى قوله( أفتتخذونه وذريته آولباء) 
فبذا هو وجه النظم وهو حسن معتير» وذ کر القاضى وجباً آخر فقال إنه تعالى لما ذ كر من قبل 
أمى القيامة وما حرى عند الحشر ووضع الكتاب وكأن الله تعالى بريد أن يذكر ههنا أنه ينادى 
المشركين ويقول لهم أين شرکائی الذى زعمتم وكان قد عل تعالى أن [بليس هو الذى يحمل 
الانسان على إثيات هؤلاء الشركاء » لاجرم قدم قضته فى هذه الآية إتماماً لذلك الغرض ثم 
قال القاضى وهذه القصة وإن كان تعالى قد كررها فى سور كثيرة إلا أن فى كل موضع منها 
ؤائدة يحددة . 1 

ظ المسألة الثانية € أنه تعالى بين فى هذه الآية أن إبليس كان من الجن وللناس فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه من الملائكة وكونه من الملائكة لاينافى كونه من الجن وم فيه 
وجوه( الآول) أن قبيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً ) ( وجعاوا لله شركاء الجن ) ( والثانى ) أن الجن موا جنا للاستتار والملائكة كذلك فهم 
داخلون فى الجن ( الثالث ) أنه كان خازن الجنة ونسّب إلى الجنة كقولحم كوفى وبصرى وعن 
سعد بن جبير أنه كان من الجنانين الذين يعملون فى الجنات حى من الملائكة يصوغون حلية 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضى فى تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير ( والقول الثانى ) أنه 
من الجن الذين ثم الشياطين والذين خلةوا من نار وهو بوم (والقولالثالث) قؤلمن قال کانمن 
الملائكة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحكناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من 
الملائكة أنه تعالىأثبت له ذرية ونسلا فىهذه الآبة وهو قوله (افتتخذونه وذريته أولياء مندوف) 
والملائكة ليس هم ذرية ولا نسل فوجب أن لايكون [بليس من الملائكة . بق أن يقال إن الله 
تعالى أمى الملائنكة بالسجود فلو لم يكن إبليس من الملائتكة فكيف تناوله ذلك الام ؛ وأيضاً 
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لوم يكن من ETT‏ استثناؤه منهم » 20121011110 ال 
تعالى ( ففسق عن أمى ربه ) ونی ظاهره [شكال لان الفاسق لايفسق عن أمس ربه » فلبذا السبب ' 
ذكروا فيه وجوهاً ( الول ) قال الفراء ففسق عن آم ربه أى خرج عن طاعته . والعرب 
تقول فسقت الرطبة من قثرها أى جر بجت و میت الفأرة فويسقة ة لخروجبا من جحرها من 
البابين وقال رؤبة : 

وین فى نيحد وغور غائرا ab‏ 

( الثانى ) حى الزجاج عن الخليل وسيبويه أنه قال : لما أمر فعصى كان سبب فسقه هو ذلك 
الأمرء والمعنى أنه لولا ذلك الأآمر السابق لما حصل الفسق » فلا جل هذا المعنى حسن أن يقال 
فسق عن أمر ربه ( الثالك ) قال قطرب : فسق عن أمر ربه رده كقوله واسأل القريةواسأل العير 
قال تعالی ( أفتتخذونه وذريته أوليا, من دونى وم لكم عدو ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 المقصود من هذا الكلام أن [بليس تكير على آدم وترفع عليه لما ادعى 
أن أصله آشرف من أصل آدم فوجب أن يكون هو أشرف من آدم » فكأنه تعالى قال لآولئك 
الكافرين الذينافتخروا على فقراء المسلدين بشرف نسبهم وعلومنصيهم » إن فى هذا القول اقتديم. 
اليس فى تكبره على آدم فلراعلتم أن [بليس عدو لک مكيف تقتدون به فى هذه الطريقة المذمومة . 
هذا هو تقرير الكلام . قان قيل إن هذا الكلام لايتم إلا بائباه مقدمات ( فأوها) [ثبات إبليس 
(وثانها) إثبات ذرية [بليس (وثالتها) إثبات عداوة بين إبليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) 
أن هذا القول الذى قالهأولئك الكفاراقتدوا فيه با بليس . وكلهذه المقدمات الأربعة لاسبيل إلى 
إثياتبا إلا بقول النى قر . فالجاهل بصدق النى جاهل بها . إذا عرفت هذا فنقول الخاطبون هذه 
الآيات هل عرفوا كون مد نب صادقا أوماعرفوا ذلك؟ فان عرفوا كونه نيا صادقا قبلوا قولدفى 
كل مايقوله فكلا نماث النى مد يك عن فول انتهوا عنه » وحيئئذ فلا حاجة إلى قصة إبليس ` 
وإن لم يعرفوا كونه نبياً جهاوا كل هذه المقدمات الأربعة ولم يغرفوا ها لخيتذ لا يكون فى- 
إبرادها عليهم فائدة والجو اب أن المشركينكانوا قد سمعوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب 
واعتقدوا كتتها وعلواآن ابليس نما تکر على آدم بسبب نسبه › فاذا ا القصة ٠‏ 
كان ذلك زاجراً لحم عما أظبروه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع . E‏ 

+ المسألة الثانية € قال الجبانى فى هذه الآية دلالة على أنه تعالى لا يريد الكفر ولا خلقه فى 
العبد » إذ لو أراده وخلقه فيه “م عاقبه عليه لكان ضرر إبليس أقل من ضر الله علهم ! فكيف 
يويخهم بقوله ( بس للظالمين بدلا ) !؟ تعالى الله عنه علوا كبيرا اا لاب لسرن 
البتة من إبليس بل الضرر كله من الله . والجواب المعارضة بالداعى والعل . 

ظ المسألة الثالثة ¢ إنما قال الكفار المفتخرين سام وأموالم م فقراء المسابين 

Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا . سورة الكهف . ٠۳۹‏ 


أفتتخذون إبليس وذريته أولياء من وور ألله › لان الداعى له إلى ترك دين مد يِه هو 
النخوة واظهار العجب . فهذا يدل على أن كل من أقدم على عمل أو قول بناء على هذا الداعى فهو 
متبع لأ بلس حى أن من كان غرضه فى إظهار العلم وا مناظرة التفاخر والتكبر والترفع فهو مقند 
بابليس وهومقام صعب غرق فيه أ كثر الخلق فنسأل الله الخلا صمنه ثم قال تعالى ( ينس للظالمين 
بدلا ) أى بنس البدل.من الله ابليس لمن استبدله به فأطاعه يدل طاعته , “م قال ( ما أشبدتهم خلق 
السموات والارض ولا خلق أنفسبم ) وفيه مألتان : ٠‏ 

« المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (ما أشبدتهم) إلى منيعود ؟ فيه وجوه : 
( أحدها ) وهو الذى ذهب اليه الآ كثرون أن المعنى ما أشہدت الذى اتخذتموهم أولياء خلق 
السموات والارض ولا أشبدت بعضبم خلق بعض كةو له ( اقنلا أنفسك ) يعنى ما أشبدتهم 
لاعتضد .بم والدليل عليه قوله ( وما كنت متخذ المضلين عضداً ) أى وما كنت متخذم فوضع 
الظاهر موضع المضدرٌ بباناً لإضلاهم وقوله ( عضداً ) أى أعواناً (وثانها) وهو أقرب عندىأن 
الضمير عاند إلى الكفار الذين قالوا للرسول صلى الله عليه ولم إن لم تطرد من بجلسك هؤلاء 
الفقراء م تؤمن بك فكا ّنه تعالى قال : إن هو لاء الذين أتوا بهذا الاقترح الفاسد والتعنت الباطل 
ماكانوا شركاء لی فى تدبير العالم بدليل قوله تعالى ( ما أشبدتهم خلق السموات والارض ولا خلق 
أنفسهم ) ولااعتضدت مم فى تدبير الدنيا والآخرة » بلم قوم كسائر الخاق » فل أقدموا علىهذا 
الاقتراح الفاممد؟ ونظيره أن من اقنرحعليك اقتراحات عظيمة فانك تقول له لست بسلطان البلد 
ولا ذرية المملكة حى نقبل منك هذه الاقنراحات الهائلة » فل تقدم عليها والذى يؤكد هذا أن 
الضمير بحب عوده إلى أقرب المذكورات . وفى هذه الآية المذ كورة الاقرب هو ذكر أولئك 
الكفار وهو قوله تعالى ( بس للظالمين بدلا ) والمراد بالظالمين أولتك الكفار (وثالئها ) أن 
يكون المراد من قوله ( ما أشبدتهم خلق السهوات والارض ولا خلق أنفسبم ) كون هؤلاء 
الكفار جاهلين بماجرى به القل ف الأزل من أحوال السعادة والشقاوة . فكأنه قيل السعيد من 

لله بسعادته ف الآزل وااشق من حك الله بشقاوته فىالازل » وأتتم غافلون عن أحوالالأزل 
كانه تعالى قال ( ما أشبدتبم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم ) وإذا جهنم هذه الحالة 
فكيف يمكدك أن تحكوا لانفسم بالرفعة والعاو والكال ولغيرك بالدناءة والذل » بل ربا صار 
الأآمر فى الدنيا والآخرة على العكس فيا حكتم به . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قرىء وما كنت بالفتح » والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسل ؛ والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم » وما ينبخى لك أن تعتن بهم . وقرأ على 
رضوان الله عليه ( متخذاً المضلين ) بالتنوين على اللأصل . وقرأ الحسن ( عضداً ) بسكون الضاد 
ونقل ضتها إلى العين ؛ وقرىء ( عضداً ) بالفتح وسكون الضاد ( وعضداً ) بضمتين ( وعضداً ) 
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يفتحتين جمع عاضد كادم وخدم وراصد ورصد من عضده إذا قواه وأعانه ٠‏ واعل أنه تعالى لما 
قرر أن القول الذى قالوه فى الافتخار على الفقراء اقتداء بابليس عاد بعده ال ىالتهويل بأحوال يوم 
القيامة فقال ( ويوم يقول نادوا شركائى الذين زعهتم ) وفيه أعاث : 

3 البحث الأول ) قرأ حمزة ( نقول ) بالنون عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للملائكة ابجدوا 
لآدم ) و ( أولياء من دوق) ( وما أشبدتهم خلق السموات والأرض » وما كنت متخذ المضلين 
عضداً ) والباقون قرأوا بالياء. 

لإ البحث الثاتى ) واذ كر بوم نقول عطفاً على قوله ( وإذقلنا للللائكة !دوا ) . 

لإ البحث الثالث ) المعى واذكر لم ياد أحو الم وأحوال آلهتهم يوم القيامة إذ يقولالله 
لم ( نادوا شركاتى ) أى ادعوا من زعتم أنهم ڈ كاء لى حيث أهلتمومم للعبادة » ادعوم يشفعوا 
لكم و ينصروم والمراد بالشركاء الجن فدعوهم ولم يذكر تعالى فىهذه الآية أنهم كيف دعوا الشركاء 
لانه تعالى بين ذلك فى آية أخرى وهو أنهم قالوا (إنا كنا لك تبعاً فھلآتم مغنون عنا) تم قال 
تعالى ( فلم يستجيبوا لحم ) أى لم جيبو م الى مادعوهر اليه ولم.يدفءوا عنهم ضررا وما أوصلوا اليهم 
نفعاً . نم قال تعالى ( وجعلنا بينهم موبقاً ) وفيه وجوه : ( الأول ) قال صاحب الكشاف الموبق 
المهلكمن و بقيبق وبوقا ووبقا. إذا هلك وأوبقه غيره فيجوز أن يكون مصدراً كالمورد والموعد 
وتقرير هذا الو جه أنيقال : إن هؤلاء المشركين الذن اتذنوا من دون الله آ هة كالملا ئكة وعيسى 
دعرا هؤلاء فلم يستجيبوا لمم حيل بهم وبينهم فأدخل الله تعالى دؤلاء المشركين جهنم وأدخل 
عيسى الجنة وصار اللائ إلى حيث أراد الله مندار الكرامة وحصل بين أولئك الكفار وبين 
الملائئكة وعيسى عليه السلام هذا الموبق وهو ذلك الوادى فى جهنم ( الوجه الثانى ) قال الحسن 
(موبقاً) أى عداوة والمدنى عداوة هى فىشدتها هلاك . ومنه قوله : لايكن حبك كلفاً . ولابغضك 
تلفا . ( الوجه الثالث ) قال الفراء البين المواصلة أى جعلنا مواصلتهم ف الدنيا هلاكا فىيوم القيامة 
( الوجه الرابع ) الموبق البرزخ البعيد أى جعلنا بين هؤلاء الكفار وبين الملائكة وعيسى برزخا 
بعيدا يهلك فيه السارى لفرط بعده › لانہم فى قعر جهنم وهم فى أعلى الجنان ثم قال تعالى ( ورأى 
اجرمون النار فظنوا أنجم مواقعوها ) وفى هذا الظن قولان : ( الأول ) أن الظن ههنا بمعنى العم 
والبقين ( والثانى ) وهو الاقرب أن المعنى أن هؤلا. الكفار يرون النار من مكان بعيد فيظنون 
أنهم مواقعوها فى تلك الساعة من غير تأخيرومباة » لشدة مايسمعون من تغيظها وزفيرها .کا قال 
( إذا رأنجم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) وقوله ( مواقعوها ) أىتخالطوها فان خالطة 
الشىء لغيره إذاكانت قوية تامة يقال لا مواقعة م قال تعالى (ولم يحدوا عنبا مصرفا) أى لم يحدوا 
عن النار معدلا إلى غيرها لآن الملائكة تسوقهم الها . . | ظ 
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5000 ن سس صا و ر رح سسا سم 


ومد ضرفا فى هلدا لقان الاس من كل مث وكان ا 


رص مر مر رو2 ها صم و 5 
سر صر 


حرا 259 وما ااا أن يۇمنوا لد ا 


1راو ےر E>‏ م cs‏ 


أن سنه الأولِينَ أو أيهم الْعَذَابُ باي و ترس لالْمرسلِينَ | لاه مشر ين 


ومنذرٍ 7 يدل اين گرو بالطل 0 أيه الحق ود ۶ای وما 


و ووو 


أنذروا هوا ی 


قوله تعالى : فو ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من کل مثل وكان الإننان أ كثر ثىء 
جدلا . وما منع النين أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى ويستذفروا رهم إلا أن تأتهم سنة الآولين 
أو يتم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويحادل الذين كرو الال 
ل" 

أن أوائك الكفرة لا افتخروا على فقراء المسامين بكثرة أمواهم وآتباعبم وبين تعالى 

0 الكثيرة أن قولم فابسد وشبيتهم باطلة وذ كرفيه امثلين المتقدمين »قال بعده (ولقدصرفنا 
فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) وهو إشارة إلى ماسبق والتصريف يقتضى الدكرير والامر 
كذلك لانه تعالى أجاب عن شيتهم الى ذ كروها من وجوه كثيرة ومع تلك الجوابات الشافية 
والامثلة المطابقة فهو لاء الكفار لايتركون الجادلة الباطلة فقال وكان الإنسان أ کر شىء جدلا 
أى أ كثر الاشياء التى يتأتى منها ا جدل واتتصاب قوله جدلا عل القبيز قال بعض الحققين والآية 
دالة على أن الا نبباء علهم السلام جادلوم فى الدين حتى صاروا ثم مجادلين لان الجادلة لا تحصل 
إلا من الطرفين وذلك يدل على أن اقول بالتقليد باطل » ثم قال ( وما منع الناس أن بؤمنوا إذ 
جاءم الهدى ويستخفروا رهم ) وفيه عثان : 

لإ البحث الأول ) قات المعتزلة الآية دالة على أنه لم يوجد ما بمنع من الإقدام على الإيمان 
وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه حصل المانع . قال أصحابنا العم بأنه لارؤمن مضاد لوجود 
الإيمان . فاا كان ذلك العلم قابا كان المانع قائماً . وأيضاً حصول الداعى إلى الكفر قاثم وإلا 
لا جب لآن افع الاختبارى بدون الداعى حال ؛ ووجود ألداعى إل الكفرماع من حصول 
الإيمانٌ . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع المحسوسة . 

( البحث الثانى ) المعنى أنه لما جاءمم الحدى وهو الدليل الدال علي صحة الإسلام ٠‏ وثبت أنه 
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ا 2< رو ر ت 40 2 صوص رص ا ص و ر ا صو 
عط 

52 و د 5 ۶ + موسير عدم م الج سمس جيرا سم رورو ع رورس 04 
على قلوييم| كنة أن يفقهوه وف ءاذَانهم وقرا وإن تدعهم إلى آلهمدى فان 
دود اسو 4 رک ماما م وور بابر < رورم وو ر ر م صت 
مهدو إذا أبدا وي وربك الغفور ذو الرحمة لويۇاخذهم يما كبوا لعجل 
1 م اس تصبير 21 لام سه يي م و رج #2 م وس 2122 ت 
لهم العذاب بل لهم موعد أن يدوأ من دونه مويلا هي وتلك القرن 
رح م ليوح رن لع صاش ر سوم 


اھک هلكنلهم لما را وجعلنا لمهلكهم معدا 


لا مانع لحم من الإيمان ولا من الاستغفار والتوبة والتخلية حاصلة . والاعذار زائلة فل لم يقدموا 
على الإيعان ثم قال تعالى (إلا أن تأئيهم سنة الأو لين وهو عذاب الاستثصال د أو يأتهم العذاب 
قلا ) قرأ حزة وعاصم والكسائى قلا يضم القاف والباء جميعاً وهو جمع فيل بمعنى ضروب من 
٠‏ العذاب تتواصل مع كونهم أحياء وقيل مقابلة وعيانا والباقون قبلا بكسر القاف وفتح الباء أىعيانا 
أيضاء وزوی صاحب الكشاف قبلا بفتحتين أى مستقبلا . والمعنى أنهم لايقدمون على الإيمان 
إلا عند نزول عذاب الاستتصال فهلكوا » أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم فى 
الحياةالدنيا » واعلأهم لايقدمون على الإيمان إلاعلى هذين الشرطين » لأن العاقل لابرضى بحصول 
هذين الامرين إلا أن حالم شبيه حال من وقف العمل على هذين الشرطين . ثم بين تعالى أنه نا 
أرسل الرسل مبشرين بالثواب عل الطاعة ومنذرين بالعقاب على المعصية لک يؤمنوا طوعا وبين 
مع هذه الأحوال أنه يوجد من الكفار الجادلة بالباطل لغرض دحض الحق . وهذا يدل على أن 
الآنياءكانوا يحادلونهم لما بينا أن الجادلة إنما تحصل من الجانبين وبين تعالى أيضا أنهم اتخذوا. 
أيات الله وهى القرآن وإنذارات الأ ناء هزواً وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل والقسوة . تال 
النحويون ماف قوله ( وما أنذروا ) بحوز أن تكون موصولة ويكون العائّد من الصلة محذونا 
ووز أن تكون 0 معنى إنذار . ش 
قوله تعالى  :‏ ومن أظل يمن ذ كر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدهت يداه إنا جعلنا على 
قلوهمأ كنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً وإن تدعبم إلى الهدى فلن تدوا إذآ أبدا . وربك الخفور 
ذو الرحة لويؤاخذم بما كبوا نجل فم العذاب بل لمم موعد لن بجا وأ من دونه موثلا . وتلك 
القرى أهلكنام لا ظلبو! و جعلنا اپا كېم موعدا » 
إعل أنه تدالى لما حكي عن الكفار جدالم بالباطل وصفبم بعده بالصفات الموجبة لأخزى 
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2 و واس رس ل ہے وس فر ساي ولس ار 6< 2< وور ٠‏ 
و إذ قال موس لفتنه لا ابرح حت ابلغ مجمع لبحرين اوامضی حقبا ري 


ر ی ررم رور ر رو م 2 
ده م و وعاس ےک 


لما بلغا جمع بينهما نا حوتهما قاد سيير فى البحر سربا ي ٠.‏ 


ا ا 
والخذلان ( الصفة الأولى ) قوله ( ومن أظل من ذ کر بآيات ربه ) أى لاظل أعظم من كفر من 
ترد عليه الآيات والبينات فيعرض عنها وينمى ماقدمت يداه أى مع إعراضه عن التأمل فى الدلائل 
والبينات يتنامى ماقدمت يداه من الأعمال المنكرة والمذاهب الباطلة والمراد من الذيان التشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم (الصفة الثانية)[قوله](إنا جعلنا على قلوبهم أ كنة أنيفةبوه وف أذانهم 
وقراًءوإن تدعبم الىالهدى فلن-هتدوا إذا أبداً )وقد مر تفسيرهذه الآية على الاستقصاء فى سورة 
الأنعام » والعجب أن قوله ( ومن أظلم من ذ کر بآيات ربه فأعرض عنما ونسى ما قدمت يداه ) 
متمسك القدرية » وقوله ( إنا جعلنا على قاو جم أ كنة أن يفقهره ) إلى آخر الآية متمسك الجبرية 
وقليا بعد فى القرآن آية لحد هذين الفريقين إلا ومعبا آية للفريق الآخر » والتجربة تكشف عن 
صدق قولنا . وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على عباده ليتميز العلماء الراخون من 
المقلدين ثم قال تعالى ( وربك الغفور ذوالرحة ) الغفور البليغ المغفرة وهو اشارة إلى دفع المضار 
ذو الرحمة الموصوف بالرحمة , نما ذ كر لفظ البالغة فى المغفرة لا فى الرحمة › لآن المغفرة ترك 
الإضرار وهو تعالى قد ترك مضار لاباية لها مع كونه قادرا علا » أما فعل الرحمة فبو متناه لآن ` 
ترك ما لا نهاية له مكن » أما فعل ما لا نهاية له فحال ويمكن أن يقال المراد أنه يغفر كثيراً 
لآنه ذو الرحمة ولا حاجة به الا فما من الحتاجين كثيراً ثم استشبد بترك مؤاخذة أهل مك 
عاجلا من غير إمبال مع إفراطهم فى عذاوة رسول الله صل اللهعليه وسلم ثم قال ( بل لهم موعد) 
وهو إما يوم القيامة » وإما فى الدنيا وهويو م بدروسائرأيام الفتح[وقوله](لنيحدوامندونهموثلا) 
[أى]منجى ولاملجأ » يتقال,وأل إذا لجأ . ووألاليه إذا لجأ اليه )زم قال تعالى (وتلك القرى) يريد 
قرى الآولين من بود وقوم لوط وغيرثم أشار الها ليعتبرواء ولك مبتدأ . والقرى صفة. لآن 
أسماء الإشارة توصف بأصناف ال جناس وأهاكنام خبر والمنى : وتلك أصحابالقرى أهاكنام 
لما ظلبو مثل ظل أهل مكه ( وجعلنا لمهلكهم موعداً ) أى وضربنا لإهلا كهم وقنا معلوماً 
لايتأخرون عنه يا ضربنا لآهل مک يوم بدر » والمبلك الإهلاك أو وقته » وقرىء لېلىكېم بقح 
ال واللام مفتوحة أو مكسورة »أى لملا كهم أو وقت هلاكهم » والموعد وقت أو مصدرء 
والمراد إنا تجلنا هلاكهم ومع ذلك لم ندع أن نضرب له وتا ليكونوا إلى التوبة أقرب . 

قوله تعالى : لو إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمضى حقباً . فلا بلغا 


Maktaba Tul Ishaat.com 


. قوله تعالى : قال ذلك ما كنا نبغ . سورة الكهف‎ aT 


رت عص کے ر 2 ا ص صن م اص رص م ر ص مص م 

فما جاورا قَالَ تله اتنا دا٤‏ تا قد قينا من سفرنا هنذا صب و قال أربت 
<2 و اب 2 2 سم ساسا م و و2 ص عار ۶ ے 2 وص بير كحم 

إذ أوينا إلى الصخرة فإلى سيت آلحوت وما اشسنيه إلا آلشيطلن ان 
وار ساس ر رم سير 


اذ رم واد سييله, نی البح ربا چ قل دل ما کنا تبغ فارتدا ع 


م 


> ثارهما ل ا GD‏ 


م بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سرباً . فلا جاوزا قال لفتاه آ تنا غداءنا لقد لقبنا من 
سفرنا هذا نصباً . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاتى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطلن 
أنأذكر ه واتخذ سييله فى البحر يحبا . قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ي 

اعل.أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذ كرها الله تعالى فى هذه السورة وهى أن موسى عليه السلام 
ذهب الى الخضرعليه السلام ليتعلم منه العلم » وهذا وإ نكانكلاما مستقلافى نفسه إلا أنه يعين على 
ماهو المقصود فى القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة فى الرد على الكفار الذئن اقخروا على 
فقراء المسلبين بكثرة الأموال والانصارء فهو أن «ومى عليه السلام مع كثرة عليه وعمله وعلو 


الهود قالوا لكفار مكة : إن أخيرك عمد عن هذه القصة فهو نى وإلا فلاء وهذا ليس بتىء لانه 
لايلزم من كونه نيأ من عند الله تعالی أن يكون عالما يجحميع القصص والوقائع كا أن كون 
مومى عليه السلام نيبأ صادقاً من عند اللهلم يمنع من آم الله إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتع منه 
فظبر ما ذ كرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسباء ومع ذلك فهى نافعة فى تقرير المقصود فى 
فى القصتين المتقدمتين . | 

ل المسألة الأولى )أ كثر العلماء على أن موسى المذكور فى هذه الآية هو موسى بن عمران 
صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة . وعن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس إن نوفا 
ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس صاحب مومى بن عمران . وإنما هو صاحب مومى بن 
ميشأ بن يوسف بن يعقوب , وقيل هو كان نیا قبل مومى بن عمران ققال ابن عباس كذب عدو 
لله » واعل أنهكان ليوسفف عليه السلام ولدان أفرائيم وميشا فولد آفرائم نول وولد نون يوشع 
ابن نون وهو صاحب مومى وولى عبده بعد وفاته » وأما ولد ميشا ققيل إنه جاءته النبوة قبل 
مومى بن جمرأن » ويزعم أهل النوراة أنه هو الذى طلب هذا العم ليتعم والخضر هو الذى خرق 
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السفينة » وقتل الغلام » وأقام الجدارء ومومى بن ميشا معه . هذا هو قول جمهور الييود؛ واحتج 
القفال على حة قولنا إن موسى هذا هو صاحب التوراة قال إن الله تعالى ماذ كر موسى فى 
حكتابه إلا وأراد به صاحب التوراة فاطلاق هذا الاسم يوجب الإنصراف إليه › 
ولو كان المراد شخصاً آخر مسمى بموسى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشبة ٠م‏ أنه لماكان المشهور فى العرف من أنى حنيفة رحمه الله هو الرجل المعين فلو ذكرنا هذا 
الإسم وأردنا به رجلا سواء لقيدناه مثل أن نقول قال أبو حشيفة الدينورى » وحجة الذين قالوا 
موسی‌هذا غيرصاحبالتوراة أنه اه أنزل التوراة عليه وكامه بلا واسطةوحج خصمه() 
بالمعجزات القاهرة العظيمة التى ل يتفق مثلبا لا كثر أكار الأنياء يبعد أن يبعثه بعد ذلك لتعل 
ا العالم الكامل فى أ كثر العلوم بحبل بعض الأاشياء فيحتاج 
فى تعلمبا إلى من دونه وهذا أمر متعارف معلوم . ظ 

% المسألة الثانية اختلفوا فى فی موسى فال كثرون على أنه يوشع بن نونء وروی القفال 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبى هريرة عن أنى 
ابن کب عر النى بلقم يقول فتاه يوشع بن نون ٠‏ ( والقول الثاتى ) أن فى موسى أخو 
يوشع وكان صاحباً لوی عليه الملام فى هذا السفر ( والقول الثالث ) روى عمرو بن عبيد 
عن الحسن فى قوله ( وإذ قال موسى افتاه لا أبرح ) قال يعنى عبده» قال القفال واللغة تمل 
ذلك روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « لايقولن أحدك عبدى وأمتى » وليقل فتاى 
وفتانى » وهذا يدل على أنهمكانوا يسمون العبد فى والآمة فتاة . 

ل المسألة الثالثة ‏ قبل إن موسى عليه السلام لما أعطى الآلواءم وكلمه الله تعالى قال : من 
الذى أفضل منى وأعل ؟ فقيل عبد لله يسكن جزائر الحر وهو الخضر > وفى رواية أخرى أن. 
موسى عليه السلام لما أوفىمن العم ماأوتىظن أنهلا أحد مثله فأتاه جير يل عليه السلام وهو بساحل 
البحر قال ياموسى أنظر إلى هذا الطير الصغير ہوى إلى البحر يضرب منقاره فيه ثم يرتفع فأنت 
فيا أوتيت من العلل دون قدر ماحمل هذا الظير بمنقاره من البحر ء قال اللاصوليون هذه الرواية 
ضعيفة لآن الانبياء يحب أن يعلدوا أن معلومات الله لانهاية لا وأن يعلوا أن معلومات الخلق 
يحب كونها متناهية وکل قدر متناه فان الزائد عليه مكن فلا مرتبة من مراتب العلل إلا وفوقبا 
مزتبة ولهذا قال تعالى ( وفو ق كل ذى علٍ علبم ) وإذاكانت هذه المةدمات معلومة فن المستبعد 
جداً أن يقطع العاقل بأنهلا أحدأعل منى(؟) لاسما موسى عليه السلام مععلمه الوافرحقائق الاشياء 
وشدة براءته عن الأخلاق الذميمة كالعجب والتيه والصلف ( والرواية الثاثة ) قيل إن موسى 


)١(‏ قوله وحج خصمه بريد مخصمه فرعون وما ذكره الله تعالى فى كتابه من الآيأت فى محاجة فرعون . هذا ولمومى عليه السلام 
عحاجة مع آدم عليه السلام 5 الآ كل من الشجرة ولكن كانت الحجة لادم على مو سىولذلك قال رسو لانن صل الله عليه و سل« ,3 ج آدم م دوسی» 
(0) يعنى أنه لاجرو إنسان على ادعاء انتهاء العم إليه إلا إذا سلب نعمة العقل ؛ وكان الانسب أن يقول ( منه ) ٠‏ 


٠١ حطو) لخ مارانى -ج ”م‎ Tul Ishaat.com 


4 قوله تعالى : : قال ذلك ما كنا نبغ . سورة الكهف . 


عليه السلام سأل ربهأى عبادك أحباليك ؟ قال الذىيذكرة فى ولا بنسانی› قالفأىعبادك أ قضى ؟ 
قال الذى يقضى بالحق ولايتبع الهوى » قال فأى عبادك أعل ؟ قال الذى يبتغى عل الناس الى عليه 
عسى أن يصيب كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى » فقال موسى عليه السلا إنكان فعبادك 

من هو أعل منى فادللنی عليه » فقال أعل منك الخضر قال فأين أطلبه ؟ قال عل الساحل عند الصخرة 
قال یا رب كيف لی به ؟ قال تاد وتا فى کل ذيث فقدته فو هناك . فقال لفتاه إذا فقدت 
الحوت فأخبرنى فذهبا بمشيان ورقد موسى واضطرب الحوت وطفر الى البحر فليا جاء وقتالغداء 
طلب مومىالحوت فأخبره فتاه بوقوءهف البحرفرجع من ذلكالموضع إلىالموضع الى طفرالحوت 
فيهالى البحر فاذا رجل مسجى بثوبه فل عليه مومى عليه السلا قال وأ نيارسك السلا ! فعرفه 
نفسه » فقال ياموسى آنا على علم علنى الله لاتعلمه أنت وأنت على عل علمك الله لا أعليه أناء فليا 
ركبا السفيئة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر فى الماء فقال الخضر ماينقص على وعليك من 

الله مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر ‏ أقول نسبة ذلك الةدر القليل الذى أخذه ذلك 
العصفور من ذلك الماء اللىكلية ماء البحر نسبة متناه إلى متناه ونسبة معلومات جميع الخاوقات الى 
معلومات اله تعالى نسبة متناه إلى غير متناه » فأين إحدى النسبتين من الأأخرى والله العالم عحقائق 
الأهور ؛ وترجع إلى التفسير » أما قوله e‏ قوله ( لا أبرح) ليس 
معناه لا أزول ٬‏ لآنه لو كان حكذاك لم يقطع أرضاً ؛ أقول كن أن بحاب عنه بأن الزوال 

عن الثىء عبارة عن تركه والاعراض عنه » يقالزالفلان عن طريمّته فى الجود أىتركبا › فقوله 
لاأبرح بمعنى لاأزول عن السير والذهاب بمعى لا أترك هذا العمل وهذا الفعل - وأقول المشهور 
عند احور أن قوله لا أبرح معناه لا أزول ؛ والعرب تقول لا أبرح ولاأزال ولا أنفك ولا أفتأ 
بمعنى واحد . قال القفال وقالوا أصل قوم لا أبرح من البراح كا أن أصل لا أزال من الزوال 
| يقال زال يزال ونزول كابقال دام يدام ويدوم ومات مات و موت إلا أن المستعمل فىهذه اللفظة 
يزال فقوله لا أبرح أى أقبم لان البراح هو العدم فقوله لا أبرح يكون عدماً للعدم فيكون يوتا 
فقوله لا أزال ولا أرح يفيد الدوام والثيات على العمل فان قيل إذا كان قوله لا أبرح بمعنى 
لا أزال فلابد من الخبر قلنا حذف الخبر لان الحال والكلام يدلان.عليه ‏ أما الخال فلانہا كانت 
حال سفر » وأما الكلام فلن قوله ( حتى أبلعَ جمع البحرين ) غاية مضروية تستدعى شيئاً هى غاية 
له فيكون المعنى لا أبرح أسير حتى أبلغ مع البحرين وحتمل أن يكون المعنى لا أبرح ما آنا عليه 
يعنى ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ کا تقول لا أبرح المكان . وأما مم 
البحرين فبو المكان الذى وعد فيه موسى بلقاء الخضر عليما السلام وهو ملتق يحرى فارس 
والروم ما لى المشرق وقيل غيره وليس ف اللفظ مايدل على تعيين هفين البحرين فان صح 
بالخبر الصحيحثى. فذاك وإلا فالاولى السكوت عنه ؛ ومنالناسمنقال : البحران موسى والخضر 
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لانهما كانا ری العم وقرىء بجمع بكسر الم ثم قال أو أمضى حقباً أى أسير زماناً طويلا وقيل 
الحقب ثمانون سنة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ فى قوله تعال ( لابثين فبا أحقاباً ) وحاصل الكلام 
أن الله عز وجل کات آعلم موسی حال هذا العالم » وما أعلمه موضعه بعینه » فقال موسی عليه 
السلام لا أزال أمضى حى جتمع البحران فيصيرا بحراً واحداً أو أمضى ذهراً طويلا <َتى أجد 
هذا العالم» وهذا إخبار من مومى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم فى افر 
لاجل طلب العلم وذلك تنبيه على أن المتعلم لو ساف رمن المشرق إلى المخرب اطلب مسألة واحدة 
لحق له ذلك ثم قال تعالى ( فليا بلغا جمع بيهم ) والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا جمع بينهما والضمير فى 
قوله بنبما إلى ماذا يعود ؟ فبه قولان ( الآول) جمع بنبماءأى جمع البحرين وهو ,كأنه إشارة إلى 

[قول]مومى لاأبر ح حتى أبلغ جمع البحرين أى ةق [الله]ما قاله (والقول الثانى) أن المعنى فلما بلغ 
الموضع الذى يجتمع[ فيه ]موسى وصاحبه الذىكان يقصده لآن ذلك الموضع الذى وقع فيه نسيان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بقربه ولآجل هذا المعى لما رجع موسى 
وفتاه بعد أن ذ کر الحوت صارإليه وهو معنى حسن» والمفسرون على القول الآول» ثم قال تعالى 
) نسيا <وتهما ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) الروايات تدل على أنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن هذا العا موضعه. 
جمع البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب الموت حياً علامة على مسكنه المعين كن يطلب إنساناً 
فيقال له إن موضعه محلة كذا من الرى فاذا انتهيت إلى الحلة فسل فلاناً عن داره وأبن ماذهب بك 
فاتبعه فانك تصل إليه فكذا ههنا قل له إن موضعه جمع البحرين فاذا وصلت إليه رأيت الحوت 
اقلب حا وطفر إلى البحر » فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه ويحتمل أنه قبل له فاذهب على 
موافقة ذهاب ذلك الحوت فانكتجده . إذا عرفت هذا فقول إن مومى وقتاه لما بلغا مع بينهما 
طفرت السمعة إلى البحر وسارتوف كيفيةطفرها روايات أيضاً قيل إن الفتىكان يغسل السمكة 
لأنماكانت ملحة فطفرت وسارت وقيل إن يوشع توضأ فى ذلك المكان فانتضح الماء على الحوت 
الالح فعاش ووثب ف الماء وقبل انفجر[ت]هناك عين من الجنة ووصلت قطرات من تلك العين 
إلى السمكة خييت وطفرت إلى البحر فبذا هو الكلام فى صفة الموت . 
لإ البحث الثالى ) المراد من قوله ( نسيا حوتهما ) أنهما نسيا كيفية الاستدلال هذه الحالة 
الخصوصة على الوصول إلى المطلوب » فان قيل انقلاب السمك المالحة حية حالة يجيبة فلا جعل 
لته حصول هذه الحالة العجيبة دليلا على الوضول إلى المطلوب فكيف يعقل حصول النسيان فى 
هذا المعنى ؟ أجاب العلباء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القاهرة'من موسى عليه السلام 
كثيراً فلل ببق هذه المعجزة عنده وقع عظيم لجاز حصول النسيان . وعندى فيه جواب آخر وهو 
أن مومى عليه السلام لا استعظم عل نفسه أزال اله عن قلب صاحبه هذا العلم الضرورى تنبا 
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لمومى عليه السلام ع أن الع لايحصل إلا تعب اله وحفظه عل القلب والخاطر » » أما قوله (فاتخذ 
سبيله فى البحر سرباً ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون التقدير سرب فى البحر سرب إلا أنه أفيم 
قوله فاعخذ مقام قوله سرب والسرب هوالذهاب ومنه قوله (وسارب بالنهار) (الثاف) أن اقتا 
أمسك إجراء الماء على البحر وجعلهكالطاق والكوة حتى سرى الحوت فيه فلما جاوز أى مومى 
وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة يسبب النسيان المذ كور وذهبا كثيراً وتعبا وجاعا 
( قال مومى لفتاه آتنا غداءنا لقسد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال ) الفتى ( أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة ) الهمزة فى أرأيت همزة الاستفبام ورأيت على معناه الأصلى وقد جاء هذا الكلام على 
ماهو المتعارف بين الناس فانه إذا حدث لاحدثم أمى تيب قال لصاحبه أر أت ماحدث لى ؟ كذلك 
ههنا كأنه قال أرأيت ماوقع لى منه إذ أوينا إلى الصخرة» غذف مفعول أرأيت لآن قوله(فاىنسيت 
الحوت ) يدل عليه ثم قال ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الاول ) أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير فاق نيت 
ا ل ل والعلة 
لوقوع ذلك النسيان . 

(إالبحث الثانى) قال الكعى (وما أنسانيه إلا الشبطان ان أذ كره) 5 على آنه تعالى ماخلق 
ذلك النسيان وما أراده وإلاكانت إضافته إلى الله تعالى أو جب من إضافته إلى الشيطان لانه تغالى 
إذا خلقه فيه لم يكن لسعى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه » أثر قال القاضى والمراد بالنسيان. أن 
يشتغل قلب الانسان بوساوسه الى هى من فعله دون النسان الذى يضاد الذ کر لان ذلك لامح 
أن کون إلا من قبل الله تعالى. 

لا البحث الثالك ) قوله أن أذكره بدل من الماء فى أنسانيه أى ) وما أنسانى ذ كره إلا 
الشيطان ثم قال ( وامخذ سدله فى البحر يجأ ) وفيه وجوه : ( الآول ) أن قوله ا صفة لمصدر 
عذوف كأنه قبل واتخذ سبيله ف البح رإتخاذاً يبا ووجه کونه چا انقلابه من المكتل وصيرورنه 
حباً وإلقاء نفسه فى البحر على غفلة منهما ( والثانى ) أن يكون المراد منه ماذكرنا أنه تعالى جعل 
لاء عله كالطاق وكالسرب ( الثالث ) قيل إنه تم الكلام عند قوله (واتخذ سبيله فى البحر) ثم قال 
بعده ا والمقصود منه تعجبه من تلاك العجمية الى رآها ومن نسانه لها وقل إن قوله ا حکاة 
لتعجب موسى وهو ليس بقوله »ثم قالتعالى (قال ذلك ما كنا نبغ) أى قال موسی ذلك الذى كنا 
نطلبه للانه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر وقوله نبغ أصلهنبغى غذفت الياء طلا للتخفيف 
لدلالة الكسرة عليه » وكان القاس أن لاعذف لانم : بحذفوت الماء ف الاسماء وهذا قعل 
إلا أنه قد وز على ضعف الها س حذفها لاما تحذف مع السا كن الذى يكون بعدها كقولك 
مانبغى اليوم ؟ فلما حذفت مع السا كن حذفت أيضاً معغير السا كن ثم قال فار تداعلى آثارهما أى 
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حح احدث لك منه ذخكرا ري 


فرجعا وةوله ( قصصاً ) فيه وجبان ( أحدهما ) أنه صدر فى موضع الحال أى رجا على ثارما 
مقتصين 5 ثارهما ( والثانى ) أن يكون مصدراً لقوله فارندا على 1 ثارهما . لان معناه فاقتصا على 
آثارهما . وحاصل الكلام أنهما لما عرفا أنهما تجاوزا عن الموضع الذى يسكن فيه ذلك العالم 
رجعا وعأدا إليه والله أعلم . 
قوله تعالى : « | فوجدا عبداً من عبادنا آ تيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا عليا . قال له موسى 
هل انمت عل أن تیان ها طلت .رهد . قال إنك لن تستطيع معى صبرا . و كيف تصبر على مالم 
تحط به خبرا . قال ستجدای إن شاء الله صاراً ولا أعصى لك أا قال فان اتمتى فلا تسألى 
عن شىء حتى أحدث لك منه ذ كرا » فى الأبة مسائل : 

« المسألة الأولى > قوله ( فوجدا عبداً من عبادنا ) فيه حئان : 

لإ البحث الأول ) قال الا كثرون إن ذلك العبدكان نبأ واحتجوا عليه بوجوه ( الاول ) 
أنه تعالى قال( 1تيناه رحمة من عندنا) والرحمة هىالنبوة بدليل قوله تعالى (أم بقسمون رحة ربك) 
وقوله ( وما كنت رجو أن يلتق إليك الكتاب إلا رحة من ربك ( والمراد من هذه الرحة 
النبوة » ولقائل أن قول نسل أن النبوة رحمة أما لا بلزم أن يكون كل رحمة نبوة . 

([الحجة الثانية) قوله تعالى ( وعلمناه من لدنا علا ) وهذا 0 تعالى عليه لا بواسطة 
تعليم معلم ولا إرشاد مرشد وكل من عليه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نيا يعم الآمور 
بالوحى من الله . وهذا الاستدلال ضعيف لان العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك 
لايدل على النبوة . 

(الحجة الثالثة ) أن موسى عليه السلام قال (هل أتبعك على أن تعلمنى)والنىلايتبع غير النى 
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فى التمليم وهذا أيضأ ضعيف » لان النى لايقبع غير النى فى العلوم الى باعتبارها صار نيا أما فى 
غير تلك الملوم فلا . 0 

لإ الحجة الرابعة ) أن ذلك العبد أظبر الترفع على مومى حيث قال له (وكيف تصير على هال 
نحط به خبرآً) وأما موی فانه أظبرالتواضع له حيث قال (لا أعصى لك أمراً) وکل ذلك يدل على 
أن ذلك الما کان فوق مومى » ومن لايكون نيا لابكون فوقالنى وهذا أيضا ضعيف لان يحوز 
أن يكون غير انى فوق النىفى علوم لاتتوقف نبوته علها . فلرقتم إن ذلك لايحوز فان قالوالانه 
يو جب التنفير . قلا فارسال مومى إل التعل منه بعد إنزال اقه عليه التوراة وتكليمه بغير واسطة 
بوجب التنفير , فان قالوا إن هذا لابو جب التنفير فكذا القول فيا ذ كروه . 

(الحجة الخامسة) احتج الآصم على نبوته بقوله فى أثناء القصة (و مافعلنه عن أمرى) ومعناء 
فملته بوحى الله » وهو يدل على النبوة . وهذا أيضا دليل ضعيف وضعفه ظاهر. 

لإ الحجة السادسة ) ماروى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك » فقال 
وعليك السلام يانى بى اسرائيل . فقال موسىعليه السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعثك إلى . 
قالوا وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحى والوحى لايكون إلا معالنبوة » ولقائل أن يقول: 
ملا جوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلحامات . : 
ل البحث الثانى ) قال الا حكترون إن ذلك العبد هو الخضر » وقالوا إإنا سمى بالخضر 

لانهكان لأ يقف موف إلا اخضر ذلك الموضع › قال الجباني قد ظبرت الرواية أن الخضر إنما 
بعث لعدموشى عليه السلام من بنى إسرائيل . فان صحذلك لم يحزأن يكون هذا العبد هو الخضر . 
وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العبد هو الخضرء وقد ثبث أنه بحب أن يكون نبا فبذا بقتضى أن 
. يكون الخضر أعلى شأنا من موسى صاحب التوراة » لان قد بينا أن الأاافاظ المذكورة فى هذه 
الآيات ندل على أن ذلك کان يترفع على موسى . وكان موسى يل بر التواضع له إلا أن كون 
الخضر أعلى شأنا من مومى غير جائز لان الخضر إما أن يقال إنهكان من بی إسرائيل أو ما كان 
من بی إسرائيل » فان قلنا إنه كان من بى إسراثيل[فقد] كان من أمة مومى لةوله تعالى حكاية عن 
موسى علي هالسلام أنه قال لفرعون (أرسل معنا بى إسرائيل) والامة لاتكون أعلى حالامن النى» 
وإن قلنا إنه ما كان من بى إسرائيل لم يحز أن يكون أفضل من مومى لقوله تعالى لى إسرائيل 
( وإف فضلتكم على العالمين ) وهذه الكلمات تةوى قول من يقول: إن موسى هذا غير موسى 
صاحب التوراة . ش 

ف المسألة الثانية € قوله ( وعلمناه من لدنا علا ) يفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند ٠‏ 
اله من غير واسطة ١‏ والصوفة موا العلوم الحاصلة بطر بق المكاشفات العلوم اللدنة › وللشيخ 
أبى حامد الغزالى رسالة فى إثبات العاوم اللدنية » وأقول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن نقول : 
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إذا أدركنا أمراً من الآمور وتصورنا حقيقة من الحقائق فاما أن نحك عليه حك وهو التصديق 
أو لا عكر وهو التصورء وكل واحد من هذين القسمين فاما أن يكون FET‏ 
كسب وطلب» وإما أن يكون كسياً » أما العلوم النظرية فبى تحصل فى النفس والعقل من غير 
كسب وطلب » مثل تصورنا الم واللذة » والوجود والعدم » ومثل تصديقنا بأن النق والإثبات 
لابجتمعان ولا يرتفعان » وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم الكسبية فهى التى لا تكون 
حاصلة فى جوهر النفس ابتداء بل لابد من طريق يتوصل به إلى ١‏ كنسات تلك العلوم ٠‏ وهذا 
اربق عىقسمين ( أخدهما ) أن يتكلف الإنسان تركب تلك العلوم البديبية النظرية<تى يتو صل 
بتركها إلىاستعلام الجهولات . وهذا الطريق هوالمسمى بالنظر والتفكروالتدبروالتأمل والتقروى . 
والاستدلال ‏ وهذا النوع من تحصيل العلوم هوالطريق إلذى لايم إلا بالجهد والطلب . و( النوع 
الثانى ) أن يسعى الانسان نوأسطة الرياضات والجاهدات ف أن تصير .رى الحسية والخيالية 
ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الانوار الإلية فى جوهر العقل » وحصلت 
المعارف وكلت العلوم من غير واسطة سعى وطلب ف التفكروالتأمل » وهذا هوالمسمى بالعلوم 
اللدنية » إذا عرفت هذا فنقول : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فقد تكون النفس نفا 
مشرقة نورانية [لية علوية قليلة التعلق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا جرمكانت أبداً 
شديدة الاستعداد لقبول الجلايا القدسية والانوار الإلمية ء فلا جرم فاضت عليها من عالم الفيب 
تلكالآنوار على سبل الكال والعام »وهذا هوالمراد بالعل اللدنى وهو المراد من قوله ( آتينامرحة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علماً ) وأما النفس الى ما بلغت فى صفاء الجوهر وإشراق العنصر فبى 
النفس الناقصة البليدة الى لايمكنها حصيل المعارف والعلوم إلا بمتوسط بشرى عتال فى تعليمه 
وتعلبه والقسم الأول بالنسبة إلى القسم الثاى كالشمس بالنسبة الىالاضواء الجزئية وكالبحر بالنسبة 
إلى الجداول الجزئية وكالروح الاعظه بالنسبة إلى الأدواح الجرئية . فهذاتنبيه قليل على هذا المأخذء 
ووراءه أسرار لا عکن ذ كرها فى هذا الكتاب بود تعالى (قال له موسى هل أتبعك على أن 
تعلدنى مسا علمت رشداً ) وفيه مسألتان: 
ل المسألة الأولى € قرأ أبر عرو ويعقوب ( رشدا ) بفنتح الراء والشين وعن ابن 
رك دعبا ينم أاراء ٠‏ والشين والباقون يضم الراء سكن الشين قال القفال 0 
معنی واحد يقال رشد 8 مثل نكر ونکر كا يقال ستقم وسقم وشغل وشغل وبخل وغل 
وعدم وعدم وقوله (رشداً) أى علاً ذا رشد قال القفال قوله (رشدأ) عتمل وجهين : : (أحدهما) 
أن يكون الرشد راجما إلى الخضر أى ءا علك الله وأرشدك به ( es‏ ذلك إلى 
موتی ويكون المعنى على أن تعلنى وترشدى ما علمت , 
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3 المسألة الثانية # اعل أن هذه الايات تذل عل أن هوسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة 
من الآدب واللطف عندما أر ك 
أتبعك ) . ( وثانها ) أن استأذن فى إثبات هذا التبعية فانه قال هل تأذن لى أن أجعل نفسى تبعاً 
لك وهذا مبالغة عظيمة فى التواضع ( وثالثها ) أنه قال على أن ( تعلنى ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعم ( ورابعها ) أنه قال ( مما علت ) وصيغة من لعيض فطلب منه تعليم 
بض ما علمه الله » وهذا أيضا مشعر بالنواضع كا نه يقول له لا أطلب منك أن تجعلى مساو اى 
العم لك ؛ بلأطلب منك أن تنظ كور وق اا علمك »كا يطلب الفقير من الى أن يدفع اليه 
جزأ من أج زأء ماله ( وخامسها ) أن قوله ( مما علمت ) اعتراف بأنالله علمه ذلك العلم (وسادسبا) 
أن قوله ( رشداً ) طلب منه للارشاد واللهداية والارشاد هو الام الذى لو لم تحص_ل لمصلت 
الخ واية والضلال ( وسابعها ) أنقوله ( تعلينى مما علمت ) معناه أنه طلب منه أن يعامله مثلماعامله 
الله به وفيه إشعاربأ نه يكون إنعامك على عند هذا التعلمم 5 شبيباً بانعام الله تعالى عليك فى هذا التعلم 
و لهذا المء: ى قيل آنا عبد من تعلت منه حرفا ( وثاها ) أن الحابسة عبارة عن الاتيان مثل فل 
الغير لاج لكو نه فعلا لذلك الغير » فانا إذا قلنا لاإله إلا الله فالمود الذي نكانواقبلنا كانوا يذكرون 
هذه الكلمة فلا بحب ك وننا متبعين لهم فى ذ كر هذه الكلمة 0 
قالوها E‏ ذكرها . أما إذا أ نا هذه الصلوات الس عل 
موافقة فعل ر سول الهصل الله عليه و سل فاتما أتينا يها لاج ل أنه عليةالسلامأى بها لاجرم كنامتابعين 
فى فعل هذه الصلوات لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا ثبت هذا فنقول قوله (هل أتبعك) يدل 
على أنه يأنى بمثل أفعال ذلك الاستاذ جرد كون ذلك الاستاذ آنا مها . وهذا يدل على أن ال 
يحب عليه فى أول الام التسلم وترك المناؤعة والاعتراض ( وتاسعها ) أن قوله ( أتبعك ) يدل 
على طلب متابعته مطلقاً فى جميع الأهور غير مقيد بثىء دون شیء (٠‏ وعاشرها ) أنه ثبت بالإخبار 
أن الخضر عرف أولا أنه نى بى إسرائيل وأنه هو موسى صاحب التوراة وهو الرجل اللي 
الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة › ثم إنه عليه السلام مع هذ 
الخاصب الرضعة والدرجات العالية الشريفة 9 ببذه الآ نواع الكثيرة ة من التواضع وذلك ل 
كونه عليه به السلام آنا فى طلب العلل بأعظم أ نواع المبالغة وهذا هو اللاثق به لآن كل من كانت 
إحاطته بالعلوم أ كث ركان عليه ما فا من البيجه والسعادة أ كثرفكان طلبه لحا أشد وكان تعظيمه 
لأرباب العم أ كمل وأشد ( والحادى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلنى ) فأثيت کر نه 
تبعاً له أولا ثم طلب ثانياً أن يعلمه وه-ذا منه ابتداء بالخدمة ثم فى المرثبة الثانية طلب منه ال 
( والثاتى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلدنى ) فل يطلب على تلك المتابعة عل التعلم شيا 
كان قال :لا أطاب منك على هذه المتابعة المال وال جاه ولا غرض لى إلا طلب العل ثم إنه تعالى 
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حك عن الخضر أنه قال (إنك لن تستطيع معى صبراً . وكيف تصيرعلٍ مالم تحط به خبرا) وفيهمسائل: 

المسألة الأولى » اعل أن المتعل على قسمين متعم ليس عنده شىء من العل ولم ارس اليل 
والقالولم يتعودالتقريروالاعتراض؛ ومتعل حصل العلومالكثيرقومارس الاستدلال والاغتراض . 
ثم إنه يريد أن يخالط إنسانا أ كل منه ليبلغ درجة القام والكالوالتمل فى هذا القسم الثانى شاق 
شديد ‏ وذلك لانه إذا رأى شيا أو سمعكلاما فربما كان ذلك بحسب الظاهر منكراً إلا أنه كان 
فى الحقيقة حا صواباً » نف التعل لأجل أنه ألف القيل والقال وتعود الكلام والجدال . 
يغتر ظاهره ولا جل عدم كاله لايقف على سره وحقيقته » وحيئذ يقدم على النزاع والاعتراض 
والجادلة » وذلك ما يثقل سماعه على الاستاذ الكامل ا بحر فاذا اتفق مثل هذه الواقعة هر تين 
أو ثلائة حصلت النفرة التامة والكراهة الشديدة » وهذا هو الذى أشار اليه الخضر بقوله ( إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) إشارة إلى أنه ألف الكلام وتعود الإثبات والإبطال والاستدلال 
والاعتراض » وقوله ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) إشارة إلى كونه غير عام بحقائق 
الأشياء کا هی » وقد ذكرنا أنه مى حصل الامران صعب السكوت وعسر التعليم وانتهى الام 
بالآخرة إلى النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافر ء | 

فإ المسألة الثانية ‏ احتمم أحابنا بقوله (إنك ان تستطيع معى صبراً ) على أن الا-تطاعة 
لا تحصل قبل الفعل , الوا لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل لكانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيلزم أن يضير قوله ( إنك 
لن ُستطيع معى صبرا ) كذباً »> ولا بطل ذلك علينا أن الاستطاعة لاتوجد قبل الفعل . أجاب 
الجباتى عنه أن المراد من هذا القول أنه يثقل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه » يقال فى العرف : إن 
فلانا لايستطيع أن يرى فلاناً و لا أن بحالسه إذاكان يثقل عليه ذلك ونظيره قوله تعالى ( ماکانوا 
يستطيعون السمع ) أى كان يشق عليهم الاستماع » فيقال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
وإنه لابحوز . وأقول مما ي ؤكد هذا الاستدلال الذى ذكره الاصاب قوله تعالى ( وكيف تصبر 
على مالم تحط به خبرا ) استبعد حصول الصبر على مالم يقف الإنسان على حقيقته » ولو كانت 
الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على العم حاصلة قبل حصول ذلك الع » ول وكان كذلك لما 
كان حصول الصير عند عدم ذلك العلم مستبعداً لآن القادر على الفعل لا .بعد منه إقدامه على ذلك 
الفعل » ولا حك الله باستبعاده علمنا أن الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل . ثم حكى الله تعالى عن 
موسی أنه قال ( ستجدى إن شاء الله صايراً ولا أعصى لك أمراً ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € .احتج الطاعنون فى عصمة الله الأنبياء هذه الآية فقالوا إن الخضر قال 
لمومى ( إنك لن تستطيع معى صبراً) وقال موسى ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعمى 
| « 
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لك أمر وکل واحد من هذين القولين يكذب الآخر فيلزم إلحاق الكذب بأحدهما وعلى 
التقديرين فيلزم صدور الكذب عن الأانبياء علمم السلام » والجواب أن تحمل قوله ( إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) على الآ كر الاغلب وعلى هذا التقدير فلا يلزم ماذ كروه . 

ل المسألة الثانية ‏ لفظة إنكان كذا تفيد الشك فقوله ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ) معناه 
ا bE‏ وهذا بقتضى وقوع الشك فى أن الله هل يريد كونه 
صابراً أم لا . ولا شك أن الصبر فى مقام التوقف واجب . فهذا يقتضى أن الله تعالى قد ' 
لاءريد' م نالعبد مأأوجبه عليه » وهذا يدلعلى صحة قولنا إن الله تعالى قد يأمر بالدى. » مع أنه لاير دده ' 
قالت المعتزلة هذه الكلمة إنما تذكر رعاية للأأدب فا بريد الانسان أن يفعله فى المستقيل فيقال 
لم هذا الادب إن صح معناه فقدثبت المطلوب » وإن فسد فأى أدب فى ذكر هذا الكلام الباطل؟ 

( المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ولا أعصى لك أمرا ) يدل على.أن ظاهر الآمر يفيد 
الوجوب لان تارك المأمور به عاص بدلالة هذه الآية » والعاصى يستحق العقاب لقوله تعالى 
( ومن بعص الله ورسوله فان له نار جبنم ) وهذا يدل على أن ظاهر الآمر يفيد الوجوب . 

ل المسألة الرابعة » قول الخضر لموسى عليه السلام ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً ) 
ننبة إلى قلة العلل والخبر ٠‏ وقول موسى له ( ستجدى إن شاء الله صايراً ولا أعصى لك أمراً ) 
تواضع شديد وإظهار للتحمل التام والتواضع الشديد ‏ وكل ذلك يدل على أن الواجب على المتعلم 
إظبار التواضع بأقصى الغايات » وأما المعلم فان رآى أن فى التغليظ على المتعل ما يفيده نفعا 
وإدشاداً 01 . فالواجب عليه ذكره فان السكوت عنه يوقع المتعلم فى الغرور والنخوة وذلك 
بمنعه من التعل ثم قال (فان اتبعتی فلا تسألنى عن ثثى. الا و 
عما تراه مى مما لاتعلم وجهه حى أ كون آنا المبتدىء لتعليمك إياه وإخبارك به » وف قراءة ابن 
عاس فلا تسألن حركة الام مشددة النون بغير ياء . .وروی عنه لاتسألی مثقلة مع الياء 2 
قراءة نافع » وفى قراءة ة الباقين لاتسألن خفيفة والعنى واحد . 
قوله تعالى : « فانطلقاحتىإذا ركبا ف السفينة خرقبا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقدجئت شيئا إمراً . 
قال ألم أقييإنك لن تستطيع معىصيراً . قال لاتتواخذنى بما نسيت ولا ترهقنىمن أمرى عسراً ) 
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فأنطلمًا حوّج إذا لفيا غلاما فقتله, لقنت تفار َي لذب‎ 
مد‎ 
بف ارائ أ إن نتنب سراچ كل رد تاقد‎ 


رحج مم مس 2< ص وگ۶ 


اعلم أن موس وذلك عا لما شار على الشرط المذكور 11 فانتبيا إلى موضع احتاجا 
فيه إلى ركوب السفينة فركباها وأقدم ذلك العالم على خرق السفينة » وأقول لعله أقدم على خرق 
جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلبا 
فمند ذلك قال موسى له ( أخرقتها لتغرق أهلها ) وفه عثان : ظ 

(إالبحث الآاول) قرأ حمزة والكساف ( ليغرق أهلبا) بفتح الياء على إسناد الغرق الى ااهل 
والباقون لتغرق أهلها على الطاب » والتقدير لتغرق أنت أهل هذه السفينة  .‏ ' 

لإ البحث الثانى ) أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الآمر المنكر بحسب الظاهر نمى 
الشرط المنقدم فلبذا المعنى قال ماقال » واحتج الطاعنون فى عصمة الأآنبياء علييم السلام بهذءالآية 
من وجهين ( الول ) أنه ثبت بالدليل أن ذلك العالمكان من الانياء » ثم قال مؤسى عليه السلام . 
(أخرفتها لتغرق أهلبا) فان صدق موسى فى هذا القول دل ذلك على صدور الذنب العظبم عن ذلك 
النى » وإن كبلقب دل علىصدور الكذب عن مومى عليه السلام . (الثانى) أنه التزم أنلايعترض 

على ذلك العام . وجرت العهود الموْكدة لذلك » ثم إنه خالف تلك العبود وذلك ذنب (والجواب. 
عن الأول ) أنه لما شاهد موسى عليه السلام منه الأمى الخارج عن العادة قال هذا الكلامء لا 
لاجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً » بل لآنه أحب أن يقف على وجبه وسيه » وقد يقال فى الثىء 
العجيب الذى لايعرف سببه إنه إم يقال أمر الآمر إذا عظم وقال الشاعر: داهية دهياء 

(وعلى الثانى) انه فعل بتاء على النسيان : ثم إنه تعالى حكى عن ذلك !لمال أنه لماخالف الشرط 
لم يزد على أن قال ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً ) فعند هذا. اعتذر موسى عليه السلام 
بقوله ( لاتتؤاخذنى بما نسيت ) أراد أنه نى وصيته ولا مؤاخذة على الناسی بثىء ( ولا ترهقنى 
من أمرى عسراً ) يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه أى ولا تغشنى من أمرى عسراً » وهواتباعه 
إياه يغتى ولاتعسر على متابعتك ويسرها على بالاغضاء وترك المناقشة » وقرىء (عسرآً) بضمتين . 

قوله تعالى : 9 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلتٌ نفساً زكية بغير نفس لقد جشت 
شیا نكراً . قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً . قال إن سألتك عر ثىء بعدها فلا 
تصاحبى قد بلغت من لدقى عذرا ¢ لح 
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اعلم آن لفظ الغلام قد يتناول الشاب البالغ بدليل آنه يقال رأىالشيخ خير من مشهد الغلام 
جمل الشيخ نقيضاً للفلام وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتدلام وهو شدة 
الشبق وذلكإنما يكون فى الشباب » وأما تناول هذا اللفظ للصى الصغير فظاهر » وليس ف القرآن 
كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلمان الصبيان أو کان منفردا ؟ وهل کان مسلاً أوكان 
كافراً ؟ وه لكان منعزلا ؟ وه لكان بالغاً أوكان صغيرا » وکات اسم الغلام بااصغير أليق وإن 
احتمل الكبير إلا أن قوله ( بغير نفس ) أليق بالبالغ منه بالضى لان الصى لا يقتل وإن قتل » 
وأيضأً فهل قتله بأن حز رأسه أو بأن ضرت رأسه بالجدار أو بطريق آخر فليس ف لفظ القرآن 
ما يدل على شىء من هذه الأأقسام فعند هذا قال موسى عليه السلام ( أقتلت نفساً زكية بغير نفس 
لقد جت شيئاً نكراً ) وفيه مباحث : ٠‏ 

لإ البحث الاول ) قرأ نافع واب نكثير وأب[عمرو زا كية بالآلف والباقرن زكية بغير ألف 
قال الكساى الزا كية والزكية لغتان ومعناهما الطاهرة › وقال أبو مرو الزا كية التى لم تذنب 
والزكة الى أذنت م تابت . 

لإ البحث الثانى ) ظاهر الآية يدل على أن موسى عليه السلام استبجد أن يقتل النفس إلا 
لجل القصاص بالنفس وليس الآمر كذلك لأاندقد يحل دمه ببب من الاسباب » وجوابه أن 
السبب الافوى هو ذلك . 

(إالبحث الثالث ) النكرأعظم من الإمر فى القبح ٠‏ وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من 
خرق السفينة لآن ذلك ما كان اتلافاً نفس لأنه كان بمكن أن لا حصل الغرق ٠‏ أمأ ههنا حصل 
الإتلاف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله ( لقد جئت شيئاً إمرآً ) أى يبآ والنكر أعظم من 
العجب وقيل النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس فهو أبلغ فى تقبيح الثىء من الإمر 
ومنهم من قال الإفر أعظم قال لآن خرق السفينة يؤدى إلى إتلاف نفوس كثيرة وهذا القتل, 
ليس إلا [تلاف شخص واحد وأيضاً الإمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من الدكر وأنه تعالى 
حكى عن ذلك العالم أنه مازاد على أن ذ كره ماعاهده عليه فقال ( ألم أقل لك انك لن تستطيع معى 
صيراً ) وه_ذا عين ما ذ كره فى المسألة الأولى إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لآن هذه اللفظة كد 
٠‏ التوبيخ فعند هذا قال موسى ( إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصاحبى ) مع العلم بشدة حرصه على 
مصاحبته وهذا كلام نادم شديد الندامة م قال ( قد بلغت من لدتى عذرا ) والمراد منه أنه يبمدحه 
بهذه الطريقة من حيث احتمله مرتين أولا وثانياً » مع قرب المدة وبق مها يتعلق بالقراءة فى 
هذه الآية ثلاثة مواضع : ( الآول ) قرأ نافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر عن 
غاصم نكرا يضم الكاف فى جيع القرآن والباقرن سا كنة الكاف حيث كان وهما لغتان ( الثاى ) 
الكل قرأ ( لاتصاحبى ) بالآلف إلا يعقوب فانه قرأ ( لا تصحبنى ) من حب والممنى واحد 
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وو عام نا لج دم اس سوه ع وے ں۶ ور تر صاصم 
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ا 27 6س 07 د سي 7 5 م 
فآنطلقا حح إذا اتيا اهل قرية أستطعما اهلها فابوا أن يضيفوهما فوجدا فيها 


رم ےم لح حم ol‏ م علدو كور 2 00 2-2 ع 
جدارا يريد أن ينمض فا قامه قال لو شنت لتخذت عليه احرا 2 قال هلذا فراق بين 


را صل رو دوب 


ينك سانيعك َيل مال سطع عليه صا ١‏ 


( الثالث) فى ( لدنى ) قراءات ( الآولى ) قراءة نافع وأنى بكر فى بعض الروايات عن عاصم ( *ن 
لدى ) بتخفيف النون وضم الدال ( الثانية ) قرأ اب نكثير وابن عامر وأبوعمرو وحزة والكسانى 
وحفص عن عأصم ( لدل ) مشددة النون وضم الدال ( الثالثة ) قرأ أبو بكر عن عاصم بالإشام 
وغير إشباع ( الرابعة ) ( لدفى ) بض اللام وسكون الدال فى بعض الروايات عن عأصم وهذه 
القراءات كلا لغات فى هذه اللفظة . أ 
قوله تعالى : « فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيا 

جداراً بريد أن ينقض فأقامه قال لوشئت لاتخذت عليه أجراً . قال هذا فراق ينى وبينك سأ نبتك 
تأويل مالم تستطع عليه صبراً ». ٠‏ 

اعم أن تلك القرية هى أنطا كية وقيل هى الآايلة وههنا الات : ( الأول ) إن الاستطعام 
لوس مق عادة الكرام فكيفب أقدم عليه موسى وذلك العالم لان مو سی کان منعادته عرض الحاجة 
وطلب الطعام ألاترى أنه تعالى حك عنه أندقال فى قصة موسى عند ورود ماء مدين ( رب إلى لما 
أنزلت إلى من خير فقير ) (الجواب) أن إقدام الجائع على الاستطعام أمر مباح فى كل الشرائع بل 
رعا وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد ( ااسؤال الثانى ) لم قال ( حتى إذا تيا أهل قرية 
استطم) أهلبا ) وكان من الواجب أن يقال استطعا منهم »وال جواب أن التكرير قد يكون للتأ كيد 
كقول الشاعر : 

ليت الغراب غداة ينعب دائماً كان الغراب مقطع الأوداج 

(السؤال الثالث) إن الضيافة من المندوبات فتركها ترك للمندوب وذلك أمرغير مدكر فكيف 
يحوز من مومى عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب علمم الغضب الشديد الذى لاجله ترك 
العهد الذى التزمه مع ذلك العالم فى قؤله ( إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبى ) وأيضاً مثل 
هذا الخضب لجل ترك الكل فى ليلة واحدة لايليق بأدون الناس فضلا عن كلم اقه ( الجواب ) 
أما قوله الضيافة من المندوبات قلنا قد تتكون من المندوبات › وقد تكون من الواجبات بأن كان 
الضيف قد بلغ فى الجوع إلىحيث لولم يأك للك وإذاكانالتقدير ماذ كرنامم يكن الغضب الشديد 
لأجل ترك ال كل بوماً فانقالو! مابلغ فال جوع إلى حد الملاك بدليل أنه قال ( لوشئت لانهذتعليه 
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أجراً) وكان يطلب على إصلاح ذلك الجدار أجرة » ولو كان قد بلغ فى ال جوع إلى حد الملاك لما 
قدر على ذلك العمل فكيف يصح منه طلب الاجرة قلنا لعل ذلك الجوع كان شديداً إلا أنه ما بلغ 
حد الملاك . ثم قال تعالى ( فأبوا أن يضيفوهما ) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) يضيفوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً > وحقيقته مال إليه من ضاف 
السهم عن الغرض . ونظيره : زاره من الإزورار » وأضافه وضيفه أنزله » وجعله ضيفه . وعن ٠‏ 
النى صلل الله عليه وسلم كانو أهل قرية لاما . 
ل البحث الثانى ) رأيت فى كتب الحكايات أن أهل تلاك القرية لما سمدوا نزول هذه الآبة 
استحيوا وجاؤًا إلى رسول الله صلی الله عليه و-لم حمل من الذهب وقالوا يارسول اله نشتری 
بهذا الذهب أن تجعل الباء تاءا حتى تصير القراءة هكذا : فأتوا أن يضيفوهما . أى أنوا لاس 
يضفو هما . أى كإن إتيان أهل تلك القرية إليهما لجل الضيافة . وقالوا غرضنا منه أن يندفع عنا 
هذا اللؤم فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن تغيير هذه النقطة يوجب دخول الكذب 
ف كلام الله » وذلك يوجب القدح ف الإلهية . فعلمنا أن تغيير النقطة الواحدة من القرآن يوجب 
بطلان الربوبية والعبودية ثم قال تعالى ( فوجدا فيا جداراً يريد أن ينقض فأقامه ) أى فرأيا 
فى القرية حائطاً مائلا » فان قيل كيف بحور وصف الجدار بالإرادة مع أن الارادة من صفات . 
الاحياء قلنا هذا اللفظ ورد على سبل الاستعارة » وله نظائر فى الشعر قال : 
يريد الرمح صدر أنى براء 2 ويرغب عن دماء بی عقيل 
وأنشد الفراء : 
إذدهراً ياف شمل يحمعل لمان يهم بالإحسان 
وقال الراعى 
ف مبمه فلقت به هاماتها فلق الفؤوس إذا أردن نصولا 
ورهن ا تعالى ( ولا 0-0 ونی للضي وه أن :يذو له كل 
فكون ) وقوله ( قالتا أتينا طائعين ) وقوله (أن ينقض) يقال انقض إذا أسرع سقو طه من 
انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع قضضته . وقيل انقض فعل من النقض كاحمر من الجرة. 
وقرىء أن ينقض من النقض , وأن ينقاض من انقاضت العين إذا انشقت طولا . وأما قوله 
( فأقامه ) قيل نقضه ثم بناه » وقيل أقامه بده » وقيل مسحه بيده فقام واستوى وكان ذلك من . 
معجزانه › واعل أن ذلك العالم لما فعل ذلك . وكانت المحالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام 
فلأجل تلك الضرورة نسى مومى مأقاله من قوله ( إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحينى ) فلا 
جرم قال ر لو شنت لاتخذت عليه أجرأ ) أى طلبت على عملك أجرة تصرفبا فى تحصيل المطعوم 
رحص يهار المهمات ؛ وقرىء ( لتخذت عليه أجراً ) والناء فى تخذ أصل کا ف تبع ‏ واتخذ 
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2 رو سم صو ٤‏ سس سر سا 


ما السفينة فکاتت لمسلكين يمون ف البح فَأردتٌ أن اع كان ورام 
2 وو بم وور و ر رار ہے ۶ رو م سء 
ملك باد کل سفيتة عضا © وما عَم فَكانَ أبواه مؤْمئَينِ شيا أن 
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يرهقهما طغْيدنا وكفرا ر فاردن ان يبدهما ربهما خيرا منه زكوة واقرب رحما 


م و سس ر اص 2و E‏ ات 
هماو کن 


MF 49‏ لحدار فكان لغلدمينٍ يتيمين فى المدينة وكان تحته, كنز 


ر ردام ٤ے‏ تس سه 2و ل ګرم ورکس اس سا 


ابوهما صللحا كراد ربك أن يبلا أشدهما ويَسسَخرِجَا زح رحة من ربك وما 
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افتعل منه كقولنا اتبع من ولنا تبع » واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكر هذا الكلام قال العام 
ك ) وهبنا سؤالات ( السؤال الأول ) قوله هذا [شارة إلى ماذا ؟ والجواب 
من وجبين ( الأول ) أن مومى عليه السلام قد شرط أنه إن سأله بعد ذلك سؤالا آخر حصل 
الفراق حيث قال ( إن ألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى ) فلما ذكر هذا السؤال فارقه ذلك ٠‏ 
العالم وقال ( هذا فراق ينى وبينك ) أى هذا الفراق الموعود ( الثانى) أن يكون قوله هذا 
إشارة إلى السؤال الثالث أى هذا الاعتراض هو سبب الفراق ( السؤال الثانى ) مامعنى قوله 
( هذا فراق ينى وبينك )؟ ( الجواب ) معناه هذا فراق حصل بى و بينك» فأضيف المصدر إلى 
الظرف » حك القفال عن بعض أهل العربية أن البين هو الوصل لقوله تعالى ( لقد تقطع ينك ) 
فكان المعنى هذا فراق بينناء أى اتصالناء كقول القائل : أخزى الله الكاذب منى ومنك » أى 
أحدنا هكذا قاله الزجاج » ثم قال العالى مو سى عليه السلام ( سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه 
صبراً ) أى سأخيرك حكمة هذه المسائل الثلامة » وأصل التأويل راجع إلى قولحم آل الآهر إلى 
كذاأ ی صار اليه , فاذا قيل ما تأو يله فالمدنى مامصيره . 
قوله تعالى  :‏ أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين تفشينا أن رهقهما طغيانا وكفرأً . 
فأردنا أن دما رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحاً . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن بلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما 
رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأوبل مالم نسطع عليه صبراً ) فى الآية مطثل: 
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« المسألة الأولى » اع أن هذه المسائل الثلائة مشتركة فى شىء واحد وهو أن أحكام 
الآنبياء صلوات أقه عليهم مبنية علي الظواهر کا قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى 
السرا » وهنا المالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر الآمور بل كانت مبنية على الأسباب 
المقيقية الواقمة فى نفس الام وذلك لان الظاهر أنه يحرم التصرف ف أموال الناس 
وفى أرواحهم فى المسألة الآرلى وفى الثانية من غير سبب ظاهر ييح ذلك التصرف لان 
مخريق السفيئة تنقيص للك الإنسان من غير سبب ظاهر » وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة 
من غير سبب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل فى المسألة الثالثة تحمل التعب والمشقي 
من غير سبب‌ظاهر » وفى هذه المسائل الثلاثة ليس حك ذلك العام فما مبناً عن الاسباب الظاهرة 
المعلومة » بل كان ذلك الحم مبنياً على أسباب معتبرة فى نفس الام » وهذا يدل على أن ذلك 
العالم كان قد آناه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الآمور ويطلع بها على حةائق 
الاشياء فكانت مرتبة موسى عليه السلام فى معرفة الشرائع والاحكام بناء الام على الظواهر 
وهذا العال) كانت مرتبته الوقوف على بواطن الاشياء وحقائق الأمور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فهذا الطريق ظبر أن مرتنته فى العلمكانت فوق هرتبة مومى عليه السلام .إذا عرفت هذا 
فنقول : المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضررين بحب تعمل الآادنى 
لدفع الأعلى ؛ فبذا هو الأصل المعتبر فى المسائل الثلاثة . ظ 

« المسألة الأولى ي : فلآن ذلك العام عل أنه لولم يعب تلك السفينة بالتخريق لخصيها 
ذلك الملك » وفاتت منافعبا عن ملا كبا بالكلية فوقع التعارض بين أن خرقها ويعيبا بق مع 
ذلك على ملا كبا وبين أن لاخرقها فيغصما الملك قفوت منافعما بالكلية على ملاكها. ولا شك 
أن الضرر الأول أقل فوجب مله لدفع الضرر الثانى الذى هو أعظمبما . ظ 

«المسألة الثانية ‏ فكذلك لان بقاء ذلك الغلام حياً كان مفسدة للوالدين فى ديم 
وف دنيام » ولعله علم بالوحى أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب 
حصوك تلك المفاسد للآ.وين » فلبذا السبب أقدم على قتله . 

« المسألة الثالثة » ليا كذلك لان المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
ضررها أقل من سقوطه لأأنه لو سقط لضاع مال تلك الايتام د و فة خرن مدد #الحاضل أن 
ذلك العالم كان مخصوصاً بالوقوف على بواطن الا“شياء وبالاطلاع على حقائقبا کا هى عليها فى 
أنفسها ؛ وكان خصو صا ببناء الاحكام الحقيقية عل تلك الأاحوالالباطنة » وأما موسى عليه ااسلام 
فا كان كذلك بل كانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمور فلا جرم ظبر التفاوت هما فى العلل » 
فان قال قائل لخاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على بواطن الاشياء وحقائقها فى نفسها ء وهذا النوع 
من الع لمكن تعلده » وموسى عليه السلام إا ذهب اليه ليتعل منه العم فكان من الواجب 
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على ذلك العام أن يظبر له علماً بمكن له تعليه » وهذه المسائل الشلاثة علوم لايمكن.تعللها فا 
الفائدة فى ذكرها وإظهارها . والجواب أن العم بطواهر الاأشياء ممكن تحصيله بناء على معرقة 
الشرائع الظاهرة . وأما العم بواطن الاأشيا. فانما بمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن وتجريد 
اللفس وتطهير القلب عن العلائق الجسدانية » وهذا قال تعالى فى صفة عل ذلك العام ( وعلبناه 
م لدنا علما ) . ثم إن موسى عليه السلام ل كلت مرتبته فى عل الشريعة بعثه اله الى هذا 
العالم ليعل موسى عليه السلام أن كال الدرجة ف أن ينتقل الانسان م علوم الشريعة البنية على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنية على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الا مور . 

هط المسألة الثانية » اع أن ذلك العام أجاب عن 1١‏ -ألة الآولى بقوله ( أما السفينة فكانت 
مسا كين يعملون فى البحر فأردت أن اعا وكان وراءتم ملك يأخذكل سفينة غصباً ) وفيه فؤائد 
( الفائدة الأول ) أن تلك السفينة كانت لاقوام محتاجين متعيشين با فى البحر والله تعالى سماهم 
مسا كين » واعلم أن الشافسى رحه الله احتج هذه الآية على أن حال الفقير فى الضر والحاجة أشد 
من حال المسكين لانه تعالى سماهم مسا كين مع أنهمكانوا يملكون تلك السفينة ( الفائدة الثانية ٠)‏ 
أن مراد ذلك العالم من هذا الكلام أنهما كان مقصودى من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصودى أن ذلك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب بعلت هذه السفينة معيبة 
كلا يغصها ذلك الظالم فان ضر رهذا التخريق أسبل من الضرر الحاصل من ذلك الغصب ء فان قيل 
وهل. يجوز للأجنى أن يتصرف فى ملك الغير لل هذا الغرض » قلنا هذا مما مختلف أحواله 
بحسب اختلاف الشرائع فلمل هذا الممنى كان جائزا فى تلك الشريعة , وأما فى شريمتنا فثل هذا 
الحم غير بعيد » فانا إذا علمنا أن الذين بقطعون الطريق ويأخذون جميع ملك الإنسان ء فان 
دفعنا إلى قاطع الطر.ق بعض:ذلك المال سل الباق خينثذ عسن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
الانسان إلى قاطع الطريق ليسم الباق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك المالك ( الفائدة 
الثالثة ) أن ذلك التخريق وجب أن يكون واقعاً على وجه لاتبطل به تلك السفينة بالكلية إذ لو 
كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصبها أبلغ من الضرر الحاصل من تخريقباء وحيتذ لم يكن 
تخر يقبا جائراً ( الفائدة الرابعة ) لفظ الوراء على قوله ( وكان وراءم ) فيه قولان ( الآول) أن . 
المراد منه وكان أمامهم ملك يأخذ , هكذا قاله الفراء وتفسيره قوله تعالى( من ورائهم جهنم) 
أى أمامهم , وكذلك قولهتعالى ( ويذرون وراءم یوما ثقيلا ) وتحقيقه أن كل ماغاب نك فقد 
توارى عنك وأنت متوار عنه ‏ فكل ما غاب عنك فبو وراءك وأمام الثىء وقدامه إذا كان غات 

عنه متوارياً عنه فم يبعد إطلاق لفظ وراء عليه ( والقول الثانى ) يجتمل أن يكون الك كان من 
وراء الموضع الذى يركب منه صاحبه وكان مرجع السفينة عليه  .‏ > 
ج المسألة الثالثة » وهى قتل الغلام فقد أجاب العالم عنما بقوله ( وأما النلام فكان 
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أبواه دؤمنين ) قيل » إن ذلك الغلام كان بالغاً وكان يقطم الطريق ويقدم على اللافعال المنكرة , 
وكان أبواه يحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من يرميه بثىء من الملكرات. 
وكان يصبر ذلك سباً لوقوعبما فى الفسق . وربما أدى ذلك الفسق إلى الكفر ء وقيل إنه كان 
صبياً إلا أن لله تع الى علم منه أنه لو صار بالغاً الحصات منه هذه المفاسد» وقوله ( تفشينا أن 
يرهقبما طغياناً وكفراً ) الخشية بمعنى الخوف وغلبة الظن والته تعالى قد أباح له قتل من غلب على 
ظنه تولد مثل هذا الفساد منه » وقوله ( أن يرهقهما طغيانا ) فيه قولان ( الأول ) أن يكون المراد 
أن ذلك الغلام حمل أبويه على الطغيان والكفر كقوله ( ولا ترهقنى من أمرى عسراً ) أى 
لانحملنى على عسر وضيق وذلك لآن أبويه لأجل حب ذلك الولد يحتاجان إلى الذب عنه » وربما 
احتاجا إلى موافقته فى تلك الافعال المنسكرة (والثانى) أن يكون المعنى أن ذلك الولدكان يعاشرهما 
معاشرة الطغاة الكفار » فان قيل هل يجوز الإقدام على قتل الإنسا نمثل هذا الظن ؟ قلنا إذاتاً كد 
ذلك ال بوحى الله جاز ثم قال تعالى ( فأردنا أن يبدا رمهما خيراً منه زكة ) أى أردنا أن 
يرزقهما الله تعالى ولد خيراً من هذا الغلام زكاة أى ديا وصلاحاء وقيل إن ذكره الركاة هبناعلى 
مقابلة قول مومى عليه السلام (أفتلت نفساً زا كية بغير نفس)فقال العا أردنا أن يرزق الله هذين 
الأبوين خيراً بدلا عن ابنهما هذا ولداً يكون خيراً مده م ذكرته من الركاة » ويكون المراد من 
الركاة الطهارة فكأن موسى عليه السلام قال أقتلت نفساً طاهرة لآنها مأ وصات إلى حد البلوغ 
فكانت زاكية طاهرة من المعاصى فقال العالم إن تلك النفس وإن كانت زاكية طاهرة فى الحال 
إلا أنه تعالى عل منها أنها إذا بلغت أقدمت على الطغيان والتكفر فأردنا أن يحعل للا ولداً أعظم 
زكاة وطهارة منه و هو الذى يعلم الله منه أنه عند البلوغ لايقدم على شىء من هذه الحظورات ومن 
قال إن ذلك الغلام كان بالغاً قال المراد من صفة نفسه بكونها زا كية أنه لم يظهر عليه مابوجب قتله 
ثم قال (وأقرب رحماً) أى يكون 37 البدل أقرب عطفاً ورحمة بابو به بأن عون أو عيةا و افق 
عليهما والرح, الرحمة والعطف . روى أنه ولدت ۵) جارية تزوجها نی فولدت نيا هدى اه على 
يدنه أمة عظمة . ش 

بق من مباحث هذه الآية موضعان فى القراءة (الأول) قرأ نافع وأبو مرو يدة) بفتح الباء 
وتشديد الذال وكذلك فى التحريم ( أن يبدله أزواجا) وف القلم ( عمى ربا أن يبدلنا ) والباقون 
سا كنة الباء خفيفة الدال وهما لغتان أبدل يبدل وبدل يبدل ( الثانى ) قراءة ابن عام فى إحدى 
الروايتين عن أى عمرو رحماً بضم الحاء والباقون بسكونها وهها لغتان مدل :-كرو نكر وشغل وشغل. 

($ المسألة الرابعة ب وهى إقامة الجدار فقد أجاب العالم عنها بأن الداعى له إليها أنه كان 
نحت ذلك الجدار كاز وكان ذلك ليتيمين فى تلك المدينة وكان أبوها صا ولماكان ذلك الجدار 
مشرنا على الشقوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد الله [بقاء ذلك الكت عل ذينك اليتيمين 
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رعاية لحقبما ورعاية لحق صلاح أبيهما فأمرنى باقامة ذلك الجدار رعاية لحذه المصالم؛ وف الآية 
فوائد (اافائدة الأوى) أنه تعالى مى ذلك الموضع قرية نحيث قال (إذا أنيا أهل قرية) وسماه أيضاً 
مديئة حيث قال (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة) ( الفائدة الثانية ) اختلفوا فى هذا 
الكنز فقيل إنه كان مالا وهذا هو الصحيح لوجبين ( الأول ) أن المفيوم من لفظ الكنز هو 
المال ( والثاف ) أن قوله ( ويستخرجا كنزها ) يدل على أن ذلك الكنز هو المال وقيل إنة كان 
علا بدليل أنه قال ( وكان أبوها صالخا ) والرجل الصاح يكون كنزه الملل لا المال إذ كنز المال 
لا يليق بالصلاح بدليل قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تنفقونها فى سبيل الله 
فبش رمم بعذا ب أليم ) وقيلكان لوحا من ذهب مكتوب فيه : يحبت لمن يمن بالقدر كيف حزن » 
ويحبت لمن يمن بالرزق كيف يتعب » ويجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح » ويحبت لمن يمن 
بالحساب كيف يغفل » ويجبت لمن يعرف الدنيا وتقلها بأهلبا كيف يطمئن إليباء لا إلهإلاالله مه 
رسول الله . ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وكان أبوها صالاً ) يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية 
بأحوال الأبناء وعن جعفر بن تمد كان بين الغلامين وبين الاب الصا سبعة آباء وعن الحسن 
ابن على أنه قال لبعض الخوارج فى كلام جزى بينهما : بم حفظ الله مال الغلامين ؟ قال بصلاح . 
أبهما قال فی وجدى خير منه ؟ قال قدآناًنا الله آنک قوم خصمون. وذكروا أيض أن ذل كالاب 
الصا كان الناس يضعون الودائعاليه فيردها إلمهم بالسلامة» فان قيل اليتهان هلعرف أحد منهما 
حصول الكنز تحت ذلك ال جدار أو ماعرف أحد مهما ؟ فان كان الول امتنع أن يتركوا سقوط 
ذلك الجدار . وإنكان الثانى فكيف يمكنهم بعد البلوغ استخراج ذلك الكنز والانتفاع به ؟ 
(الجواب) لعل اليتيمينكانا جأهلين به إلا أن وصببماكان عالما بهم [إن]ذلك الوصىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غيبته على السقوط ولما قرر الغالم هذه الجوابات قال ( رحمة من ربك ) يعنى [نما 
فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رحة الله تعالى لآنها بأسرها ترجع إلى حرف واحد وهو 
تحمل الضرر الادنى لدفع الضرر الأعلى کا قررناه ثم قال ( وما فعلته عن أمرى ) يعنى ما فعلت 
مارأيت من هذه الا حوال عن أمرى واجتهادى ورأف وإنما فعلته بأم الله ووحيه لان الإقدام 
عل تنقيص أمو ال الناس وإراقة دمام اجوز إلا بالوجى والنص القاطع بق فى الآية سؤالء 
وهو أنه قال (فأردت أن أعريها) وقال (فأردنا أن بدلا رهما خيراً منه زكاة) وقال (فأرادربك 
أن بلغا أشده|) كيف اءتلفت الإضافة ف هذه الارادات الثلااثك وهى کہا ف قصة وأحدة وفعل 
واحد؟ (والجواب) أنه لما ذ كر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال أردت أن أعيما ول اذ كرالقتل 
عبر عن نفسسه بلفظ امع تنبمأ على أنه من العظاء فى علوم الحمكة فل يقدم على هذا القتل إلا 
لحسكمة عالية » لما ذكر رعاية مصالم اليتيمين لاجل صلاح أبيهما أضافه إلىالله تعالى » لأر 
المتكفل بمصالح الا“بناء لرعاية حق الابا. ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 
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سج سار ٤دا‏ مد 


ويسڪلوتك عن ذىألَْرنينٍ فل ساتاوا یھ منْه ذ كا ١‏ اک هر فى 


م موس بير ع عه م2 


رض و اتدنله من كل َع سببا وټ فاع سيب وچ 


قوله تعالى  :‏ ويسألونك عن ذى القرئين قل سأتلوا عليكم منه ذ كرا . نا مڪنا له فى 

الآرض وآتیناہ من كل شیء سيبا فاتبع سیا ) . 
اعم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص ١‏ ذ كورة فى هذه السورة .وفيا مسائل : 

د المسألة الأولى ‏ قد ذ كرنا فى أول هذه السورة أن الود أمروا المشركين أن يسألوا 
رسول الله بر عن قصة أصحصاب الكف وعن قصة ذى القر ذبن وعن ارح فالمراد من قوله 
( ويسألونك عن ذى القرنين ) هو ذلك السؤال . 

« المسألة الثانية ‏ اختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو وذ كروا فيه أقوالا : ( الآاول) 
أنه هو الاسكندر بن فيلبوس اليونانى قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى 
بذى القرنين بلغ ملسك إلى أقصى ا مغرب بدليل قوله (حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
فى عين حمثة ) وأيضاً بلغ ملک أقصى المشرق بدليل قوله (حتى إذا بلغ مطلع الشمس) وأيضاً بلغ 
ملك أقصى الشمال بدليل أن بأجوج ومأجوج قوممن الترك يسكنون فى أقصى الشمال » وبدليل 
أن الد المذكو ر فى القرآن يقال فى كتب التوارعخ إنه مى فى أقهىالشمال فهذا الانسان المسمى 
بذى القرنين فى القرآن قد دل القرآن على أن ملك بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو 
مام القدر المعمور من الارض ء ومثل هذا الملك البسيط لاشك أنه على خلاف العادات وما كان 
كذلك وجب أن ببق ذ كره مخلداً على وجه الدهر وأن لا ببق مخفياً مستتراً . والملك الذى اشتهر 
فى ككتب التواري أنه بلغ ملك إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر وذلك لنه لما مات أبوه جع 
ملوك الروم بعد أنكانو اطوائف ثمجمعملوك المغرب وقبرثم وأمعنحتىانتهى إلى البح رالاخضر 
ثم عاد إلى مصر فبى الإسكندرية ومماها با سم نفسه ثم دخل الشام وقصد بى إسرائيل وورد 
يت المقدس وذع فى مذعه ثم انمطف إلى أرمينية وباب الأبواب ودانت له العراقيون والقبط 
والبزير.ثم توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر 
على مالك الفرس ثم قصد المند والصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبى المدن . 
الكثيرةورجع إلىالعراق ومرض بشہرزور ومات با » فلمائبت بالقرآن أن ذا القرنین کان رجلا 
ملك الآرض بالكلية ١‏ أو ما يقرب منها » وثبت بعلم التواريخ أن الذى هذا شأنه ماكات إلا 
الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذى القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس الیونانی ثم ذكروا فى 
سبب تسميته بهذا الاسم وجوهاً : ( الأول ) أنه لقب بهذا اللقب لجل بلوغه قر الشمس أى 
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ب ا ل ير يي 
مطلعبا ومغربما کا لقب أردشير بن بهمن بطو یل اليدين لنفوذ أمره حيث أراد ( والثانی ) أن 
الفرس قالوا إن دارا الإ كب ركان قد تزوج بابنة فيليوس فلا قرب منها وجد منها رأنحة منكرة 
فردها على أبيبا فلبوس وكانت قد حمات منه بالإسكندر فولدت الإسكندر يعد عودها إلى أبيبا 
فق الإسكندر عند فيلبوس وأظهر فيلبوس أنه ابنه وهوفى الحقيقة ابن دارا الا كبر قالوا والدليل 
عليه أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه فى حجره وقال لدارا : يا أنى 
أخبرق عبن فعل هذا لأنتقم لك منه ! فهذا ما قاله الفرس قالوا وعلى هذا التقدر فالإسبكندر أبوه 
دارا الآ كبر وأمه بنت فيلبوس(0 فهو نما تولد من أصلين مختلفين الفرس وااروم وهذا الذى 
قاله الفرس إنما ذ كروه لأنهم أرادوا أن يحعاوه من نسل ملوك العجم <تى لايكون ملك مثله من 
نسب غير اسب ملوك العجم وهو فى الحقيقة كذب » وإنما قال الإسكتدر لدارا يا أىغلى سبيل 
التواضع وأ كرم دارا بذلكالخطاب (والقو ل الثانى) قال أبو الرحان المروى() المنجم في كتابه 
الذى سماه بالآثار الباقية عن القرون الخالية» قيل إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عبير بن 
أف ريقش الجيرى فانه بلغ ملك مشارق الآرض ومغار.ها وهو الذى افتخر به أحد الشعراء من 
حير حيث قال : 

قد كان ذو القرئين قبل مسلا ملكا علا فىالآرض غير مفندى 

- بلغ المشارق والمخارب تى اباب ملك م كريم سيد 
ثم قال أبوالريحان ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لان الآذواءكانوا من الين وم الذين 
لاتخلوأساميهم من ذىكذا کذی النادى(”) وذى نواس وذى النون وغير ذلك (والقول الثالث) 
أندكان عبد صالخا ملكه الله الإرض وأعطاه العم والحكة وأليسه الميبة , وإن كنا لانعرف أنه 
من هو ثم ذ كروا فى تسميته بذى القرئين وجوها : ( الأول ) سأل ابن الكوا علياً رض الله عنه 
عن ذىالقرنين وقال أملك هوأم نى فقال لاملك ولا نىكان عيداً صالماً ضرب على قرنه الجن 
فى طاعة الله قات ثم بمثه الله فضرب على قرنه الأيسر فات فبعثه الله فسمى بذى القرنين وملك 
ملك (الثانى) سعى بذى القرنين لانه انقرض فى وقته قرنان من الناس ( الثالث ) قبل كان صفحتا 
رأسه من اس (الرابع) كان على رأسه ما يشبه الةر نين (الامس) [ كان] لتاجه قرنان (السادس) 
عن النى يلج سمی ذا القرنين لآنه طاف قرا الدتیا يعنى شرقها وغربها ( السابع ) كان له قرنان 
أى ضفي رتان ( الثامن ) أن الله تعالى خر له النور والظلبة فاذا سرى بديه النور من أمامه وتمده 
الظلبة من ورائه (التاسع ) يحوز أن يلقب بذلك اشجاعته کا يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح 
أقرانه ( العاشر ) رأى ف المنام كأنه صمد الفلك فتعلق بطرف الشمس وقرنها وجانيها فسمى 

0 () رسم فى الاصل فی کل مرة هكذا ( فيلقوس ) بالقاف بمرها واو . ورأيته فى أخبار الدول القرمانى كذلك › قراب 

بالباء لان "قاف لاتوجد فى لغة اليونان والروم وإذا أيحمت كلة فيا قاف أبدلتها ( كاقا) . 

(۲) أب الرعان الحروى هو المشهور بالبيرونى مؤرخ وفلكى ومنجم وجراف عقت . (م) اله ذو المنار 
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هذا السب بذى القرنين (الجادى عشر ) می ذلك لابه دخل النور وااظلبة (والقول الراريع) أن . 
ذا القرنين ملك من الملائكة عنعمرأنه “مع رجلا يقولياذا القرنين فقال اللهم اغفر(') أما ريم 
أن تسموا بأسماء الانبياء حى تسموا بأسماء الملائكة ! فبذا جلة ما قبل فى هذا الباب » والقول 
الأول أظهر لجل الدليل الذى ذ كرناه وهو أن مثل هذا الماك العظم يحب أن يكون علوم ٠‏ 
الحال عند أهل الدنيا والذى هو معلوم الحال بهذا الماك العظيم هو الإسكندر فوجب أن يكون 
المراد بذى القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالا قوياً وهو أنهكان تلميذ أرسططاليس الحكيم وكان 
على مذهبه فدہ ظم انه إياه و چب الحم بأن مذهب أر سططاليس حق وصدق وذلك مما لاسبيل 
اليه والله أعم . 0 

« المسألة الثالثة © اختلفرا فى ذى القرنين هل كان من الأانبياء أم لا ؟ منهم من قال إنه كان : 
نيبا واختجوا عليه بو جره : ( الأول ) قوله (إنا مكنا له فى الارض ) والاولى حمله على القكين 

ف الدين والفسكين الكامل فى الدين هو النبوة ( والثانى ) قوله ( وآنيناه من کل ثىء سيا ) 
ومن جملة الأشياء النبوة فقتضي العموم فى قوله ( وآنيناه من كل شىء سیا ) هو أنه تعالى آناه فى 
النبوة سباً ( الثااث ) قوله تغالى ز قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حستاً ) 
والذی يتكلم الله معه لابد وأن يكون نبا ومنهم من قال إنه كان عبداً صا حاً وماکان نيا .. 

المسألة الرابعة € فى دخول السين ف قوله ( سأتلوا ) معناه إفى سأفعل هذا إن وقفنى الله 
تعالى عليه وأنزل فيه وحياً وأخبرتىعنكيفية تلك ال محال وأما قوله تعالى (إنا مكنا له فى اللأرض) 
فهذا الشكين يحتمل أن يكونالمراد منه الفكين بسبب النبوة وحمل أنيكون المراد منه الشكين 
بسبب الملك من حرث إنه ملك مشارق الآرض, ومغاربما والآول أولى لآن القكين بسببالنبوة 
أعلى من الشكين بسبب الملك وحم لكلام الله على الوجه الأ كل الافضل أولى ثم قال ( وآتيناه . 
من كل شىء سيا ) قالوا السبب فى أسل اللفة عبارة عن الحبل شم استعير لكل ما توصل به الى 
المقصود وهو يتناول العلم والقدرة والالة فقوله ( وآنيناه من كل شىء سباً) معناه أعطيناه من كل 
شىء من الآمورالتى يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الثى. ثم إن الذين قالوا إنه كان نبا قالوا من جل 
الاشياء النبوة فهذه الآية ندل على أنه تعالى أعطاه الطريق الذى به يتوصل إلى تحصيل النبوة » 
والذين أنكروا كونه نبا قالوا المراد به وآنيناه من كل شی۔ يحتاج اليه فى إصلاح ملكه سيا إلا 
أن القائل أن يقول إن تخصيص العموم خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلا بدليل ‏ ثم قال ( فأتبع 
سببأ ) ومعناه أنه تعالى لما أعطاه من كل شیء سه اذا أراد شيئاً أتبع سيا يوصله اليه وويقربه 
منه قرأ نافع وابن کب وأبو عمرو فاتبع بتشديد التاءء وكذلك ثم اتبع أى سلك وسار والباقون 
فأتبع بقطع الالف وسكون التاء عنففة . 
)١(‏ الصواب اللهم غفراً . 
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قوله تعالى : 9 حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عبن حئة ووجد عندها قوماء 
قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا . قال أما من ظلٍ فسوف تعذبه ثم يرد 
إلى ربه فيعذيهعذاباً نكرأ . وأما من آمنوعمل صالماً فله جزاء الحسنى وسنقول دمن أمرنايسرا ) 

إعل أن المحنى أنه أراد باوغ المغرب فأتبع سيا يوصله إليه حتى بلغه » أما قوله ( وجدها 
تغرب فى عين حمئة ) ففيه مباحث : 

لإ الآول ) قرأ ان عام وحمزة والکسای وأبو بكر عن عاصم فى عين حامية بالالف من 
غير همزة أى حارة » وعن أبى ذر ظ قال كنت رديف رسول الله ب على جمل فرأى الس 
حين غابت فقال أتدرى يا أبا ذر أبن تغرب هذه ؟ قلت : ألله ورسوله أعل » > قال فانها تغرب فى 
عين حامية : وهى قراءة ان مسعود وطلحة وابن عامر » والباقون حمئة » وهى قراءة ابن عباس 
رافق أن إن على كان دار در امار ة اه اف فال ابن عباس حمئة » فقال معاو ية 
لعبد الله بن عمر كيف تقرأ؟ قال كا يقرأ أمير المؤمنين »ثم وجه إلى كعب الأحبار كيف تحد 
الشمس تغرب ؟ قال فى ماء وطين كذلك نجحده فى التوراة » والحئة ما فيه ماء» وحمأة سوداء ؛ 
واعل أنه لاتنافى بين الحمئة والحامية , بائ أن تنكون المين جامعة للوصفين جميعاً . [ 

١‏ البحث الثاتى ) أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بهاء ولا شك أن 
الشمس ف الفلك » وأيضأ قال (ووجد عندها قوما) ومعلوم أن جلوس قوم فى قرب الشمس 
غير موجودء وأيضاً الشمس أ كبر من اللأرض رات كثيرة فكيف يعقل دخوها فى عين من 
عيون الآرض » إذا ثبت هذا فنقول : تأويل ةوله ( تغرب فى عين ئة ) من وجوه ( الآاول) 
أن ذا القرنین لا بلغ موضعها فى المغرب ولم ببق بعده ثىء من العهارات وجد الشمس كأ نبا تغرب 
في عبن وهدة مظلبة وإن ل تكن كذلك فى الحقيقة م أن را كب البحر يرى الشمسكأنها تنيب 
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فى البحر إذا ل بر الشط وهى فى الحقيقة تغيب وراء البحر » هذا هو التأويل الذى ذ كره أبز على 
الجبانى فىتفسيره ( التانى ) أن للجانب الغرى من الادرض مسا كن بحيط البحر بها فالناظر إلى 
الشمس يتخيل كا نها تغيب فى تلك البحار »ولا شك أن البحار الغربية قوية السخونة فبى حامية 
وهى أيضا حثة لكثرة ما فما من الخأة السوداء واااء فقول ( تغرب فى عين حمئة ) إشارة إلى 
أن الجانب الغربى من الأرض قد حاط به البحر وهو موضع شديد السخونة ( الثالث ) قال أهل 
الاخبار إن الشمس تغيب فى عين كثيرة الماء والمأة وهذا فى غابة البعد» وذلك لانا إذا رصدنا 
كسوفا قري فاذا اعتبرناه ورأينا أن المغر بيين قالوا حصل هذا الكسوف فى أول الليل ورأينا 
المشرقيين قالوا حصل فى أول النهار فعامنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول الهار الثانى 
عند أهل المشرق بل ذلك الوقت الذى هو أول الليل عندنا ففبو وقت العصر فى بلد ووقت الظبر 
ف بلد آخر ؛ ووقت الضحوة فى بلد ثالث . ووقت طلوع الشمس ف بلد رابع » ونصف اليل ف 
بلد خامس » وإذا كانت هذه الآ<وال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار. وعلمنا أ الشمس 
طالعة ظاهرة فى كل هذه الأوقاتكان الذى يقال إنها تغيب فى الطين والجأة كلاما على خلاف 
اليقين وكلام الله تعالى ميرأ عن هذه التهمة » فلم ببق إلا أن يصار إلى التأويل الذى ذكرناه ثم قال 
تعالى ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى قوله عندها إلى ما ذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) أنه عاد 
إلى الشمس ويكون التأنيث للشمسن لان الإنسان لما تخيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان 
هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس ( والقول الثانى ) أن يكون الضميرعائدا إلى العين 
الحامية » وعلى هذا القول فالتأويل ماذ كرناه » ثم قال تعالى ( قلنا ياذا القرئين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فيهم حسناً ) وفيه مباحث : 

( الأول ) أن قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسناً) يدل 
عل أنه تعالى تكلم معه من غير واسطة » وذلك يدل على أنه كان نياً وحمل هذا اللفظعلى أنالمراد 
أنه خاطبه على ألسنة بعض الأانبياء فهو عدول عن الظاهر . 

١‏ البحث الثاق ) قال آهل الآخبار فى صفة ذلك الموضع أشياء مجيبة ‏ قال ابن جريج هناك 
هدينة لها إثنا عشر ألف باب لولا أصوات أهلبا مع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 

لإ البحث الثالث ) قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حساً ) 
يدل على أن ہکان آخر المغربكانوا كفاراً نير الله ذا القر نین فم بين التعثذيب لمم إن أقاموا 
على كفرمم وبين المن عليهم والعفو عنهم وهذا التخيير على معنى الإجتهاد فى أصلح الامرين كا 
خير نبيه عليه السلام بين المن على المشركين وبين تتلبم » وقال الآ كثرون هذا التعذيب هو 
القتل » وأما اتخاذ الحسنى فيهم فبو ت رکہم أحياء » ثم قال ذو القرنين ( أما من ظلم نفسه ) أئ ظلم 
نفسه بالإقامة على الكفر . والدليل على أن هذا هو المراد أنه ذ كر فى مقابلته (وأما من آمنوعمل 
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صالحاً ) ثم قال ( فسوف نعذبه ) أى بالقتل فى الدنيا ( ثم يرد إلى ربه فعذبه عذابا نكر ) أى 
منكرا فظيعاً ( وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحدنى ) قرأ حمزة والكسانىق وحفص عن 
عاصم ( جزاء الحسنى ) بالنصب والتنوين والباقون بالرفع والإضافة , فعلى القراءة الأولى يكون 
e‏ كا تقول لك هذا الثوب هبة » وأما على القراءة الثانية فن التفسير وجهان 
( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى والفعلة الحسنى هى الإيمان والعمل الصا ( والثانى ) أن يكون 
التقدير فله جزاء المثوءة الحسنى ويكون: المعنى فله ذا الجزاء الذى هو المثوبة الحسنى والجزاء 
موصوف بالمثوبة الحسنى وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة كقوله ( ولدار الآخرة )و(حق 
اليقين ) ثم قال ( وسنقول له من أمرنا يسرآ ) أى لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسهل الميسر 
ل ا بسرأ بضمتين . 
قوله تعالى : ثم أتبع سيا . حى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لحم من 
وا . كذاك وقد أحطنا ما لديه خبرا 4 

إعل أنه تعالى لما بين أو لا أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مغرب الشمس أتبعه بيان 
أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مطلع الشمس فبين الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم ل نجعل لمم من دونا سترآ وفيه قولان (الآول) أنه ليس هناك مجر ولا جبل ولا أبنية تمنع 
من وقوع شعاع الشمس عليهم فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا فى إسراب واغلة فى 
الأأرض أو غاصوا فى الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذر علبهم التصرف ف المعاش وعند 
غروبما يشتغلون بتحصيل مبمات المعاش حالم بالضد من أحوال سائر الخاق ( والقول الثاى ) 
أن معناه أنه لاثياب لم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً ويقال فى كتب الميئة إن حال 
أكثر الزنج كذلك وحا لكل من يسكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك وذ كر فى كتب 
النفسير أن بعضم قال سافرت حى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القوم » فقيل يينك ويينهم 
مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فاذا أحدم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الأخرى ولما قرب طلوع 
الشمس معت كبيئة الصلصلة فغشى على "م أفقت وم يمسحوتى بالدهن فلسا طلعت الشمس إذا 
هى فوق الماءكبيئة الزيت فأدخلونا سرباً لمم فليا ارتفع النبار جعلوا يصطادونالسمك ويطرحونه 
فى الشمس فينضج ثم قال تعالى ( كذلك وقد أحطنا با لديه خبرا ) وفيه وجوه (الآول) أى 
كذلك فعل ذو القرئين اتبع هذه الأسباب حى بلغ ما بلغ وقد عامنا حين ملكناه ما عنده من 

Maktaba اناا‎ 0 


۰ قوله تعالى م دعاسا سعد سورة الكهف». 


عع ءوسا مه 2ص ال ٤و‏ ماس روگ 2 


ثم اتبع سببا 2 حت إذَا بلغ بين آلسديِنٍ وَجَدَ من دون ما قوم لا 


ر ر رو ماسم روو ر 2 ۶ سمس 


يكادون EN‏ ص مالو لذا الي ن إن ياجوج وماجوج مفسدون 
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ف آل رض هل جل َك ترجا عا أن عل بعل بيننا وبينهم سدا وي قال ما 


رن ص اوور سا ع عر 2و وم الح رورو روق 


مني فو ری بر فقوأ بتک وسم رما ون 


الصلاحية لذلك اللاك والاستقلال به ( واثانى ) كذلك جعل الله أس هؤلاء القوم على ما قد أعلم 
رسوله عليه السلام فى هذا الذكر ( والثالث ) كذلك كانت حالته مع آهل المطلع ا كانت مع 
آهل المخرب » قضى فى هؤلاء کا قضى فى أولئك » من تعذيب الظالمين والإ<سان إلى المؤمنين . 
( والرابع) أنه تم الكلام عند قوله كذلك والعنى أنه تعالى قال أمى هؤلاء اموم کا وجدهم عليه 
ذو القرنين ثم قال بعده ( وقد أحطنا ما لديه خبرا ) أى كنا عالمين بأن الام كذلك . 
قوله تعالى  :‏ ثم أتبع سبباً . حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون 
قولا ٠‏ قالوا ياذا القرئين إن يأجوج ومأجوج مفسدون ف الأرض » فل نععل لك خرجاً على أن 
تجعل بيننا ويينهم سد . قال ما مکنی فيه ربى خير فأعينوق بقوة أجعل بین وييهم ردماً » 

اعلم أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب اتبع سيآ آخر وسلك الطريق حتى بلغ بين 
السدين » وقد آتاه الته من العل والقدرة مايقوم .هذه الامور . وههنا مياجث : 

لإ الأول ) قرأ حمزة والمكسانى السدين يضم السين وسداً بفتحما حيث کان » وقرأ حفص ٠‏ 
عن عاصم بالفتح فيهما فی کل القرآن»؛ وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عا عأصم بالضم فہما 
فى كل القرآن وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السدين وسداً ههنا بفتح السين فيهما وضمها فى دس 
فى الموضعين قال الكسانى هما لغتان » وقيل ما كان من صنعة بى آدم فهو السد بفتح السين ٠‏ وما 
كان من صنع الله فهو المد يضم السين واجمع سدد › وهو قول أبى عبيدة وا ن الاننارى . قال 
صاحب الكشاف السد بالضم فعل فكق مشعول أى ات وخلقه . والسد بالفتح مضدر 
حدث حدثه الناس 

( البحث اتان ) الاظهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال » وقيل جبلان بين أرمينية 
وبين أذر بيجان » وقبل هذا المكان فى مقطع أرض الترك» وحكى. مد بن جرير الطبرى فى 
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قوله تعالى : حتى إذا بلغ بين السدين . سورة الكهف . ١97١‏ 


تارخه أن صاحب أذربيجان أيام فتحها وجه إنسانا اليه من ناحية الخزر فشاهده ووصف أله 
بنيان رفيع وراء خندقعميق وثيق منيع » وذكر ابن خردا [ذبة] فى كتاب المسالك والمالك أن 


الواثق بالله رآى فى المنام كانه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم اليه ليعاينوه تغرجوا من باب 
الآبواب حى وصلوا اليه وشاهدوه فوصفوا أنه بناء هن لين من حديد مشدود بالنحاس المذاب 
وعليه باب مقفلء ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجبم الدليل على البقاع الحاذية 
لسمرقند » قال أبو الريحان مقتضى هذا أن موضعه فى الربع الشمالى الغربى من المعمورة؛ والله 
أعل حقيقه الحال . ) 

لإ البحث الثااث ) أن ذا القرنين لما بلغ ما بين السدين وجد من دونهما أى من وراثهما 
جاوزا عنهما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقهون قولا ) قرأ حمزة والكساق يفقبون 
يضم الياء وكسر القاف على معنى لمكم تفم غيرهم والباقون, بفتح الياء والقاف ؛ والمعنى 
أنهم لايعرفونغير لغة أنفسهم وماكانو | يفهمون اللسان الذى يتكلم به ذو القرنين ء ثم قال تعالى 
( قالوا ياذا القرنين إن يأجوح ومأجوج مفسدون فى الأرض ) فان قبل كيف فهم ذو القرنين 
منهم هذا الكلام بعد أن وصفهم الله بقوله ( لايكادون يفةبون قولا )روالجواب أن نقول كاد 
فيه قولان ( الأول ) أن إثباته نى » ونفيه إثبات › فقوله ( لايكادون يفقبون قولا ) لا يدل على 
أنهم لايفبمون شيئاً » بل يدل على أنهم قد يفبمون على مشقة وصعوبة ( والقول الثانى) أن كاد 
معناه المقاربة » وعلى هذا القول فةوله ( لايكادون يفقبون قولا ) أى لايعليون ولیس لم قرب 
من أن يفقهوا . وعلى هذا القرل فلا بد من إضمار ‏ وهو أن يقال لايكادون يفهمونه إلا بعد 
تقريب ومشقة من إشارة ونحوها » وهذه الآية تصلح أن يحت با على صحة القول الأول فى 
فى تفسیر كاد . ظ ) 

ل البحث الرابع ) فى يأجوج ومأجوج قولان ( الأول ) أنهما إسمان أتجميان موضوعان 
بدليل منع الصرف ( والقول الثاف ) أنهما «شتقان » وقرأ امم بأجوج ومأجوج بالممز . وقرأ 
البافون ياجوج وماجوج ؛ وقرىء فى رواية آجوج ومأجوج ؛ والقائلون بكون هذين الإسمين 
مشتقين ذکروا وجوها (الآول) قال الكسانى يأجوج مأخوذ من تأجج النار وتلها فلسرعتهم فى 
الحركة موا بذلك ومأجو ج من مج البحر ( الثانى ) أن يأجوج مأخوذ من تأججالملم وهو شدة 
ملوحتهفلشدتممفى الحركة سموابذلك ( الثالث ) قال القتيى هو مأخوذ من قولم أج الظلم فى مشيه 
يثجآجاً إذا هرول وسمعت حفيفه فى عدوه ( الرابع ) قال الخليل الأج حب كالعدس والمج بج 
الريق فيحتمل أن يكونا مأخوذينمنهما واختلفوا فى أنهمامن أى الأاقوام فقيل إنهمامن النرك وقيل 
) يأجوج ) من الثرك ( ومأجوج ) هن الجيل والديم نم من الناس من و صفمم بقصر القامة وصغر 
الجثة بكون طول أحدم شبراً ومنهم من وصفهم بول القامة وكير الجثة وأثيتوا لهم خاليب فى 
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>اتونى زبرالحديد حح إذا ساوئ بين الصد فين قال آنفخواحيّج إذا جعله 

2 ل ء Ie ore‏ رص اراس م امع م لير بلس مودس ۶ وصر 
نارا قال >اتونى افرغ عليه قطرا ي فا أسطنعواً أن يظهروه وما أستطنعوا لهر 


سے صو صان لس سخ ر ےر لما معي ماس 


عد 
مو لا رص رص ورس س م ت ى 
نقبأ 82 قال هنذا رحمة من رلى فإذا جا وعد ربى جعله, د 25 وكان وعد رل 


م 
ا 


الأظفار وأضراساً كأضراس السباع واختلفوا فى كيفية إفسادم فى الآرض فقيل كانوا يقتلون 
الناس وقيلكانوا يأكلون لحوم الناس وقبلكانوا مخرجون أيام الرییع فلا يتركون لم شیتآ 
أخضر وبالجلة فلفظ الفساد محتمل لكل هذه اللأقسام والله أعلم بمراده »م إنه تعالى حكى عن 
آهل ما بين السدين أنهم قالوا لذى للقرنين ( فهل نجعل لك خرحا على أن تجعل بيننا ويينهم سداً ) 
قرأ حمزة والكساقخراج ا والباقونخرجا قبل اراج وا رح واحد ؛ وقيل هما أمران متغايران ؛ 
وعلى هذا القول اختلفوا قيل الخرج بغير ألف هو الجعل لان الناس يخرج كل واحد منهم شيا 
منه فبخرج هذا أشياء وهذا أشياء » والخراج هو الذى بحبيه السلطانكل سنة . وقال"فراء الخراج 
هوالإسم الأصلى والخرجكالمصدر وقال قطربالخرج الجزية والخراجفى الارض فقال ذوالقر نين 
( ما مکنی فيه رلى خير فأعينونى ) أى ما جملى مكيناً من المال الكثير واليسار الواسع خير مسا 
تبذلون من الخراج فلا حاجة بی إليه » وهو قال سلبان عليه السلام ( فا آثافى الله خير ما 
آنا ) قرأ اب نكثير (ما مكنى) بنونين على الإظهار والباقون بنون واحدة مشددة على الادغام ؛ 
م قال ذو القرنين ( فأعينوتى بقوة أجعل بيك وبينهم ردماً ) أى لاحاجة لى فى مالک ولكن 
( أعينوتى ) برجال وآلة أب بها السدء وقيل امنى ( أعينوتى ) بمال أصرفه الى هذا المبم.ولا 
. أطلب المال لأخذه لنفسى » والردم هو السد يقال ردهت الباب أى سددته وردمت الثوب 
رقعته لآنه يسد الخرق بالرقعة والردم أ كثرمن الد من قو طم ثوب مردوم أىوضعت عليه رقاع . 
قوله تعالى :« آتوق زر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حى إذا جعله 
نارا قال آتوتى أفرغ عليه قطراً . ف1اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعرا له نقيأ قال هذا رحمة من 
ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقاً ) . 
اعلم أن ( زبر الحديد ) قطعه قال الخليل الزيرة من المديد القطمة الضخمة قراءة اجميع آ تونى 
عد الآلف إلا حمزة فانه قرأ اثتوتى من الإتيان » وقد روى ذلك عن عاص والتقدير اتون بزب 
الحديد ثم حذف الباء كقوله شسكرته وشکرت له وكفرته وكفرت له » وقوله (حتى إذا ساوى . 
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“و 
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بين الصدفين ) فيه إضمار أى فأتره ا فوضع تلك الزير بعضبا على بعض حى صارت تحيث تسد 
ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على 
الحديد الحمى فالتصق بعضه يعض وصار جبلا صلداً » واعلم أن هذا معجز قاهر لآن هذه الزبر 
الكثيرة إذا نفخ عليها حى صارت كالنار لم يقدر الحيوان على القرب منها » والنفخ عليها لا يمكن 
إلا مع القرب منها فكا نه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النانفين علما 
قال صاحب الكشاف قبل إعد ما بين ( السدين ) مائة فرسخ ( والصدفان ) بفتحتين جانبا الجبلين 
اهما يتصادفان أى بتقابلان وقرىء ( الصدفين ) بضمتين ( والصدفين ) يضمة وسكون والقطر 
النحاس المذاب لانه يقطر » وقوله ( قطرا ) منضوب بقوله ( أفرغ ) وتقديره آ تو قطراً ( أفرغ 
عليه قطراً ) خذف الأول لدلالة الثاق عليه ثم قال ( فا اسطاعوا ) خذف التاء للخفة لآن التاء 
قريبة الخرج من الطاء وقرىء ( فسا اصطاعوا ) بقلب السين صادا ( أن يظهروه ) أن يعلوه أى 
ما قدروا على الصعود عليه لجل ارتفاعه وملاسته ولا على نقبه لأجل صلابته وضخانته , ثم قال 
ذوالقرنين ( هذا رحمة من ربى ) فقوله هذا إشارة الى السد أى هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده أوهذا الاقتدار و القفكين منتسويته (فاذا جاء وعدرف) يمنىفاذ! دنا مجىء القيامة جعل السد 
دكا أى مدكوكا مسوى بالارض . وکل ما انبسط بعد الارتفاع فقد اندك وقرىء دكاء بالمد أى 
أرضاً مسدوية ( وكان وعد رى قا ) وهبنا آخر حكاءة ذى القرنين . 
قوله تعالى : ١‏ ورا بعضهم يومئذ بموج فى بعض ونفخ فى الصور جمعنامم جا » وعرضنا 
جوم بهذ للكافر بن‌عر ضا 1 الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى وكانوأ لاستطيءون با ¢ 
اعلم أن الضمير فى قوله بءضبم عائّد إلى ( يأجوج ومأجوج ) وقوله ( يومئذ ) ثيه وجوه : 
( الأول ) أن يوم السد ماج بعضبم فى بعض خلفه لما منعوا من الخروج ( الشاي ) أن عند 
الخروج بموج بعضهم فى بعض قيل إنهم حين يخرجون من وراء السد يموجون مزدحمين ف البلاد 
يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكاون دوابه ثم يأكلون الشجر و يأكاون لحوم الناس ولا يقدرون . 
أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس ثم يبعث الله علهم حيوانات فتدخل آذانهم فیمو تون . 
( والقول الال ) أن المراد من قوله ( يوءثذ ) يوم القيامة وكل ذلك تمل إلا أن الآقر ب أن 
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كفروا بعايلت ديهم ولقابهء خبطت الهم فلا نقم هم يوم الْقيلمة 57 
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ذلك حزا ؤهم جهنم ا كفروا وأنحذوا َايلتى ورسلى هروا t50)‏ 


المراد الوقت الذى جعل الله ذلك السد دكا فعنده ماج بءضبم فى بعض وبعده نفخ في الصور 
وصار ذلك من آيات الفيامة » والكلام فى الصور قد تقدم وسيجىء من بعد » وأما عرض جهنم 
وإبرازه حى يصير مكشوفاً بأفوآله فذلك يحرى مجرى عقاب الكفار لما يتداخلهم من الثم 
العظبر ‏ وبين تعالى أنه يكشفه لاكافرين الذين عمو وصموا ء أما العمى فهو المراد من قوله (كانت 
أعينهم فى غطاء عن ذكرى ) والمرادمنه شدة انصرافهم عن قبول الحق » وأما الصمم فهو ا مراد من 
قوله ( وكانوا لا ستطعون ممما ( ی أن حالم أعظم من الصمم لان الاصم قد يستطييع السمع 
إذا صيح به ودؤلا. زالت عنم نفك الاستطاعة وات الأكداب بقوله (وكانوا لايستطيعون سمعاً) 
على أن. الاستطاعة مع الفعل وذلك لانم لما لم يسمعوا لم يستطيعوا » قال القاضى المراد منه 
نفرتهم عن سماع ذلك الكلام واستثقالهم إياه كقول الرجل لا أستطيع النظر إلى فلان. 

قوله تعالى : « أخسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دوف أوليآء إنا أعتدنا جہنم للكافرين 
نزلا . قل هل یشک بالاخس, بن أعمالا . الذين ضل معهم فى الحياة الدنيا وم حسبون أمهم 
دون صتا ارك الذين كفروا بآيات ريم ولقائه خبطت أعمالهم فلا نق لهم يوم القيامة 
وزنا. ذلك جزاؤم جم با كفرواواتذواآيانى ورسلى هزوا 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى »اعم أنه تعالى لما بين من حال الكافرين أنْهم أعرضوا عن الذكر وعن 
اسماع ماجاء به الرسول أتبعه بقوله ( الست الذين كفروا أن بتخذواعادی من دو ی أو لاء ( 
والمزأد أفظنو ١‏ آم ينتفعون ا عبدوه مع إعراضهم عن تدير الآيات وكردثم عن قول أمره 
وأمر رسوله وهو استفهام على سبيل التوبيخ . 

المسألة الثانية ‏ قرأ أبو بكر ولم برفعه إلى عاضم ( أغسب الذين كفروا ) بسكونالسين 
ورفع الباء. وهي من الأحرف التى خالف فيها عاصماء وذكر أنه قراءة أمير المؤمنين على بن 
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قوله تعالى : أفحسب الذين كفروا . سورة الكهف . 2 
أبى طالب » وعلى هذا التقدير فقوله حسب مبتدأ » أن يتخذوا خبر » والمعنى أفكافهم وحسييم 
أن يتخذوا كذا وكذاء وأما الباقون فقرأوا أغسب عل لفظ الماض › وعل هذا التقدر ففيه 
حذف والمعنى : أغسب الذين كفروا اتقاذ عبادى أولياء نافعاً . 

« المسألة الثالثة ‏ فى العباد أفوال قيل أراد عيسى والملاثك » وقيل ثم الششياطين يوالونهم 
ويطيءونهم » وقيل هی الآصنام مام عباداً كقوله ( عباد أمثالم  )‏ ثم قال تعالى ( إنا أعتدنا 
جبنم للكافرين نزلا ) وف النذل قولان ( الأول ) قال الزجاج إنه المأوى والمنزل ( والثافى) أنه 
الذى يقام للازيل وهو ااضيف ؛ ونظيره قوله ( فبشرهم بعذاب ألم ) ثم ذكر تعالى ما به به على 
جبل القوم فقال ( قلهل ننبئكم بالاخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) قيل نم 
م الرهبان كةوله تعالى ( عاملة ناصبة ) وعن مجاهد أهل الكتاب وعن عل أن ابن الكواء سأله 
عنهم فقال ثم أهل حروراء والاصل أن يقال هو الذى يأنى بالاعمال يظنها طاعات وهى فى 
أنفسها معاصى و إن كانت طاعات لبكنها لاتقبل منهم لأجل كفرم فأولئك إبما أتوا بتلك الاعمال 
ارجاء الثواب ؛ وما أنعبوا أنفسهم فما لطلب الاجر والفوز يوم القيامة فاذا لم يفوزوا عطالبهم 
بين آم كانوا ضالين , ثم إنه تعالى بين صنعهم ققال ( أولئك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه 
خبطت أعمالهم ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى €؛ لقاء الله عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقيت فلاناً أى رأيته » فان 
قبل اللقاء عبارة عن الوصول » قال تعالى ( فالتق الماء على أ قد قدر ) وذلك فى حق الله تعالى 
محال » فو جب مله على لقاء ثواب اله » والجواب.أن لفظ اللقاء . وإن كان فى الاصل عبارة عن 
الودول والملاقاة إلا أن استعماله فى الرؤية مجاز ظاهر مشهور » والذى بقولونه من أن المراد 
منه لقاء ثواب الله فهو لايم إلا بالإضمار ‏ ومن المعلوم أت حمل اللفظ على الجاز المتدارف 
المشهور أولى من حمله عل ماحتاج معه إلى الإضمار . 

ل المسألة الثانية © استدات المعتزلة بقوله تعالى ( خبطت أعمالهم ) على أن القول بالإحباط 
راك عى واا قد ذكر ناها بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا نعيدها ء ثم قال تعالى 
( فلا نقيم مم يوم القيامة وز ) وفيه وجوه ( الأول ) آنا نزدرى بهم ولیس هم عندنا وزن 
ومقدار ( الثانى ) لانقم لهم ميزانا لآن الميزان إما يوضع لهل الحسنات والسيئات من الموحدين 
لقييز مقدار الطاعات ومقدار السيئات (الثالث ) قال القاضى إن من غلبت معاصيه صار مافى فعله 
من ااطاعة كان لم يكن فلا يدخل فى الوزن شىء من طاعته : وهذا التفسير بناء على قوله بالإحباط 
والتكفير , ثم قال تعالى ( ذلك جزاقم جيم ) فقوله ( ذلك ) أى ذلك الذى ذكرناه وفصلناه 
من أنواع الوعيد هو جزاؤمم على أعمالهم الباعالة » وقوله ( جبنم ) عطف ببان لقوله ( جزاؤم ) 
ثم بين تعالى أن ذلك الجزاء جزاء على بموع أمرين ( أحدهما ) كفرمم ( الثانى ) أنهم أضافوا الى 
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إن آلدين >امنوأ وعملوأ الصدلحلت كانت لمهم جنلت آ دوس نزلا 


- 


سے روا سس صوص 


الكفر أن اتخذوا آيات الله واتخذوا رسله هزواً فلم يقتصروا على الرد علهم وتكذيهم حى 
استهرأوا م . 

قوله تعالى : فا إت الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لمم جنات الفردوس نزلا 
خالدين فا لايبغون عنها حولا ‏ فى الآية مسائل : 

ج المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذكر الوعيد أتبعه بالوعد» ولا ذكر فى الكفار 
أن جبنم نز لمم » أتبعه بذكر مايرغب ف الإيمان والعمل الصالم .فقال ( إن الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردس نزلا ) . ظ 

ل المسألة الثانية € عطف عمل الصالحات على الإيمنان والمعطوف مغاير للمعطوف عليه 
وذلك يدل على أن الاعمال الصالحة مغايرة للايمان. 

«المسألة الثالثة € عن قتادة الفردوس وسط الجنة وأفضلباء وعن كعب ليس فى الجنان 
أعلى من جنة الفردوس »؛ وفيا الآمرون بالمءروف والناهون عن المنسكر » وعن مجاهد الفردوس 
هو البستان بالرومية » وعن النى صل الله عليه وسل أنه قال د الجنة مائة درجة مابي نكل درجتين 
مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها ورجة » ومنها الانهار الاربعسة والفردوس من فوقبا › فاذا 
سالتم اقه الجدة فاسألوه الفردوس فان فوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة » ٠‏ 

المسألة الرابعة »: قال بعضهم إنه تعالى جعل الجنة بكليتها نزلا لللؤمنين والكزيم إذاأءطى 
النزل آولا فلا بد آن يتبعه بالخلغة وليس بعد الجنة بكليتها إلا رؤية الله فان قالوا أليس أنه تعالى 
جعل ف الآية الآولى جملة جبنم نزلا الكافرين ولم يبق بعد جملة ج عذاب آخر فكذلك 
هنا جعل جملة الجنة نزلا للمؤمنين مع أنه ليس له شىء آخر بعد الجنة » والجواب قلنا للكافر إعد 
حصول جوم مرتبة أعلى منها وهو كونه محجوباً عن رؤية الله ک) قال تعالى ( كلا م عن دم 
يومئذ محجوبون ثم إنهم لصالوا الجحير ) لعل الصلاء بالنار «تأخراً فى المرتبة عن كونه عحجوبا 
٠‏ عن الله » ثم قال تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) الول التحول › يقال حال من مكانه حولا 
كقوله عاد فى حا عودا يعنى لا مزيد على »ادات الجنة وخيراتها حى يريد أشياء غيرها » وهذا 
الوصف يدل على غاية الكال لان الإنسان ف الدنيا إذا وصل إلى أى درجةكانت فى السعادات 
فبو طامح الطرف إلى ما هو أعلى منها . 
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كامنت ربى ولو جتنا بمثلهء مدداوي» قل إنما اناشرمثلکریوحۍ | 
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إللهكر إلله وحد ثمن كان يرجوا لقاء ربهء فليعمل عملا صناحا ولا يسرك 
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قوله تعالى :ه قل لوكان البحر مداداً لكلمات رب »ءلنفد البحر قبل أن تنفد كاسات ربى 
رلو جنا بمثله مدداً » قل نما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما هك إله واحد فن كان برجو لقاء 
ره فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ريه أحداً » وف الآية مسائل : ۰ 
ل المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذكر فى هذه السورة أنواع الدلائل والبينات وشرح 
اقاصيص آلآ و لين نبه على كال حال القرآن فقال : ( قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى ) والمداد 
اسم لما تمد به الدواة من الحبر ولما يمد به السراج من السليط » والمعنى لو كتبت كات عل الله 
وحكه وكان البحر مداد لها والمراد بالبحر الجنس لنفد قبل أن تنفد الكلمات ».وتةرير الكلام أن 
البحار كيفها فرضت فى الاتساع والعظمة فى متناهية ومعلومات اله غير متناهية والمتناهى لا بى 
البتة بغير المتناهى » قرأ حزة والكساق ينقد بالياء لتقدم الفعل على أمع والباقون بالتاء لتأنيث 
کات » وروی أن حب بن أخطب قال : فى كناب (ومن ,ؤت الحكة فقد أونى خيرا كثيراً ) م 
تق رأون ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) فنزلت هذه الآية يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة 
من بحر كلات الله . ظ 
يل المسألة الثانية © احتج الخالفون على الطعن فى قول أخابنا أن كلام الله تعالى واحد بهذه 
الآية » وقالوا [نها صر>ة فىاثمات كات الله تعالى وأحابنا ملو | لكات على متعلقات عل الله 
تعالى » قال الجباتى : وأيضا قوله (قبل أن تنفد کات ربى) يدل على ن کات الله تعالى قد تنفد فى 
اجملة وم ثبت عدمه امتنع قدمه , وأيضاقال : ( ولو جثنا بمثله مدداً ) وهذا يدل على أنه نعالى قادر 
على أن يجىء بمث ل كلامه والذى بحاء به يكون محدثا والذى یکو ن الحدث مثلا له فهو أيضأ محدث. ٠‏ 
وجواب أحابنا أن المراد منه الالفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة الأآزلية » واعلم أنه تعالى لما 
ین كال كلام الله. آم مدا يي بأن يسلك طريقة التواضع فقال : (قل نما آنا شر مئلكم 
يوحى إلى ) أى لا امتياز بينى وبينكم فىثىء من الصفات إلا أن الله تعالى أرحى إلى أنه لا إله 
٠‏ الله الواحد الأحد الصمد» والآية تدل على مطلوبين : ( الأول ) أن كللة ( إنما) تفيد الحصر 
ırerır- gg iMlxktaba Tul Ishaat.com‏ 


. قوله تعالی : قوله تعالى : كهيعص اول سورة مریم‎ VA 


١‏ مرک 
رااان زی 
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وهى قوله ( أنما لمك إله واحد ) . ( والثانى ) أن كون الإله تعالى ( إلا واحداً ) يمكن إثاته 
بالدلائل السمعية ‏ وقد قررنا هذين المطلوبين فى سائر السور بالوجوه القوية .ثم قال : ( فن كان 
برجو لقاء ربه ) والرجاء هو ظن المنافع الواصلة اليه والخوف ظن المضار الواصلة اليه » وأصحابنا 
حملوا لقاء الرب على رؤيته والمعزلة حملوه على لقاء واب الله وهذه الناظرة قد تقدمت والعجب 
أنه تعالى أورد فى آخر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية الله فى ثلاث آيات : ( أولها ) قوله 
( أولتك الذين كفروا ابات ربهم ولقائه ) . ( وثانها ) قوله ( كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) 
( وثالثها ) قوله ( فن کان يرجو-لقاء ربه ) ولا ببان أقوى من ذلك ثم قال ( فليعمل عملا صالاً ) 
أي من حصل له رجاء لقاء اه ظيشستغل بالعمل الصالم ؛ ولماكان العمل الصالح قد ونی به لله 
وقد يؤنى به للرياء والسمعة لاجرم اعتيرفيه قبدان : أن يون به لقه , وأن يكون مبرأ عن جهات 
الشرك : فقال ( ولايشرك بعبادة ربه أحدا ). قيل نزلت هذه الآبة فى جندب,نزهير قال لرسول 
الله كلاق دإنی أعمل العم لله تعالى فاذا اطلع عليه أحد سرغ فقَالعليه الصلاة والسلام إن الله 
لايقبل ماشورك فه » وروى أيضاً أنه قال له « لك أجران أجرالسر وأجر العلانية » فالرواية. 
الأولى مولة على ما إذا قصد بعمله الرياء والسمعة » والرواية الثانية جمولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به., والمقام الأول مقام المبتدئين ٠‏ والمقام الثانى مقام الكاملين والجد لله رب العالمين » 
والصلاة على سيدنا مد وآله وه أجمعين . 

قال المصنف رضى الله عنه تم تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء السابع عشر من شمر صفرسنة 
. اثنتين وسمماثة فى بلدة غزنين ؛ ونسأل الله أ كرم الا كرمين وأرحم الراحين» أن مخصنا بالمغفرة 
والفضل ف يوم الدين » إنه ذو الفضل العظم . 


بم الله الرحمن الرحيم 
« كبيعص 4 قبل الخوض ف القراءات لابد م مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى ) 
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قوله تعالى : كهيعص . سورة مرم ۱۷۹ 
أن حروف المعجم على نوعين ثنالى وثلانى» وقد جرت عادة العرب أن ينطقوا بالثنائيات 
مقطوعة تمالة فيقولوا با تاثا وكذلك أمثاها . وأ ينطقوا بالثلائئات اى فى وسطبا 
الآاف مفتوحة مشيعة فيقولوا دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكالها » أما الؤاى وحده من بن 
حروف المعجم فعتاد فيه الآمران . فان من أظبر ياءه فى النطق حتى يصير ثلاثياً لم له؛ ومن 
/ يظهر باءه ف النطق حى رشه الثناى عله ( أما المقدمة الثانية ) ينبغى أن يعم أن إشباع الفتحة فى 

جميع 1 واضع أصل والامالة د فرع عليه ولهذا جوز إشباع كل مال ولا يجوز إمالة 13 مشبع 
من الفتحات ( المقدمة الثالتة ) للقراء فى القراءات الخصوصة بهذا الموضع ثلاثة طرق ( أحدها ) 
أن يتمسكوا بالاصل وهو إشباع فتحة الحاء والياء ( وثانها ) أن يملوا الهاء والياء ( وثالئها) أن 
يحمءوا بين الأصل والفرع فيقع الاختلاف بين لطاء واليا. فيفتحوا أحدهما أمهماكان ويكسروا. 
الآخر وم فى السبب الموجب هذا الاختلاف قولان ( الأول ) أن الفتحةالشبعة أصل والإمالة 
فرع مشهور كثير الاستعال فأشبع أحدهما وأميل الآخر ايكون جافعاً لمراعاة الأصل والفرع 
وهو أحسن من مراعاة أحدهما وتضبيع الآخر ( القول الثانى ) أن الثنائية من حروف المعجم ٠‏ 
إذا كانت مقطوعة كانت بالإمالة » وإذا كانت موصولة كانت بالإشباع وها ويا فى قوله تعالى 
( كبيءص ) مقطوعان فى الافظ موصولان فى الخط فأميل أحدهما وأشبع الآخر ليكون كلا 
الجانبين مرعيا جانب القطع الافظى وجانب الوصل الخطى» إذا عرفت هذا فنقول فيهقراءات 
( إحداها ) وهى القراءة المعروفة فيه فتحة الماء والياء جميعا ( وثانها ) كسر الماء ء وقنح الياء وهى 
قراءة أبى عمرو واين مبادر () والقطعى عن أيوب ؛ وإنما كسروا الماء دون الياء. لسكون فرق 
بينه وبين الماء الذى للتنبيه فانه لا كدر قط (وثاللها ) فتح الهاء وکر الماء وهو قراءة حمزة 
والأعش وطلحة والضحاك عن عادم > وإنما كسروا الياء دون الادء لان اللا أخت . 
الكسرة وإعطاء الكسرة أختها أولى من إعطائها الى أجنبية مفتوحة للمناسبة ( ورابهما ) إمالتهما 
جميماً وهو قراءة الكساف والمفضل ويحى عن عأصم والوليد بن أسلم عن ابن عامر والزهرىوابن 
جرير وإنما أمالوهما للوجمين المذكودين فى إمالة الماء وإمالة الياء ( وخامسبا ) قراءة الحسن 
وهى ذم الباء وفتح الياء ؛ وعنه أيضاً فتح الباء ٠‏ وضم الاء ٠‏ وروى صاحب الكشاف غن الحسن . 
يا » ققيل له لم تثدت هذه الوواية عن الحسن لأنه أورد ابن جنى فى كتاب المكتسب )١(‏ 
أن قراءة الحسن ضم أحدها وفتح الآخر لا على التعيين ؛ وقال بعضهم إا أقدم الحسن على 
ن أحدها لا على التعيين لانه تصور أن عين الفعل فى الماء والياء ألف منقاب عن الواو كالدار 
والمال » وذلك لآن هذه الآلفات وإن كانت مجبولة لآنها لا اشتقاق لهافانها تحمل عل ماهو 
مشايه لما فى اللفظ . والالف إذا وقم عيناً فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لان الغالب 


() هكذا فى الآصول ( ابن مبادر ) ولم نره فى القراء ولمله عرف عن ابن مناذر وهو ما سمت به العرب 
() التكتاب المشبور لابن جنى اسه ( الحقسب ) فلمل له كاب آخر اسمه المكتسب أو لعله تحر يضادء 
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: در سا امه لاس ر رور سارح اسه 
ذ ر رحمت ربك عبده, ز ثريا ( 


فى اللغة ذلك فلا تصور الحسن أن ألف الماء والباء منقلب عن الواو جعله فى حك الواو وضم 
ما قله لآن الواو أخت الضمة ( وسادسها ) ها يا باشماههما شيا من الضمة . 

ل المسألة الأولى € قرأ أبو جعفر كهيعص يفصل المروف بعضها من بعض بأد سكنة 
مع إظهار نون العين وباق القراء يعون الحروف بعضها ببعض ويخفون النون . 

ل المسألة الثانية © القراءة المعروفة صاد» ذ كر بالادغام وعن عاصم ويعقوب بالإظبار 

لإ البحث الثآنى) المذاهبالمذكورة فى هذهالفواتح قد تقدمت لكن الذى يختص بهذا الموضع 
ماروى عن أن عباس رضى الله عنهما أن قوله تعالى كبيعص ثناء من الله على نفسه » فن الكاف 
وصفه بأنه كاف ومن الحاء هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق : وعن ابن عباس رضى الله 
عنما أيضاً أنه حل الكاف على الكبير والکرم »وک أرضاً عنه أنه حمل الياء على الكر بم مرة 
وعلى الحكيم آخری ؛ وعن الربيع بن أنس ف الياء أنه من مجير » وعن ابن عباس رضى الله 
عنما فى العين أنه من عزيز ومن عدل . وهذه الأأقوال ليست قوية لما بينا أنه لابخوز من اله 
تعالى أن يودع كتابه مالا تدل عليه اللغة لابالحقيقة ولا بالجاز لانا إن جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من يزعم أن لكل ظاهر باطناً » واللغة لاتدل على ماذكروه فانه ليس دلالة الكاف أولى من دلالته 
على الكريم أو الكبير أوعلى اسم آخر من أمماء الرسول صل اله عليه وسلم أو الملائكة أو الجنة 
أو النار فيكون حمله على بعضبا دون البعض تحكا لاتدل عليه اللغة أصلا . 

قوله تعالى 2+ ذكر رحة ريك عبده زكريا » فيه مسائل : 

ف المسألة الأولى ني لفظة ذ كر أربع قراءات صيغة المصدر أو الماضى تخففة أو مشددة 
أو الآمرء أما صيغة المصدر فلا بد فيها من كسر رحمة ربك على الإضافة ثم فما ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) نصب الدال من عبده والهمزة من زكرياء وهو المشهور ( وثانها ) برفعهما والممى 
وتلك الرحمة هى عبده زكرياء عن ابن عامر ( وثالثها ) بنصب الأول وبر فم الثانى والمعنى رحمة 
ربك عبده وهو زكرياء . وأما صيغة الماضى بالتشديد فلابد فهامن فصب رحة . وأما صيفة الماضى 
بالتخفيف ففيها وجهان ( أحدهما ) رفع الباء من ربك والمعنى ذكر ربك عبده زكرياء ( وثانها ) 
فصب البا: من ربك والرفغ فى عبده ز كرياء وذلك بتقديم المفعول على الفاعل وهاتان القراءتان 
للكلى » وأما صيغة الآمر فلا بد من نصب رحمة وهى قراءة ابنعباس . واعل أن على تقدير جعله 
صيغة المصدر والماضى يكون التقدير هذا المتلو من القرآن ذ كر رحمة ربك . ٠‏ 

« المسألة الثانية ».تمل أن يكون المراد من قوله رحة ربك أعنى عبده زكرياء “م فى كونه 
رحمة وجهان (أحدهما) أن يكون رحة عل أمته لآنه هدام إلى الإيمان والطاعات ( والاخر) أن 
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22ر2 مود رسو ٤روا‏ 23~ 7 ا ص ت و 2 ى ١‏ 
اراس سَيبا ول أكن يدعايك رب شقيا ق ونی خفت ألمولى من وراءى و 
٤< 2‏ 4 ےم > عت ع 2 م 2 : كال عشب 
كانت آم اتی عاقرا قھب لی من لدنك وليا 89 ری ویرت من ءل يعمو 
لم < صو ص س ص ت 

وأجعله رب رضيا ي 


بكون رحمة على نينا عد يلت وعلى أمة تمد لآن الله تعالى لما شرح محمد بإ طريقه فى 
الإخلاص والابتهال فى جميع الأمور إلى الله تعالى صار ذلك لفظاً داعا له ولامته إلى تلك 
الطريقة فكان زكر با رحمة » ويحتمل أن يكون المراد أن هذه السورة فيها ذكر الرحمة الى رحم بها 
عبده زكرياء . | 

قوله تعالى لإ إذ نادى ربه نداء خفياً 4 راعى سن الله فى إخفاء دعوته لآن الجهر والإخفاء 
عند اله سيان فكان الإخفاء أولى لأنه أبعد عن الرياء وأدخل فى الإخلاص ( وثانها ) أخفاه 
لتلا يلام على طلب الولد فى زمان الشيخوخة ( وثالثها ) أسره من مواليه الذين خلفهم ( ورابعبا ) 
خن صوته لضعفه وهرمه کا جاء فى صفة الشيخ صوئه خفات و “عه تارات »فان قل من شرط 
الندا. الجهر فكيف امم بين كانه نذا و غفا »وا لواب من وجب ( الأول ) أن أن ای 
ماقدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت كان ضعيفا لنهاية الضعف بسبب الكبر فكان نداء 
نظرآً إلى قصده وفيا نظراً إلى الواقم ( الثانى ) أنه دعا فى الصلاة لان الله تعالى أجابه فى الصلاة 
لقوله تعالى ( فنادته الملائكة وهو قائم يصل فى الحراب إن الله يبشرك ببحى ) فسكون الإجابة فى 
الصلاة يدل على كون الدعاء فى الصلاة فوجب أن يكون النداء فا خفياً . 
قوله تعالى  :‏ قال رب إلى وهن العظم مى واشتعل الرأس شيا ولم أ كن بدعائك رب شقياً . 
ونی خفت الموالى من ورای وكانت ام رأ عاقراً فهب لی من لدنك ولا » پرٹی ويرث من آ ل 
بعقوب واجعله رب رضياً » القراءة فيا مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قرئ' ( وهن ) بالحركات الثلاث 

ل المسألة الثانية # إدغام الين فى الشين[من الرأس شيباً] عن أب ىمرو 

« المسألة الثالثة © (وإنى خفت الموالى) بفتح الناء وعن الزهرى باسكان الياء من الموالىوقراً 
مان وعل بن الحسين و عمد بن على وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت وابن عباس خفت بفتح الخاء 
والفاء مشددة وكسر التاء وهذا يدل على معنيين ( أحدهها ) أن يكون و رآ بمعى يعدي والمعى 
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أنهم قلوا وتجزوا عن إقامة الدرن بعده فسأل ربه تقوبتهم بولى يرقه ( والثانى ) أن يكون بمعنى 
. قدا والمعى أنهم خفوا قدامه ودرجوا ولم يبق من به تقو واعتضاد. ٠‏ 
$ المسألة الرابعة ¢ القراءة المعروفة (من ورا ) بهمزة مكسورة بعدها ياءسا كنة وعن حميذ 
' ابن مقسم كذلك لکن بفتح الياء وقرأ ابن كثير ( ورای ) كمصاى . 
ل المسألة الخامسة )ف برثى ويرث وجوه (أحدها) القراءة المعروفة بالرفع فما صفة(وثانيها) 
وهىقراءة أف مرو والكساىو الزهرى والأعمش وطلحة بالجزم فمما جوابا للدعاء (وثالها) عن على 
ان أىطالبو ابن عباس وجعفرين#د والحسن وقنادة (بری) جزموارث بوزن‌فاعل (ورابعها) 
عن | بنعبأس (بر ثی)وارث من ل بعقو ب (وخامسها) عنالجحدرى (ويرث)تصغيروارث عل وزن 
أفيعل ( اللغة ) الوهن ضعف القوة قال فى ال.كشاف شبه الشيب بشواظ النار فى باضه وانارته 
وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه کل مأخذ کاشتعال النار م أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب ميا ولم يضف الرأس | كتفاء بل 
انخاطب أنه رأس ز كريا فن ثم فصحت هذه الجملة ء وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجابة يا 
أن مقابل الام الطاعة » وأما أصل الت ركيب فى ( ولى() ) فيدل على معنى القرب والدنو يقال 
وليته أليه ولباً أى دنوت وأوليته أدنيته منه وتباعد ما بعده وول ومنه قول ساعدة [ابن جؤية] : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
وكل ءا يليك وجات مما يليه ومنه الولى وهو المطر الذى بلى الوسمى » والوليةالبرؤعةلانها تل 
ظهر الدابة وول التبم والقتيل وولى البلد لان من تولى أمراً فقد قرب منه » وقوله تعالى ( فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ) من قوم .ولاه ركنه أى جعله ما يليه . وأما ولى عى إذا.أدر 
فهو من باب تنقيل الحشو للسلب وقول فلان أولى من فلان أى أحق أفعل التفضيل من الوالى 
أو الول كالادنى والاقر ب من الدانى والقريب وفيه معنى القرب أيضاً لان من كان أ<ق بالثى. 
كان آةرب اليه والمولى اسم لموضع الولىكالمرمى والمبنى اسم لموضع والمرى والبناء » وأما العاقر 
فى الى لا تلد والعقر فى اللغية الجرح ومنه.أخذ العاقر لآنه نقص أصل اللقة وعقرت الفرس 
بالسيف إذاضربت قوائمه . وأما الآل فهم خاصة الرجل الذين يؤول أمرثم اليه ثم قد يؤو ل أمرمم 
اليه للقرابة تارة وللصحبة أخرى كا ل فرعون وللموافقة فى الدين كآل انى صل الله عليه وسل 
واعل أن زكرياء عليه السلام قدم على السؤال أموراً ثلاثة : ( أحدها ) كونه ضعيفا ( والثانى ) 
أن الله تعالى ما رد دعاءه اتةه ( والثالك ) كون المطلوب بالدعاء سا للمنفعة فى الدين ثم بعد 
تقرير هذه الآمور الثلائة صرح بالسؤال ( أما امقام الأول ) وهو كونه ضعيفا فأَرْ الضف . 
)١(‏ التثقيل هنا التشديد . والمحشو هنا وط الكامة . الدب هنا معناه الضد والممنى أنه شدد اللام من ولي ليابم القند فان 
( ولى ) مكسورة اللام عنففة معناها. أقبل و (ولى ) مفتوحة اللام مشددة معناها أدبر والادبار ضد الاقبال ٠‏ وهذا معنى تقل 
الحشو سلب والله آعم 
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إما أن يظهر فى الباطن أو فى الظاهر : والضعف الذى يظهر فى الباطن يكون أقوى تا ظبر فى 
الظاهر فلبذا السبب ابتدأ بيان الضعف الذى ف الباطن وهو قوله ( وهن العظم مى ) وتقريره 
هو أن العظام أصلب الأعضاء الى فى البدن وجعلت كذلك لنفعتين : ( إحداعما ) لآن تسكون 
أساماً وعمداً يمتمد لها سائرالأًعضاء الآخر إذ كانت الأعضاءكلبا موضوعة على العظام والحامل 
يحب أن يكون أقوى من الحمول ( والثانية ) أنه احتيج الا فى بءض المواضع لان تكون جنة 
يقوى مها ما سواها من الاءضاء بمنزلة قحف الرأس وعظام الصدر » وما كان كذلك فيجب أن 
يكون صلا ليكون صبورا على ملاقاة الآفات بعيدا من القبول لها إذا غبت هذا فنقول إذا كان 
السظم أصلب الاعضاء فى وصل الآمر إلى ضعفما كان ضعف ماعداها مع رغاوتا أولعولآن 
النظر إذا كان املا لسائر الاعضاء كان تطرق الضمف إلى الحامل موجبآً لتطرقه إلى امحمول 
فلهذا السبب خص العظم بالوهن من بين سائر الاعضاء وأما أثر الضمف ف الظاهر فذلك استيلاء 
الشيب على الرأس فت أن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف عل الباطن والظاهر وذلك ما 
يزيد الدعاء تو کداً لما فيه من الارتكان على حول الله وقوته والتبرى عن الا سباب الظاهرة 
( المقام الثانى ) أنه ماكان مردود الدعاء البتة ووجه التوسل به من وجبين ( أحدهما ) ماروى أن 
مختاجاً سال واحداً من الا كار وقالأنا الذى أحسنت إنى وقت كذاء فقلل م رحبا يمن توسل بنا 
إلينا ثم قضى حاجته . وذلك أنه إذا قله أولا فلو أنه رده ثانيا لكان الرد عبطا للأنعام الاول 
والمنعم لايمى فى إحباط انعامه(والثانى) وهو أن عالفة العادة شاقة على النفس فاذا تعود الإنسان 
[جابة الدعاء فلو صار مردوداً بعد ذلك اكان فى غابة المشقة ولان الجفاء من يتوقع منه الا نعام 
يكون ا فال EE‏ عليه السلام إنك ماردد تی ف أول الآمر معأ ماتعودت اطفكو كنت 
قوی البدن قوى القلب فلو رددتنى الآن بعد ماعودتى القبول مع نهاية ضعق لكان ذلك يالغ 
إلى الغاية القصوى فى ألم القلب » واعل أن العرب تقول سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها وشق بها 
إذا خاب ولم ينلمسا ومعنى بدعائك أى بدعائى [ياك فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة و إلى 
'المفعول أخرى ( المقام الثالث ) بيان كون المطلوب منتفعاً به فى الدين وهو قوله ( وإى خفت 
الموالى من ورانى ) وفيه أبحاث (الآول) قال ابن عباس والسن إفى خفت الموالى أى الورثة من 
بعدى وعن مجاهد العصبة وعن أنى صا الكلالة وعن الآصم بنو العم وم الذين يلونه فى النسب 
وعن أنى مسل المولى يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحب وهو هبنا من يقوم بميرائه مقام 
الولد » والختار أن المراد من الموالى الذين تخلفون بعده إما فى السياسة أو ف المال الذى كان له أو 
فى القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى صاحب الشرع أقرب فانه كان 
متعينآ فى الحباة (الثانى) اختلفوا فى خوفه من الموالى فقال بعضهم خافهم على إفساد الدين » وقال 
بعضبم بل خاف أن ينتهى أمره الهم بعد موته نی مال وغيره مع أنه عرف من حالم قصوربم فى 
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العلم والقدرة عن القيام بذلك المنصب ٠‏ وفيه قول ثالث وهوأنه يحتمل أن يكون اه تعالى قدأعلبه 
أنه لم ببق من أنبياء بى إسرائيل نى له أب إلا واحد خاف أن يكون ذلك من بى عمه إِذلم يكن 
له ولد فسأل الله تعالى أن مهب لهولداً يكون هوذلك الى » وذلك يقتضى أن يكون خائفاً من أمر 
يتم بمثله الأنبياء وإن م يدل على تفصيل ذلك . ولابمتنع أن زكرياءكان اليه معالنبوة السياسة من 
جهة املك وما ينتصل بالإمامة نغاف منهم بعده على أحدهما أو علبهما .أما قوله (وإنى خفت) فهو 
وإن خرج على لفظ الماضى لكنه يفيد أنه فى المستقبل أيضأ > كذلك يقول الرجل قد خفت أن 
يكون كذا وخشيت أن کون كذا أى آنا خائف لا يريد أنه قد زال الخوف عنه وهكذا قوله 
( وكانت امرأق عافراً ) أى أنها عاقر فى الحال وذلك لآن العاقر لا حول ولوداً فى العادة ف 
الإخبار عنه بلفظ الماضى إعلام بتقادم العهد فىذلك وغرض ز كرياء من‌هذا الكلام بيان استبعاد 
حصول الولد فكان إبراده بلفظ الماضى أقوى وإلى هذا يرجع الآمر فى قوله وإتى خفت الموالى 
من ورا لانه إما قصد به الإخبار وعن تقادم الخوف ثم استغنى بدلالة الحال وما يوجب 
مسألة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخبار بوجود الخوف ف الحال وأيضاً فقد يوضع الماضى 
مكان المستقبل وبالعكس قال الله تعالى (وإذ قال الله ياعيسى ابن مرم أأنت قلت للناس) والله أعل 
وأما قوله من ورال فيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة أى قداى وبين بدى وقال آخرون أى 
بعد مونى وكلاهما محتمل فان قيل كيف خافهم من بعده وكيف عل أنهم يبقون بعده فضلا من 
أن خاف شرم ؟ قلنا إن ذلك قد يعرف بالامارات والظن وذلك كاف فى حصول الخوف فرعا 
عرف ببعض الإمارات استمرارم على عادتهم فى الفساد والشر واختلف ف تفسير قوله ( فهب لى 
من لدنك وليآ) فالا کثرون على أنه طلب الولد وقال آخرون بل طلب من يقوم مقامه ولداً كان 
أو غيره والأقرب هو الآول لثلاثة أوجه رالأول) قوله تعالى فى سورة آل عمران حكاية عنه 
( قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) (والثااى) قوله.فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولاً 
برثی ويرث هن آ ل يعقوب) (والثالث) قوله تعالى فى سورة الانبياء ( وزکربا إذ نادى ربه رب 
لا تذرف فرداً ) وهذا يدل على أنه سأل الولد لانه قد أخبر فى سورة مرحم أن له موالى وأنه غير 
منفرد عن الورثة وهذا وإن أمكن حمله على وارث يصلح أن بقوم مقامه لكن حمله على الؤلد 
أظبر واختج أصحاب القول الثالث ,أنه لا بشر بالولد استعظم على سبيل التعجب فقال أتى يكون 
لی غلام ولو کان دعاژه لجل الولد لما استعظم ذلك ( الجواب ) أنه عليه السلام سأل عما يوهب 
له أيوهب له وهووامرأته على هيئتبما أو يوهب بأن يحولا شابين يكون لمثلبما ولد ؟ وهذا ى 
عن الحسن وقال غيره إن قول زكرياء عليه السلام فى الدعاء (وكانت امرأنى عاقراً ) إا هو على 
معنى مسألته ولداً من غيرها أو منها بأن يصلحبا الله للولد ف كانه عليه السلام قال إفى أيست أن 
يكون لی منها ولد فبب لى من لدنك وليا كيف شئت إما بأن تصلحها فيكون الولد منها أو بأن 
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تہب لی من شيرها فليا بشر بالغلام سأل أيرزق منها أو من غيرها فأخبر بأنه يرزق منها واختلفوا 
فى المراد بالممراث على وجوه (أحدها) أن المراد بالممراثف الموضعين هو وراثة المال وهذا قول 
ابن عباس والحسن والضحاك (وثانيها) أن المراد به فى الموضعين ورائة النبوة وهو قول أنى صالح 
(وثالتها) رى المال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدى وبجاهد والشعى وروی أيضاً 
عن ابن عباس والحسن والضحاك (ورابعها) يرتى العم ويرث من آل يعقوب النبوة وهي مروئ 
عن مجاهد واعل أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهى المال ومنصب الحبورة والعم 
والدوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل فى كلما أما فى المال فلقوله تعالى ( أورئك أرضهم 
وديارثم وأمو الهم ) وأما فى العم فلقوله تعالى ( ولقد 1 تينا موسی الحدى وأورثنا بى إسرائيل 
| الكتاب ) وقال عليه السلام« العلاء ورثةالانبياء » وإن الانبياءلم يورثوا ديناراً ولا درهما وإما 
ورثوا العل » وقالتعالى (ولقد آئينا داود وسلمان علما وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من 
عباده المؤمنين وورث سلمان داود ) وهذا يحتمل وراثة الملك ووراثة النبوة وقد يقال أورثى 
هذا غم وحزناً » وقد ثبت أن اللفظ محتمللتلك الوجوه . واحتج من حل اللفظ على ورائة المال ‏ 
بالخبروالمعقول آما الخبرفقوله عليهالسلام د رح الله زكريا ما کان له من بره » وظاهره يدل على 
أن المراد إرث المال وأما المعقول فن وجمين ( الأول ) أن العم والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاتعصل إلا بالاكتساب فوجب حمله على الال ( الثانی ) ( أنه قال واجغله رب رضياً ) ولو كان 
المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النى َل رضياً وهو غير جائز لآن النى 
لامكون إلا رضياً هعصوماء وأما قوله عليه السلام «إنا معشر الآنبياء لا نورث ماتركناه صدقة» 
فبذالا عنع أن يكون خاصا به واحتجمن حمله على العلم أو المنصب والنبوة بما عل من حال الآانبياء : 
أن اهتمامهم لايشتد بأمر ا مال کا يشتد بأمر الدين » وقيل لعله أوتى من الدنيا ماكان عظيم النفع فى 
الدين فلهذا كان ما به أما قوله النبوة كيف تورث قلنا المال إما يقال ورثه الابن بمعنى قام فيه 
سام أبيه وحصل له من فائدة التصرف فيه ماحصل لآابيه وإلا فلك المال من قبل الله لاامن قبل 
المورث فكذلك إذا كان المعلوم فى الإبن أن يصير نيا بعده فيقوم بأمى الدين بعده جاز أن يقال 
وره أما قوله عليه السلام و إنا معشر الآانبياءة فهذا وإن جاز حمله على الواحد كا فى قوله تعالى 
ز إناغعن نزلنا الذكر ) لكنه مجاز وحقيةته المع والعدول عن الحقيقة من غير موجب لاججوز 
لاسا وفدروئقوله وإنا معاشرالأانبياء لانو رث»و الول أن حمل ذلك عل ىكل مافيه نفع وصلاح 
فى الدين وذلك يتناول النبوة والمل والسيرة الحسنة والمنصب النافع فى الدين والمال الصال » نان 
كل هذه الامور ما بحوز توفر الدواعى على بقائها لييكون ذلك النفع دائما مستمراً (السابع) اتفق 
كثز المفسرن عل أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن إححق بن إبراهيم علهم السلام لآن زوجة 
زكرياء ھی أخت مرجم وكانت من ولد سلهان بن داود من ولد يبوذا بن يعقوب وأما زكرياء 
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كما ْنا تمر يغلي مغر بجح [آ ل ين قب يا دي 


عليه السلام فهر من ولد هرون أخ ی فوت عله الدلام و مرون وموس اا الام فق رل 
لاوى بن يعقوب بن إحتق وكانت النبوة فى سبط يعقوب لآانه هو إسرائيل جا وقال بعض 
المفسرين ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إمق بن ابراهيم عليه السلام بل يعقوب بن ماثان 
أخو عمران بن ماثان وکان آل يعقوب أخوال کی بن ذكرياء وهذا قول الكلى ومقاتل . 
وقال الكلى كان بنو ماثان رؤوس بى إسرائيل وملوكهم وكان زكريا رأ س الأحبار ومد 
فأراد أن بره ولده حبورته ويرث من بی ماثان ملكبم ؛ واعل أنهم ذكروا فى تفسير الرضى 
وجوهاً ( أحدها) أن المر أد واجعله رضياً من الا نساء وذلك لان کلہم مضدون فالوضى م منهم 
مفضل عل جملتهم فائق هم فى كثير من أمورهم فاستجاب الله تعالىله ذلك فو هب له سيدا وحصورا 
ونبياً من الصالين لم يعص ولم مهم بمعصية , وه' "٠‏ غابة ما يكون به المرء رضياً ( وثانها ) المراد 
بالرضى أن يكون رضياً فى أمته لايتلق بالتدكذيب. ولا يواجه بالرد ( وثالئها ) المراد بالرضى أن 
لاكون مهما فى شیء ولا بوجد فيه مطعن ر لشب اليه شىء من المعاصى ( ودابمها ) أن 
ابراهيم واسماعيل عليهما السلام قالا فى الدعاء ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وكانا فى ذلك الوقت 
لين .و کان المراد هناك ثبتنا على هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنبيائئك المسلمين فكذاههبنا 
واحتج أححابنا فى مسألة خلق الأافعال ممذهالآية لآنه إنما يكون رضياً بفعله ‏ فلا سأل الله تعالى 
جعله رضيا دل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ٠‏ فان قل المراد منه أن بلطف له بضروب 
الالطاف فيختار مايصير مرضيا فينسب ذلك الى الله تعالى : والجواب من وجبين (اللأول) أن 
جعله رضياً لو حملناه على جعل الالطافى وعندها يصير المرء باختياره رضيا لكان ذلك مجازاًوهو 
خلاف الآصل ( والثانى ) أن جعل تلك الالطاف واجبة على الله تعالى لاوز الإخلال به وما 
كان واجبا لاوز طلبه بالدعاء والتضرع . 

قوله تعالى : 9 ياذكريا إنا نبشرك بغلام امه جی م نجعل له من قبل سيا ) فيه مسائل : 

«المسألة الأولى € اختلفوا نى من المنادى بقوله يازكرياء فالا كثرون على أنه هو الله تعالى 
وذلك لن ماقبل هذه الآبة يدل على أن زكريا عليه السلام إنما كان عخاطب الله تعالى ويسأله 
وهو قوله ( رب إلى وهن العظم هنى ) وقوله ( وم أ كن بدعاثك رب شقياً ) وقوله ( فهب لى( 
وما بعدها يدل على أنه کان خاطب الله تعالى وهو يقول ( رب أنى يكون لى غلام ) وإذا كان 
اقل هذه الآية وما بعدها خطابا مع اله تعالى وجب أن يكون النداء من الله تعالى وإلا لفسد 
النظم » ومنهم من قال هذا نداء الملك واحتج عليه بوجبين ( الأول ) قوله تعالى فى سورة آ لعمران 
( فنادته املا وهو قائم يصل فى الحراب أن الله يبشرك يحى): ( الثانى) أن .زكريا 
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عليه السلام لما قال ( أنى یکون لی غلام وکانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً ٠‏ قال 
كذلك قال ربك هو على هين ) وهذا لاوز أن یکر ن م الله اد يكون 0 7 
أنا نين إن شاء اه مال أن ول ( ال كفك قال ربك موعل هين )یکی أن يكرن كلام اق 
0 المسألة الثانية € فان قيل إن كان الدعاء باذن فا معنىالبشارة . و إن كان بغير إذن فلماذا أقدم 
عليه؟ والجوا بهذا آم خصه فيجوزأن يأل بغیر إذن. ويحتملأنه أذن لدفيه ول يعلروقته فبشربه . 


« المسألة الثالثة # اختاف المفسرون فى قوله ) م صمل له من قبل سمي ) على وجرين ؛ 
(أحدهما) وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقنادة أنه لم , يسم أحد قبله بهذا 
الإسم ( الثانی ) أن المراد بالسمى النظير کا فى ,قوله ( هل تعل له سيا ) واختلفوا فى ذلك على 
وجوه ( أحدها) أيه سيد وحصور لم يعص و( م بمعصية كا نه جوا ب لقوله ( واجعله ' رب 
رضياً ) فقيل له إنا نبشرك بغلام لل تبجعل له من: قبل شببها فى الدن » ومن كان هكذا فهو فى 
غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف ليه يشتضى تفضيله على الانبياء الذي نكانوا قبله کآدم ونوح 
وإبراهيم ومومى وذلك باطل بالاتفاق ( وثانيها ) أن كل الناس إا o!‏ أباؤم وأهباتهم 
بعد دخوهم فى الوجود. وأما عى عليه السلام فان الله تعالى هو الذى مهاه قبل دخوله فى 
الوجود فكان ذلك من خواصه فم يكن له ثل وشبيه فى هذه الخاصية ( واا ) أ نه ولد بین شيخ 
فان يجوز عاقرء واعلم أن الوجه الآول أولى وذلك لآن حمل السعى على النظير وإن كان يفيد 
الماح والتعظيم ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة وإنه لايحوز › وأما قول الله تعالى 
( هل تع له سما ) فهناك إا عدلنا عن الظاهر لآنه قال ( فاعيده واصطبر لعبادته هل تعل له 
سمأ ) ومعلوم أن مجر د کو نه تعالى مسمى ذلك الإسم لايقتضى وجوب عبادته ‏ فلبذه العلة عدلنا 
عن الظاهر » أما هبنا لاضرورة فى العدول عن الظاهر فوجب اجراؤه عليه ولان فى تفرده 
بذلك الإسم ضرياً من التعظيم لانانداهد أن الملا إذاكان له لقب مشہور فان حاشيته لايتلقبون 
به بل يتركونه تعظمأ له فكذلك ههنا . ظ 

$ المسألة الرابعة 4 فى أنه عليه السلام سم ی بيحى روى الثعا ا ( أحدها ) عن 
ان عباس رضى الله عنهما أن الله تعالی أحيا به عقر أمه ( وثانها ) عن قتادة أن الله تعالى أحا 
قلبه بالإيمان والطاعة والله تعالى مى المطيع حياً والعاصى ميتاً بةوله تعالى ( أو من كان ميتاً 
فأحييناه ) وقال ( إذا دعام لما يحبيكم) ( وثالتها ) إحياؤه بالطاعة حى لم بعص ول يهم بمعصية لما 
روى عكرمة عن ابن بن عباس رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ما من أحد 
إلا وقد عصى أو م إلا حى بن زكريا فاته ل يهم وم يعملا » »(ورابعها) عن أنى القاس بن حبيب 
أنه | استشبد وأن الشبداء اا عندربيم لقوله تعالى ر عل أسلياء عند رهم ) . ( وخامسها ) ماقاله 
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ورم وو م و 2و 


قال ر ب أل برد ل عل ڪات اران ابرا وقد بلغت ون الك 


و 
عتيا () 


عرو بن عبد الله المقدسى : أو حى الله تعالی إلى ابراه عليه السلام أن قل ليسارة» وكإن اسمها 
كذلك› e‏ بمعصية امه حى ا ی له مناسمك حرفا فوهبته حرفا من 
اسمها فصار حى وكان اسما يسارة فصار اسمها سارة ( وسادسما ) أن عى عليه السلام أول من 
ان دى ف قله قله حا بذلك الإعان وذلك أن أم کی كانت حاملا به فاستقياتها مرحم وقد 
حملت بعيسى فقالت لها 1 يحى يامريم أحامل آنت ؟فقالت لماذا تقو لین ؟فقالت إنىأرى مافى بطى 
يسجد لما فى بطنك ( وسابعما ) أن الدين بحا به لانه 3 بال 5 ريا لاجل الدين > واعل أن 
هذه الو جوه ضعيفة لآن أسماء الالقاب لايطلب فما وجه الإشتقاق › وهذا قال آهل التحقيق 
أسماء الأألقاب قائمة مقام الاشارات وهى لاتفيد فى اسمى صفة البتة . 

قوله تعاللى : 2 قال رپ أن یکون لى غلام وكانت ام آتی عافراً eT‏ ¢ 
وفيه مسائل : 

« المسالة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائ عتياً وصليآً وجثياً وبكياً بكسر العين والصاد والجيم 

والباء » وقرا حفص عن عا ار ونا أ نمسعود 

تح العين والصاد مز و . دقرأ أبى بن كعب وا ن عباء س عسياً بالسين غير المعجمة 
أ 

« المسألة الثانية » فى الألفاظ وهى لا ( الأول ) اغلام الانسان الذكر فى ابتداء شه ونه 
للجاع ومنه اغتل إذا اشتدت شهرته للجماع " نم يستعمل ف التلميذ يقال غلام علب ( الثانى ) الععى 
توالعسى واد تقول عا يعو عتوأ وا فهو عات وعنا يعسو عسو أ وعساً فهو عاس والعاسی 
هو الذى غيره طول الزمان إلى حال الوس وليل عات طويل وقيل شديد الظلبة ( الثالث )لم يقل 
عاقرة لآن ماكان على قاعل من صفة المونث مما لم يكن للمذكر فإنه لاندخل فيه الحاء نحو امرأة 
عاقر وحائض قال الخليل هذه صفات مذكرة وصف بها المونث کا وصفوا المذكر بالمؤنث حين 
قالوا رجل ملحة وربعة وغلام نفعة . 

ل المسألة الثالثة » فى هذه الآية -ؤالان ( الآول) أن زكرا عليه السلام لم لج قر زان 
يكون لى غلام )مع أنه هو الذى.طلب الغلام ؟ (السؤ وال الثاق) أن قوله أنى يكون لى غلام لم يكن 
هذا مذكوراً بين أمتهلانه كان خن هذه اللامورعن أمته فدل عل أنه ذ كره فى نفاه » وهذا التعجب 
يدل على *كونه شاكا فى قدرة اقه تعالى على ذلك وذلك كفر وهو غير جائز على الانبياء عليهم 
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رص ی صاز صاص و مرو روم ل 2و 


ل ذلك كَل ربك هو عل هين وقد حَلَفمَكَ من قل ولد َك شيا 2 


السلام ( والجواب ) عن الؤال الأول أماعلى قول من قال انه لم يطلب خصوص الولد فالسؤال . 
زائل وما على قول من قال إنه طلب الولد فالجواب عنه أن المقصود من قوله (أنى,كونلىغلام) 
هو التعجب هن أنه تعالی بجعلهما شابين ثم برزقهما الولد أو رکا شيخين ويرزقهما الولد ٠ع‏ 
الشيخوخة بطريق الاستعلام لا بطريق التعجب » والدليل عليه قوله تعالى ( وزكرءا إذ 0 
رب لاتذرف فرداً وأنت خير الوارثئين » فاستجبنا له ووهبنا له يحى وأصاحنا له زوجه ) وما هذا 
الاصلاح إلا أنه أعاد قوة الولادة وقد تقدم تقربر هذا الكلام » وذكرالسدى ف الجواب وجباً 
٠‏ آخر فقال : إنه لما مع النداء بالبشارة جاءه الشيطان فقال إن هذا الصوت ليس من الله تعالى بل 
هو من الشيطان يخر منك فلا شك زكريا قال (أنىيكونلىغلام) واعل أن غرض السدى من 
هذا أن زكريا عليه السلام لو عل أن المبشر بذلك هو انه تعالى لما جازله أن يقول ذلك فار تكب 
هذا » وقال بعض المتكلمين هذا باطل قطعاً إذ لوجوز الانباء فى بعض مارد عن الله تعالى أنه من 
الشيطان لجوزوا فى سائره وازالت الثقة عنهم فى الوحى وعنا فيا يوردونه إلينا ويمكن أن يجاب 
عنه بأن هذا الاحتهال قاثم فى أول الام وإنما زول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تكن حاصلة فى 
هذه الصورة لصل. الشك فما دون ماعداها والله أعل ٠‏ والجواب عن السؤال الثأنى من وجوه 
(الآول) أن قوله(إنا نبشرك بغلام اسمه حى )ليس نصا فى كون ذلك الغلام ولداً له بل حتمل ٠‏ 
ان زكريا عليه السلام راعى الآدب ولم يقل هذا الكلام هليكون لی ولد آم لا ٠‏ بلذ کر أسباب 
تعذر حصول الولد فى العادة حى أن تلك البشارة إن كانت بالولد فالله تعالى يزيل الامام و يحمل 
الكلام صربحاً فلا ذكر ذلك صرح الله تعالى بكون ذلك الولد منه فكان الغرض من كلام زكريا. 
هذا لا أنه كان شاكا فى قدرة الله تعالى عليه ( الثانى ) أنه ماذكر ذلك للشك لكن على وجه 
اتعظيم لقدرته وهذاكالر جل الذى برىصاحبه قدوهب الكثير الخطير فقول أنى سمحت نفسك 
باخراج مثل هذارمن ملكك ! تعظما وتعجباً (الثالث) أن من شأن من بشر بما يتمناه أن يتولد 
له فرط السرور به عند أول مابرد عليه استشبات ذلك الكلام إما لآن شدة فرحه به تو جب ذهوله 
عن مقتضيات العةل والفكر وهذا يا أن امرأة ابراه عليه السلام بعد أن بشرت باحق قالت 
(أألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لثى. يجيب ) فأزءل تعجبها بقوله ( أتعجبين من أم الله) 
٠‏ وإما طلباً للالنذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى » وإما مبالغة فى تأ كيد التفسير . 
قوله تعالى : .قال كذلك قال ربك هوعلى هين وقد خلقتك من قبل وم تك شيا وفيه مسائل 
0 المسألة الأولى ¢ ف قوله ( قال ربك هو هين ) وجوه ( أحدها ) أن الكاف رفع أى 
الاس كذلك تصديقاً له ثم ابتدأ قال ربك ( وثانها ) نصب يقال وذلك إشارة إلى مم تفسيره 
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اسم 2 5 کر رص رر ےم ا اوم رر ور ير 2 
قا 1 ج اة قال ۶اك الا تكلم الناس ثلث ليال سو با 
ل رب أجعل لح ءاية قال ءايتك تكلم س يال سو یا ي 


هو على هين وهو كقوله تعالى (وقضينا إله ذلك الامرآن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) (وثالما ) 
أن المراد لانعجب فانه كذلك قال ربك لا خلف فى فولهولاغلط ثم قال بعده هو على هين بدليل 
خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ( ورابعها) أناذ كرنا أن قوله أنى يكونلى غلام معنا تعطينى 
الغلام بأن تجعلنى وزوجى شابين أو بأن تت ركذا على الشيخوخة ومع ذلك تعطينا الولد » وقوله 
(كذلك قال ربك ) أى نهب الولد مع بقائك و بقاء زوجتك على الحاصلة فى الحال . 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن وهو على هين وهذا لابخرج إلا على الوجه الأول أى الآمر 
کا قات ولكن قال ربك هو مم ذلك على هين . 

المسألة الثالثة € إطلاق لفظ الين فى -ق الله تعالومجاز لآن ذلك إا يجوز فى حق من 
يحوز أن يضعب عليه شىء ولكن المراد أنه إذا أراد شيا كان . 

ل المسألة الرابعة ) فى وجه الاستدلال بقولهتعالى(وقد خلقنك من قبل ولم نك شيئاً) فنقول 
إنه لما خلقه من العدم الصرف وال الح ضكان قادراً على خاقالذوات والصفات والآثار وأما 
الآن خلق الولد من الشيخ والشسخة لاحتاج فيه إلا إلى تبديل الصفات والقادر على خلق الذوات 
والصفات والآثار مءاً أولى أن يكون قادراً على تبديل الصفات وإذا أوجده عن عدم فكذا 
يرزقه الولد بان يعيد إليه وإلى صاحبته القوة الى عنها يتولد الماءان الاذان من اجتماعبما مخلق 
الولدولذلك قال ( فاستجبنا له ووهبنا له حى وأصاحنا له زوجه) فېذا وجه الاستدلال . 

ط المسألة الخامسة » ا+ور على أن قوله قال كذلك قال ربك يقتضى أن القائل ذلك ملك 
مع الاعتراف بأن قوله (يازكريا نا نبشرك ) قول الته تعالى وقوله ( هو على هين ) قول الله تعالى 
وهذا بعيد لانه إذا كان ماقبلهذا الكلام وما بعده قول الله تعالى فكي فيصم إدراج هذهالالفاظ 
فم بين هذين القولين » والآولى أن يقال قائل هذا القول أيضاً هو الله تعالى 6 أن اللاك المظيم 
إذا وعد عبده شيئاً عظيما فقول العبد من أبن عصل لى هذا فقول إن ساطانك من لك ذلك 
كأنه ينبه بذلك على أن كونه ساطانا »ا بو جب عليه الوفا. بالوعد فكذا هنا . 

قوله تعالى : ف قال رب اجعل لى آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » 
وفيه مسائل ؛ ظ 

« المسألة الأولى ¢ قال بعضهم طلب الآية لتحقيق البشارة وهذا بعيد لآن بقول الله تعالىقد 
تحققت البشارة فلا يكون إظهار الآية أقوى فى ذلك من صريح القول وقال آخرون البشارةبالولد. 
وقعت مطلقة فلا يعرف وقتها بمجرد البشارة فطلب الآبة ليعرف بها وقت الوقوع وهذاهوا لق . 
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رص ر رص ری و قر 
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خرج عل قومدء من المحرات فاوح لويم أن سبحوأ بكرّة وعشيا ی 


المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن تلك الابة هى تعذر الكلام عليه فان مجرد السكوت مع 
القدرة على الكلام لا يكون معجزة ثم اختلفوا على قولين : ر أحدهما ) أنه اعتقل لسانه أص.لا 
( والثاتى ) أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه الخاطبة. مع أنه كان متمكناً من ذ كر اللهومن 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصم لان اعتقال اللسان مطلقاً قد يكون لمرض وقد يكون من 
فعل الله فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجزا إلا إذا عرف أنه ليس لمرض بل 
لض فعل الله تعالى مع سلامة الآلات وهذا ما لا يعرف إلا بدليل آخر قتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى » أما لو اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره على التكلم بذ كر الله تعالى 
وقراءة التوراة عل بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض بل هو حض فل الله فيتحقق 
كونه آبة ومءجزة وما يقوى ذلك قوله تعالى ( آبتك أن لا تکام الناس ثلاث ليال سوياً ) خص 
ذلك بالتكلم مع الناس وهذا يدل بطريق الممبو م أنه كان قادراً على التكلم مع غير الناس . 

ظ المسألة الثالثة ¢ اختلفوا فى معنى ( سوياً) فال بعضهم هو صفة لادالى اثلاث وقال أ كثر 
المفسرين هو صفة ازكريا والمعنى : آيتك أن لانكل الناس فى ه ذه المدة مع کونك سوياً ل 
حدث بك مرض . ١‏ 

قوله تعالى : ف نخرج علىقومه من احراب فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشياً ‏ وفيه مسائل: 
در المسألة الأولى » قوله تعالى ( نرج على قومه هن النمحراب ) قبل كان له موضع ينارد فيه 
بالصلاة والعباد ثم ينتقل إلى قومه فعنسد ذلك أوحى الهم » وقيل كان موضعاأ يصلىفيه هو وغيره 
إلا أنهمكأنوا لايدخلونه لاصلاة إلا باذنه والهم اجتمعوا ينتظرون خروجه للاذن رج الهم 
وهو لايتكام فأوحى الهم . ْ 

« المسألة الثانية € لا يجوز أن يكون المراد من قوله أوحى اليهم الكلام لان اكلام كان 
مننعاً عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعرفهم ذلك إما بالاشارة أو برءز خصو صأو بكتابة 
لان کل ذلك يغبم منه المراد فعليوا أنه قد کان ما بشر به فكا حصل السرور له حصل لمم فظبر 

إ كرام الله تعالى له بالاجابة , واعل أن الاشبه بالآية هو الاشارة لقوله تعالى فى سورة 
آل عمران ( ثلاثة أيام إلا رمز ) والرمز لايكون كناية للكلام . 

ل المسألة الثالثة © اتفق المفسرون على أنه أراد بالتسبيح الصلاة وهو جائْر فى اللغة يقال 
سبحة الضحى أي صلاة الضحى وعن عائشة رضى الله عنما فى صلاة الضحى وإنى لاسبحهاء» أى 
لاصلببا إذا ثبت هذا فنقول روى عن أن العالية أن البكرة صلاة الفجر والعثى صلاة المصر 
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سس مامحو دس و رو وى و روحس - 


5 م کر ت . 
بليحيئ خد الكتنب بقوة ودنله ْ ننه لكر صبيًا و و حنانا من نأ 


گر صر ES‏ 0 0 


وزکوة وکان قا ې ورا بو لدیه ور کن جباراعصبا و وسم ليه دک و 


ر رر رور ل سح م وور و ر 


ولد وبوم موت ويوم يبععث حيا 9 


ركنا أن کنا كانوا يصلون معه فى محرابه هاتين الصلاتين فكان عخرح | الم فيأذن هم 
بلسانه ‏ فلما اعتقل لسانه خرج الهم كماد دته فأذن لهم بغي ر كلام والله أعلم . 

قوله تعالى : ف ياعى خذ اكناب بقوة وآتيناه الحكم صيا أ و خان من لدنا وؤكاة وكان تقاء 
وبر بوالد.ه وم يكن جباراً عصيا؛ وسلام عليه يوم ولد وبوم موت ويوم يبعث حيأ ۾ 

اعم أنه تعالى وصف ( بحى ) فى هذه الآية بصفات تسم : ( الصفة الأولى ) كونه مخاطباً 

من الله تعالى بقوله ( ياحى خذ الكتاب بقوة ) وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى ي 0 خذ الكتاب ) يدل على أن الله تعالى بلغ بيحى المبلخ 
الذى بحوز آن عفاطبه بذلك غذف ذ؟ 000 عليه . 

المسالة الثانية ‏ الكتاب المذ ثور ا ن کزان هو التورأة الى هى نعمة الله على 
بى إسرائيل لقوله تعالى ( ولقد آنينا بى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) وعحتمل أن يكن 
كتاباً خص الله به عی کا خص الله تعالى اللكثير من الأانبياء بذلك والآول أولى لآنحمل الكلام 
ههنا على المعهود السابق أولى ولا معهود هبنا إلا التوراة . 

« المسألة الثالثة € قوله ( بقوة ) ليس المراد منه ا 
أحد فيجب حمله على معنى يفيد الماح وهو الجد والصبر على القيام بأ م النبوة وحاصلبا يرجع الى ٠‏ 
حصول ملك تقتضى سهولة الإقدام على المأمور به والإحجام عن المهبى عه ( الصفة الثانية ) 
قوله تعالى ( وآتيناه الحك صياً ) اعلم أن فالحك أقوالا ( الأول ) أنه الحكمة ومنهقول الشاعر: 

و أحكم کک قتاة الى إذ نرت إلى حمام سراع وارد الد 
وهو الفبم ف التوراة والفقه فى الدين و( الثانى ) وهو قول معمر أنه العقل روى أنه قال 
ماللعب خلقنا ( والثالث ) أنه النبوة فان الله تعالى أحكم عقله فى صباه وأوحى اليه وذلك لان الله 
تعالی بعث حى وعيسى عليهما السلام وهما صبیان لا کا بعث موسى وتمدأ عليهما السلام ؛ وقد 
بلغا اللاشد والاقرب حمله على النبوة لوجهين : ( الاول ) أن الله تعالى ذ كر فى هذه الآآبة صفات 
شرفه ومنقبته ومعلوم أن النبوة أشرف صفات الإنسان فذكرها فى مغرض الماح أولى من ذ كر 
غيرها فو جب أن تكون نبو ته مذ كورة فى هذه الآية ولا لفظ ب ع الو ات 
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اللفظة فو جب حالما عليها ( الثاى ) أن الک هو مايصلح لان حك ؛ به على غيره وأخيره على الاطلاق 
وذلك لايكون إلا بالنبوة فان قبل كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا؟ فلا 
هذا السائل » إما أن بنع من خرق العادة أو لا منع منه » فان منع منه فقد سد باب اانبوات لآن 
بتاء الاسر فا على المعجزات ولا معنى لما إلا خرق العادات ؛ و إن لم بنع فقد زال هذا الاستبعاد 
فانه ليس استبعاد صيرورة الصى عاقلا أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر ( الصفة 
الثالثة) قوله تعالى (وحناناً من لدنا ) اع أنالحنان أصله من الحنيز وهو الارتياحوالجرع للفراق 
کا يقال حنين الناقة وهو صوتها إذا اشتاقت إلى ولدها ذكر الخليل ذلك وفى الحديت « أنه عليه 
السلام كان يصلى إلى جذع فى المسجد فللا اتخذ له المنبر وول اليه حنت “لك الخشبة حى سمع 
حنينهبا» فهذا هو الاصل ثم قيل تحنن فلان على فلان إذا تعطف عليه ورحه . وقد اختلف الناس 
فى وصف الله بالحنان فأجازه بعضهم » وجعله بمعنى الرؤوف الرحيم » ومْهم من أباه لما يرجع 
الله أصل الكلمة قالو 7 الخبر ذه اللفظة فى أمماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فنقول : الحنان 
هنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن يحعل ضفة له (وثانهما) أن بحعل صفة ليحى أما إذا جعلناه صفة 
لله تعالى فنقول : التقدير وآنيناه الحم حناناً أى رحمة مناء ثم هبنا احتهالات ( الآول ) أن يكون 
المذان من الله لىحى» المعنى آنيناه لمكم صياًء ثم قال ( وحناناً من لدنا ) أى إما آنیناء الحم 
صدأ .ا حناناً من لدنا عليه أى رحة عليه وزكاة أى وت زكية له وتشريفاً له ( الثانى ) أن يكون الحنان 

من الله تعالى لركر يا عليه السلام فكأ نه تعالى قال إتما استجبنا لزكريا دعوته بأن أعطيناه ولداً 
م اناه الحم سیا وحنا من ادنا عليه ی على زكريا فعلنا ذلك ( وزكاة ) أى وتزكة له عن 
أن يصير مردود الدعاء ( والثالث ) أن يكون الحنان من الله تعالى لآمة عى عليه السلام كانه 
تعالی قال ( وآنيناه الحكم صباً وحناناً ) منا عل أمته لعظيم اتتفاعبم بهدايته وإرشاده » أما إذا 
جعلناه صفة لبحى عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) آنيناه الك والحنان على عبادنا أى التعطاف 
علمهم وحسن النظر على كافتهم فها أو ليه من ا لمکم عليهم کا وصف نبيه فقال ( فها رحمة من الله 
لنت هم ) وقال ( حريص علیکم بالمؤمنين رؤوف رحمٍ ) ثم أخبر تعالى أنه آناه زكاة » ومعناه 
أن لا تكون شفقته داعية له إلى الإخلال بالواجب لان الرأفة واللين ربما أورثاترك الواجب 
ألا تری الى قوله تعالى ( ولا تأخنذى ببما رأهة فى دين الله ) وقال ( قاتلوا الذين يونم من 
الكفار ونيجدوا فيك غلظة ) وقال ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بجاهدون فى سيبل 

الله ولا عخافون لومة لاثم ) المنى نما جعلنا له التعطف عل عباد الله مع الطبارة عن الإخلال 
بالواجبات » وتحتمل آنيناه التعطف على الخلق والطبارة عنالمعاصى فل يعص ولم بهم بمعصية ‏ وفى 
الآبة وجه آخر وهو المنقول عن عط بن أبى رباح ( وحنان من لدنا) واممی آنیاه امک صناً 


تعظما إذ جعلناه نبياً لا تمظيم أ كثر من هذا والدليل عليه ماروى أنه ص ورفة ابن 
وهو صبى و و روى أنه ص ورف ابن 
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نوفل. على بلال وهو يعذب قد ألصق ظهره برمضاء البطحاء , ويقول: أحد أحد فقال والذى 
نفسى بيده لأن قتلتموه لا تخذنه حناناً أى معظ) . ( الصفة الرابعة ) قوله ( وزكاة ) وفيه وجوه 
(أحدها) أن المراد وآتيناه زكاة أى عملا صالحاً زكياً . عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جرج 
و(ثانيها) ذكاة لمن قبل منه <تى يكونوا أزكياء عن الحسن (وثالثها) زكينامحسنااثناء کا تزى الشبود 
الإنسان (ورابعها) صدقة تصدق الله مها على أبويه عن الكلى (وخامسما) بركة وماء وهو الذى قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام (وجعانىمباركا آنا كنت ) واعل أن هذا يدل على أن فعل العبد خلق 
لته تعالى لآنه جعل طبارته وزکاته من الله تعالى و حله على الالطاف بعد لانه عدول عن الظاهر 
(الصفة الخامسة) قوله (وكانتقياً) وقد عرفت معناه وبالجملة فانه يتضمن غاية المداتم لاله هو الذى 
بت نهىالله فيجتنبه ويتق أمره فلا مله , وأولى الناسبهذا الوصف منلم يعص الله ولامخ بمعصية 
وكان حى عليه الصلاة والسلام كذ لك » فان قيل مامعنى (وكان تقياً) وهذا حين ابتداء تكليفه قلنا 
إنما حاطب الله تعالى بذلك الرس ول وأخيرعن حاله ح۔ث کان أخير عن نمم انه عليه (الصفة السادسة) 
قوله ( ورا بوالديه ) وذلك لاه لاعبادة بعد تعظبم اله تعالى مثل تعظيم الوالدين » ولهذا السبب 
قال ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا ) . ( الصفة السابعة ). قوله ( ولم يكن 
جباراً ) والمراد وصفه بالتواضع واين الجانب وذلك منصفات المؤمنين كقوله تعالى ( واخفض 
جناحك للمؤهنين ) وقال 57 ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ولان رأس 
العبادات معرفة الإنسان نفسه بالذل ومعرفة ربه بالعظمة والكال ومن عرف نفسه بالذل وعرف 
ربه بالڳال كيف يليق به الترفع والتجبر » ولذلك فان إبليس لما تجبر ورد صار مبعداً عن رحة 
الله تعالى وعن الدين وقيل الجبار هو الذى لايرى لاحد على :فسه حةأوهومن العظم والذهاب 
بنفسه عن أن نلزمه قضاء حق أحد » وقال سفيان في قوله ( جباراً عصياً ) إنه الذى يقبل على 
. الغضب والدليل عليه قوله تعالى ( أتريد أن تقتانی كا قتلت نضا بالامس إن تريد إلا أن تتكون 
جبارأ فى الآرض ) وقي لكل من عاقب على غضب نفسه من غيرحق فهو جبار لقوله تعالى (وإذا 
بطلتم بطشتم جبارين ) . ( الصقة الثامنة ) فوله ( عصياً ) وهو أبلغ هن العاصى ج أ ن العليم أبلغ 
من العالم ( الصفة التاسعة ) قوله (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم ر ارال 
( أحدها ) قال عمد بن جرير الطبرى ( وسلام عليه ) أى أمان من الله يوم ولد من أن ناله 
الشيطان كا ينالسائر بی آدم (ويوم بموت) أى وأمان عليه من عذاب القبر ( ويوم ببعشحياً ) 
أى ومن عذاب القيامة ( وثانها ) قال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون الخلق فى ثلائة مواطن 
نوم یولد فيرى نفسه خارجا ما كان فيه › ويوم يموت فيرى قوما ماشاهدم قط ؛ ويوم ببعث 
فبى کک ق ا ل 
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يموت ) أى أول يوم يرى فيه أول أمى الآخرة ( ويوم يبعث حا ) أى أول يوم بى فيه الجنة 
والنار وهو يوم القيامة » وإنما قال ( حياً) تنببها على كونه من الشبداء لقوله تعالى ( بل أحياء ٠‏ 
عند ربهم يرزقون ) ( فروع ) الأول هذا السلام يمكن أن يكون من الله تعالى وأن يكون من 
املائ وعلٍ التقديرين فدلالة شرفه وفضله لاتختلف لان الملانكة لايسلمون إلا عن أم الله 
تعالى ( الثانى ) ليحي مزية فى هذا السلام على ما لسائر الانبياء عليهم السلام كةوله ( سلام على 
نوح فى العالمين؛ سلام على إبراهيم ) لآنه قال ( ويوم ولد ) وليس ذلك لسائر الانبياء عليهم السلام 
( الثالث ) روى أن عيسى عليه السلام قال ليحى عليه السلام : أنت أفضل منى لان الله تعالى 

عليك وأنا سلات على نفسى » وهذا ليس يقوى لآن سلام عيسى على نفسه يحرف محرى ٠‏ 
سلام الله على عى لآن عيسى معصوم لا يفعل إلا ما أمره الله به ( الرابع ) السلام عليه يوم 
ولد لا بد وأن يكون تفضلا من الله تعالى لأنه. ل يتقدم منه ما يكون ذلك جزاء له » وأما 
الدلام عليه يوم يموت ويوم بعث ف الحشرء فقد يجوز أن يكون ثو ابأ كالمدح والتعظيم 
والله تعالى اعلم . القول فى فوائد هذه القصة ( الفائدة الاولى ) تعليم آداب الدعاء وهى من جبات 
(أحدها) قوله (نداء خة.أ) وهو يدل على أن أفضل الدعاء ماهذا حاله وی ؤكبد.. قو له تعالى ( ادعوا 
ربک تضرءاً وخفية ) ولآن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانكسار وعمدة الدعاء الانكسار والتبرى عن حول النفس وقوتها والاعتماد على فضل اللهتهالى 
وإحسانه (وثانها) أنالمستحب أن يذكر فى مقدمة الدعاء جز النفس وضحعفبا کا فى قوله تعالى عنه 
( وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ) ثم يذكر كثرة نعم الله على مان قوله (ولم أ كن بدعائك 
رب شقیا ) ( وثالئها ) أن يكون الدعاء لأجل شىء متعلق بالدين لا محض الدنيا كا قال ( وإف 
خفت الموالى من ورأنى) ( ورابعما ) أن يكون الدعاء بلفظ يارب على مافى هذا الموضع ( الفائدة 
الثانة ) خلوور درجات زكريا ونحى علمما السلام 3 زكريا فأمور( أحدها ) نهاية تضرعه فى 
نفسه وانقطاعه إلى الله تحالى بالكلية (وثانما) إجابة الله الى دعاءه ( وثالئها ) أن الله تعالى ناداه 
وبشره أو الملائئكة أو حصل الأأمران معاً ( ورابعما ) اعتقاللسانه عن الكلام دون التسبيح 
( وخامسها ) انه يوز للاانبياء عليهم السلام طلب الآيات لقولهرب اجعللى آية ( الفائدة الثالثة ) 
کو نه تعالى قادراً على خاق الولد وإن كان الابوان فى نماية الشيخوخة ردا على أهل الطبائع 
(الفائدة الرابعة ) سمة الاستدلال فى الدين لقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ) 
(الفائدة الخامسة) أن المعدوم ليس بشىء والآبة نص فى ذلك فانقيل المراد ولم تك شيئاً مذكوراً 
يا فى قوله تعالى ( هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكنشيئاً مذكوراً ) قلنا الإضمار خلاف 
الأصل وللخصم أنيقول الآية ندل على أنالإنسان لم يكن شيئآونحن نقول به لآن الإنسان عبارة 
عن جؤاهر متألفة قات بها أعراض مخصوصة والجواهر المتألفة المي صوفةبالأعراض الخصوصة 
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غير ثابئة فى العدم إنم! الثابت هو أعيان تلك الجواهر مفردة غير مركبة وهى ليست بانسان 
فظبر أن الآية لا دلالة فا على المطلوب ( الفائدة السادسة ) أن الله تعالى ذ كر هذه القصة فى 
سورة آل عمران وذكرهافى هذا الموضع فلنعتير حالما فى الموضعين فنقول ( الآول ) أنه تعالى 
بين فى هذه السورة أنه دعا ربه ولم يبين الوقت وبينه فى آ ل عمران بقوله (كلما دخل عليها زكريا 
احراب وجد عندها رزقاً » قال يامرحم أنى لك هذا قالت هومن عند انه إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب » هنالك دعا زكريا ربه قالرب هب لى من لدنك ذرية طيبة) والمعنى أن زكريا عليه 
السلام لما رأى خرقءالعادة فى حق مرحم عليها السلامطمع فيه فى حق نفسه فدعا ( الثانى) وهو 
أن الله تعالى صرح فى آل عمران بأن المنادى هو الملائنكة لقوله (فنادته الملائنكة وهو قائم يصلى 
فى الحراب) وفى هذه السورة الأظبرأن المنادى بقوله (يازكريا إنا نبشرك)هواللهتعالىوقد ينا أنه 
لامنافاة بين الأامرين (الثالث) أنه قال فى آ لعمران ( أفى کون لی غلام وقد بلغی الكبر وامرأق 
عاقر )فذ كر أولا كبر نفسه ثم عقر المرأة وهو فى هذه السورة قال ( أنى يكون لى غلام وكانت 
امرآنى عافراً وقد بلغت من الكبر عتياً) وجوابه أن الواو لاتقتضى النر تيب (الرابع) قال فى آل 
عمران (وقد بلذنى الكبر) وقال هبذا وقد بلغت من الكيروجوابه أن مابلغك فقد بلغته (الخامس) 
قال فی۲ ل عمران (آبتك أن لا تكلم الناسثلاثة أيام إلارمزراً)وقالهبنازئلاث ليال سوياً) و جو ابه 
دلت الآ يتان على ان المراد ثلاثة أيام بليالممن والله أعل «#القصة الثانبة #قصة مرم وكيفية ولادة 
عيسى عليه السلام اعل أنه تعالى إنما قدم قصة يحى على قصة عيسى جايهما السلام لآن خاق الولد 
من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد لا من اللاب البتة وأحسن الطرق فى 
النعلم والتفيم الإاخذ من اقرب فالاقرب مترقاً إلى اللأصعب فالأصمب . 

قوله تعالى : © واذكر فى الكتاب م رم إذانتئذت من أهلبا 007 شرقياً فاتخذدت من دو مم 
حجاباً فأرسلنا إلها روحنا فتمثل لها بشراً سويا 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € إذ بدل من مرحم بدل اشتال لآن الاحيان مثدتملة على مافيها وفيه أن 
المقصود بذكر مرم ذ كر وقت هذا الو قوع طمذه القصة العجيبة فيه . 

ل المسألة الثانية 4 النبذ أصله الطرح والإلقاء والإنتباذ افتعالمنه ومنه (فنبذوه وراء ظبورهم) 
واننبذت تنحت يقال جلس نذة من الناس وبذة يضم النون وفتحها أى ناحية وهذا إذا جلس 
قرياً منك حتى لو نبذت إليه شيئ وصل إلبه ونبذت الثىء رميته ومنه النييذ لانه يطرح في الإناء 
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وأصله منبوذ فصر ف إلى فعيل ومنه قيل للقيط منبوذ لآنه برعى به ومنه النهى عن المايذة فى البيع 
وهو أن بقول إذا نبذت إليك هذا الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع إذ عرفت هذا فنقول قوله 
تعالی ( إذ انتيذت من أهلبا مکا نا شا مناه تباعدت وانفردت عل سرعة إلى مكان بلى ناحية 
الشرق ثم بين تعالى أنها مع ذلك اتخذت من دون أهلبا حجاباً مستوراً وظاهر ذلك أنها لم تقتصر 
على أن انفردت إلى موضع بل جعلت بها وبينهم حائلا من حائط أو غيره وحتمل أنها جعلت 
بين نفسهأ و بيهم ستراً وهذا الوجه الثانى أظبر من الاول ثم لابد فى احتجاما من أن , جك ون 
لغرض يح ولیس مذ كوراً و اخناف المفسرون فيه على وجوه ( الأول ) أنها لمارأت الحيض. 
تباعدت عن مكانها المعتاد للعبادة لى تنتظر ااطمر فتغتسل وتعرد فليا طبرت جاءها جير بل عليه 
السلام ( والثانى )أا طلبت الخاوةلئلا تشتغل عن العبادة (والثالك) قعدت فى مشرقة للاغتسال 
0 يسترها ( والرابع) أنا كان لها فى منرل زوج أختها زكرياء عراب على 
تسكنه وكان زكر يا إذا خرج أغلق علا فتمنت [علل]الل[أن] : بعد خلوة فى ال بل لتفلى رأسها 
اا فرجت إلى المفازة للست ف المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك ( وخامسها ) 
عطشت نفرجت إلى المفازة لتستق واعل أن كل هذه الوجوه محتمل وليس فى الافظ ما يدل على 
ترجیح واحد منها . 
« المسألة الثالئة » المكان الشرقی هو الذى بل شرقى بدت المقدس أو شرقى دارها وعن 
. ان عباس رضى اله عنهما : إلى لاع خاق الله لای 2 شی ۾ اكؤذت الاصارى المشرق قلة لةرله تعالى 
( مكانآشرقياً) فامخذوا ملاد عيسى قلة . 
المسألة الرابعة »© أنمالما جاست فى ذلك المكان أرسل الله ايها الروح واختاف المفسرون 
فى هذا الروح فقال الآ كثرون إنه جبريل عليه السلام وقال أبو ملم إنه الروح الذى تصور فى 
بطنها بشرا واللاول أقرب لان جيريل عليه السلام يسمى روحا قال الله تعالى ( زل نه الروح 
الآمين على قابك ) وسعى رو حالانه روحانى وقيل خاق من ل لان الدن صحيا به أو سماه 
الله تعالى بروحه على الجاز محبة له وتقريباما تقول لحبييك روحى وقرأ أبو حيوة روحنا بالفتح 
لآنه سبب لا فيه درح العناد و إصاية الروح عند الله الذى هو عدة المتقين فى قوله ( فأما إن کان 
ن المقربين فروح ورنحان وجنة نمي ) أو لآنه من المقربين وم الموءودون بالروح أى مقرنا 
e‏ بت أنه يسمى رو-.ا فهو هنا يحب أن يكون المراد به هو لانه قال ( إثماأنا 
رسول ربك لاأهب لك غلاماً زكيا ولايليق ذلك إلا يحبريل عليه السلام واختلفوا فى أنه كيف 
ظهر لها (فالا“ول) أنه ظہر لما على صورة شاب أهرد حسن الو جه سوى الاق (والثانى) أنه ظبر 
لها على صورة ترب لا امه يو ف من خدم بيت المقدس وكل ذلك حتمل ولا دلالة فى اللفظ 
را لوم ان بكلامه ولا تفر عنه فاو ظبر لما 
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فى صورة اللاك لنفرت عنه ولم تقدر على انماع كلامه ثم هبنا اشكالات ( أحدهما ) وهو آنه 
و جار أن يظبر الماك فى صورة إذسان معين خَيدذ لابمكننا القطع بأن هذا الشخص الذى أراه 
فى الحال هو زيد الى رأيته بالاامس لاحْمال أن الملك أو الجنى تمثل فى صورته وفتح هنا 
الأب يؤدى إلى السفسطة لايقال هذا ما جو ز فى زمان جواز البعثة فأما فى زمانا هذا فلا جوز 
لاتا تقول هذا الفرق إما يمل بالدليل » فالجاهل بذلك الدليل يحب أن لايقطع بأن هذا الشخص 

الذى أراه الآن هو الشخص الذى رأيته بالا“مس (وثانيها) أنه جاء فى الا“خبار أن جبريل عليه ٠‏ 
السلام شخص عظم جداً فذلك الشخص العظم كيف صار بدنه فى مقدار جثة الاذ_انأبأن تساقطت 
أجزاؤه وتفرقت بنيته يتاذ لا بق جبريل أو بأر:_. تداخلت أجراؤه وذلك بوجب تداخغل 
الا جزاء وهو ال ( وثالكم!) وهو أنا لو جوزنا أن يتمثل جبريل عليه السلام فى صورة الأدى 
فلم لابحوز مثله فى صورة جسم أضثر من الآدى حتى الذباب والبق والبعرض ومعلوم أن كل . 
مذهب جر إلى ذلك فوو باطل (و رابعها) أن يويزه يفضى إلى القدح فى خبر التواتر فلعل الشتخص . 
الذى حارب يوم بدر لم يكن مدآ بل كان شخصاً آخر تممه به وكذا القول فى الكل ( والجواب) 
عن الأول أن ذلك التجويز لازم على الكل لان من اعثرف بافتقار العالم إلى الصافع الختار فقد 
قطع بكونه تعالى قادراً على أن يخلق شخصاً آخر مثل زيد فى خلفته وتخطيطه وإذا جوزنا ذلك فقد ' 
لزم الشك فى أن زيداً المشاهد الآن هو الذى شاهدناه بالائمس آم لاء ومن أنكر الصانع الخنار . 
و أسند الحو ادث إلى اتصالات الكوا كب وتشكلات الفلك لزمه تجو بز أن يحدث اتصال غريب ٠‏ 
ف الآفلاك يقننضى حدوث شخص مثل زيد فى كل الور وحينئذ يعود النجويز المذكور (وعن ٠‏ 
٠‏ اتان ) أنه لامتنع أن يكون جمريل عليه اللام له أجزاء أصلةوأجزاء فاضلة والاجزاء الأصلة . 
قليلة جدالخينتذ يكون متمكناً من النشبه بصورة الإنسان » هذا إذا جعلناه جانا اما إذا جمناه 
ر وحانياً فأى استبعاد فى أن يتدرع تارة بالميكل المظيم وأخرى بالميكل الصغير ( وعن اثالث) 
أن أصل النجر يز فام فى العقل وإءا عرف فساده بدلائل السمع وهو الجواب عن السؤال الرابهم . 
وال أعل 0 ْ 
قوله تعالى :ط قالت إفى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيآ ©وفيه وجوه( أحدها) أرادت إن 
كان يرجى ملك أن تنق الله وبحصل ذلك بالاستعاذة به فانى عائذة به منك وهذا فى نماية الحسن 
لآنها لمت أنه لاو الاستعاذة إلا فى التق وهو كقوله (وذروا مايق من الرباإنكتتم مؤمنين) . 
أى أن شرط الإيمان يوجب هذا لا أن الله تسالى يخثى فى حال دون حال ( وثانها ) أن مناه 
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2 سو رم م ور سر ع له 


قال انار ربد لحب لك غلدما زا وی 


م كنت تفا ETE‏ النظر إلى وخلوت فى (وثالئها ) أنهكان فى ذلك الزمان إنسان فاجر 
اسمه تق يتبع النساء فظنت مرم عليها السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى والأول 
هو الوجه. ظ 
قوله تعالى : ف قال نما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً 4 وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »لماعل جبريل خوفها قال (إنما أنارسول ربك) لبزول عنها ذلك ا خورف 
ولكن الخوف لابزو ل بمجرد هذا القول بل لابد من دلالة تدل على أنهكان جبريل عليه السلام 
وما كان من الناس فههنا يحتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جبريل عليه السلام ويحتمل 
أنها من جبة زكر ياعليه السلام عرفت صفة اللاك فلما قال ها (إتما آنا رسول ربك) أظبر لها 
. من باطن جسده ماعرفت أنه ملاك ف.-كون ذلك هو هو العل وسأل القاضى عبد الجبار فى تفسيرم 
نفسه فقال إذا لم نكن نبية عند وكان من قولكم ان الله تعالى لم يرسل إلىخاقه إلا رجالا فكيف 
. يصح ذلك وأجاب أن ذلك إنما وقع فى زمان زكريا عليه السلام وكان رسولا وكل ذلك كان عالما 
به وهذا ضعيف الآن المعجز إذا كان مفعولا للنى فأقل مافيه أن يكون عليه السلام عالماً به 
0 الوقائع فكيف جوز جعله معجزاً له بل الحق أن ذلك إما أن يكون 
كرامة لمرحم أو إرهاصا لعيبى عليه السلام . 
المسألة الثانية » قرأ ابن عام ونافع امب بياء مفتوحة بعد اللام أى لييب الله لك 
و لاون رة ة مفتوحة بعدها أما قوله لأاهب لك.فن وا وجبان (الا'ول) أن البة لما جرت 
على بده E‏ هو الذى نفخ ف جا بأ الله تعالى جعل 0 نه هو الذى وهب لما وإضانة 
الفعل إلى ماهو ملبب له مستعمل قال تعالى فى الا صنام ( إنهن أضلان كثيراً من الناس ) (الثائى) 
أن جبر يل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك 0 الصادقة جارية بحرى المبة ذان قال قائل 
ماالدليل على أن جبريل عليه السلام لا يقدر على تر كيب الا جزا. وخلق الحياة والعقل والنطق 
فها والذى يقال فيه إن جبريل عليه السلام جسم والجسم لايقدر على هذه الا“شياء أما أنه جم 
فلا نه حدٹ وکل عدث | إما متحيز أ وقائم بالمتحيز وأما أن الجسم لايقدر على هذه الا'شياء فلانه 
لو قدر جسم على ذلك لقدر عليه کل جسم لآن الل جسام متاثلة وهوضعيف لان لخصم آنبقول 
لانل أن کل محدث إما متحيز أو قَاثم , به » بل ههنا مو جودات قائمة بأنفسها لامتحيزة ولا قائمة 
بالمتحيز ولا يلزم من كو نها كذل ك كو نما أمثالا لذات الله تعالى لآن الاشتراك فى الصفات البو تبة 
لايقتضى القائل فكيف ف الصفات السلبية سلمنا كونه جسما فلم قلت الجسم لايق در عليه قوله 
الاسام متمائلة قلنا نعنى به أنها متهائلة فى كو نبا حاصلة فى الاحياز ذاهبة فى الجهات أو نعنى به 
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وم وو ےو مو م 


قات أن ڪون إلى غلم وآ يمسسنى بسر ول أله بغبا جي قال كلك 


َس م م ص و 
ل صت مسو 2-6 م کر سے صرح ع کر ست م ر ےم ىلر 2 


َل ربك هو علي هين ولنجعله ءأبة لاس ورحمة منا وكان د 
2 


آنا منهائلة فى تام ماهياتها والاول مسلم لكن حصوطما فالا حياز صفات لتلك الذواتوالاشتراك 
فى الصفات لايو جب الاشتراك فى ماهيات المواصفات سلدنا أن ال جسام ممائلة فلم لا يحوز أن 
قال إن الله 01 هذه القدرة دون البعض حتى أنه ع ما ذلك ولا يصح من 
البشر ذلك والجواب المق أن المعتمد فى دفع هذا الاحتهال اجماع الامة فقط والله أعم . 

« المسألة الثالثة » الى يفيد أموراً ثلاثة : ( الأول ) أنه الطاهر من الذنوب ( والثاتى ) 
أنه ينمو على التزكية لآنه يقال فيمن لا ذنب له زكى . وف الزرع الناعى زكى ( والثااث ) النزاهة 
والطهارة فيا يحب أن يكون عليه ليصح أن يبعث نبياً وقال بعض المتكلمين الآولى أن عمل على 
الكل وهو ضءيف لما عرقت فى أصول الفقه أن اللفظ الواحد لابجوز حمله على المعنيين سواء 
كان حقيقة فما أو فى أحدهما مجازاً وفى الآخر حقيقة 

9 المسألة الرابعة ‏ سماه زكياً مع أنه لم يكن له شىء من الدنيا وأنت إذا نظرت فى سوقك 
فن ل ملك شيئاً فهو شق عندك . ونما الى من ملك المال وات يقول كان زكيا؛ لان سيرته 
الفةر وغناه المكمة والكتاب وأنت فانما تسمى بالزى من كانت سيرته الجهل وطريقته المال. 

قوله تعالی : ف قالت أنى بكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو 
على هين ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان أمراً مقضياً بم وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » أنها إنما تعجبت مما بشرها جبريل عليه السلام ,لاما عرفت بالعادة أن 
الولادة لاتكون إلا من رجل والعادات عند أهل المعرفة معتبرة ف اللأمور وإن جوزوا خلاف 
ذلك فى القدرة فليس فى قوطا هذا دلالة على أنها لم تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد ابتداء وكيف 
وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحد ولانماكانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك 
لابد من أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك . 

ل المسألة الثانية ¢ لقائل أنيقول قوها ( ولم بمسسنى يشر ) يدخل تحته قولها ( ولم أك بغيا ) 
فلساذا أعادتها وما يؤكد هذا ال ؤال أن فى سورة آل عمران قالت ( رب أ يكون لى ولد ولم 
پمسسنی بشر قال كذلك الله مخلق ما يشاء ) فل تذكر البغاء والجواب من وجوه : ( أحدها ) أنها 
جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه لقوله ( من قبل أن تمسوهن ) والزنا ليس 
كذلك إنما يقال خر مها أو ما أشبه ذلك ولايليق به رعاية الكنايات ( وثانها ) أن اعادتها لتعظم 
حالما كةوله (حافظوا عب لالصاوات والصلاة الوسطى)وقوله(وملا كته ورسلهوجيريل وميكال) 
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َليتيِتْ َم لا وکت سا ما 


کنا ههنا إن من 1 تعرف من الفساء بروح فأغلظ أحواها إذا أنى بولد أن تكن زاية فأره 
ذكر البغاء بعد دخوله فى الكلام الأول لانه أعظم ما فى بانه . 

« المسألة الثالغة ‏ قال صاحب الكشاف البثى الفاجرة الى تبغى الرجال وهو فعول عند 
المبرد بغوى فأدغمت الواو فى الياء » وقال ابن جنى فى كتاب العام هو فعيل ولو كان فءولا لقيل 
بغو اکا قبل نموا عن المنكر. 
«المسألة الرابعة » أنجبريل عليه السلام أجابها بقوله ( قال كذلك قال ربك هو عل هين) 
وهو كقوله فى آل غمران ( كذلك الله يخاق ما يشاء إذا قضى أمراً فاا يقول له كن فيكون ) 
لابمتنع عليه فعل مايريد خلقه ولا يحتاج فى إنشائه إلى الآلات والمواد . 

« المسألة الخامسة € الكناية فى ( هو على هين ) وفى قوله ( ولنجعله آية الناس ) تحتمل 
وجهين : ( الأول ) أن تكون راجعة الى الخلق أى أن خلقه على دين و لنجعل خلقه آية للناس 
[إذ ولد من غير ذ كر ورحمة منا يرحم عبادنا باظهار هذه الآيات حتى کون دلائل صدقه أمهر 
7 ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لاما لما تعجبت من. 
كيفية وقوع هذا الام على خلاف العادة أعلمت أن الله تعالى جاعل ولدها أبة به على وقوع ذلك 
الآمرالغريب » فأما قوله ال (اورعة انا / لحتو أن کردم ا اا للناس ) 
أىفعلنا ذلك ( ورحمة منا) فعلنا ذلك وحتمل أن يكون معطوفا على الاي أى ( ولنجعله آية ورحمة) 
5 المسألة السادسة . وله ( وكان أهراً مقضياً ) المراد منه أنه معلوم لعل الله تعالى فيمتنع 
وقوع خلافه لانه لوم رقع لا نقلب عل الله جهلا وهو محال والمفضى الى ا محال عال تخلافه محال 
فوقوعه واجب وأيضا فلآن جميع الممكنات منتهية فى لسلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
والنتهى الى الواجب اتتها. واجباً يكون واجب الوجود واذا كان واجب الو 0 
المرن والاسف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف سر الله فىالقدرهانت عليه المصائب 
قوله تعالى : ه خملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتى مت 
قبل هذا وكنت فسيا منسبا ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € ذ كر الله تعالى أمر ان 
عيسىعليه السلام ا قال لآدم عليه السلام ( ونفخت فيه من روحى) وقال فنفخنا فبا لآن عيسى 
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عليه الد لام كان فى بطنها واختلفوا فى النافخ فقال بعضهم كان النفخ من الته تعالى لقو له ( فنفخنا فيه 
من روحنا ) وظاهره يفيد أن النافخ دو الله تعالى لقوله تعالی ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم . 
خلقه من تراب ) ومقتضى التشبيه حصول المشابهة إلا فما أخرجه الدليل »وف حق آدم النافخ 
هو الله تعالى لقوله تصالى ( ونفخت فيه من روحى ) فكذا ههنا وقال آخرون النافخ هو 
جبريل عليه السلام لان الظاهر من قول جبريل عليه السلام ( لأهب لك ).أنه أمر أن يكون 
من قبله حتى بحصل الل لمريم عليها السلام فلا بد من إحالة النفخ اليه »م اختلفوا فى كيفية 
ذلك النفخعلى قولين (الآول) قول وهب إنه نفخ جبريل فى جما حتى وصلت الى الرحم 
( الثانى ) فى ذيلبا فوصلت إلى الفرج ( اثالث ) قول السدى أخذ بكمبا فنفخ فى جنب درعها 
فدخلت النفخة صدرها ملت خاءتها أختها امرأة زكر'يا تزورها فالتزمتها فلما التزمتها علمت 
أنما حبلى وذكرت مرب حالهاء فقالت امرأة زكريا إنى وجدت مافى بطی يسجد لا فى بطنك 
فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله ) . ( الرابع ) أن النفخة كانت فى فما فوصلت الى رطا 
ملت فى الحال » إذا عرفت هذا ظبر أن فى الكلام حذفا وهو ؛ وكان أممآ مقضياً » فنفخ فا ْ 

ظ المسألة الثانية € . قيل حملت وهى بنت ثلاث عشرة سنة » وقول بنت عشرين وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل أن تحمل . وليس ف القرآن مايدل على شىء من هذه الأحوال . 

9 المسألة الثالثة ©( فانتبذت به ) أى اعتزلت وهو فى بطنها كقوله ( تنبت بالدهن ) أنى 
تنبت والدهن فيا ء واختلفوا فى علة الإنتباذ على وجوه ( أحدها ) مارو!ه الثعلى فى العرائس 
عن وهب قال إن مریم لما حملت بعيسى عليه السلا مكان معها ابن عم لها يقال له يوسف النجار 
وكانا منطلقين إلى المسجد الذى عند جبل صبيون » وكان يوسف وسم تخدمان ذلك المسجد 
ولا يعلم فى أهل زمانهما أحد أشد اجتهاداً ولا عبادة منهماء وأول من عرف حمل مم يوسف 
فتحير فى مرها فكلا أراد أن يتما ذكر صلاحها وعبادتهاء وأنهالم تغب عنه ساعة قط » وإذا 
أراد أن يبرئها رأى الذى ظبر مها من امل فأول ما تكلم أن قال إنه وقع فى نفسى م نأمرك شی۔ 
وقد حرصت على كتمانه فغلينى ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشنى لصدرى » فقالت قل قولا جميلا 
قال أخبرينى امم هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث ؛ وهل يكونر 
ولد من غير ذكر ؟ قالت نعم : ألم تعلم أن الله أنيت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البذد 
عا حصل من الزرع الذى أنبته من غير بذر ء ألم تعلى أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة » أو تقول إن الله تعالى 
لايقدر على أن ,نبت الشجرة حتى استعان بالما. » ولولا ذلك لم يقدر على [نباتها ,فقال بو سف 
لاأقول هذا واکنی أقول إن الله قادر على مايشاء فيقول له کن فیکون ‏ فقالت له مريم أو لم 
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تعلم أن الله خاق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زالت التهمة عن قله وكان ينوب 
عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء الضعف تاها سبب الجل وضيق القلب » فليا دنا نفاسها أوحى 
لله إليها أن اخرجى من أرض قومك ثلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على 
حار له » فلما بلغت تلك البلاد أدركها النفاس قألجأها الى أصل تخلة » وذلك فى زمان برد فاحتضتتها 
فوضعت عندها ( وثانيها ) أنها استحیت من زكريا فذهبت إلى مكان بعید لا بعل بها ذكريا . 
( وثالتها ) أنهاكانت مشهورة فى بى إسرائيل بالزهد لنذر أمبا وتشاح الآنياء فى ترئيتها وتكفل 
زكريا ما ء ولان الرزق کان يأتنها من عند الله تعالى, فلما كانت فى تهابة الشبرة استحيت من هذه 
الواقعة فذهبت الى مكان بعيد لایعلم بها زكريا ر ورابعها) أنهاغافت على ولدها لو ولدته فيا 
بين أظبرثم . واعلم أن هذه الوجوه تملة . وليس ف القرآن ما يدل على شىء منها . 
ظ المسألة الرابعة ¢ اختلفوا فى مدة حملبا على وجوه : (الاول ) قول ان عباس رضى الله 
عنهما إنها كانت نسعة أشهر كا فى سائر النساء بدليل أن الله تعالى ذكر مداتحبا فى هذا الموضع فلو 
كانت عادتها فى مدة لما خلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذ كر ( الذانى ) آلا كانت ثمانية 
أشهر ؛ ول بعش مولود وضع مانية إلا عيسى ان ممم عليه السلام ( الثالك ) وهو قول عطاء 
وأى العالية والضحاك سبعة أشبر ( الرابع) أنها كانت ستة أشبر ( الخامس ) ثلاث ساعات حملته 
فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة ( السادس ) وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما 
أيضاكانت مدة الخل ساعة واحدة ويمكن الاستدلال عليه من وجه-ين ( الأول ) قوله تعالى 
( خملته فانتبذت به » قأجاءها الخاضء فناداها من تحتها ) والفاء للتعقيب فدلت هذه الفاءات 
على أن كل واحد من هذه الاحوال حصل عقيب الآخر من غير فصل وذلك بو جب كون مدة 
ا جل ساعة واحدة لا يقال انتباذها مكانً قصياً كيف نحصل فى ساعة واحدة لاا نقول : السدى 
فسره بأنها ذهبت الى أقصى موضع فى جانب محرايها ( الثانى ) أن الله تعالى قال فى وصفه ( ر 
مثل عيسى عند الله كمل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) فثبت أن عيمى عليه السلام 
6 قال الله تعالى له ( كن فيكون ) وهذا ما لايتصور فيه مدة الجل » ونما تعقل تلك المدة 
فى <ق من بتولد من الاطفة . 
< المسألة الخامسة ‏ ( قصياً ) أى بعيداً من أهلباء يقال مكان قاص » وقصى بمعنى واحد 
مثل عاص وعصى » ثم اختلذوا فقيل أقصى الدارء وقيل وراء الجبل » وقيل سافرت مع ابن 
عمبا بوسف وقد تقدمت هذه المكابة . 
« المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استغاله قد تغير 
بعد النقل إلى معنى الإلجاء فانك لاتقول جثت المكان . وأجاءنيه زيد ا تقول بلغنيه وأبلغته : 
والمعنى أن طلقها ألجأها إلى جذع النخلة ثم يحتمل أنها إنما ذهبت إلى النخلة طلاً لسهولة الولادة 
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للتشدث ما . وتحتمل لاتقوية والاستناد إلهاء وحتمل للدستر مها عن شى منه القالة إذا رآهاء 
ولذلك حي الله عنها أنها تمنت الموت . 

2 المسألة السابعة . قال فى الكشاف قرأ ابن كثير فى رواية الخاض بالكسر يقال مخضت 
الحامل مخاضاً ومخاضاً وهو خض الولد فى بطنها . 

- « المسألة الثامنة € قال فى الكشاف كان جذع نخلة يابسة فى الصحراء ليس لما رأس ولا 
تمر ولا خضرة ؛ وكان الو قت شتاء والتعريف إما أن يكون من تعريف الاسماء الغالبة كتعريف 
النجم والصءق كن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة مشهور عند الناس » فاذا قيل جذع النخلة 
فهم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون تعريف الجنس أى إلى جذع هذه الشجرة خاصة كان 
الله أرشدها الى النخلة لمطعمما منها الرطب الذى هو أشد الأشياء موافقة للافساء . ولان النخلة 
أقل الاشياء صبراً على البرد ولا تثمر إلا عند اللقاح . وإذا قطعت رأسما لم تثمرء فکا نه تعالى 
قال کا أن الآانثى لا تلد الا مع الذ كر فكذا التخلة لاتثمر إلا عند اللقاح ‏ م إنى أظهر الرطب 
من غير الاقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر . 

ج المسألة التاسعة »لم قالت ( باليتتى مت قبل هذا ) مع أنها كانت تعلم أن الله تعالى بمث 
جبريل إليها وخلق ولدها من نفخ جبريل عليه السلام ووعدها بأن يحعلبا وابنها آية للعالمين ؛ 
والجواب من وجمبن ( الآول ) قال وهب أنساها كرية الغرية وما مدته من الناس[من] إشارة 
الملائكة بعسى عليه السلام ( الثانتى) أن عادة الصالحين إذا وقعوا فى بلاء أن يقولوا ذلك 
وروی عن ألى بكر أنه نظر إلى طائر على رة فقال طوب لك ياطائر تقع على الشجر وتأكل 
من الهُّر ! وددت أنى مرة نقرها الطائر ! وعنعم ر أنه أا ا عن ا ارش وقال ليتتى هذه النشة 
.ياليتتى لم أك شيئا ! وقال على وم ابمل باليتتومت قبل هذا اليوم بعشرين سنة » وعنبلالليت بلال 
ل تلده أمه . فثبت أن هذا الكلام يذكره الصالحون عنداشتداد الآمر علمهم ( الثالث ) لعلبا قالت 
ذلك لک لا تقح المدصية من بتكام فهاء و إلا فهى راضية مما بثرت به . 

ف المسألة العاشرة ‏ قال صاحب الكشاف الى مامن حقه أن يطرح وينمى كرقة الطمث 
وحوهاكالذيح اسم ما من شأنه أن بذج كقوله ( وفديناه بذبح عظيم ) تمنت لو كانت'شيثاً تافباً 
لابه به ومن حقه يشى ف العادة وقرأ ان وثاب والاعءش وحمزة نسياً بالفتح والباقون 
نساً بالكسر قال الفرا. هما لغتان كالوتر والوتر والجسر وال جر ء وقرأ مد بن كعب القرظى 
نسيئاً باهز وهو الحليب الخلوط بالماء بذساه أهله لقلنه وقرأ الامش منسياً بالكسر على الإتباع 
كالمغير والمنخر والله أعل . 
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جع الله : سقط لبك رطا بجا فى شري وقرى عينا فإما تر 
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من البشراحدا قفو إن بر نذرت بسو ويم 


قوله تعالى :8 فاد داها من تمتها أن لاتحزتى قد جعل ربك تحتك سرياً . وهزى إلك يحذع 
النخلة تساقط عليك رطا جنا » فكلى واشرفى وقرى عيناً فإما ترين من البشر أحداً فقول لى 
نذرت لار حن صوماً فان أكلم اليوم إنسيآ» فى الآية مسائل :. 
© المسألة الأولى ¢ فناداها من تحتها القراءة المشهورة فناداها وقرأ زروعلقمة نقاطها وى 
ا بم فا قر أ يات اليم وهو المشهور وكسره وهو قراءة ة ناقع وحمزة والكساق وحفص وى 
لادی ثلاثة أوجه : (الآول) أنه عيسى عليه السلام وهر قزل الحنين وسعدين ورز ولان 
أنه جبر يل عليه السلام وأنه كان كالقابلة للولد (والثالث) أن المنادى على القراءة بالكسر هو االك 
وعلى القر 0 هو عيسى عليه السلام وهوهروىعن ابزعيينة وعاصي والآول أقرب لوجوه ٠‏ 
(الاول) أ ن قوله ( قناداها من عتا ) به بفتح اليم إما ستعمل إذا كان 1 قبل ذلك أن عا 
أحداً والذى علم کو نه حاصلا تحتها هو عيسى عليه السلام فوجب حمل اللفظ عليه , وأما القراءة 
بكسر اليم فبى لاتقتضى كون المنادىجبريل عليه الام فقد صح قولنا(الثانى) أن ذلك الموضع 
موضع اللوث والنظر إلى اامورة وذلك لا يلق بالملائكة ( الثالث ) أن قوله فناداها فعل 
ولابد وأن بكون فاعله قد تقدم ذكره ولقد تقدم قبل هذه الآية ذ كرجبريل وذ كر عيمى ليما 
السلام إلا أن ذ كر عيسى أقرب لقوله تعالى ( لفمانه فانتبذت به ) والضمير ههنا عائد إلى المسبح 
دكان حله عليه أولى ([والرابم) وهو دليل الحسن بن على عليه السلام أن عيسى عليه الننلام لولم 
يكن كلمها لما علمت أنه ينطق #ا كانت تشير إلى عيدى عليه السلام بالكلام فأما من قال المنادى 
هو عيسى عليه السلام فالمعنى أنه تعالى أنطقه لما حين وضعته تطيياً لقلها وإزالة للوحشة عنها حى 
تشاهد فى أول الام مابشرها به جبريل عليه ال.لام من علو شأن ذلك الولد ومن قال المنادى 
جبريل عليه السلام قال إنه أرسل إمها لتنادمها هذه الكلمات م أرسل إلمها فى أول الام ليكون 
ذلك تذكيراً ها بماتقدم مر أصناف البشارات وأما قوله ( من تحتها ) فان حملناه على الولد 
فلاؤال وإن حملناه على الملك ففيه وجبان : (الأول) أن يكونا معا فى مكان مستو و يكون هناك 
مبدأ معين كتلك النخلة ا 
وفسر الكلى قوله تعالى (إذ جاء 0 )بذاك وعلهذا الوجه قال يعض 
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إنه ناداها من أقدى الوادى ( والثانى ( أن يكون مو ضع أحدهها أعلى من موضع الأخر فكون 
صاحب العلو فوق صاحب السفل وعلى هذا الوجه روى عن عكرمة أنها كانت حين ولدت على 
مثل رابية وفيه (وجه ثالث) يحكى عن عكرمة وهو أن جبريل عليه السلام ناداها من تحت النخلة 
ثم على التقديرات الثلاثة يحتمل أن تكون مرم قد رأته ونما مارأته وليس ف اللفظ مايدل على 
شىء من ذلك . ا 

« المسألة الثانية 4 اتفق المفسرون إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد أن السرى هو الهر 
والجدول سمى بذلك لآن الماء يسرى فيه وأما الحسن وابن زيد لملا السرى عيسى والسرى هو 
النبيل الجليل يقال فلان هن سروات قومه أى من أشرافهم وروى أن الحسن روجع عنه وروی 
عن قتادة وغيره أن الحسن تلاهذه الآية وبجنبهحميد بن عبد الرحمن الهيرى (قد جعلثربك تعتك 
سرباً )فقال إنكان لسرياً وإنكان لكر با ء فقاللهحبيد يا أبا سعيد إتماهو الجدول فقال له الحسن 
من ثم تعجبنا مجالستك » واحتج من حمله على البر و جين ( أحدهما) أنه سأل النى لاه عن 
السرى فقال هو الجدول ( والثانى ) أن قوله (فكلى واشرى) يدل على أنه نهر حتى ينضاف الماء 
إلى الرطب فا کل وتشرب واحتج من له[ على]عيسى بوجبين (الآول) أن النهر لايكون تحتها بل 
إلى جانها ولاحوز أن يجاب عنه بأن المراد منه أنه جعل النهر تحت أمرها يحرى بأمرها و يقف 
بأمرها کا فى قوله (وهذه الآنمار تجرى من تى ) لآن هذا حمل للفظ عل مجازه ولو حلناه على 
عيسى عليه السلام لم حتج إلى هذا الجاز ( الثانى ) أنه موافق لقوله تعالى ( وجعلنا ابن مرحم وأمه 
آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) وال جواب عنه ماتقدم أن المكان المستوى إذا كان فيه 
مبدأ معين فكل من كان أقرب منه كان فوق وکل من کان أبعد منه كان تحت فرعان :( الأول ) 
إن حملنا السرى على النهر قفيه وجمان ( أحدهما ) أن جبريل عليه السلام ضرب برجله فظبر 
ماء عذب ( والثانى) أنه كان هناك ماء جار ( والاول ) أقرب لان قوله (قد جمل ربك 
تحتك سرياً ) مشعر بالحدوث فى ذلك الوقت ولان الله تعالى ذ كره تعظا لشأنها وذلك لايثيت 
إلا على الوجه الذى قلناه ( الثاتى ) اختلفوا فى أن السرى هو النبر مطلقاً وهو قول ألى عبيدة 
والفراء أو النهر الصغير على ماهو قول الأاخفش . ْ 

ل المسألة الثالثة 4 فال القفال الجذع من الخلة هو الاسفل ومادون الرأس الذى عليه 
الْرة وقال قطرب كل خشبة فى أصل شجرة فهى جذع وأما الباء فى قوله يجذع النخلة فرائدة 
والمعنى هزى إليك أى حرى جذع النخلة » قال الفراء العرب تقول هزه وهز به وخذ الخطام وخذ 
بالخطام وزوجتك فلانة وبفلانة » وقال الاخفش يجوز أن يكون عل معنى هزى إليك.رطآ 
يعذع النخلة أى على جذعبا » إذا عرفت هذا فنقول قد تقدم أن الوقت كان شتاء وأن النخلة كانت 
بابسة » واختلفرا في أنه ه ل أتمرالرطب وهو على حالهأو تغير» وهل أبمرمعالرطب غيره ؟ والظاهر 
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يقتضى أنه صار تخلة لقوله تجذع النخلة وأنه ماأثمر إلا الرطب . | ظ 
« المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف تساقط فيه تسع قراءات تساقط بادغام التاء 
وتنساقط باظهار التا.ين و تساقط بطرح الثانية ويماقط بالياء وإدغام التاء وتساقط وتسقطويسقط 
وتسقط و ةط التاء للنخلة والماء للجذع .. ش ئ 

ل المسألة الخامسة » رطا تمييز أو مفعول على <سب القراءة الجنى المأخوذ طرياً وعن طلحة 
ابن سليهان جنياً بكسر ال جيم للا*تبساع والمعنى جمعنا لك فى السرى والرطب فائدتين ( [حداهما ) 
ال كل والشرب ( والثانية ) سلوة الصدر بكونهما معجزتين فان قال قائل فتلك اللافعال الخارقة 
للعادات لمن ؟ قلنا قالت المعتزلة إنهاكانت معجزة لزكريا وغيره من الأنبياء وهذاباطل لان زكرياء 
عليه السلام ما كان له عل حالما ومكانها فكيف بتلك المعجزات , بل الحق أما كانت كرامات 
مرم أو إرهاصاً لعيسى عليه السلام . 

المسألة السادسة 4 فكلى واشربى وقرى عيناً قرى” بكسر القاف لنة عد ونقول قدم 
الا كل على الشرب لان احتياج النفساء إلى أ كل الرطب أشد مناحتياجما إلى شرب الماء لكثرة 
ماسال منها من الدماء نم قال وقرى عيناً » وهنا سؤال » وهو أن مضرة الخوف أشد من مضرة 
الجوع والعطش والدليل عليه أمران ( أحدهما ) أن الخوف ألم الروخ وال جوع أل البدن وأم 
الروح أقوى من ألم البدن ( والثانى ) ماروى أنه أجيعت شاة م قدم العلف اليما وربط عندها 
ذثب فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلف مع جوعبا الشديد خوفا من الذئب ثم كسرت 
رجابا وقدم العلف إإيها فتناوات العلف مع ألم البدن فدلت هذه .الحكاية على أن ألم الخوف أشد 
من ألم البدن . إذا ثبت هذا فنقول فلم قدم الله تعالى ف الحكاية دفع ضررالجوع والءطش على دفع 
ضرر الخوف » والجواب أن هذا الحو فكان قليلالآن بشارة جيريل عل هالسلام كانت قدتقدمت 
فاكانت تحتاج إلى التذكير مرة أخرى . ٠‏ 

المسألة السابعة ‏ قال صاحب الكشاف قرأ ترئن بالهمز ابن الروى عن أب عمرو وهذا 
من لغة من يقول لبات بالحج وحلا'ت السويق وذلك لتآخ بين الممز وحرف اللين فى الإبدال. 
( صوماً ) صمتاً وفى مصحف عبد الله صمتاً وعن أنس بن مالك مثله وقيل صياماً إلا أنهم كانوا 
لايتكلمون فى صيامهم فعلى هذا كان ذكر الصوم دالا على الصمت وهذا النوع من النذر كان 
جائزأ فى شرعبم » وهل يحوز مثل هذا النذر فى شرعنا قال القفال لعله يحوز لان الاحتراز عن 
كلام الأدميين وبحريد الفكر لذكر الله تعالى قربة » ولعله لا يحوز لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس كنذر القيام فى الشمس » وروی أنه دخل أبو بكر غلى امرأة قد نذريت أنها لاتتكلم فقال 
أبو بكر إن الإسلام هدم هذا فتكلمى والله أعل . 


لة الثامئة © أمرها الله تعالى بأن تنذر الصوم اثلا زه ن اتهمبا فی الكلا 
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لوم وور لاير وم ور رميس و مخ ٍ 
أت بوه وم هر الوأ يمرم لَقَدَ جت شيعا قا @ يناخت 
رون ماکان اہو اما سوو وما كات آمك پنیا وو كارت إل الوا كيت 
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تكلم من كانت فى آلمهر صبيها 9 
لمعنيين ( أحدهما ) أن كلام عيسى عليه السلام أقوى فى إزالة التهمة من كلامبا وفيه دلالة على أن 
تفويض الآمر إلى الافضل أولى ( والثانى ) كراهة مجادلة السفباء وفيه أن السكوت عن السفيه 
واجب » ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها . 
« المسألة التاسعة » اختلفوا فى آنا هل قالت معبم (إتى نذرت للرحمن صوماً) فقال قوم إنها 
ماتكلمت معبم بذلك لآما كانت مأمورة بأن تأت بهذا النذر عند رؤيتهم فاذا أنت بهذا النذر فلو 
تكلمت معم بعد ذلك لوقعت ف المناقضة ولكنها أمسكت وأومأت برأسباء وقال آخرون إنها ‏ 
مانذرت فى الحال بل صبرت حتى أتاها القوم فذكرت لمم ( إلى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنساً) وهذه الصيغة وان كانت عامة إلا أنها صارت بالقرينة خصوصة فى حق هذا الكلام 
قوله تعالی : فأنت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جئت شيئاً فرياً . يا أخت هرؤن ما كان 
أبوك امأ سوء وما كانت أمك بنياً . فأشارت البه قالوا كيف نكم من كان فى المد صبياً » 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلفوا فى أنها كيف أنت بالواد على أقوال (الأآول) ماروى عن وهب 
قال أنساها كرب الولادة وما سمعته من الناس ماكان من كلام الملائكة من البشارة بعيسى عليه 
السلام فلنا كلمبا جاءها مصداق ذلك فا حتملته وأقبلت به إلى قومما (الثانی) ماروىعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف انتهى مرم إلى غار فأدخلها فيه أربعين يوم حى طبرت من النفاس 
ثمأنت به قومبا تحمله فكلمبا عيسى ف الطريق » فقال ياأماه أبشرى فانی عبد الله ومسيحه . وهذان 
الوجبان محتملان وليس ف القرآن مايدل على التعيين . 

ج المسألة الثانية ‏ الفرى“ البديع وهو من فری الجلد پروی أنهم لما رأوها ومعم عيسق عليه 
السلام قالوا هما (لقد جئت شيا فريا) فيحتملآن يكون المراد شيا يِجيباً خارجاً عن العادة من غير 
تعيير وذم ويحتمل أن يكون مرادهم شيئاً عظما منكراً فيكون ذلك منهم على وجه الذم وهذا 
أظبر لقو هم بعده (ياأخت هرون ما كان أبرك امرأ سوء وما كانك أمك بغياً) لآن هذا القول 
ظاهره التوبيخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال: ( الآول) أنه رجل صالم من بى اسرائيل ينسب 


لھک من ے ف الصلای و الى اد أنك كنت ف الرهد كي ون فكف صرت هكذاء, هر قرل 
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قتادة وكعب وأبن زيد والمغيرة بن شعبة ذكر أن هرون الصا تبع جنازته أربعون ألا كلرم 
يسمون هرون تبركا به وباسمه (الثانى) أنه أخو مومىعليه السلام وعن النى بم إنما عنوا هرون 
النىوكانت من أعقابه وإنما قيل أختهرون؟ يقال ياأخا همدان أى يأراحدآمنہم (والثالث)كان 
رجلا معلناً بالفسق فنسبت إليه بمعنى التشبيه لابمدنى النسبة (اارابع)كان لها أخ يسمى هرون من 
صلحاء بى اسرائيل فعيرت به وهذا هو الآقرب لوجهين (الآول) أن الآصلف الكلام الحقيقة 
وإنما يكون ظاهر الآية مولا على حقيةتها لو کان لحا أخ مسمى بہرون ( الثانى ) أنها أضيفت 
اليه ووصف أنواها بالصلاح وحينئذ يصير التو بيخ آشد لآن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة 
يكون صدور الذنب عنه أغش . 

« المسألة الثالثة € القراءة المشبورة ( ما كان أبوك امرأ سوء ) وقرا مرو بن رجاء القيمى 
وتفاكان 1ا ررس ۰ 

ل المسألة الرابعة ‏ آنمم لم بالغوا فى توبيخها سكتت وأشارت اليه أى إلى عيسى عليه 
السلام أي هوالذى يحيبكم إذا ناطقتموه وعن السدى لما شارت اليهغضبوا غضباً شديداً وقالوا 
لدخريتها بنا أشد منزناها » روى أنه كان برضع فلما سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه 
وانكا على يساره وأشار بسبابته » وقيل كلمهم بذلك ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان . 
وقيل إن زكرياء عليهالسلام أتاها عندمناظرة المود إياها » فقال لعيسى عليه السلام انطق عجتك 
إن كنت أمرت بها فقال عيسى عليه السلام عند ذلك (إفى عبد الله) فان قيل كيف عر فته رم من 
حالعيسى عليهالسلام أنه يتكلم ؟ قلنا إن جر بلعليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من تحتها 
أنلا زى وأمرها عند رؤية الناس بالسكوت » فصار ذلك كالتنبيه لا علىأن الجيب هوعيسى عليه 
السلام أو لعلها عرفت ذلك بالوحى إلى ذكرياء أو لعلبا عرفت بالوحى الها على سبيل الكرامةء 
بق ههنا حثان : 

لإ البحث الاول € قوله ( كيف نكلم من کان ف المبد صیاً ) أى حصل ف ( المبد ) فكان 
هنا مى حصل ووجد وهذا هو الأقرب فى تأويل هذا للفظ » وإن كان الناس قد ذ كروا 
وجوها أخر. 

لإ البحث الثانى ‏ اختلفوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى أنها أخذته فى خرقة فأنت به 
قومبا فلما رأوها قالوا لها هاقالوا فأشارت اليه وهو فى حجرها ولم يكن لما منزل معد حتى يعد لها 
١‏ أو المعنى ر كيف نكلم صياً ) سبيله أن ينام فى المد . ) 0 
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قل إنى عبد اللہ اتی لکلب و وجعلی ديا ری وجعلی مبا رکا أبن ما 
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كنت واوصلي بالصلاة وألزكؤة مادمت حی ا( وبرا بولدی ولر يجعاى جبارا 
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شقِيا ( والسلام على بوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حیا ي 
قوله تعالی : ل قال إن عبدالله آتای‌الکتاب و جعانی نیا ؛ وجعلى مباركا آنا كنت وا اھان 
بالصلوة والزكوة مادمت حبا » وبراً بوالدتى ولم يحعانىجباراً شقياً » والسلام على يوم ولدت وبوم 
أموت ويوم أبعث حياً ». 

اعم أنه وصف نفسه بصفات تسع : ( الصفة الأولى ) قوله ( إتى عبد الله ) وفيه فوائد : 
ر الفائدة الا ولى ) أن الحكلام منه فى ذلك الوقت كان سيا للوم النى ذهبت اليه النصارى , 
فلا جرم أول ماتکلم إعا تكم بما رفع ذلك الوم فقال ( إنى عبد الله ) وكان ذلك الكلام وإن 
کان هوهماً من حيث إنه صدر عنه فى تلك ا لجالة » ولكن ذلك الوم يزول ولا سق هن حيث إنه 
تنصيص عل العبودية ( الفائدة الثانية.) أنه لما أقر بالعبودية فان كان صادةاً فى مقاله فقد حصل 
الغرض وإن كان كاذباً لم تكن القوة قوة إلهية بل. قوة شرطانية فملى التقديرين يبطل كونه إلا 
( الفائدة الثالثة ) أن الذى اشتدت الحاجة اليه فى ذلك الوقت [نما هو نى تهمة الزنا عن مرجم 
عليها السلام ثم إن عيسى عليه السلام لم ينص على ذلك وإنما نص على إثبات عبودية نفسهكاأنه 
جعل إزالة الهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الام » فلبذا أول ما تكلم إما تكلم بها 
( الفائدة الرابعة ) وهى أن التكلم بازالة هذه التهمة عن الله تعالى يميد إزالة النهمة عن الام لآن 
الله م.بحانه لا مخص الفاجرة بولد فىهذء الدرجة العالية والمرتة العظيمة . وأما انكل بازالة التهمة 
عن الام لايفيد إزالة النهمة عن الله تعالى فكان !لاشتغال بذلك أولى فهذا بموع ما فى هذا اللفظ 
من الفوائد» واعل أن مذهب النصارى متخبط جداً» وقد اتفقوا عل أنه سبحانه ليس يحم 
ولا متحيز » ومع ذلك فانا نذ كر تقسيا حاصرا يبطل مذههم على جميع الوجوه فنقول : إما أن 
يعتقدوا كونه متحيزا أو لاء فان اعتقدوا كونه مزا أبطلنا نولم باقامة الدلالة على حدوث 
الا جسام ا يبط ل كل ما فرعوا عليه . وإن اعتقدوا أنه ليس بتحيز خينتذ يبطل ما يقوله 
لايمقل إلا فى الأجسام فاذا لم يكن جسما استحال ذلك ثم نقول للناس قولان فى الانسان منهم 
من قال إنه هوهذه البنية أو جسم موجود ف داخاہا ومنهم من يقول إنه جوهر مجرد عن الجمية 
والحلول فى الا جام فنقولهؤلا. النصارى » إما أن يعتقدوا أن اللهأوصفة من صفاته اتحد ببدن 
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المسيح أوبنفسه أو يعتقدوا أن اقه أو صفة من صفاته حل فى بدن اليح أوفنفسه » أو يقولوا 
لانقول بالاتحاد و'لا بالحاوليولكن نقول إنه الى أعطاه القدرة على خاق الأجسام والحياة 
والقدرة وكان لهذا السبب إلا » أو لا يةولوا بثىء من ذلك ولكن قالوا إنه على سبل النشريف 
اتخذه ابا کا اتخذ أبراههم على سبيل التشريف خليلافهذه هىالوجوه المعةولة فى هذا الباب » والكل 
ناطل » أما القول 7 بالاتحاد فبو باطل قطعاً » لانالشيئين إذا اتحدا فهما حالالاحاد , إما أن 
کو نا موجودين أو معدومين أو يكون أحدهماموجوداً والآخرمعدوماً » فان کانا موجودين فما 
اثنان لا واحد فالاتحاد باطل » وان عدما وحصل ثالث فهو أيضاً لايكون اتحاداً بل يكون قولا 
بعدم ذينك اشيئين . وحصولشىء ثالث » وإن ي أحدهماوعدم الآخرفالمعدوم يستحيل أن بتحد 
بالوجود لأنه يستحيل أنيقال المعدوم بعينه هو الموجود فظبر من هذا البرهان الباهر أن الاتحاد 
محال . وآما الحاول فلنا فيه مقامان : ( الأول ) أن ااتصديق مسبوق بالتصور فلابد من البحث عن 
مأهية الحلول حى بمكننا أن نعل أنه هل يصح عل الله تعالى أو لایصح وذكروا للحاول تفميرات 
ثلالة : ( أحدها ) كون الثىء فى غيره ككون ماء الورد فى الورد .والدهن فى السمسم والنار ف 
الفحم . واعل أن هذا باطل لان هذا إنما يصح لوكان الله تغالى جسما وم وافةونا على أنه ليس 
بحسم ( وثانيها ) حصوله فى الثىء على مثال حصول اللون فى الجسم فنقول المعقول من هذه 
التبعية حصول اللوف ف ذلك الليز تبعاً لحصول مله فيه » وهذا أيضاً ما يعقّل فى حق 
الأجسام لافى حق الله تعالى (وثاتها) حصوله فى الثىء على مشال حصول الصفات 
الإضافية للذوات فنةول هذا أيضأ باطل لآن المعقول من هذه التبعية الاحتياج فلو كان الله 
الله تعالى فى ثىء هذا المعنى لكان عتاجا فكان مكنا فكان مفتقراً ونا 
نبت أنه لا يمكن تفسير هذا الحلول بمعنى ملخص يمكن إثباته فى دق الله تعالى امتنع إشاته . 
000 احتج الأحاب على نفى الحلول مطلقاً بأن قالوا لو حل لحل » إما مع وجوب 
أن عل أو مع جواز أن يحل والقسمان باطلان ‏ فالقول بالحلول باطل » ولا قلنا إنه لاوز 
أن يحل مع وجوب أن حل لآن ذلك يقتضى إما حدوث الله تعالى أو قدم امحل وكلاهما باطلان » 
لآنا دللنا على أن الله قدم . . وعلى أن الجسم حدث» ولانه لو حل مع وجوب أن يحل لكارنف 
محتاجا الى امحل والحتاج إلى الغير مسكن لذانه لا يكون واجباً لذانه . وإنما قلنا إنه لابحوز أن 
يحل مع جواز أن يحل لأنه لما كانت ذاته واجدبة الوجود لذاتها وحلوله فى امحل أمس جائ » 
والموصوف بالوجوب غير ما هو موصوف بالجواز فيلزم أن يكون حلوله فى انحل أمراً زائداً 
على ذاته وذلك محال لوجهين (أجدعما) أن حلوله فى امحل لو كان زائداً على ذاته لكان حلول ذلك 
الزائد فى عله زائداً على ذانه أولزم التساسل وهو عال (وااثانتى) أن حلوله فى ذلك لما كان زائداً 
على ذانه فاذا حل فى عل وجب أن عل فيه صفة عدئة ء وذلك محال لانه لوكان قابلا للحوادث. 
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لكانت تلك القابلية من لوازم ذانه » وكانت حاصلة أزلا ‏ وذلك محال لان وجود الحوادث فى 
الأزل عال ‏ لأصول قابليتها وجب أن يكون متنع الحصول فان قيل لم لابحوزأن >لمغ وجوب | 
أن يحل. لأنهيازم » [ما حدوث الحال أو ةدم امحل قلنا لانسلم وجوب أحدالآمرين» ولم لايحوز 
أن يقال إن ذاته تقتصى الحلول بشرط وجود امحل فف الآزل ما وجد امحل فلم يوجد شرط هذا 
الوجوب فلاجرم لم بالحاول » وفيا لايزال حص لهذا الشرط فلاجرم وجب سلمنا أنه يلزم » 
إما حدوث الحال أو قدم امحل ف لا بحوز . قولهإنا دلانا على <دوث الاجسام 5 قلنالم لاوز أن 
یکون عله ليس بحسم ولكنه يكون عقلا أو نفساً أو هيولى على ما يثبته بءضهم » ودليلكم على 
حدوث الأجسام لايقبل حدوث هذه الأشياء » قوله ثانا لو حل مع وجوب أن عل لكان عتاجا 
إلى الل ٠‏ قلنا لانسلم وجوب أحد الأامرين يلهبنا احتمالان آخران (أخدهما) أن الغلة وإن امتنع 
انفكا كبا عن المعلول لکنا لا تكون عتاجة إلى المعلول فل لابحوز أن يقال إن ذاتهغنية عن ذلك 
الهلولكن ذاته توجب حلول تفسما فى ذلك المعلول فيسكون وجوب حلوطما فى ذلك امحل من 
مغلولات ذانه » وقد ثبت أن العلة وإن استحال انفكا كبا عن المعلول لكن ذلك لايقتضى ' 
. احتياجها إلى المعلول ( الثانى ) أن يمال إنه فى ذاه کون غا عن الل وعن الحاول » إلا أن 
الل وجب لذاته صفة الحلول. فالمغتقر إلى امحل دفة من صفاته وهى حلوله فى ذلك امحل 
فأما ذانه فلا ولا يلزم من افتقار صفة من صفاته الإضافية الى الغير افتقار ذاته إلى الغير وذلك 
لان جميع الصفات الاضافيةالحاصلة له مثل كونه أولا وآخراً ومقارناً ومؤثراً ومعلوماً ومذكوراً 
ا لا يتحقق إلا عند حصول التحيز » وكيف لا والإضافات لايد فى تحققها من أمرين » سلمنا 
ذلك ء فلم لايحوز أن يحل مع جواز أن بحل . قوله يلزم أن کون حلوله فيه زائداً عليه » ويلزم 
التساسل ؛ قلناحلوله فى امحل لما كان جائزأ كان حلولهف الحل زائدأ عليه . أما كون ذلك الحلول 
حالا فى انحل آم واجب فلا يلزم أن يكون حلول الحاول زائداً عليه فلا يازم التسلسل . قوله 
ثانياً يازم أن يصير عل الحوادث » قلنا لم لا يجوز ذلك قوله يازم أن يكون قابلا الحوادث . 
فى الآزل» قلنا لاشك أن تمكنه من الابحاد ثابت له إما لذاته أو لأس ينتهى إلى ذاته ‏ وكيف 
كان فيلزم مة كونه مؤثراً فى الآزل فكل ما ذ كرتموه فى المؤثرية فنحن نذكره فى القابلية . 
والجواب أنا نقرر هذه الدلالة على وجه آخر عحيث نسقط عنها هذه الأسئلة » فنقول ذاته » إما 
أن تكو كافية اقتضاء هذا اللو ل أو لانتكون كافة فى ذلك فان كان الأول استحال توقف 
ذلك الإقتضاء على حصول شرط فيعود ماقانا إنه ازم إما قدم الل أو حدرث الحال . وإنكان 
الثانى كان كونه مقتضياً لذلك الحلول أمراً زائداً على ذاته حادثا فيه فعلى التقديرات كلها يلزم 
من حدوث حلوله فى عل حدوث ثىء فيه لکن يستحيل أن يكون قابلا للحوادث » وإلا لزم 
- أن يكون ف الآزل قابلا لما وهو محال على مابيناه, وأما المعارضة بالقدرة فغير واردة لآنه تعالى 
.لذانه قادر على الإيحاد فى الآزل فهو قادر على الإيحاد فيا لايزال فيا أنِضًاً لوكانت ذا “ابل 
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للحوادث لكانت فى الازل قابلة هما خينئذ بارزم الحال المذكور . هذا تمام القولفى هذه الآدلة ولنا 
فى إبظال قول النصارنى وجوه أخر ا وافةونا على أن ذاته سبحانه وتعالى لم تحل 
فى ناسوت عيسوعليه السلام بل قالوا الكلمة حات ود ؛ والمراد من الكامة العم . فنقول : الل ا 
حل فى عيسى فق تلك الحالة إما أن يقال إنه بق فى ذات الله تعالى أو مابق فہہا فان کان الأاول 
لزم حصول الصفة الو احدة فى لين . وذلك غير معقول ولأنه لو جاز أن يقال العم الحاصل 
فى ذاأت عبيى عليه السلام هو العم إطامل فى ذات الله تعالى لعنه فلم لايحوز ف حق كل 
وأحد ذلك <تى يكون العم الحاصل لكل واحد هو العلم الحاصل لذات الله تعالى » وإن كان 
الثانى لزم أن يقال إن الله تعالى لم ببق 0 بعد حلول عليه فى عيسى عليه السلام وذلك ما 
لايقوله عاقل ( وثانها ) مناظرة جرت بی وبين بعض النصاری ء فقلت له هل تلم أن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المداول أم لا ؟ فان أنكرت لزمك أن لايكون الله تعالى قد ما لان دليل 
وجوده هو العام فاذا لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم من عدم العام فى الآزل عدم الصانع 
فى الآزل . وإن سلمت أنه لازم من عدم الدايل عدم المدلول » فنقول إذا جوزت اتحاد كلبة 
الله تعالى بعيسى أو حلوها فيه فكيف عرفت أن كلءة الله تعالى مادخلت فى زيد وعمرو بل كدف 
أنها ماحلت فى هذه المرة وفى هذا الكلب » فقال لى إن هذا الدؤال لايليق بك لاا نما أثبتنا ذإك 
الإتحاد أو الحلول بناء على ماظبر على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الآ كه 
والأرص » فاذا لم نيحد شيئاً من ذلك ظبرعلى يد غيره فكيف ثبت الاتحاد أو الحلول » فقات 
له إن عرفت من هذا الكلام أنك ماعرفت أول الكلام لانك سات لى أت عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول فاذا كان هذا الحلول غير ممتنع فى الجملة فأ كثر مافى الباب أنه 
وجد مايدل على حصوله فى حق عيمى عليه السلام وم يوجد ذلك الدليل فى <ق زيد وعمرو 
ولكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول فلا ازم من عدم ظبور هذه 4 وارق على يد زيد 
وعمرو وعلى السنور والكلب عدمذلك الحلول . فثبت أنك مهما جوزت القول بالاتحاد والحاول 

لزمك تجويز حصول ذلك الاتحاد وذلك الحلول فى حق كل واحد بل فى حق كل حيوان ونبات 
ولا شك أن المذهب الذى يسوق قائله إلى مثل هذا القول الركيك يكون باطلا قطعا ‏ ثم قلت 
له وكيف دل إحياء الموتى وإبراء الا که والانرص عل ماقلت ؟ أليس أن انقلاب المصا ثيا 
أبعد من انقلاب الميت حياً فاذا ظبر ذلك على يد موسى عليه السلام ولم يدل على إلهيته فبأن 
لايدل هذا على آلهية عيسى أولى ( وثالثها ) أنا نقول دلالة أحوال عيسى على العبودية أقوى من 
دلالتها على الريوبية لآنهكان مجتبداً فى العبادة والعبادةلاتليق إلا بالعبيد فانهكان فى نباية البعدعن 
الدئيا واللاحتراز عن أهلبا حتى قالت النصارى إن المهود قتلوه ومن كان فىالضعف هكذا فكيف 
تليتي به الربوية ( ورابعها) المسيح إما أن يكون قدا أو محدثآ والقول بقدمه باطل لآانا تلم 
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الفخا ا ا لا ا اد ا 
بالضرورة أنه ولد وكان طفلا ثم صار شاباً وكان بأ کل و يشرب ويعرض له ما يمرض الساتر 
البشر » وإن كان محدثأ كان مخلوقا ولا معنى للعبودية إلا ذلك » فان قبل" المعنى بإطيته أنه حلت صفة 
الالية فيه » قلنا هب أنه كان كذاك لكن الحال هو صفة الإله والمسيح هو امحل والمحل عدث 
مخلوق فا هو المسيح [إلا] عبد حدث فكيف يمكن وصفه بالإلهية ( وخامسها) أن الولد لابد وآن 
يكون من جنس الوالد فان كان لله ولد فلا بد وأن يكون من جنسه فاذن قد اشتركط من بعض 
الوجوه » فان لم يتميزأحدهما عزالآخ_ بأمر ما فكل واحد منهما هو الآخرء وإن حصل الإمتياز 
فا به الإمتيازغير مابه. الاشتراك ؛ فيازم وقوع التركيب ؤذات الله وکلم ركب مکن , فالواجب 
کن هذا حلف محال هذا كله على الإتحاد والحلول ( أما الاحتمال اثالث ) وهو أن يقال معنى 
كونه إلا أنه سبجانه خص نفسه أو بدنه بالقدرة على خلق الاجسام والتصرف ف هذا العام 
فبذا أيضاً باطل لان النصارى حكوا عنه الضعف والعجز وأن المهود قتاوه واو كان قادراً على 
خاق الاجبام لا قدروا على قنله بل كان هو يقتلم ويخلق لنفسه عسكراً يذبون عنه ( وأما 
الاحتهال الرابع) وهو أنه اتخذه ابن لنفسه على سبيل التش ريف فبذا قد قال به قوم منالتصارى يقال 

٠‏ لهم الارميوسية وليس فيه كثير خطأ إلا فى الافظ فبذا جملة الكلام على النصارى وبه ثبت 
صدق ماحكادالله تعالىعنه أنه قال إنىعبداته (الصفةالئانية) قولهتعالى ( آنا ىالسكتاب)وفيهمسائل: 

« المسألة الأولى ‏ اختلف الناس فيه فالمبور على أنه قال هذا الكلام حال صغره وقال 
أبو القاسم البلخى إبه إا قال ذلك حين كان كالمراهق الذى يفهم وإن لم يبلغ حد التكارف أما 
الآولون هليم قولان (أحدهما ) أنه كان فى ذلك الصغر نيا (الثاى ) روى عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال المراد بأن حك وقضی بأنه سيبعثى من بعد ولا تكلم بذلك 
كك وعاد إلى حال الصغر . ولما بلغ ثلاثين سنة بعثه الله نبا » واحتج من نص على فساد القول 
الأول باهي ر ( أحدها ) أن النى لايكون إلا كاملا والصغير ناقص الخلقة بحيث يعد هذا التحدى 
من الصغير. منفرأ بل هو ف التنفير أعظم من أن يكون امرأة ( وثانيها ) أنه لو کان نبياً فى هذا 
الصغر لكان كال .عقله مقدماً على ادعائه للنبوة إذ النىلايد وأن يكو نكامل العقل لكن كال عقله 
فى ذلك الوقت خارق للعادة فيكون المعجز متقدماً على التحدى وإنه غير جائز ( وثالئها ) أنه نو 
كان نيا فى ذلك الوقت لوجب أن يشتغل بيان الاحكام » وتعريف الشرائع ولو وقع ذلك 
لاشتهر ولنقل خخيث لم حصل ذلك علبنا أنه ماكان نياً فى ذلك الوقت . أجاب الأولون 
عن الكلام الأول بأن كون الصى ناقصاً ليس لذاته بل الام يرجع إلى صخر جسمه ونقصان 
فېمه » فاذا أزال الله تعالى هذه الاشياء لم #صل النفرة بل تنكون الرغبة إلى استماع قوله 
وهو على هذه الصفة أتم وأ ككل . وعن الكلام الثانى لم لايحوز أن يقال إكال عقله وإن حصل 
مقدما على دعواه إلا أنه معجزة لزكريا عليه النلام » أو يقال إنه إرهاص لنبوته أو كرامة لمجم 
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علها السلام وعندنااالإرهاص والكرامات جائزة » وعنالكلام الثالث لاوز أن يقال مجرد 
بعثته إلهم من غير بیان شىء من الشرائع والأحكام جائز ثم بعد البلوغ أخذ فى شرح تلك 
الأحكام . فثبت ہنا أنه لا امتناع فى كونه نباً فى ذلك الوقت وقوله ( آثانى الكتاب ) يدل على 
كونهنبياً فى ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره بمخلاف ما قاله عكرمة » أما قول أن القاسم 
البلخى فعيد وذلك لان الحاجة إلى كلام عيسى عليه السلام إا كانت عند وقوع الهمة على 
ha‏ 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى ذلك الكتاب فقال بعضبم هو التوراة لآن الآلف واللام فى 
الكتاب تنصرف للمعبود والكتاب المعبود لهم هو النوراة » وقال أبو مسل المراد هو الإتجيل 
لآن آلف واللام هبنا لجنس أى آتانى من هذا الجنس . وقال قوم المراد هوالتوراة والإجيل 
لآن الآلف واللام تفيد الاستغراق . ظ 

( المسألة الثالثة # ختلفوا فى أنه مى تاه الكتاب ومىجعله نيا لآن قزله (1.تاىالكتاب 
وجعانى تيبا) يدل عل أن ذلك كان قد حصل من قبل [ما ملاصة] .لذلك الكلام أو متقدماً 
عليه بأزمان ٠‏ والظاهر أنه من قبل أ نكلمهمآناهاللهالكتاب وجعله نآ وأمه بالصلاةوالركاة وأن 
يدعو الى الله تعالى وإلى دينه وإلى ماخص به م نالشريعة فقيل هذا الوحى:زلعليه وهو فى بظنأمه 
وقيل لما !تفص لمن الام آناءالله الكتاب والنبوة وأنه تكلم معأمه وآخبرها حاله و أخيرها أنه يكلمهم 
بما يد لعلىبراءةحالها فلبذا أشارت إليه بالكلام (الصفة الثالثة) قوله(وجعلى نيا ) قالبعضهم أخير 
أنه نى ولكنهما كان رسولا لآنه فى ذلك الوقت ما جاء بالشريعة ومعنىكونه نباً أنه رفيعالقدر على 
الدرجة وهذاضعيف لآنالنى فى عرف الشرعهوالذىخصه الله بالنبوةو بالر سالة خصوصاًإذا قرن 
إليهذ كرالشرعوهوةوله وأوصاف بالصلاة والركاة (الصفةالرابعة) قوله (وجعلنىمماركا أينما كنت) 
فلقائل أن يول كيف جعله مباركا والناس كانوا قله على الملة الصحيحة فلما جاء صار بعضهم 
يهوداً وبعضهم نصارى قائلين بالتثليث ولم يبق على الحق إلا القليل » والجواب ذكزوا فى تفسير 
المبارك وجوهاً (أحدها) أن البركة فى اللغة فى الثبات وأصله من بروك البعير فعناه جعلى ثابتاً 
على دين الله مستقرآً عليه ( وثانيها ) أنه نما كان مباركا لآنهكان يعل الناس دينهم ويدعوم إلى 
طريق الحق فان ضاوا فن قبل أنفسهم لامن قبله وروی السن عن النى يَلِتقال ألمت أمعيسى 
علها السلام عيسى إلى الكتاب فقالت لامعل أدفعه اليك على أن لا تضربه فقال له المعلم أ كتب 
فقال أى کاک » فقال أ كتب أبجد فرفم عيسى عليه السلام وا فقال هل تدری ما عد ؟ 
فعلاه بالدرة لیضربه فقال يامؤدب لاتضربی إن كنت لا تدرى فاسألنى فأنا أعلرك الا" لف من 
آلاء الله راباء من بهاء الله والجبم من جال الله والدال من أداء الحق إلى الله ( وثالتها ) البركة 
الزيادة والعلر فکا نه قال جعلی ف جح الاأحوال غالاً مفلحا ا لا نى مادمت أبقى فالدنا 
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أكون عل الغير مستعلياً بالحجة فاذا جاء الوقت المعلوم يكرمنىالله تعالى بالرفع إلى السماء(ورا بعها) 
مبارك عل الناس نحيث عصل ببب دعا إحياء الموتى وإبراءالا' كه والا'برص» عن قتادة أنه 
رأته امرأة وهو حى الموتى و يبرىء الا* كه والا ,رص فقالت طوف لبطن حلك و ثدى أرضعت 
به » فقال عيمى عليه السلام جیا حاطو بی لمن تلا كتاب الله واتبع مافيه ولم يكن جبارآشقيا . أما 
قوله ( أينما كنت) فهو يدل على أن حاله لم يتغير کا قيل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال الشكليف 
( الصفة الخامسة) قوله (وأوصان بالصلاةو الزكاة مادمت حيا)فان قبل كيف آم بالصلاة والزكاة 
مع أنه كان طفلا صغيراً والقم مرفوع,عنه على ما قاله بلق « رفع القلم عن ثلاث عن الصى حى 
بلغ الحديث وجوابه من وجبين (الآول) أن قوله (وأوصانى بالصلاة والركاة) لا يدل على أنه 
تعالى أوصاه بأدائهما فى الحال بل بعد البلوغ فلعل المراد آنه تعالى أوصاه بهما وبأدائهما فىالوقت 
المعين له وهو وقت البلوغ (الثانى) لعل الله تعالى لما انفصل عيسى عن أمه صيره بالغاً عاقلا تام 
الاعضا. والخلقة وتحق.قه قول تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ) فك أنه تعالى خلق آدم 
تامأ كاملا دفعة فكذا القول فى عيسى عليه السلام » وهذا القول الثانى أقرب إلى الظاهر لقوله 
( مادمث حباً ) فانه يفيد أن هذا التكليف متوجه عليه فى جع زمان حيائه ولكن لقائل أنيقول 
لوكان الآمر كذلك لكان القوم حين رأوء'فقد رأوه شخصاً كامل الا“عضاء تام الخلقة وصدور 
الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون يحباً فكان ينبغى أن لا يعجموا ظعل الا'ولى أن يقال إنه 
. تعالى جعله مع صغر جثته قوى الت ركيب كامل العقل نحي ثكان يمكنه أداء الصلاة والزكاة والآية 
دالة على أن تكليفه لم يتغير حين كان فى الاأرض وحين رفع إلى السماء وحين ينزل مرة أخرى 
( الصفة السادسة ) قوله تعالى ( وبراً بوالدنى ) أى جعلى برا بوالدتى وهذا يدل عل قولنا إن 
فعل العبد مخلوق لله تعالى لان الآية تدل على أن كونه براً [نما حصل يحعل الله وخلقه وله على 
ال“لطاف عدول عن الظاهر م قوله (وبرأبوالدنى) إشارة إل تنزيه أمه عن الزنا إذلو كانت زانية 
)اكان الرسول المغصوم مأموراً بتعظيمها قال صاحب الكشاف جعل ذاته برأ لفرط بره ونصبه 
بفعل فى معنى أوصان وهو كلفنى لا'ن أوصاق بالصلاة وكافنى بها واحد ( الصفة السابعة ) قوله 
(ولم يحعلنى جباراً شقياً) وهذا أيضاً يدل على قولنا لانه ما بين أنوجعلهبراً وماجعلهجباراً فهذا إنما 
بحسن لو أن الله تعالی جعل غيره جباراً وغيربار بأمه » فان اله تعالی لوفعل ذلك بكل أحد لم يكن 
لميسى عليه السلام مزيد تخصيص بذلك » ومعلوم أنه عليه السلام ما ذكر ذلك فى معرض 
التخصيص وقوله (ولم يحعلنى جباراً ) أى ماجعانى متكبراً بل آنا خاضع لانى متواضع لما ولو 
كنت جباراً لكنت عاصياً شقياً . وروی أن عيسى عليه السلام قال قلى لين وأنا صغير فى نفسئ 
وعن بعض العلماء لاتجد العاق إلاجباراً شقياً وتلا (ويراً بوالدف وم يحعلى جباراً شقيأ) ولا تجد 
سي الملكة إلا مختالاعخوراً وقرأ (وما ملكت أيمانكم إن اله لاحب من كان خالا عهوراً) (الصفة 
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ذلك عیسی أبن مم فول الس اأذى فيه يمترون ‏ ماکان لله أن يذ من 
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ولد سبحاله+ب إذا فض اهم فإتما قول له كن فيكون 9 ) 
الثامنة ) هى قوله ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حب ) وفيه,مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال بعضبم لام التعريف فى السلام منصرف إلى ما تقدم فى قصتى بحى 
. عليه السسلام من قوله زوسلامعليه) أى السلام الموجه اليه فى المواطن الثلاثة موجه إلى أيضاً وقال 
صاحب للمكشاف الصحيح أن يكون هذا التغريف تعويضاً باللعن على مر اتهم مسيم بالزنا 
وتحقيقه أن اللام للاستغراق فاذا قال (والسلام على) فكاأنه قال وكل السلام على وعلى أتباعى فل 
يبق للأعداء إلا اللعن ونظيره قول موسى عليه السلام ( والسلام على من اتبع الهدى ) معي 
أن العذاب على من كذب وتول » وكان المقام مقام اللجاج والعناد ويليق به مثل هذا التعريض . 
« المسألة الثانية . روى بعضبمعن عيسى عليه السلام أنه قال ليحى أنت خير منى سل الله عليك 
وسلمت على نفسى وأجاب الحسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسلي الله عليه . 

« المسألة الثالثة ؟ قال القاضى السلامعبارة عما ع صل به الآمان ومنه اللامة فى النعم وزوال 
الافاتقكا نه سال ربه وطلب منه ماأخير الله تعالى أنه فعله يبحى » ولابد فالا نبياء م نأن يكونوا 
مستجالى الدعوة وأعظ أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هى هذه الأحوال الثلاثة وهى بوم 
الولادة ويوم الموت ويوم البعث لجميع الاحوال الى يحتاج فيا إلى السلامة واجتماع السعادة 
من قبله تعالى طلا ليكون مصو نا عن الآفات وانخافات فىكل الآ حوال » واعلٍ أن الهود والنصارى 
يتكرونأن عيسى عليهالسلام تكلم وزمان الطفولية واحتجوا عليه بأن هذا منالوقائع المجيبة الى 
تنوافر الدواعىعل نقلبا فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو کان ذلك لعرفهالنصارى لاسماوهممن أشد 
الناس حثاً عن أحوالهوأشد الناس غلواً فيه حتى زعموا كونهإِلهاً ولاشك أن الكلام فى الطفولية 
منالمنافب العظيمة والفضائل التامة فلما وتعرفه اانصارىمع شدةالحبوكال البحث عن أحوالهعلينا 
أنه لم يو جدو لان اللهود أظهروا عداوتهحال ماأظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه السلام تكلم فى زمان 
الطذوليةوادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدم قنله أعظم ليث لم حصلثى. من 
ذلك علينا أنه ماتكلم,أما المسلبون فقد احتجوامن جهة العق لعل أنه تكلم فانه لولاكلامه الذى دهم 
على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا علها ففى تركهم لذلك دلالة على أنه عليه 
السلام تكلم فى المبد وأجابوا عن الشببة الأولى بأنه رعا كان الحاضرون عندكلامه قليلين فلذلك 
لم يشتهر وعن الثانى لعل اللهود ما حضروا هناك وما سمعوا كلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله ٠‏ 

قوله تعالى :8 ذلك عيسى ابن مرجم قول الحق الذى فيه مرون »ما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمراً فاا يقول له كن فیکون ‏ وفيه مسائل : 
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0 المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وابن عامر (قول الحق) بالتصب وعن ابن مسعود (قالالحق) 
ورقال القه) وعن الحسن (قول الحق) بضم القاف وكذلك ف الانمام قوله رالحق) والقول والقال 
والقول فى معنى واحدكالرهب والرهب والرهب » أما ارتفاعه فعلى أنه خبر بعد خبر أو خير 
مبتدأ حذوف ء وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله أوعلى أنه مصدر .كد اضنمون اجملة 
كةولك هو عند الله الحق لا الباطل والله اعل . 

ل المسألة الثانية . لاشبيهة أن المراد بقوله ( ذلك عيسى ابن هرم ) الاشارة إلى ما تقدم 
وهو قله ( إنى عبد الله آتانى الكتاب ) أى ذلك الموصوف هذه الصفات هو عيسى ابن مرجم 
وفى قوله ( عيمى ابن مريم ) إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابنها لا أنه ابن الله » فأما ( قولبالحق ) 
ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو أن نفس عيسى عليه السلام هو قول الحق وذاك لان الحق هو انم 
لله فلا فرق بين أن نقول عيسى كلمة الله وبين أننقول عيسى قولالحق ( وثانيها ) أن يكو نالمراد 
(ذلك عيسى ابن مريم القول الحق) إلا أنك أضفت الموصوف إلى الصفة فبو كقوله (إن سذا لهو 
حت اليقين ) وفائدة قولك ( القول الحق ) تأ كيد ما ذ كرت أولا من كون عيمى عليه السلام ابناً 
مرم ( وثالئها ) أن يكون قول الحق خبراً لمبتدأ حذو ف كانه قبل ذلك عيسى اين مرجم ووصفنا 
له هو قول الحق فكا نه تعالى وصفه أولاثم ذ كر أن هذا الموصوف هوعیسی ابن مرحم ثم ذکرآن 
هذا الوصف أجمع هوقول الحق على معنى أنه ثابت لايحوز أن بطل كا بطل مايقع منهم منالمر ية 
ويكون فى معنى إن هذا ( لهو الحق اليقين ) . فأما امتراؤم فى عيسى عليه السلام فالمذاهب التى 
حكيناها من قول البهود والنصارى وقد تقدم ذ كر ذلك فى سو رة آل عمران » روى أن عيسى عليه 
السلام لما رفع حضرأربعة من أكابرمم وعاءائهم فقيل للأول ماتقول فى عيسى ؟ فقال هو إل والله 
. إله وأمه إله » فتابعه على ذلكناس وم الاسرائيلية » وقيل للرابع ماتقول؟ فقال هو عبد الله ورسوله 
وهو المؤمن الل > وقال أما تعلبون أن عيسى كان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يحوز عليه ذلك ؟ 
مخصمبم : أما قوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد ) فهو حتمل أمرين : ( أحدهما ) أن ثبوت الولد 
له حال فقولنا ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) كةوله ما كان لله أن يقول لحد إنه ولدى لأنهذا 
الخبر كذب والكذب لايق بحكمة الله تعالى وکاله فقوله (م! كان لله أن يتخذ من ولد ) كقولنا 
ماكان لله أن يظل أى لايليق ذلك بحكنته وكال إلهيته » واحتج الجباى بالآية بناء على هذا التق 
أنه ليس لله أن يمعل کل شیء لأنه تعالى صرح بان ليس له هذا الايحاد أى ليس له هذا الاختيار 
وأجاب أحابنا عنه بأن الكذب حال على الله تعالى فلا جرم قال ( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) 
أما قوله ( سبحانه إذا قضى أمراً فائما يقول له كن فيكون ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € أنه تعالى لما قال سبحانه ثم قال عقيبه ( إذا قضى أمراً فانما يقول له 
كن في-كون )كان كالحجة على نزمه عن الولد و بيان ذلك أن الذى حمل ولداً له » إما أن يكن 
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قدب آزلاً أو يكون محدثا فان کان أزلياً فبو محال لأانه لوكان واجباً إذاته لكان واجب الوجود 
أكثر من واحد . هذا خلف . وإنكان مکنا لذاته کان مفتقرا فى وجوده الى الواجب لذاته غنياً 
لذاته فيكون الممكن محتاجا لذاته فيكون عبدا له لانه لامعنى للعبودية إلا ذلك . وأما إنكان 
الذى بجعل ولداً يكون عدا فيكون وجوده بعد عدمه مخلق ذلك القدم وايحاده وهو المراد من 
قوله ( إذا قضى أمراً فائما يقول له كن فيكون ) فيكون عبد له لا ولداً له قبت أنه يستحيل أن 
يكون لله ولد . 

ف المسألة الثانية © احتج الأ حاب بقوله ( إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون ) على 
قدمكلام الله تعالى قالوا لاان الآية تدل عل أنه تمالی إذا أراد إحداث ثى. قال لهركن فيكون 
فاو كان قوله كن عدت لافتقر حدوثه الى قول آخر وازم النسلسل وهو محال؛ قبت أن قول الله 
قديم لابحدث . واحتج المعنزلة بالآية على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : (أحدها) أنه تعالى 
أدخل عليه كلمة إذا وهذه الكلمة دالة عل الاستقبال فوج ب أن لاحصل القول إلا فى الاستقبال 
( وثانيبا) أن حرف الفاء للتعقيب والفاء فى قوله ( فاما يقول له ) يدل على تأ خر ذلك القول عن 
ذلك القضاء والمتأخر عن غيره محدث ( وثالها ) الفاء فى قوله ( فيسكون ) يدل على حصول ذلك 
الشىء عقيب ذلك القول من غير فصل فيكون قول الله متقدما على حدوث الحادث تقدما بلا 
فصل والمتقدم على الحدث تقدماً بلا فصل يكون محدثاً »فقول الله محدث . واعل أن استدلال 
الفريقين ضعيف » أما استدلال اعاب فلأنه يقتضى أن يكون قوله ( كن ) قديماً وذلك باطل 
بالاتفاق » وأما استدلال المعتزلة فلأانة يقتعضى أن يكون قول الله تعالى هو الم ركب من الحروف 
واللأصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إنما المدعى قدم شىء آخر 5 ظ 

« المسألة الثالثة ) من الناس من أجرى الآية على ظاهرها فرعم أنه تعالى إذا أحدث 
شيا قال له كن وهذا ضعيف للانه » إما أن يقول له كن قبل حدوثه أوحال حدوثه . فارن 
كان الأول كان ذلك خطاباً مع المعدوم وهو عبث وإنكان الثانى فهو حال حدوثه قد وجدبالقدرة 
والإرادة فأى تأثير لقوله كن فيه » ومن الناس من زعم أن اأراد من قوله ( كن ) هو التخليق 
والتكوين وذلك لان القدرة على الشىء غير وتكوبن الثىء غير فان الله سبحانه قادر فى الأزل 
وغير مكون فى الآزل ء ولأنه الآن قادر على عوالم سوى هذا العالم وغير مكون ما والقادرية 
غير المكونية والتكوين ليس هو نفس المكون لانا نقول المكون إنما حدث لان الله تعالى 
كونه فأوجده » فلو كان التكوين نفس المكون لكان قولنا المكون إنما وجد بتكوين الله 
تعالى نازلا منزلة قولنا المدكون نما وجد بنفسه وذلك محال » قبت أن التكوين غير المكون 
فقوله ( كن ) [شارة الى الصفة المسماة بالنكوين ؛ وقال آخرون قوله ( كن ) عبارة عن نفاذ 

قذرة الله تعالى ومشيئته فى الممكنات .فان وقوعما بلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع 
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2 َ ب ل دس وو 8 و 
ون ألله ری وربکر فأعبدوه هلذا صراط مستقم 0220 فأختلف الاحزاب 


e‏ > 2د لحم سك سر ٠‏ وم ماج اس وھ . > 2د وو 
من بينم فويل للذين کفروا من مشهد يوم عظيمٍ (© أسمع روم وأبصريوم 
2 م 7 2 و واو 2 ج م Je.‏ و وو وموم 
ياتونناللكنِ الظالمون أليوم في صلل مين دو وانذرهم بيؤم الحسرة إِذْ 
7 ا ر <> 2 م رر اس ا م اث آل ف 
قضى الام وهم فى غفلة وهم لاريؤمنوت 39 إناحن نرت ا رص 


رماس ص دض ےر رور اور اس 


ومن عليبا وإلينا يرجعون ي 


يحرى مجرى العبد المطيع المسخر النقاد لآوامر مولاه» فعبر الله تعالى عن ذلك المعى ذه العبارة 
على سبيل الاستعارة . 
قوله تعالى  :‏ وإن الله ری ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم : فاختلف الاحزاب من 
ينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون الوم 
فى ضلال مبين . وأنذرهم يوم.الحسرة إذ قضى الآام وم فى غفلة وهم لايؤمنون . إنا نحن نرث 
الآرض ومن علما وإلينا يرجعون ¢ 
اعلم أن قوله ( ون الله رنى وربک فاعبدوه ) فيه مسائل : 
# المسألة الأولى ع قرأ المدنيون وأبو عمزو بفتح أن » ومعناه وله رد وربكم فاعبدوه, 
وقرأ الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر على الابتداء. وف حرف أبى ران الله) باللكسر من غير وأو 
أى سيب ذلك فاعبدوه . ٠‏ 
المسألة الثانية 4 أنه لايصح أن يول الله ( وإن الله رى ورب فاعيدوه ) فلا بد وأن 
يكون قائل هذا غير الله تعالى » وفيه قولان ( الأول ) التقدير فقل امد إن الله ربى وربكم بعد 
إظبار البراهين الباهرة فى أن عيسى هو عبد الله ( الثانى ) قال أبو مل الأصفهانى : الواو ف 
وإن الله عطف على قول عيسى عليه السلام ( إنى عبد الله آثانى الكتاب )أنه قال إنى ء:د الله 
وإنه رلى وربک فاعبدوه» وقال وهب بن منبه عبد إلهم حين أخبرجم عن بعثه ومولده ونعته 
أن الله رف وربک أى كلنا عبيد الله تعالى . 
« المسألة الثالثة »قو له (وإن الله ربى وربكم)يدل على أن مدبر ااناس ومصلح أمورثم هواه 
تعالىعلى خلاف قولالمنجمين إن مدب رااناس ومصلح أهورثم فى السعادةوالشقاوة هىالكوا كب 
ويدل أيضاً على أن الإله واحد لان لفظ الله اسم عل له سبحانه فليا قال ( إن الله ر ودبكم ) 
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أى لا رب لاءخلوقات سوى الله وتعالى وذلك يدل على التوحيدء أما قوله ( فاعبدوه ) فقد ثبت 
فى أصول الفقه أرن ترتيب ال حكر على الوصف المناسب مشعر بالعلية فهبنا الام بالعبادة وقع 
مرتباً على ذكر وصف الربوبية فدل على أنه إتما تلزمنا عبادته سبحانه لكونه ربأ لناء وذلك 
يدل على أنه تعالى إا تحب عبادته لكونه منما على الخلائق بأصول النعم وفروعباء ولذلك فان 
إبراهيم عليه السلام لما منع أباه من عبادة ال وثان قال ( لم تعبد مالا يسمع ولا بسر ولا يغنى 
عنك شيا ) يعنى أنها لما لم تكن منعمة على العباد لم تجز عبادتهاء وبهذه الآية ثبت أن الله تعالى 
لما كان ربأ ومرياً لعباده وجبب عبادته ‏ فقد ثبت طرداً وعكسا تعلق العبادة بكون الود 
منعماً » أما قوله ( هذا صراط مستةيم ) يعنى القول بالتوحرد نى الولد والصاحبة صراط مستةيم 
وأنه سمي هذا القول بالصراط المستقيم تشب بالطريق لآنه المؤدى إلى الجنة › أما قوله تعالى : 
( فاختلف الا حزاب من ينهم ) فق الاحزاب أفوال ( الأول ) المراد فرق اانصارى على ما بينا 
أقسامبم ( الثانى ) المراد النصارى واليهود مله بعضبم ولدا وبعضبم كذابا ( الثالث ) المراد 
الكفار الداخل فيم الهؤد والنصارى والككفار الذين كانوا فى زمن مد يلت وإذا قلنا المراد 
بقوله ) و إن الله رى ودبم فاعبدوه ) أى قل يامد إن الله ربى ورب فبذا القول أظبر لاه 
لا تخصيص فيه » وكذا قوله ( فويل الذي نكفروا ) .ؤكد هذا الإحتيال» وأما'قوله( هن مشهد 
يوم عظيم ) فالمشبد إما أن يكون هو أشهود وما يتعاق به أو اشهادة وما يتعلق ما ( أما الأول ) 
فيحتمل أن يكون اراد من المشبد نفس شودم هول الحساب» والجزاء فى القيامة أو مكان 
الشبود فيه وهوالموقف . أو وقت الشبود ء وأما اشهادة فبحتمل أن يكون المراد شبادة الملائكة 
والانبياء وشبادة ألاتهم و أيديهم وأرجلهم بالكفر وسوء الاعمال » وأن يكون مكان الشهادة 
أو وقنباء وقيل هو ماقالوه وشبدوا به فى عسى وأمه »' وإ؛ما وصف ذلك المشهد بأنه عظم 
لن لاثىء أعظم مسا يشاهد فى ذلك اليوم من عاسبة ومساءلة ؛ ولا شىء من المنافع أعظم مما 
هنالك من الثوب ولا بد من المضار أعظم ما هنالك من العقاب » أما قوله تعالى ( أسمع بهم 
وأبصر يوم يأنوننا ) ففيه مسائل : 

ف المسألة الأولى € قالوا التعجب هو استعظام الثىء مع الجهل ببب عظما »ثم >وز 
استعال لفظ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير أن يكون للعظم 
سبب حصولء قال الفراء قال سفيان قرأت عند تبر ( بل يجبت ونسخرون ) فقال إن الله 
لايعجب من شىء إنما يعجب من لايعلم فدكرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال إن شرعاً شاعر 
يعجبه عليه , وعبد الله أعلم بذلك منه قرآها ( بل يحبت ويسخرون ) .ومعناه أنه صدر من الله 
تغالى فعل لو صدر مثله عن الخلق لدل على <صول التعجب فى قلوبهم . ومذا التأويل يضاف 
المكر والاستوزاء الى الله تعالى » وإذا عرقت هذا فنقول : للتعجب صفتان ( إحداهما ) ماأفاله ٠‏ 
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( والثانية ) أفعل به كقوله تعالى ( أسمع چوا ضر ) واانحوبون ذكروا له تأويلات (الآول) 
قالوا أ کرم بزيد أصله أ کرم زيد أى صار ذا کرم كأغد البعير أى صار ذا غدة إلا أنه خرج 
على لفظ الام ومعناء الخبر كا خرج على لفظ الخبر ما معناه الامر كقوله تعال ( والمطلقات 
يتربصن بأنمسهن » والوالدات يرضعن أولادهن » قل من كان فى الضلالة ظيمدد له الرحمن مدا ) 
أى يمد له الرحمن هداء وكذا قولهم رحه الله خبر و إن کان معتاه الدعاء والبأء زائدة (الثانى) أن 
يقال إنه آم لكل أحد بأن يحمل زيداً كربا أى بأن يه فه بالكرم » والباء زائدة مثلقوله 
( ولا تلقوا یدیک إلى التبلكة ) ولد مء ت لبعض الأأدباء فيه تأو يلا (ثالثا) وهو أنقولك أكرم 
. بزيد يفيد أن زيداً بلغ فى الكرم إلى حيث كأأنه فى ذاته صار كرما حتى لو أردت جعل غيره 
كريما فو الذى باصقك بمقصودك وعصل لك غرضك .كا أن من قال أ كتب بالقلم فعناه 
أن الةم هو الذى يلصقك بمقصودك و يحص للك غرضك . 
« المسألة الثانية 4 وله ( آم م وأبصر يوم يأتوننا ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو 
المشهور الا“قوى أن معناه ماأسمهوم وما أبصرم والتعجب على الله تعالى محال تقدم ونا المراد 
أن أماعهم وأبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعد ماكانوا صمأوعميافى الدنيا » وقل معناه 
الهديد ما سيسمعون وسيبصرون ما إسوه إصرم ويصدع قاو م ) وثانيها ( قال القاضى وعتمل 
أن يكون المراد أ مع دؤلاء وأبصرم أى عرفهم حال القوم الذين | توننا ليعتبروا وينزجروا 
(وثالثها)قال الجباتى وجو زا الناس بهؤلاء وأيصر ممعم ليعرفوا أمر م وسوء عاقبتهم فيغزجروا 
عن الإتيان بمثل فعلهم أما قوله ( لكن الظالمون اليم فى ضلال مبين ) ففيه قولان ( الاأول) لكن 
الظالمو ناليم وضلا لمبين وف الآخرة يعرفر ناق (واكافى) (لكن الظالمون اليوم فضلالمبين) 
وم فى الآخرة فى ضلال عن الجنة بخلاف المؤمنين» وأما قوله تعالى ( وأنذرهم) فلا شببة فى أنه أمر 
محمد يلع بأن ينذر من فى زمانه فيصلح بأن يحعل هذا كالدلالة على أن قو له فاختلف الا “حزاب 
أراد به اختلاف جميعبم فى زمن الرسول بلقم وأما الإ بذار فهو التخويف من العذابلكى يحذروا 
من ترك عبادة الله تعالى وأما يوم الحسرة فلا شبية فى أنه يوم القيامة من حرث يكثر التحبين من 
أهل النار وقيل يتحسرأيضا فى الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلى الدرجات العالية والا“ول 
هو الضحيح لان الحسرة غم وذلك لايايق بأهل الثواب ء أما قوله تعالى ( إذ قضى الا"هر) ففيه 
وجوه (أحدها) إذ قضى الا"مر ببيان الدلائل وشرح أمر الثواب والعقاب(وثانيها)إذ قضى الا "مر 
. يوم الحسرة بفناء الدنيا وزوال التكايف والا'ول أقرب لقوله ( وه لا .ؤمنون ) فكأ نه تعالى بين 
أنه ظبرت الحججج والبينات وم فى غملة وم لابۇمنون ( وثالثها ) روى أنه سثل النى صل الله عليه 
وسلم عن قوله قضى الا"مر«فقال حين يجحاء بالموت فى صورة كبش أملح فيا.بح والفريقان ينظران 
فزداد أهل الجنة فرخاً على فرح وأهل النار غا على غم » واعل أن الوت عرض فلا يحوز أن يصير 
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جسما حيوانيا بل المراد أنه لاموت البتة بعد ذلك وأما قوله روم فى غفلة) أى عن ذلك اليوم وعن 

كيفية حسرته وم لابؤمنون أى بذلك اليوم ثم قال بعده ( إنا نحن نرث الا“رض ومن علا ) 
أى هذه الا"مورتؤول إلى أنلايملك الضر والنفع إلا الله تعالى (و إلينايرجعون) أى إلى محل حكننا 
وقضائنا لا نه تعالى مئزه عن المكان <تى يكون الرجوع اليه وهذا خو بف عظي وزجر بليغ لاعصاة . 


© القصة الثاائة #قصة ابر اهيم عليه السلام 


قوله تعالى : واذ کر فى الكتاب ابراهيم إ4 کان صديقاً نیا ٠‏ إذ اذ الت لامر 


لسع ولا بر ولا يغنى عنك شيشا . ایی ن ته امن م 
صراطا سوياً . ياأبت لاتغبد الشيطان إن الشيطان كان لار من عصياً 
عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا ¢ 
اعل أن الغرض من هذه السورة ببان التوحيد والنبوة والحشر وا 


59 ت إن أخاف أن عك 


لمتكرون لانوحيدثم الذين 


أثبتوا معبوداً سوى الله تعالى . وهؤلاء فريقان منهم من أثيت معبوداً غيرالله حياً عاقلا فاهما وثم 
النصارى » ومنهم من أثبت معبوداً غير الله ادا ليس بحى ولا عاقل ولا فام وم عبدة الاوثان 


والفريان وإن اشتركا فى الضلال إلا أن ضلال الفريق الثانى 2 
الأول تکام فى ضلال الفريق الثانى وهم عبدة الا وان فقال (واذكر فى 
واذکر 8 على قوله (ذ كرر حمة ربك عبده زكريا )5 نه نأ اٹ 
السلام قال قد ذ كرت حال زكريا فاذكر حال ابراهيم وما أم بذكر 
هر ولا قومه ولا أهل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة الكتب فاذا أخبر 


فلا بان تعالى ضلال ألم راق 


الكتاب) والواو فى قوله 
قصة عيسى وذكريا علا 
ه لابه عليه السلام ما كان 
خسر عن هذه القصة کا كانت 


من عير زيادة ولا نقصانكان ذلك إخماراً عن الغيب وا قاهرا دالا على نبو ته وإعا شرع 


٠‏ فى قصة إبراهيم عليه السلام لوجوه (أحدها)أن ابراهيم عليه السلام كان 


أب العرب وكانوا مةرين 
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بعلوش أنه وطهارة دينه على ماقال تعالى (ملة ایک ابراهيم) وقال تعالى (ومن برغب عن ملة أبرأهيم 
إلا من سفه نفسه ) فكا أنه تعالى قال للعرب إن كتتم مقلدين لابائكم على ماهو قولكم (إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارم مقندون) ومعلوم أن أشرف آبائكم وأجلهم قدراً هو إبراهيم عليه 
السلام فقلدوه فى ترك عبادة الآوثان وإن كتتم من المستدلين فاذظر وا فى هذه الدلائل التى ذكرها 
ابراه عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأو ثان وباجملة فاتبعوا ابراهيم إما تقليداً وإما استدلالا 
( وثانها ) أن كثيراً من الكفار فى زمن الرسول و كانوا يقولون كيف نترك دين آبائنا 

٠‏ وأجدادنا فذكر الله تعالى قصة ابراه عليه السلام وبين أنه ترك دين أبيه وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متابعة أبيه ليعرف الكفار أن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل 

رد على الأب الأشرف الا“ كبر الذى هو إبرهيم عليه الام (وثالئها) أن كثيراً من الكفار 

كانوا يتمسكون بالتقليد و ینکر ون الاستدلال على ما قال الله تعالى ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة) 

و(قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين) فكي الله تعالىعن إبراهي عليه السلام السك بطريقة الاستدلال 
تنبباً لؤلا. على سقوط هذه الطريقة ثم قالتعالى فى وصف إبراهيم عليه السلام(إنهكانصديقاً نياً) 

وف الصديق قولان(أحدهما) أنه مبالغة فى كونهصادقاً وهو الذى يكون عادتهالصدق لا“ نهذا البناء 

ينىء عن ذلك يقال رجل خمير وسكير للمولع بہذه الا”فعال (والثانى) أنه الذى يكون كثير التصديق 

بالحق حى يصي رمث هوراً بهو الاو لأولى وذلكلا” نالمصدق بالشیء لاو صف کو نهصديقاإلا إذاكان 

صادقا فىذلك التصديقفيعود الام إلى الأول فان قي ل أليس قد قالتعالى (و الذي نآمنوا بالله ور له 

أولئكمالصديقون والشهداء) قلنا المؤمنون باه ورسله صادقون فى ذلك التصديق واعل أن النى 

يحب أن يكو نصادقاً فى كل ما أخبرعنهلآن الله تعالى صدقه ومصدق الله صادق و إلا لزم الكذبفى 

كلامالله تعالى فيلزم من هذا کون الرسول صادقا فى كلمايقول » و لان الرسلشهداء الله على الناس 
على ماقال الله تعالى (فكيف إذا جئنا .نكل أمة بشبيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) والشبيد إنما 

يقبل قوله إذالم يك نكاذباً . فان قيل فا قولك فى إراهيم عليه السلام فى قوله (بل فعله كبيرهم). 

و(إنى سقيم) قلنا قد شرحنافى تأويل هذه الآيات بالدلائل الظاهرة أن شبئا من ذلك ليس بكذب 

فلدا ثبت أن کل نی يحب أن يكو نصديقاً ولايحب فى کل صديق أن يكون نبياً ظبر هذا قرب مرتبة 

الصديق من مرتبة النى فلبذا اتتفلمن ذكر كونه صديقاً إلى ذ كر كونه نبا وأما النىفعناه كونه 

رفيع القدر عند الله وعند الناس وأى رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده . 

وقوله (كان صديقا ) قيل إنه صار وقيل إن معناه وجد صديقاً نبياً أى كان من أول وجوده إلى 

انتبائه موصوفاً بالصدق والصيانة قال صاحب الكشاف هذه الجلة وقمك اعتراضاً بين الميدل منه 

وبدله أعنى ابواهيم وإذ قال ونظيره قولك رأيت زيداً ونعم الرجل أخاك ويحوز أن يتعلق إذ 

بكان أو بصديقاً نيا أى كان جامعاً لخصائص الصديقين والانبياء حينخاطب أباه تلك الخاطبات 
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أما قوله ( يا أنت ) فالتاء عوض من ياء الاضافةولا يقال ياأبتى للا يجمع بين العوض والمعوض 
عنه وقد يقال يا أا لكون الالف بدلا من الياء واعلم أنه تعالى حك أن براهيم عليه السلام تكلم 
مع أبيه بأربعة أنؤاع من الكلام ( النوع الأول ) قوله ( لم تعبد مالا يسمع ويبصر ولا يغنى 
غنك شيئاً ؛ ووصف الآوثان بصفات ثلاثة كل واحدة منها قادحة فى الإلهية وان ذلك هن 
وجوه ( أحدها ) أن العبادة غاية التعظى فلا يستحقها إلا من له غاية الانعام وهو الإله الذى منه 
أصول النعم وفروعبا على ماةررناه فى تفسير قوله ( وإ الله ولى وريم فاعيدوه ) وقال ( كيف 
تتکفرون بالله وكتتم أمواة فأحياكم) الآبة وكا يعلم بالضرورة أنه لايمرز الاشتغال بشكرها مالم 
تكن منعمة وجب أن لايحوز الاشتغال بعبادتها ( وثانيها ) أنها إذا لم تسمع ولم تبصر ولم تميزمن 
يطيعها عمن يعصيها فأى فائدة فى عبادتها . وهذا ينمك على أن الإله يحب أن يكون عالما بكل 
المعلومات حى يكون العبد آمنأ من وقوع الغلط للمعبود ( وثالتها ) أنالدعاء ع العباد فالوئن إذالم 
السمع دعاء الداعى فأى منفعة فى عبادته وإذا كانت لاتبصر بتقرب من يتقرب إلبها فأى منفعة فى 
ذلك التقرب ( ورابعها) أن السامع المبصر الضار النافم أفضل من كان عارياً عن كل ذلك , 
والانسان موصوف بهذه الصفات فيكون أفضل وأ كل من الوثن فكيف بليق بالافضل عبادة 
الأاخس ( وخامسها ) إذاكانت لاتتفع ولا تضر فلا يرجى منها متفعة ولا بخاف من ضررها فى 
فائدة فى عبادتها ( وسادسها ) إذاكانت لاتحفظ أنفسها عن الكسر و الإفساد على ماحك الله تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام أنه كسرها وجعلبا جذاذاً فأى رجاء للغير فا واعل أنه عاب الوثن من 
ثلاثه أوجه ( أحدها ) لايسمع ( وثانها ) لابيصر ( وثالئها ) لايغنى عنك شیا كأنه قال له بل 
الإلمبة ليست إلا لربى فانه يسمع ويحيب دعوة الداعى ويبصرءك قال( إنتى معكا أ مع وأرى) 
ويةضى المواتم (أمن بحيب المضطر إذا دعاه) واعلم أن قوله ههنا (لمتعبد) مول على نفس العبادة 
وأما قوله فى المقام اثالث ( لاتعبد الشيطان ) لايقال ذلك بل المرادالطاعة لانم ماكانوا يعبدون 
الشيطان فو جب حله على الطاعة ولا با نقول ليس إذا تركنا ااظاهر ههنا لدليل وجب ترك الظاهر 
فى المقام الأول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن أبا ااه كان يعتقد فى تلك الاوثان أنها آلمة 
بمعنى أنها قادرة مختارة موجدة للناس والحيوانات أو يقال إنه.ماكان يعتقد ذلك ب لكان يعتقدأنها 
تماثيل الكوا كب والكوا كب هى الآلة المديرة لهذا الءالم؛ فتعظيم مائيل الكوا كب يموجب 
تعظيم الكوا كب أو كان يعتقد أن هذه الآوثان تماثيل أشخاص معظمة عند الله تعالى من البشر 
فتعظيمها بقتضى كون أو لك الاشخاص شفعاء لهم عند الله تعالى أو كان يعتقد أن تلك الاوثان 
طلسمات ركبت سب اتصالات عخصوصة للكوا كب قلسا يتفق مثلها . وأنها مشفع بهاء أوغير 
ذلك من الأاعذار النقولة عن عبدة الاو ثان » فان كان أو ابراهيم من القسم الأول كان فى نهاية 
الجنون لآن العلم بأن هذا الخشب المندوت فى هذه الساعة ليس خالقا لاسموات والأرض من 
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أجلى العلوم الضرورية ‏ فالشاك فيه يكون فاقداً لأجلى العلوم الضرورية فكان مجنونا والجنون 
لابحوز إبراد الحجة عليه والمناظرة معه . وإنكان من القسم الثانى فبذه الدلائل لا تقدح فىشىء من 
ذلك لان ذلك المذهب إتما بيبطل باقامة الدلالة على أن الكوا كب ليست أحياء ولا قادرة على 
خلق الاجسام وخلق الجياة ومعلوم أن الدليل المذكور ههنا لايفيد ذلك المطلوب فعلمنا أن هذه . 
الدلالة عديمة الفائدة على كل التقديرات » قلنا لانزاع أنه لا مخفى على العاقل أن الخشبة المنحونة 
لاتصلح للق العالم وإما مذهبهم هذا على الوجه الثانى , وإعا أو رد إبراهي عليه السلام هذه الدلالة 
علهم لانم كانوا يعتقدون أن عبادتها تفيد نفعاً إما على سبيل الخاصية الحاصلة من الطلسمات أو 
على سبيل أن الكوا كب تنفع و تضر » فبين إبراهيم عليه الام أنه لامنفعة فى طاعتها ولا مضرة 
نى الإعراض عنها فوجب أن لاتحسن عبادتها ( النوع الثاى ) قوله ( يا أبت إفى قد جاءنى من | 

الم يأتنك فاتبعنى أهدك صراطأ سوبا ) ومعناه ظاهر وطمع فى السك به أهل التعليم وأهل. 
لتقليد ‏ أما أهل التعليم فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدين وما أمره بالمسك بدليل لايستفاد 
إلامن الإتباع وما أهل التقليد فقد تمسكوا بدأيضاً منهذا الو جه » ومنالناسمن طعن أنه أمره 
بالإتباع لتحصل المداية . فاذن لاتحص[الحداية إلا باتباعه » ولاتبعية إلاإذا اهتدى لقولنا إنه لايد 
من أتباعه فيقع الدور وإنه باطل ( والجواب ) عن الأول أن المراد بالهداية بيان الدليل وشرحه . 
وإيضاحه » فعند هذا عاد السائل فقال أنا لا أنكر أنه لايد من الدلالة > ولكنى أ فولالوقوف عل 
تلك الدلالة لايستفاد إلامن له نفس كاءلة بعيدة عن النقص والخطأ » وهى نفس النى المعصوم 
أو الإمام المعصوم فاذا سامت أنه لابد من النى هذا المقصود فقد سامت حصولالغرض » أجاب 
المجسب وقال أنا ماسلمت أنهلابد فى الوقوف عل الدلائل من هداية النى » ولكى أقولهذا الطريق 
أسبل وإن إبراهم عليه السلام دعاه إلى الأسهل والجواب عن ؤال الدور أن قوله ( فاتبعى ) 
ليس أمر إيحاب بل آم إرشاد ( والنوع الثالث ) قوله ( يا أبت لاتعبد.الشيطان إن الشيطانكان 
للرحمن عصياً ) أى لاتطعه لآنه عاص لله فنفره .ذه الصفة عن القبول منه » لآنه أعظم الخصال 
المنفرة » واءل أنإبراهم عليه السلام لإمعانه فىالإخلاص لم يذ كرمن جنايات الشيطان إلا كونه 
عاصياً لله ول يذ كر معاداته لآدم عليه السلام كان النظر فى عظم ما ارتكبه من ذلك العصيان 
غى فكره وأطبق عل ذهنه » وأيضأفان معصية الله تعالىلاتصدر إلاعن ضعيف الرأى » ومن كان 
كذلك كان حقيقاً أن لايلتفت إلى رأيه ولابجعل لقوله وزن فان قيل إن هذا القول يتوقف على 
إثبات أمور : ( أحدها ) إثبات الصانع ( وثانيها ) إثيات الشيطان ( وثالئها ) إثبات أن الشيطان 
عاص لله ( ورابعها ) أنه لا كان عاصياً لم تبحر طاعته فى شىء من الاشياء ( وخامسها ) أن الإعتقاد 
الذى كان عليه ذلك الإنسانكان مستفاداً من طاعة الشيطان » ومن شأن الدلالة الى تورد على 
الخصم أن تكو نم ركبة منءقدماتمعلومة مسللة »ولع ل أبا ابراه كان منازعافى كلهذهالمقدمات , 
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وكيف والحكى عنه أنه ماكان رشبت إلا سوى ؛روذ فكيف سم وجود إلاله الرحمنوإذا لم يسم 
وجوده » فكيف يمسكنه تسليم أن الشيطانكان عاصياً للرحن »ثم إنعلى تسايم ذلك فكيف يسل 
الخص, جرد هذا الكلام أن مذهبه مقتبس من الشيطان ؛ بل لعله بقلب ذلك على خصمهء قلنا 
الحجة المعول عليها فى إبطال مذهب آزر هو الذى ذ كره أولا من قوله ( لم تعبد ما لا يسمع ولا 
ببصر ولا يغنى عنك شيئاً ) فأما هذا الكلام فيجرى مجرى التخويف والتحذير الذى عمله على 
النظر فى تلك الدلالة » وعلى هذا التقدير يسقط الؤال ( النوع الرابع ) قوله ( ياأمت إلى أخاف 
أن بك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولباً) قال الفراء معنىأخاف أعل . وال كثرونعل 
أنه مول على ظاهره . والقول الأول إنما يصح لو كان إبراهيم عليه السلام عالاً بأن أباه سيموت 
على ذلك الكفر وذلك لم يثبت فوجب إجراؤه على ظاهره فانه كان جوز أن يؤمن فيصير من 
أهل الثواب ويجوز أن يصرفيموت على الكفر » فكون من أهل العقاب » ومن كان كذل ك كان ٠‏ 
خائفاً لا قاطعاً . واعلم أن من يظن وصول الضرر إلى غيره فانه لايسمى خائفاً إلا إذاكان عيث 
يلزم من وصول ذلك الضرر إليه تألم قلبه کا يقال أنا خائف على ولدى أما قوله(فتسكون للشيطان 
وليآ) فذكروا فى الولى وجوها(أحدها) أنه إذا استوجب عذاب الله كان مع الشيطان فى النار 
٠‏ والولاية سبب للمعية وإطلاق امم السبب على المسبب مجاز وإن لم جز حمله على الولاية الحقيقية 
لقوله تعالى ( الاخلاء مذ لعضرم لبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( ثم يوم القيامة يكفر بعضم 
ببعض ويلعن يعضكم بعضا )و <ى عن الشرطان أنه يقول هم (إنى كفرت با أشركتمون من قبل) 
واعل أن هذا الإشكال إنما بتو جه إذا كان المراد منالعذاب عذاب الآخرة» أها إذاكان المراد 
منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقط ( وثانما ) أن عمل العذاب على الخذلان أى إنى أخاف أن 
مسك خذلان الله فتصير موالياً للشيطان ويبرأ الله منك على ما قال تعالى (.ومن يتخذ الشيطان 
ولا من دون الله فقد خسر خسرانآ مبيناً ) ( وثالما ) ولباً أى تالياً للشيطان » تليه يا يسمى المطر 
الذى يأنى تاليا ولباً فان قبل قوله ز أخاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا ) 
يقتضى أن تكونو لاية الشيطا نأسوأ حالا منالعذاب نفسه و أعظم » فا السببلذلك (والجواب) 
أن رضوان الله تعالى أعظم من الثواب علىماقال (ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظبم) 
فوجب أن تتكون ولاية الشيطان الى هى فى مقابلة رضوان الله أ كبر من‌العذاب نفسه وأعظم . 
واعل أن إبراهيم عليه السلام رتب هذا الكلام فى غاية الحسن للآنه نبه أولا على ما يدل على 
المنع من عبادة الآوثان ثم أمره باتباعه فى اانظر والاستدلال وترك التقليد ثم نبه على أن . 

الشيطان غير جائزة فى العقول ثم ختم الكلام بالوعيب الزاجر عن الإقدام على مالاينبغى ثم إنه 
عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقرونا باللطف والرفقفان قوله فى مقدمة كل كلام (يا أبت) . 
دليل على شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب ؛ وختم اللكلام بقوله 
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قال أراغب انت عن ءالتى يبرهم لين لر تنته رتك وا هرت ملي 5ه 
رص رر صو م سجس ساس بير صاصم ف كو ور و دور سم 


ال سم علَيَكَ ساستغفر لك رق ن کا چ اتر امود 


وو w2‏ ص صم م رم مس 


من دون الله وأدعوأ وى عى أ * أكون دعَآء ری شيا ي 


( إنىأخاف ) وذلك يدل عل شدة تعلق قلبه بمصالحه وإنما فعل ذلك. لو جوه : ( أحدها ) قضا 
الأبوة على ما قال تعالى ( و بالوالدين إحسانا ) والإرشاد إلى الدين من أعظ, أنواع الإحسان» فاذا 
انضاف إليه رعاية الآدب والرفقكان ذلك نوراً على نور (وثانها ) أن الحادى إلى المق لابد وأن 
يكون رفيقاً اطيفأ يورد الكلام لاعلى سبيل المنف لان إيراده على سبيل العنف يصير كالسبب فى 
إعراض المستمع فيكون ذلك فى الحقيقة سعياً فى الإغوا. (وثالئها) ماروى أبوهريرة أنه قال عليه 
السلام « أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أنك خليل خسن خلقك ولو مع اللكفار تدخلمداخل 
الأرار فان كسى سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرثى وأن أسكنه حظيرة قدسى وأدنيه من 
جوارى > وال أ 
قوله تعالى : « قال آر اغب أنتعن آلَتى ياابراهيم لن لم تنته للأرجمنك وامجرفى مليا ٠‏ قالسلام 
غلك افر لك رف إنه كان فى حفياً . وأعترلك وما تدعون من دون الله وأدعو رلى عسى 
ألا أكون بدعاء وف فقا ¢ 

اعم أن إبراهيم عليه السلام لا دعا أباه إلى التوجيد . وذحكر الدلالة على فاد عبادة 
الأوثان » وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ > وأورد كل ذلك مقروناً باللطف والرفق » قابله 
أبوه بحواب يضاد ذلك » فقابل حجته بالتقليد » فانه لم يذكر فى مقابلة حجته إلا قوله ( أراغب 
أنت عن 1 هى با إ باهم) فأصر عل ادعاء إطيتها جلا وتقليداً وقابلى وعظه بالسفاهة حيث 
هدده بالضرب و والشتم » وقابل رفقه فى قوله ( ( ياأبت ) بالعنف حيث لم يقل له يابى بل قال 
(ياإبراهيم) وإنما حک ألله تال ذلك محمد 2 ليخفف عل قله ماکان نصل اليه منأذى 31 شر كين 
فيعلم أن الحبال هد كائرا عل هذه السيرة المدموعةء آم قوله آزاغب أنت عن آللتى يا إراهيم ) 
فان کان ذلك على وجه الإستفهام فهو خذلان لآنه قد عرف منه ما تکرر منه من وعظه وتنببه 
على الدلالة وهو يقد أنه راغب عنذلك أشد رغة فافائرة هذا القول . وإن كان ذلك عل سبيل 
التعجب فأى تعجب فى الإعراض عن حجة لافائدة فا ء وإنما التعجب كله من الإقدام على 
عبادتها فان الدليل الذى ذكره اب رأهيم عليه يه السلام َ أنه يطل جواز عبادتما فهو يقد التعجب 
مس أن العاقل كيف برضی بعہادتہا فان أباه قابل ذلك التعجب الظاهر المنى على الدليل بتعجب 

“Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : قال أراغب أنت عن التي . سورة مريم ٠‏ ېم 


فاد غير می على دليل وشبةء ولا شك أن هذا التعجب جدير بأن يتعجب منه » أما قوله ( لن 
تنتء لارجمنك وامجرنى مليا ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ فى الرجم هرنا قولان ( الول ) أنه الرجم بالأسان » وهو الشتم والذم ؛ 
ومنه قوله ( والذين برهون امنا ) أى بالشتم » ومنه الرجم » أى المرى باللعن , قال مجاهد : 
الرجم فى القرآنكله بمعنى الشتم ( والثانى ) أنه ارج بايد وك هذا للاقدير ذكروا وجوها 
( أحدها ) لأرجنك بأظبار آمك لتاس لير جموك ويقتلوك ( ؤثانها ) لأرجمنك بالحجارة اعد 
عى ( وثالئها ) عن المؤرج لاقتلنك بلغة قريش ( ورابعها ) قال أبو مسل لارجمنك المراد منه 
الرجم بالمجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى معنى الطرد والإبعاد اتساعا » ويدل على أنه أراد الطرد 
قوله تهالی (واتجرىه ٠لا‏ ) واعلم أن أصل الرجم هو الرى بالرجام لخمله عليه أو »فان قيل : أفا 
يدل قوله تعالى ( وامجرنى ملياً ) على أن المر اد ا بالشتم ؟ قلنا لا ء > وذلك لا نه هدده بالرجم 
إن بق على قربه منه وأمره أن بعد ھ ربأ من ذلك فهو فى معنى قوله ( وامجرتى ملباً ) . 

« المسألة الثانية € فى قوله تعالى ( وامجرنى ليا ) قولان ( أحدها ) المراد وامجرفى بالقول . 
( والثانى ) بالمفارقة فى الدار والبلد وهى رة الرسول والمؤمنين أى تباعد عنى لكى لا أراك ٠‏ 
وهذا الثانى أقرب إلى الظاهر. 

« المسألة الثالثة € فى قوله ( ملياً ) قولان ( الأول ) ملاً ا بعيدة مأخوذ من قولحم 
أنى على فلان ملاوة من الدهر أى زمان بعد ( وال ثالى ) ملا بالذهاب عى والهجران قبل أن 
أنخنك بالضرب حتى لاتقدر أن ترح يقال فلان ملى بكذا إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به . 

« المسألة الرابعة ¢ عطف المجرق على معطوف عليه عذوف يدل عليه لأرجمنك , أى 
فا حذرنى وامجرنى لا أرجمنك ثم إن إبراه بم علي هالسلام ا م من ذلك أجاب عن أمرين 
( أحدهما ) أنه وعده التباعد منه . وذلك لأن ا لا أمره أ 5 أظهر الإنقياد لذلك الآمر 
وقوله ( سلام عليك ) توادع ومتاركة كقوله تعالى ( لا أعمالنا ولک أعمالك: > سلام عليم 
لانبتغى الجاهلين » وإذا خاطبهج الجاهلون قالوا سلاماً ) وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح 
إذا ظبر منه اللجا- ج » وعلى أنه بحسن مقابلة الإساءة بالإحسان » ويحوز أن يكون قد دعا له ٠‏ 
بالسلامة استالة : » ألا ترى أنه وعده بالاستغفار ثم إنه لما ودع أباه بقوله (سلامعليك) ضم 
الى ذلك مادل به على أنه وإ إن بعد عنه فاشفاقه باق عليه کا كان وهو قوله ( سأستغفر للك رى ) 
واحتج بهذه الآآية منطعن فى عصمة الانبياء » وتقريره أن إبراهي عليه السلام فعل مالايجوز لانه 
استغفر لأ هوهو كافر والاستغفار للكاف رلايحوز › فثبت بمجموعهذهالمقدمات أن إبراهي عليه السلام 
فعل ما لابحوزء إثما قلنا إنه استخفر لابه لقوله تعالى حكاية عن ابراهيم ( سلام م 
للك رف ) وقوله ( واغفرلابى إنه كان من ااضالين ) وأما أن أناه کان كافراً فذاك بنص القرآن 
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وبالاجماع , وأما أن الاستغفار للكافر لايحوز فلوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ما كان للنى 
والذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين ) » ( الثااى ) قوله فى سورة الممتحنة ( قدكانت لك أسوة 
حسنة فى إبراهبم - الى قوله - لاستغفرن لك ) وأمى الناس إلا فى هذا الفعل فوجب أن يكون 
ذلك معصية منه » (والجواب) لا نزاع إلا فى قولكم ألاستخفار للكافر لايحوز فان الكلام عليه من 
وجوه (أحدها ) أن القطع على أن الله تعالى يعذب الكافر لايعرف إلا بالسمع » فلعل ابراه 
عليه السلام لم بحد ى شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لابيه ( وثانيها ) 
أن الاستغفار قد يكون بمعنى الاستماحة کا فى قوله ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا.رجون 
أيام الله ) والمعنى سأسأل ربى أن لايحزيك بكفرك ما كنت حياً بعذاب الدنيا المعجل (وثالها ) 
أنه عليه السلام إا استغفر لبه لآنه كان يرجو منه الابمان فلما أيس من ذلك ترك الاستخفار 
ولعل فى شرعه جواز الاستغفار للكافر الذى يرجى منه الاانء والدليل على وقوع هذا 
الاحتهال قوله تعالى ( ماكان للننى والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين ولوكانوا أولى قربى من 
بمد ماتبين لحم أنهم أصداب المحم ) فبين أن المنع من الاستغفار إا حصل بعد أن يعرفوا 
أنهم من أصحاب الجحبم ) ثم قال بعد ذلك ( وماکان استغفار إبراهيم لابه إلا عن موعدة وعدها 
باه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه ) فدلت الآية على أنه وعده بالاستغفار لو آمن » فبا م يمن 
م يستغفرله بل تبرأ منه » فان قيل فاذا كان الآمر كذلك فل منعنا منالتأمى به فى قوله ( قدكانت 
لك أسوة حسنة فى إيرا بم - إلى قوله - إلا قول إراهيم ليه لاأستخفرن لك ) قلنا الآية ندل 
على أنه لايحوز لنا التأمى به فى ذلك لكن المنع من التأسى به فى ذلك لايدل على أن ذاك كان 
معصية .فاب كثيراً من الاشباء هی من خواص رسول الله صل الله علیه .وسل ولا يحوز لنا 
التأمى به مع أا كانت مباحة له عليه السلام ( ورابعما) لعل هذا الاستغفار كان هن باب 
ترك الآولى وحسنات الا برار سيدات المقر بين › أما قوله ( إنهكان فى حفياً ) أى لطيفاً رفيقاً 
يقال أحن فلان فى المسألة بفلان إذا لطف به و بالغ فى الرفق » ومنه قوله تعالى (إن يسألكوها 
فيحفكم تبخلوا ) أى وإن لطفت المسألة والمراد أنه سبحانه للطفه بى وإنعامه على عودق الإجابة 
فاذا آنا استخفرت لك حصل المراد فكأنه جعله بذلك على يقين إن هو تاب أن حصل له الغفران 
( الجؤاب الثانى ) من الجوابين قوله ( وأعتز لک وما تدعون من دون الله ) الاعتزال للثى. هو 
التباعد عنه والمراد أنى أفارقم فى المكان وأفارقكم ف طريقةم أيضاً وأبعد ie‏ وأتشاغل بعبادة 
رب الذى ينفع ويضر والذى خلقى وأنعم على فانكم بعبادة الآصنام سالكون طريقة الحلاك , 
فواجب عل مجانبتكم ومعنى قوله (عسى أن لا أ كون بدعاء ربى شقياً) أرجو أن لاأ كون كذلك» 
وإتماذكر ذلك على سبيل انتواضع كةوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيتى يوم الدين ) وأما 
قوله ( شقياً مع مافيه من التواضع لله قفيه تعريض بشقاوتہم فى دعاء آ متهم على ماقرره أولا فى 
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ص ت وراو رم وو سروم را وص رو ص ر و صو 


فلما اعتزلهم ما يعبدونَ من دون الله وهبنا لهب كلق و يعوب و کلا عتا 


ك ر وع ر ص صا مر رو 
٠‏ 

mo 

د 


ر س اوا مم ص <> ك 
تیا ووهبنا هم من رحتنا ونام لِسَانَ صد علا ي 


قوله ( م تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيثاً ) . 
قوله تعالى : ف فليا اعتزههم وما يدون من دون الله وهبنا له [سمق ويعقوب وكلاجعلنا نيبا » 
ووهبنا لهم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق علا 4 

اعم أنه ماخسر على الله أحد فان إراهيم عليه السلام لما اعتزلهم فى دينهم وف بلدم واختار 
الحجرة إلى ربه إلى حيث أمره لم يضره ذلك دين ودنيا »بل نفعه فموضه أولاداً أنبياء ولا حالة فى 
الدين والدنيا للبشر أرفع من أن حمل الله له رسولا إلى خلقه ويلزم الخلق طاعته وال نقياد له مع 
مايحصل فيه من عظبم النزلة فى الآخرة فصار جعله تعالى إياهم أنبياء مر أعظم النعم فى الدنيا 
والآخرة .ثم بين انعالى أنه مع ذلكوهب لحممن رحمته أى وهب لحم معالنبوةماوهب ويدخل فيه 
المال والجاه والاتباع والنسل الطاهر والذرية الطية ثم قال (وجعلنا لهم لسان صدق عل )راان 
الصدق الثناء امسن وعبر باللسان عا يوجد باللسان »كا عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية , 
واستجاب الله دعوته فى قوله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) فصيره قدوة حتى ادعاه أهل 
الأديان كلهم وقال عر وجل ( ملة بيك إراهم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) قال 
بعضهم إن الخليل اءنزل عن الخاق على ما قال ( وأعتزلك وما تدعون من دون الله ) فلا جرم 
بارك الله فى أولاده تقال ( ووهبنا له [حمق ویعقوب وكلا جعلنا نبياً )( وثانها ) أنه تبرأ من أبيه . 
فى الله تعالى على ما قال ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ) لاجرم أن الله 
سماه أب للمسلبين فقال (ملة آبيك ابراهيم ) (وثالتها) تل ولده للجبين ليذه على ماقال ( فليا أسليا 
وتله للجبين ) لا جرم فداه الله تعالى على ما قال ( وفديناه بذبح عظيم )( ورابعها ) أسلم نفسه 
فقال (أسامت لرب العالمين) جم لاللهتعالى النارعليه برداً وسلاماً فقال (فلنا يانار كونىيرداً وسلاما 
على ابراهيم ) (وخاسها) أشفقعل هذه الآمة فقال (ربنا وابعث فهمر سولا منهم) لاجرم أشركه 
اله تعالى فى الصاوات الخنس کا صل عسو باركت على ابراھے وعلی آ ل اراھ (وسادسها) فى حق 
سارة فى قوله (وإبراهيم الذى وفى) لاجرم جعل موطىء قدميه مباركا (وا تخذو | من عقام إراهيم 
مصلل ) “(وسابعبا) عادى كل الخلق فى الله فقال (فانهم عدو لى إلا رب العالمين) لاجرم اذه الله 
خليلا على ما قال ( واتخذ الله إبراهيم خليلا )-ليعلم صحة قوانا أنه ماخسر على الله أحد : 
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se‏ ع م چم ع سلس يي لص لس صخر كو ص ساود 
ارف اكت موسو إنه كان مخلصا وكان رسولا نیا 20 وتنديئته 
< أوا د ع حاب عو رص رور رر ود ٤ر‏ ۶ ا 


من جَانب الطور امن وقربنله اوي ووا لهو من ر رحتنا اخاه هار و نبا دري 


<2> وچ مز رم ماسوو 


وذ ونی الكتب ب ملعيل | ئه کان صادق الوعد وکان رسوا ي و كان یام 


«القصة الرابعة قصة موسى عليه ادلام ¢ 
قوله تعالی  :‏ واذكر فى الكتاب مومى إنهكان مخلصاً وكان رسولا نیاً . وناديناه من جانب 
الطور الآيمن وقربناه تجا . ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نيا ب . 
إعل أنه تعالى وصف موسى عليه السلام بأمور ( أحدها ) أنه كان مخاصاً فاذا قرى" بفتح 
اللام فهو من الإصطفاء والإجتباء كأن الله تعالى اصطفاه واستخلصه وإذا قرى” بالكسر فعناه 
أخلص لله فى التوحيد فى العبادة والإخلاص هو القصد ف العبادة إلى أن يعبد المعبود ماو حده» 
ومتّى ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما ثابت مقطوع به ؛ جعل الله تعالى من صفة مومى 
عليه ال.لام كلا الآمرين (وثانيها) كونه رسولا نيا ولا شك أنبما وصفان مختلفان لكن المءتزلة 
زعموا كونهما متلازمين فكل رسول نی وكل نى رسول ومن الناس من أنكر ذلك وقد بينا 
الكلام فيه فى سورة الج فى قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى ) ( وثالتها ) 
قوله تعالى ( وناديناه من جانب الطور الآيمن ) من المين أى من ناحية الهين والآبمن صفة الطور 
أو الجا نب (ورابعبا)قوله(وقربناه نحيآ) وا ذكر كونه رسولا قال(وقربناه نجيأ) وفىقوله( قربناه) 
قولان (أحدهما) المراد قرب المكانْ عن أب العالية قربه حتىسمع صرير القلم حيث كتبت التوراة 
فى الألواح (والثاق) قرب المنزلة أى رفعنا قدره وشرفناه بالمناجاة » قال القاضى وهذا أقرب لان 
استعال القرب ف الله قد صار بالتعارف لاراد به إلا المنزلة وعلى هذا الوجه يقال فى العبادة 
تقرب » ويقال فى الملائكة عليهم السلام نهم مقر بون وأما (نحياً) فقيل فيه أنجيناه م نأعدائه وقيل 
هو من المناجاة فى الخاطبة وهو أولى (وخامسها) قوله (ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نبياً) قال 
ابن عباس رضى الله عنما :كان هرو زعليه السلام أ كبر من موسى عليهما السلام »وما وهب الله 
له نبوته لاشخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه فى قوله (واجعل لىوزيراً من أهلىهرو نأخىأشدد 
به أزرى ) فأجابه الله تعالى له بقوله (قد أو تيت سؤلك ياموسى)وقوله ( سنشد عضدك بأخيك) 
00 ل القصة الخامسة قصة إسمعيل عليه السلام ¢ 
قوله تعالى چ واذكر فى الكتاب إمعيل إنه كان صادق الوعد وكان رس ولا نيا . وكان أ 
0 اناا Maktaba‏ 
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أل بالصلزة وار گرة وکن عند ره ضا @ ٠‏ 
أهله بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضياً 4« 
إعل أن إسمعيل هذا هو إسمعيل بن ابراه عايهما السلام »واعل أن الله تعالى وصف إسمعيل 
عليه السلام بأشياء (أولها) قوله ( إنه كان صادق الوعد ) وهذا الوعد يمكن أن يكون المراد فا 
بينه وبين اله تعالى ويمكن أن يكون المراد فا بينه وبين الناس ( أما الأول ) فهو أن يكون المراد 
أنهكان لاخالف شيئاً ما ,ؤمر به من طاعة ربه وذلك لان الله تعالى إذا أرسل الملك إلى الأنيياء 
وأمرمم بتأدية ااشرع فلا بد من ظهور وعد منهم يقتضى القيأم بذلك ويدل على القيام بسائر 
ما بخصه من العبادة ( وأما الثانى ) فهو أنه عليه السلامكان إذا وعد الناس بشىء أنجر وعده فالله 
تعالى وصفه بهذا الخلق الشريف وروي عن انن‌عباس رضىاللهعنهما أنه وعدصاحباً له أنينتظره 
فى مكان فاتتظره سنةء وأيضاً وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به حيث قال ( ستجدنى إن شاء 
الله من الضابرين) ويروى أن عيسى عليه السلام قال له رجل اتتظرنى حى تيك فقال عيسى عليه 
السلام نعم وانطلق الرجل ونسى الميعاد لجاء لحاجة الى ذلك المكان وعيسى عليه السلام هنالك 
للميعاذ > وعن رسول الله صل الله عليه وسل دأنه واعد رجلاو نسى ذلك الرجلفاتتظرهمن الضحى 
الى قريب من غروب اإشمس » وسل الشعى عن الرجل يعد ميعاداً الى أى وقت يننظره فقال 
إن واعده نہاراً فكل النہار وإن واعده ليلا فك ل!لليل » وسئل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا 
واعدته فى وقت الصلاة فاننظره إلى وقت صلاة أخرى ( وثائيها ) قوله ( وكان زسولا نبي ) وقد 
مر تفسيره ( وثالثها ) قوله ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) والا قرب فالا"هل أن المراد به 
من يلزمه أن يودى إليه الشرع فيدخل فيه كل أمته من حيث أزمه فى جميعهم ما يلزم المرء فى آهل 
خاصة . هذا إذا حمل الا مر على المغروض من الصلاة والزكاة فان حمل على الدب فبماكان 
المراد أنه کا كان يتبجد بالليل يأمر أهله أى من كان فى داره فى ذلك الوقت يذلك وكان نظره هم 
فى الدين يغلب على شفقته عليهم فى الدنيا بخلاف ما عليه أ كثر الناس » وقي لكان يبدأ بأهله 
فى الآمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن سوام ك) قال تعالى ( وأنذر عشيرتك اللأقربين ) 
(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) (قواأنفسك وآهلیک نارً) وأيضاً فهم أحق أن يتصدق علهم 
فوجب أن يكو نوا بالاحسان الدينى أولى » فأما الركاة فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنها طاعة الله 
تعالى والاخلاص فكأنه تأولهعل ما زكو به الفاعلعند ربه والظاهر أنه إذاقرنت الركاة إلىالصلاة 
. ان يراد بها الصدقات الواجبة وكان يعرف منخاصة أهله أنيلزمبم الركاة فيآمرم بذلك أو يأمرمم 
أن يتبرعوا بالصدقات على الفقراء (ورابعبا) قوله زوكان عند ربه مرضياً) وهو فى نهاية المدح لان 
المرضىعند الله هو الفائز ىكل طاعاته بأعلى الدرجات . 
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وذ ونی الكتنب دريس إن کان صديقا اي © ورقنتة ڪا با 2 0 


ص مو کر ررم امج صوص ملاظ 
أولتيك الین انعم اله علييم . من أَلنبِيكن من ذرية ادم ومن متا مع نوج ومن 


م 0 
وح صر وق صر وم ?صو 


> م 02 ىه 
2 ةرهم وسر ويل ومن هدينا وأجتبينا ذا نَل علبيم 6 ٤الت‏ الرحمان روا 
عر رر 


8 اكباو 


. # القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام ) 
قوله تعالى :هي واذ كر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقاً ا ووفعناة کا علا ¢ 
اعم أن إدريس عليه السلام هو جد أبى نوح عليه السلام وهو نوح بن لمك بن متوشلخ 
ابن أخنوخ قبل می إدريس لكثرة دراسته واسمه أخنوخ ووا تال اموق :(أحدها) 
أنه كان صديقاً ز وثانها ) آنه کان نبياً وقد تقدم القول فما ( وثالثم! ) قوله (ورفعناه مكانآ علا ) 
وفه قولان ( أحدهما ) أنه من رفعة المنزلة كقوله تعالى محمد به (ورفعنا لك ذ كرك) فان الله 
تعالى شرنه بالنبوة وأنزل عليه ثلاثين حيفة وهو أوذمن خط بالقلم ونظر فى عل النجوموالحساب 
وأول من خاط الثياب ولبسها وكانوا بلبون الجلود ( الثاتى ) أن المراد به الرفعة فى المكان إلى 
موضع عال وهذا أول» لآن الرفعة المقرونة بالمكان تتكون رفعة فى المكان لا فى الدرجة ثم 
اختلفوا فقال بعضبم إن الله رفعه إلى السماء وإلى الجنة وهو < حى لم يمك ؛ وقالأخرون بلرفع إلى 
السهاء وقبض رو حه.سأل ابنعباس رض الله عنهما كعباً عن قوله ( ورفعناه مكانا علياً ) قال جاءه 
خليل له من الملا که فسأله حى يكلم ملك الموت حتى وخر قبض روحه مله ذلك الملك بين 
جناحبه فصعد به إلىالسماء فلا كان و السياء الرابعة فاذا ملك الموت يول بعت وقيل لى اقبض 
روح إدريس ف السماء الرابعة » وأنا أقول كيف ذلك وهو فى اللارض فالتفت إدريس فرآه ملك 
اموت فقبض رو حه هناك . واعلٍ أن الله تعالى اما مدحه بأن رفعه إلى السماء لانه جرت العادة 
أن لابرفع الها إلا منكانعظي القدروالمنزلة . ولذلكقال فى حق الملائكة (ومزعندهلايستكيرون 
عن عباد ته ( وههنا آخر القصص . 
قوله تعالى : ® أولك الذين أنعم الله علهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن 
ذرية إبراهم وإ سرائيل ومن هدينا واجتبينا . إذا تتلى عام آيات الرحمن خروا جداً وکیا ۾ 
عل آنه تال ألتوعل کل واحد عن تقدم ذكره من الي عا خصه من الثناء م م آخرا 
فقال (أو نك الذي نأنعم اللهعلهم) أى بالنبوة وغيرها ما تقدم وصفه وأولئك إشارة إلى المذكودين 
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ف الدورة من لدن ز كربا إلى إدريس « ثم جمعهم فى كونهسم من ذرية آدم ثم خص لعضهم بأنه 
من ذرية من حمل E‏ والذى مختص بأنه من ذرية آدم دون من حمل مع نہ < ھ٠‏ !دريس 
عليه ااسلام :فد كان سابقا على نوح على ماثيت فى الاخبار والذين ثم منذرية من حمل مع نوح 
هوإيراههيم عليه السلام لان من ولد سام بن نوح و[إسماعيل وإحق ويعقوب من ذرية إبراهيم ثم 
خص لعضهم باهم من ولد إسرائيل أى يعوب وم موسى وهارون وزكريا ونحى وعيسى من 
قبل الام فرتب الله سبحانه وتعالى أحوال الآنبياء علهم السلام الذين ذكرم على هذا الترتيب 
منبيآ بذلك على أنهم کا فضلوا بأعمالههم فلهم ميد ف الفض لبو لادتهم مه لاء الأنبياء , ثم بين أنهم 
من هدينا واجتبينا منبهاً بذاك على آم اختصوا بهذه المنازل طداية الله تعالى لهم , ولانه اختارم 
للرسالة ثم قال ( إذا تتلى علبهم آيات الرحمن خروا دآ وبكياً ) تتلى عليهم أى على مؤلاء الأانبياء 
فين تعالى أنهم مع نعم الله عليهم قد بلذوا الحد الذىعندتلاوة آياتالله عخرون يعدا وبكياً خضوعاً 
- وخشوعاً وحذراً وخوفاً » والمرادبايات الله ماخصهم الله تعالی به من الكتبالمنزلة عليهم . وقال 
أبو مسل المراد بالآآيات التى فيها ذكر العذاب المنزل بالكفاروهو بعيد لان سائر الآيات الت فيبا 
ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك أولى أن يسجدوا عندهو يبكوا فيجب حلهعلى كل آية تتلىما يتضمن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» لا نكل ذلك إذا فكر فيه المنفكرصم أن يماجد عنده وأن 
يكى »و اختلفوا فقال بعضهم فال جود إنهالصلاةوقال بعضهمالمرادجودالتلاوة عل حسبءاتعبدنابه 
وقيل المراد الخضوعوالخشوعو اأظاهر يقتضى #ودأخصوصاً عند التلاوة ثم يحتمل أن يكو نالمراد 
#ودالتلاوةللقرآنوحتمل آم عند الخو ف كانوا قد تعبدوا بالسجودفيفعاونذلك لا لاجل ذكر 
السجود فى الآية » قال الزجاج فى بكياً جع باك مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود ثم قال الإنسان 
فى حال خروره لايكون ساجدا فالمراد خروا مقدرين للسجود ومن قال فى ,كبا إنه مصدر ققد 
أخطاً لائن جدآ جع ساجد وبکباً معطوف عليه وعن رسول الله بم واتلوا القرآن وابكوا فان 
1 تبکوا فتباكوا» وعن صا المرىقال : قرأت القرآن عن رسول الله قم ف النام فقاللى ياصالم 
هذه القراءة فأينالبكاء ؟.وعن ابن عباس رضىاللهءنهماإذا قرأتم جدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود 
حى تبكوا فان لم تبك عين أحدك فليبك قلبه . وعن رسول اليل «القرآن نزل عزن فاقرأوه 
عزن» وعن رسول اليلق «مااغرورقت عين به بماء إلا حرم الله على النار جسدها » وعن ألى 
هريرة رضى الله عنه « لايلج النار من بكى من خشية الله » وقال العلباء يدعو فى جود التلاوة بما 
يليق مها فان قرأ آية تتزيل السجدة قال اللهم اجعانى من الساجدين لوجبك المسبحين تحمدك وأعوذ 
بك أن أ كون من المستكبرين عن أهرك وإن قرأ جدة سبحان قال اللهم اجعلنى من البا كين إليك 
الخاشعين لك وإن قرأ هذه السجدة قال اللهم اجعلى من عبادك المنع عليهم المهتدين الساجدين لك 
الا كين عند تلاوة آيات كتابك . 

Maktaba Tul Ishaat.com 


۲۳۹ قوله تعالى : فخلف من بعدهم خلف . سورة مريم ٠‏ 


8 ر اص وروم ورور ر 
ككف من دهم حف أَضَاعو الصَلَزةَ وتوا الشبوات فسوف يِلْقونَ غيا 
ل مت سر مأو سل سم داوق وود ةم عدا ےر ام 
5 إلا من تاب وءامن ‏ وعمل صناحا فاولنيك يدخلون الحنة ولا يظلموره 

قوله تعالى  :‏ عخلف من بعدثم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقونغياً » 
إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شين ) 

إعل أنه تعالى لما وصف هؤلاء الانبياء بصفات الما ترغيباً لنا فى التأمى بطريقتهم ذكر 
بعدم من هو بالضد منهم فقال تفلف من بعدهم خلف » وظاهر الكلام أن المراد من بعد هؤلاء 
الا"نبيا. خلف من آولادم يقال خلفه إذا أعقبه ثم قيل فى عقب الخبر خلف بفتح اللام وفى 
عقب الشر خاف بالسكون.م قالوا وعد فى ضهان الخير ووعيد فى ضان ااشر وفى الديث 
« ف الله خلف من كل هالك » وف الشعر للد : ش 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقشيت فى لف كلد الا*“جرب 

ثم وصفبم باضاعة الصلاة واتباع الشبوات فاضاعة الصلاة فى مقابلة قوله ( خروا بدأ ) 
واتباع الشهوات فى مقابلة قوله (وبكياً) لا'ن بكا.م يدل على خوفبم واتباع هؤلاء لشبواتهم يدل 
على عدم الخوف لم وظاهر قوله ( أضاعوا الصلاة ) تركوها لکن ترکہا قد يكون بأن لا تفعل 
أصلا وقد يكون بأن لاتفعل فى وقتها وإن كان الاظبر هو الا'ول وآما اتبساع الشبوات فقال 
ابن عباس رضى الله عنهما ثم الييود تركوا الصلاة المفروضة وشربوا الخر واستحلوا نكاح الا'خت 
من الاب واحتج بعضرم بقوله (إلا من تاب وآمن) على أن تارك الصلاة كافر » واحتج عا بنا 
.مها فى أن الإبمان غير العمل لا“نه تعالى قال ( وآمن وعمل صالحاً ) فعطف العمل على الإيمان 
والمءطوف غير المعطوف عليه » أجاب الكعى عنه بأنه تعالى فرق بين التوبة والإيمان والتوبة من 
الإمان فكذلك العمل الصا يكون من الإ-ان وإن فرق بينهماء وهذا الجواب ضعيف لان 
عطف الا أن على النوبة بقتضى وقوع المغايرة بينهما لآن التوبة عزم على الترك والإيمان إقرار 
بالته تعالى وهما متغاير ان » فكذا فى هذه الصورة . ثم بين تعالى أن من هذه صفته ( يلةون غيا ) 
و ذكروا فى الغى وجوهاً (أحدها ) أن كل شر عند العرب غى وکل خير رشاد › قال الشاعر : 

فن بلق خيرأ محمد الناس أمره2 ومن غو لايعدم على الغى لاا 

( وثانما ) قال الزجاج ( يلققون غا ) أى يلقون جزاء الغى › كقوله تعالى ( يلق آثاماً ) أى 

مجازاة الآثام ( وثاللها ) غياً عن طريق الجنة ( ورابعبا) الغى واد فى e‏ يستعين منه أوديتها 
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یا قو لامکا وم ذه فیا هعيبا وه تلك ابح ايورت ن 


- ام م م م هآ 


والوجبان الاولان أقر ب فان کان فى جبنم موضع يسمى بذلك جاز ولا يخرج من أن يكون 
المراد مأقدمنا لآنه المعقول فى اللغة » ثم بين سبحانه أن هذا الرعيذ فيمن لم يتب , وأما من تاب 
وآمن وعمل صالخا فلبم الجنة لا يلحقبم ظل » وهبنا سؤالان ( الآول) الاستثناء دل على أنه 
لابد من التوبة والإيمان والعمل الصا وليس الا"مر كذلك “ن می تاب عن كفره وم 
يدخل وقث الصلاة » أو كانت المرأة حائضاً فانه لابجب علما الصلاة والركاة أيضاً غير واجبة › 
وكذا الصوم فهبنا لو مات فى ذلك الوق تكان من أهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل فلم جز 
توقف الا جر على العمل الصا » (والجواب) أن هذه الصورة نادرة » والمرادمنه الغالب ( الدؤال 
لثانى ) قوله (ولا يظلمون شيئاً) هذا إا يصح لو كان الثواب مستحقاً على العمل » لا"نه لو كان 
الكل بالتفضل لاستحال حصول الظلم لكن من مذهيكم أنه لا استحقاق للعبد بعمله إلا بالوءد 
(الجواب) أنه لما أشمه أجرى على حكه . 
قوله تعالى : ل جنات عدن الى وعد الرحمن عباده بالعيب إنه كان وعده مأتاً . لايسمعون 
فما لغواً إلا سلامأ وم رزقهم فيها بكرة وعشياً . تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقباً » 
[علم أنه تعالى لما ذ كر فى التائب أنه يدخل الجنة وصف الجنة بأمور ( أحدها ) قوله ( جنات 
عدن الى وعد الرحمن عباده بالغيب ) والعدن الإقامة وصفما بالدوام على خلاف حال الجنان فى 
الدنيا الى لاتدوم ولذلك فان حاها لايتغير فى مناظرها فلوست نان الدنيا انی الها مختلف فى 
خضرة الورق وظبور النور والثر وبين تعالى أنها (وعد الرحمن لعباده) وأما قوله ( بالغيب ) ففيه 
وجمان (أحدهما) أنه تعالى وعد [ث| با]هاوهىغائية عنهم غير حاضرة أوم غائبون عنها لايشاهدونما 
( والثانى ) أن المراد وعد الرحمن للذين يكونون عباداً بالغيب أى الذين يعبدونه فى السر مخلاف 
النافقين فانهم يعبدونه فى الظاهر ولا يعبدونه فى السر وهو قول أبى مس (والوجه الآول) أقوى 
لآنه تعالى بين أن الوعد منه تعالى وإنكان بأمى غائب فهو كانه مشاهد حاصل » فلذلك قال بعده 
( إنه كان وعده مأتياً ) أما قوله (مأتياً) فقيل إنه مفعول بمعنى فاءل والوجه أن الوعد هو الجنة 
وم يأتونها . قال الزجاج كل ماوصل إليك فقدوصات إليه وما أتاك فقد أتيته والمقصودمن قوله 
( إنه كان وعده مأتياً ) ببان أن الوغد منه تعالي وإن کان بأمي غائب فهو كانه مشاهد وحا 
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والمراد تقرير ذلك فى القلوب (وثاننها) قوله (لايسمعون فا لغواً إلا سلاماً ) واللغو من الكلام 
ماميله أن يلغى ويطرح وهو المنكر من القول ونظيره قوله (لا السمع فيا لاغية) وفيه نيه ظاهر 
على وجوب تجنب اللغو حيث نزه الله تعالى عنه الدار التى لا تكليف فما وما أحسن قوله ( وإذا 
مروا باللغو مروا کراماً)» (وإذا سمعوا اللغو أعرضو | عنه هارا ١!‏ أعمالنا ولك أعمالكم سلام 
علي لا نتف الجاهلين ) أما قوله ( إلا سلاماً ) ففيه يحثان : 

لإ البحث الأول ) أن فيه إشكالا وهو أن السلام لفن منت فين اللغى فكب امسق 
الام من اللغو والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن معنى ااسلام هو الدعاء باللامة وأهل 
الجنة لاحاجة مهم إلى هذا الدعاء فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة 
الإ كرام (وثانيها) أنعمل ذلك على و (وثالئها) أنيكون هذامن جنس قو لالشاعر : 

ولا عيب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ل البحث الثاتى 4 أن ذلك السلام يحتم ل أن يكون من سلام بعضهم على بعض أو من تسليم 
الملائکہ أومن تسل الله تعالى على ما قال تعالى (والملامكة يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم 
وا ا و ع الي يك 
رزقہم فها بك رة وعثسا ) وفيه سؤالان 8 الأول ) أن المقصود من هذه الآنات وصف 
الجنة بأحوال مستعظمة ووصولالرزق إليهم بكرة وعشياً ليسمن الآمورالمستعظمة (والجواب) 
من وجبين ( الآول ) قال الحسن أراد الله سال أن برغب كل قوم »ا أحبوه فى الدنيا ولذلك 
ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرير الى كانت عادة العجم والآرائك الى هى الحجال 
المضروية على الآسرة وكانت من عادة أشراف العرب فى الهن ولا شىء كان أحب إلى العرب من 
الغداء والعشاء فو عدم بذلك ( الثاتى ) أن المراد دوام الرزق كا تقول أنا عند فلان صباحا ومساء 
وبكرة وعشياً تريد الدوام ولا تقصد الوقتين المعلومين ( الال الثاتى ) قال تعالى ( لايرون فا 
شمسا ولا زمبريرً) وقال عليه السلام دلاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والمشىلابو جدان 
إلا عند وجود الصباح والمساء ( وال جواب ) 1 اد أنهم يأكاونعند مقدار الغداة والعثى إلا أنه 
ليس فى الجنة غدوة وعدّى إذ لا ليل فا ا ما قيل إنه تعالى جعل لقدر اليوم علامة 
يعرفون ما مقادير الغداة والعثى وحتمل أن يكون المراد لهم رزقهم متى شاؤا کا جرت العادة 
فى الغداة والعشى ( وخامسها ) قوله ( تلاك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تقياً ) وفيه أحاث : 
(الاول) فو له (تلك الجنة) هذالإشارةإنما حت لان الجنةغائية (وثانها) ذكروا فى نورث وجوهاً 
(الآول) نورث استعارة أى نبق عليه الجنة کا بى على الوارث مال المورث (الثانى) أن المراد آنا 
ننقل تلك المنازل تمن لوأطاع لكانت له إلىعبادنا الذيناتقوا ر.هم عل هذا النقل رثأ قاله الحسن 
(الثالك) أن الإتقياء يلقونر.هم يوم القيامة وقد انقضت أعباهم وثمراتها باقيةوهى الجنةفاذا أدخلبم 
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. وما نمزل إلاباض ربك له ماب أَيديسَا وما لتا وما بين الك وماکان 


رح م س م رص صر مر ا مس روص 


ربك سيا رب لسوت وَالأرض وما ينما فاعبده وآ ص طبر لعبلدنه 


سج مس سير مير م 


من َك تدا جه 


الجنة فقد أورثهم من تقوام 6٠‏ يرث الوارث المال من المتوفى (ورابعها) معنى من كان تقياً من 
مساك باتقاء معاصيه وجعلهعادتهواتق ترك الواجبات » قال القاضىفيه دلالة على أن الجنة مقتص 
بدخو ما من كان متقباً والفاسق المر تكب للكبائر لايوصف بذلك (والجواب) الآية تدل على أن 
المنق يدخلما وليس فما دلالة عىأن غير المت لا يدخلبا وأيضاً فصاحب الكبيرة متق عن الكفر 
ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدقعليه أنه متق لان المنق جز. من مفهوم قولنا المنق 
عن الكفر وإذاكان صاحب الكيرة يصدق عليه أنه متق وجب أن يدخل تحته فالآية بأن :دل 
على أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة أولى من أن تدل على أنه لايدخلبا . 
قوله تعالى :ل وما نتتزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ريك 
سا .رب السموات والآرض وما بنهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تمل له سيا 4 
إعلم أن فى الآية إشكالا وهو أن قوله ( تلك الجنة انى نورث من عبادنا من كان تقياً ) كلام 
الله وقوله ( وما نتغزل إلا بأم ربك ) كلام غير الله فكيف جاز عطف هذا على ما قبله من غير 
فصل (والجواب) أنه إذا كانت القرينة ظاهرة ليبح ک) أن قولهسبحانه (إ ذا قضى آم فانما يقول 
له كن فيكون ) هو كلام الله وقوله (وإن الله ربى وربكم ) كلام غير الله وأحدهما معطوف على 
.الاخر ؛ واعلم أن ظاهر. قوله ته الى ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) خطاب جماعة لواحد وذلك 
لايليق إلا بالملائئكة الذين ينزلون عل الرسول وحتمل فى سبه ماروى أن قريشاً بعشت خمسة 
رهط إلى مود المدينة يسألونهم عن صرفة كرد بللوردل دونه فى كدا. بهم فسألوا التضارى واعيوا 
أنهم لايعرفونه وقالت يي بجده فىكتابنا وهذا زمانه وقد سألنا رحن العامة عن +ضال ثلاث 
فلم يعرف فاسألوه عنهن فان أخبرم مخصلنين منهما فاتبعوه » فاسألوه عن فتبة أصكاب الكرف وعن 
ذى القرنين وعن الروح قال اء واششالرة عن ذلك فل يدر كيف يحيب فوعدم أن يسيم بعد 
ذلك ؛ ولم يقل إن شاء الله فاحتبس الوحى عنه أربعين بوماً وقمل خمسة عشر يوماً فشق عليه ذلك 
- مشقة شدئدة وقال الم ر كور ن ودعهربه وقلاه » فنزل جبريلعليه السلام فقال له انیب أبطأت 
عنى حى ساء ظى واشتقت إليك قال إنى كنت أشوق ولكنى عبد مأمور إذا بعشت نزلت وإذا 
حيست احتدمءت فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً 
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إلا أن يشاء الله)وسورة الضحى ثم أ كدوا ذلك بقوهم (له مابين أيدينا وما خلفنا) أى هو المدير لنا 
ىكل الا وقات الماضىوالمستةيل ومابينهما أوالدنيا والآخرةومابننهما فانديءلم إصلاحالتديرمستقبلا 
وماضياً وما بينهما والغرض أن أمرنا موكول إلى الله تعالى يتصرف فينا حسب مشيئته وإرادته 
وحكته لا اعتراض لاحد عليه فيه وقال أبو مل قوله (وما تتنزل إلابأمر ربك) وز أن يكون 
قول أهلالجنة والمراد وما نتنزل الجنة إلا بأمر ربك لهمابين أيديناأى فى الجنة مستقبلا وماخلفنا 
ما كان فى الدنيا وما بين ذلك أى ما بين الوقتين وما کان ربك نسياً لثىء ما خلق فيترك إعادته 
لآنه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة وقوله ( وماکان ربك نسياً ) ابتداء كلام منه تعالى فى 
مخاطية الرسول م ويتصل به (رب السموات والارض) ای بل هوزرب السموات والأرض 
وما بينهها فاعبده ) قال القاضى وهذا مخالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر الانزل نزول 
الملائكة الى الرسول صل الله عليه وسل لقوله بأ ربك وظاهر الام بحال التكليف ألبق 
و ثانا أنه خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق خاطبة بعضبم لبعض فى الجنة ( وثالئها ) أن 
ما فى سياقه من قوله ( وماكان ربك نسياً » رب السموات والأارض وما بينهما ) لايليق إلا بحال 
التكليف ولابوصف به الرسول ل فكا نهم قالوا للر.ول وماكان ربك يا مد نسياً جوز عليه 
السو <تى يضرك إبطاؤنا بالتنزل عليك إلى مثل ذلك ثم ههنا أحاث : 

لا البحث الأول قال صاحب الكشاف التنزل على معنيين : ( أحدهما ) النزول على مبل 
( والثای ) بمعنى اانزول على الإطلاق والدكل عليه أنه مطاوع زل ونزل كون معی أنزل وععی 
التدريج واللائق مثل هذا الموضع هو النزول على مبل والراد أن نزولنا فى الاحايين. وقتاً بعد 
وقت ليس إلا بام الله تعالى . ْ 

لإ البحث الثانى ) ذ كروا فى قوله ( مابين أيدينا وما خلفنا ومأبين ذلك ) وجوها : ( أحدها ) 
له ما قدامنا وما خلفنا من الجهات وما نحن فه فلا تالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان 
إلى مكان إلا بأمره ومشيئته فليس انا أن تنقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره ( وثانما ) له 
ما بين أبدينا ما سلف من أ الدنيا وما خلفنا ما يستقبل من آم الآخرة وما بين ذلك وما بين 
اانفختين وهو أربعون سنة ( وثالثبها ) ما مضى من أعمارنا وما غبر من ذلك والحال التى تحن فبا 
( ورابعها ) ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا ( وخامسما ) الأرض الى بين أيدينا إذا تزا والسباء 
التى وزاءنا ومابين السماء والارض وعلى كل التقديرات فالمقصود أنه الحبط بكل شىء لاتق عليه 
خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة فكيف نقدم على فعل إلا بأمره وحكه . 

ل البحث الثانث ) قوله ( وماكان ربك نسياً ) أى تاركا لك كةوله ( ما ودعك ربك وما 
قلى ) أىما كان امتناع النزول إلا لامتناع الاء.. به ولم يكن ذلكعن ترك الله للك وتوديعه إياك» 
أما قوله ( رب السموات والآرض ومابينهما ) فالمراد أن من يكون ربا لما أجمع لا يحوز عليه 
النسيان إذ لابد من أن سكا حالا بعد حال وإلا بطل الآمر فيهماوفيمن يتصرف فمما »واحتج 
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أصحابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لآن فعل العبد حاصل بين السماء والأرض . 
والآبة دالة على أنه رب لكل شىء حصل يينهما » قال صاحب الكشاف رب السموات والأرض 
بدل من ربك ووز أن يكون خر مبتدأ محذوف أى هو رب السموات والارض فاعبده 
واصطبر لعبادته فهو أمر للرسول صل الله عليه وسل بالعبادة والمصابرة على مشاق التكاليف فى 
الآداء والا بلاغ وفما بخص ه من العبادة فان قبل لم لم يقل واصطبر على عبادته بل قال واصطبر 
لعبادته قلنا لآن العبادة جعلت منزلة القرن فى قولك للمحارب اصطير لقرنك أى اثبت له فا 
ورد عليك من شداته (والمعنى) أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبت هما ولاتهن ولايضق 
صدرك من إلقاء آهل الكتاب اليك الأغاليط عن احتباسالوحى عنك مدة وشماتة الم ركينبك » 
أما قوله تعالى ( هل تعلم له سما ) فالظاهر يدل على أنه تعالى جعل علة الآمر بالعبادة والآمر 
بالمصابرة علا أنه لاسعى له والأقرب هو كونه منعا بأصول العم وفروعبا وهی خلق الاجسام 
والحياة والعقل وغيرها فانهلايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه » فاذاكان هو قد أنم علبك بغاية 
الإنعام وجب أن تعظمه بغاية التعظبم وهى العبادة » ومن الناس من قال المراد أنه سبحانه ليس له 
شريك فى اسمه وبينوا ذلك من وجهين : ( الأول ) أنهم وإنكانوا يطلقون لفظ الإله على الوئن 
فا أطلةوا لفظ الله على شیء سواه وعن أبن عباس رضى الله عنہما لاايسمى بال حمن غيره (الثاق) 
هل تع من سعمى باسمه على اق دون الباطل ؟ لان النسمية على الباطل فى كونها غير معتد مما كلا 
تسمة »والقول الأول هو الصواب والله أعل : 

قوله تعالى : ه ويقول الإنسان أنذا ما مت لوف أخرج حا » أو لايذ كرالإنسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيت » فور بك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جبنم جثياء ثم لننزعن من 
كل شبعة أيهم أشد على الرحمن عتما »ثم لنحن أعلم بالذين مم أولى بها صليا ). 

اعل أنه تعالى لما أمر بالعبادة والمصابرة عليها فكاآن سائلا أل وقال هذه العباداث لامنفعة 


فا فى الدنيا ء وأما فى الآخرة فقد أنكرها قوم فلا بد من ذ كر الدلالة على القول با حشر حع 
ات قد کرم ر م ف د من ذ کی لادلاو على القو بالحشر حنى 
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يظهر أن الاشتغال بالعبادة مفيد فلهذا حك الله تعالى قول منكرى الحشر فقال ( وقول الانسان 
أنذا ما مت لسوف أخرج حا ) وإنما قالوا ذلك على وجه الانكار والاستبعاد ‏ وذكروا فى 
الإنسان وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد الجنس بأسره فان قبل كلبم غير قائلين بذلك فكيف 
يصح هذا القول ؟ قلنا الجواب من وجهين : ( الأول ) أن هذه المقالة لما كانت موجودة فيا هو 
من جنسهم صح إسنادها إلىجميعبم » کا يقال بنو فلان قتلوا فلانا وإبما القاتلرجل منهم (والثانى) 
أن هذا الاستبعاد مو جود ابتداء فى طبع كل أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستبعاد انى على 
محض الطبع بالدلالة القاطعة النى قامت على عه القول به ( الثانى ) أن المراد بالانسان شخص معين 
فقيل هو أبوجهلء؛ وقيل هو أنى بن خلف. وقيل المراد جنس الكفار القائلين بعدم‌البعت ثم إن 
ته تعالى أقام الدلالة على عحة البعث بقوله ( أولا يذ كر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ) 
والقراء كلهم على یذ كر بالتشديد إلا نافعاً وابن عام وعاصماً قد خففواءأى أو لايتذكر الانسان 
آنا خلقناه من قبل وإذا قرىء أو لا يذ كر فهو أقرب الى المراد إذ الغرض التفكر والنظر فى أنه 
إذا خلق من قبل لامن شىء انر أن يعاد ثانياً. قال بعض العلماء لو اجتمع كل الخلائق على إزراد 
حجة فى البعث على هذا الاختصار لما قدروا علها إذ لاشك أن الاعادة ثانياً أهون من الإيحاه ' 
أولا.ونظيره قوله ( قل بحمها الذى أنشأها أول مرة ) وقوله ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه ) واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن المعدوم ليس بثىء وهو ضعيف لان الإنسان 
عبارة عن جموع جواه رمت لفة قامت بها أعراض وهذا الجموع ماکان شيا › ولكنم قلت إن كل 
واحد من تلك الأاجزاء ماکان شيا قبل كونه موجوداً؟ذان قبل كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر 
مع أن الذكر هو العلى ما قد عله هن قبل ثم تخللهما سبو؟ قلنا المراد أو لايتفكر فیعل خصوصا 
إذا قرى. أو لا يذكر الإنسان بالتشديد أما إذا قرى. أو لا يذكر بالتخفيف فالمراد أو لايعل ذلك 
من حال نفسه لآ نكل أحد يعلم أنه لم يكن حياً فى الدنيا ثم صار حياً م إنه سبحانه لما قررالمطلوب 
بالدليل أردفه بالهديد من وجوه ( أحدها ) قوله ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) وفائدة القسم 
أمران ( أحدهما ) أن العادة جارية يتأ كيد الخبر بالمين ( والثانى ) أن فى إقسام الله تعانی باسمه 
مضافا إلى اسم رسوله يِل تفخ لشأنه يليه ورفع منه يا رفع من شأن السماء والأأرض فى قوله 
( فورب السماء والأارض إنه لحق ) والواو فى(الشياطين)و يجوز أن #-كون للعطف وأن تكون 
بمعی همع وهى بمعنى مع أوقع»والمعى آم يحشرون هم قرنائهم من الشياطين الذين أغووم يمرن 
كل كافر مع شيطان فى سلسلة ( وثانيها ) قوله ( ثم لنحضرنهم حول جهنم جثباً ) وهذا الاح ضار 
يكون قبل إدخاهم e‏ ثم إنه تعالى بحضرهم على أذل صورة لقوله تعالى (جثياً) لان البارك على 
ركبتيه صورته صورة الذليل أو صورته صورة العاجزء فان قيل هذا الممنى حاصل للكل بدليل 
قو له تعالى ( وترى كل أمة جائية ) والسبب فه جر بان العادة أن الناس فى مو اق 55 
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الملوك يتجائون على ركهم لما فى ذلك من الاستنظار والقلق,أو لما يدهمهم من شدة الام الذى 
لايطيقون معه القيام على أرجلبم » وإذاكان هذا عاماً للك ل فكيف يدل عل مريد ذل الكفار ؟ قلا 
لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور فى الموقف على هذه الحالة وذلك 
يوجب ميد الذل فى حقهم ( وثالثها ) قوله ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ) 
والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرقة وفثة الطائفة التى شاعت أى تبعت غاوياً من الغواة قال تعالى 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ) والمراد أنه تعالى يحضرمم أولا حول جهام جثيآ "م بيز 
البعض من البعض فن كان أشدم تمرداً فى كفره خص بعذاب أعظم لآن عذاب الضال المضل 
بخب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره .وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد 
وليس عذاب من يورد الشبه فى الباطل كعذاب من يقتدى به مع الغفلة قال تعالى ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانو! يفسدون ) وقال ( وليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالهم ) فين تعالى أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد تمرداً ايعم أن 
عذابه أشد. ففائّدة هذه القييزالتخصيص بشدة المذاب لا التخصيص بأصل العذاب.فلذلك قال فى 
جميعهم (ثم لنحن أعلم بالذين ثم أولى بها صلياً ) ولا يقال أولى إلا مع اشتراك القوم فى العذاب» 
واختلفوا فى إعراب أيهم فعن الخليل أنه مر تفع على الحكاية تقديره لننزعن الذين يقال فيم أيهم 
أشد وسيبويه على أنه مبنى على الضم لسقوط صدر الملة الى مى صلة حتى لوجىء به للأعرب 


وقبل أهم هو أشد . ١‏ 
قوله تعالى : هو وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتهما مقضيأ »ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فها جثيا ¢ 


واعل أنه تعالى لما قال من قبل ( فوربك لنحشرنهم والشياطين) ثم قال (ثم لنحضر نهم حول 
جه ) أردفه بقوله ( وإن منكم إلا واردها ) يعنى جهنم واختلفوا فقال بعضهم المراد من تقدم 
ذكره من الكفار فكنى عنهم أولا كناية الغيبة ثم حاطب خطاب المشافبة »قالوا إنه لايحوز 
للمؤمنين أن يردوا النار ويدل عليه أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( إن الذين سبقت لم منا الحسنى 
أولتك عنها مبعدون ) والمبعد عنها لا يوصف بأنه واردها ( والثانی ) قوله (لايسمعون حسيسها) 
ولو وردوا جيم لسمعوا حسيسها (وثالئها) قوله (وثم من فزع يومئذ أمنون) وتال الا كثرون 
ai ¢ 8 ٠.‏ ° ن م د ا مه 1 ذا المعان م 
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مخالف للخطاب الآول » ويدل عليه قوله(ثم ننجى الذين اتقوا) أى من الواردين من أت ولايحوز 
أن يقال ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فا جثباً ) إلا والكل واردون والاخار المروية 
دالة على هذا القول »ثم هؤلاء اختافوا فى تفسير الورود فقال بعضبم الورود الدنو من جبنم 
وأن يصيروا حوها وهوهوضع الحاسبة » واحتجوا على أن الورود قد يراد به القرب بقوله تعالى 
( فأرسلوا واردهم ) ومعلوم أن ذلك الوارد مادخل الماء وقال تعالى ( ولماورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسنقون ) وأراد به القرب ويقال وردت القافلة البلدة وإن لم تدخلبا فعلى هذا 
معنى الآبة أن الجن والأانس بحضرون حول جہنم (كان علربك حتها متقضياً) أى واجباً مفروغا 
منه حك الوعيد ثم ننجى أى نبعد الذين اتقوا عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى ( أولتك عنبا 
مبعدون)وما ,ؤكد هذا القول ماروى أنه برقال دلا يدخل النار أحد شبد بدرأ والحديبية فقالت 
حفصة أليس الله يقول ( وإن منك إلا واردها ) فقالعليهالسلام فه م ننجى الذين اتقواهولوكان 
الورود عبارة عن الدخول لكان سؤال حفصة لازماً ( القول الثانى ) أن الورود هو الدخول 
ويدل عليه الآية والخبر أما الآية فقوله تعالى ( إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
ثم لها واردون ) وقال ( فأوردم النار وبس الورد المورود ) ويدل عليه قوله تعالى ( أولئك 
عنها مبعدون ) والمبعد هو الذى لولا التبعيد لكان قربا فبذا إنما بحصل لو كانوا فى النارءثم إنه 
تعالى يبعدهم عنها و يدل عليه قوله تعالى(ونذر الظالمين فما جثياً )وهذا يدل على أنهم يبقونفى ذلك 
الموضع الذى وردوه وم إنما يبقون ف النار فلابد وأن يكونوا قد دخلوا النار » وأما الخبر فهو 
أن عبد الله بن رواحة قال وأخبر اللهعن الورود ولم خبر بالصدورء فقالعليه السلام يا ابنرواحة 
اقرأ مابعدها ثم تنجى الذين اتقو ا» وذلك يدل على أنابن رواحة فبم من الورود الدخول والنى يلع 
ش ماأنكر عليه فى ذلك وعن جار «أنه سثلعن هذه الآنة فقال سمحت رسولالله يِه بقول الورود 
الدخول لايق بر ولا فاجر إلا دخلها قتكون على المؤمنين برداً وسلاماً حى أن للناس ضجيجاً 
من بردها »والقائلون هذا القول يقولون المؤمنون يدخلون النار منغير خو ف وضرر البتة بلمع 
الغبطة والسرور وذلك لآن اللهتعالى أخبر عنهم أنهم (لاحزنهم الفزع الا كبر)ولآان الآخرة دار 
الجزاء لا دار التكليف .و إيصال الهم والحزن إا بجوز فى دار التكايفءولانه سحت الرواية عن 
رسول الله يلكو «أنالملائكة تبشر فى القبر من كان من أهل الثواب بالجنة حى يرى مكانه فى الجنة 
ويعلمه» وكذلك القول فحال المعاينة فكيف يجوز أن يردوا القيامة وهم شا كون فى أمرمم:وإما 
تؤثر هذه الاحوال فى أهل النار لانم لايعلمون كونهم من أهل النار والعقابءثم اختلفوا ف أنه 
كيف يندفع عنهم ضرر النارءفقال بعضهم البقعة المسماة جبنم لايمتنع أن کون فى خلالها مالا نار 
فيه ويكون من المواضع التی يسلك فيها إلى دركات جبتم؛وإذا کان ذلك لم يمتنع أت يدخل 
الكل فى جوم ونون بكونون ف تلك الام الخلة عن لار الكفار بكونون فى وس 
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النار(و ثانيها)أن الله تعالى خمد النار فب برها المؤمنون وتنهار بغيرهم:قال ابن عباس رضىاللهعنهما 
وير دوتماكانها إهالة»وعن جابر بن عبد. الله أنه سأل ر سول الله للقي فقالإذادخ ل أهل الجنة الجنة 
قال بعضبم لبعض أليس وعدنا ربنا بأن نرد النار فيقال لم قد وردتموها وهى خامدة» (وثالئها) 
أن حرارة النار ليست بطيعبا فالا جزاء الملاصقة لادان التكفار يجعلبا الله علهم محرقة مؤذيه 
والاجزاء الملاصقة لأبدان المؤمنينيجه لبا الله برداً وسلاماً عليهم »کا فى حق إبراهم عليهاللام. 
وکا أن الكوز الواحد من الماء كان يشربه القبطى فكان يصير دماً ويشربه الإسرائيلىفكان يصير 
ماء عذبا'١)واعم‏ أنه لابد من أحدهذه الوجوه فالملائكة الموكاين بالعذاب حتى يكونوا فى النار 
مع المعاقنين » فان قيل إذا لم يكن على المؤمنين عذاب فى دخو لم النار فا الفائّدة فى ذلك الدخول؟ 
قانا فيه وجوه (أحدها) أن ذلك ما بزيدم سروراً إذا عليوا الخلاص منه ( وثائها ) أن فيه ميد 
غم على أهل النار حيث يرون المؤمنين الذين م أعداؤم يتخلصون منها وهم يبقون فيا (وثالئها ) 
أن فيه مزيد غم على أهل النار من حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين بل وعند الأولياء وعند من 
كان خو فہم من النار فهاكانو! يلتفتون اليه (ورابعما) أن المؤمنين إذاكانوا معبم فى النار يبكتونهم 
فزاد ذلك غا للكفار وسروراً للاؤمنين (وخامسها) أن المؤمنينكانوا يخوفونهم بالحشر والنشر 
ويقيمون عابهم عة الدلائل فا كانوا يقبلون تلاك الدلائلءفاذا دخلوا جبنم معهم أظبر وام أنهم 
كانو! صادقين فيا قالوا.وأن المكذبين بالحشر والنش ركانوا كاذبين (وسادسما) أنهم إذا شاهدوا 
ذلك العذاب صارذلك سيا از بدالتذاذمم بنعيم الجنة يا قالالشاء_ : ويضدها تتبين الاشياء 

فأماالذينتمسكوا بقوله تعالى (أولكعنها مبعدون)فمد بينا أنه أحد مايدل على الدخول ففجم 
وأيضا فالمراد عن عذابها وكذا قرله ( لابسمعون حسيسها ) فان قبل هل ثبت بالاخبار كيفية 
دخول النار م خروج المتقين منها إلى الجنة ؟فانا ثبت بالاخبار أن امحاسبة تتكون فى الأآرض أو 
حيث كانت الأرض ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( بوم تبدل الارض غير الأارض) وجهم قريبة 
من الأرض والجنة فى السماء فى موضع الاسسبة يكون الاجتماع فيدخلون من ذلك الموضع إلى 
جم ثم يرفع الله أهل الجنة و نجهم ويدفع آهل النار فہا . أما قوله ( كان على ربك حتما مقضيا ) 
فالحتم مصدر حتم الأآمر إذا أوجبه فى الحتوم با لتم كةولى خلق الله وضرب الآسير؛ واحتج 
من أو جب العقاب عقلا فقال إن قوله (كان على ربك حا مقضياً ).يدل على وجوب ما جاء من 
جهةالوغيد والاخبار لآ ن كلمة على للوجوب والذىبت مجرد الاخبارلايسمى واجبا(والجواب) 
أن وعد الله تعالى 1ا استحال تطرق الخلف إليه جرى مجرى الوا جب أما قوله ( ثم ننجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين ) قرى” ننجى وننجى و ينجى على مالم يسم فاعله .قال القاضى الآية دالة على قولنا 
فى الوعيد لان الله تعالى بين أن الكل يردونها م بين صفة من ينجو وثم المتقور:_. والفادق 
)١( ٠‏ هذه إحدى الآيات النسع الى كانت عذابا لفرعون وأهله فى مصر وأ كرم الله بها نيه مومى والى عد منها فى قوله ( فأرسلنا 
علهم الطوفانٍ والجراد والقمل والضفادع والدم ) . والمراد بالقبط هنا أتباع فرعرن وهم سكان مصر قدا » 
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۲€ قوله تعالى :وإدا تتلى عليهم ايانا بيات . سوره مریم . 


م ےرا واس ر اھ 6ت روم 2-< 


م ت رام ’ 
وإذا نتن علييم #ايثتنا بينلت ال لذن كفروأ للذين #امنوأ أى لْمر يقي 
و 22 کر دكا م ور 4 
خير مقاما واحسن نديا ي 
لا يكون متقيا ثم بين تعالى أن من عدا المتقين يذرهم فما جثياً شت أن الفاسق يق فى النار أبداً 
قال ابن عباس المتق هو الذى اتقى الشرك بقول لا إله إلا الله. واعل أن الى قاله ابن عباس هو 
الحق الذى يشهد الدليل بصحته»وذلك لان من آمن بالله وبرسله صح أن يقالإنه مق عن الشرك 
ومن صدقعليه أنه متق عن الشرك صدق عليه أنه متق لان المتقى جزء من المتقى عن الشرك ومن 
صدق عليه ال ركب صدق عليه المفرد ؛ فثبت أن صاحب الكيرة متق وإذا ثبت ذلك وجب أن 
يخرج من النار لعموم قوله ( ثم ننجى الذين اتقوا ) فصارت هذه الآية انى توهموها دليلا ٠ن‏ 
أقوى الدلائل على فساد قو لم قال القاضى و تدل الآية أيضأ ‏ على فساد قول من يقول إن من 
ال كلفين من لا يكون فى الجنة ولا فى النار قلنا هذا ضعيف لان الآية تدل على أنه تعالى ينجى 
الذين اتقوا وليس فيا ما يدل على أنه ينجيبم إلى الجنة :لم هب آنا تدل علي ذلك ولكن الآية 
تدل على أن المتقين يكونون ف الجنة والظالمين ببقون ف النار فيبقى هبنا قسم ثالث خارج عرز 
عن القسمين وهو الذى استوت طاعتهو معصيته فت قط كل واحدة منهما بالأخرى فيبقى لامطيعاً 
ولاعاصياً » فهذا القسم إن بطل فانما يبطل بثىء سوى هذه الآية فلا تتكون هذه الآية دالة على 
الحصر الذى ادعاه ومن المعتزلة من ٤ك‏ فى الوعيدبةوله (ونذر الظالمين فماجثباً) ولفظ الظالمين 
لفظ جمع دخل عليه حرف التعريف فيفيد العموم والكلام على المسك بصيغ العموم قد تقدم 
مرارآً كثيرة فى هذا الكتاب أما قوله(جثيا) قالصاحب الكشاف قوله (ونذر الظالمين فيا جثياً) 
دليلعلأن المراد بالورود الجثو حواايها وأن المؤمنين يفارقونالكفرة إلى الجنة بعدنجاتهم وتبقى 
الكفرة فى مكانهم جاثين. 
قوله تعالى :« وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفرو! للذين آمنوا أى الفريقين خير 

مقاماً وأحسن ندياً ¢ . 

إعل أنه تعالى لما أقام الحجة على مشركى قريش المنكرين للبعث أتبعه بالوعيد على ماتقدم 
ذكره عنهم أنهم عارضوا حجة الله بكلام فقالوا لو كنتم أنتم على الحق وكنا عل الباطل لكان 
حالك فى الدنيا أحسن وأطيب من حالناء لآن الحكيم لايليق به أن يوقع أولياءه الخلصين فى 
العذاب والذل وأعداءه المعروضين عن خدمته ف العز وال 'حة ؛ ولماكان الامى بالمكس 
فان الكفار كانوا فى النعمة والراحة والاستعلاء ‏ وال اؤمنين كانوا فى ذلك الوقت فى الخوف 
والنزل دل على أن التق ليس مع المؤمنين؛ هذا حاصل شببتهم فى هذا الباب ونظيره قوله تعالى 
( لوکادا خيراً ماسېقو نا لبه ) ويروي أنهم كانوا بر جاون‌شهورم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون 

Maktaba Tul Ishaat.com 


i OT ET ل ا ا‎ 


رد د قود ور مودلا اس صو ر اج وى لاع 46س عراس کک 
راراظلك بلي بن ترزهم ا ورايا بز 
باز نة الفاخرة ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلبين أنهم أ كرم على الله منهم . بق بحثان : 

لإ الأول € قوله ( آباتنا بينات) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) آنا مرتلات الألفاظ 
مبينات المعانى إما حكات أو متشامات قد تبعها البيان بالحيات أو بتبيين الرسول قولا أو فعلا 
( وثانها ) أنها ظاهرات الإيجاز تحدى بها فا قدروا على معارضتها ( وثالثها ) المراد بكونها آيات 
يينات أى دلائل ظاهرة واضحة لا يتوجه علها سوال ولا اعتراض مثل قوله تعالى فى إثبات 
صحة الحشر ( أولا يذ كر الإنسان آنا خاقناه من قبل ولم يك شيئاً ) ' 

ل البحث الثاتى ) قرأ ابن كثير ( مقاماً ) بالضم وهو موضع الإفاءة والمزل» والباقون 
بالفتح وهو موضع القيام » والمراد والندى المجلس يقال : ندى وناد » واجمع الآندية » ومنه قوله 
( وتأتون فى ناديم المنكر ) وقال ( فليدع ناديه ) ويقال ندوت القوم أندوم إذا جمعتهم فى 
المجلس » ومنه دار الندوة بمكة وكانت جتمع القوم . ثم أجاب اله تعالى عن هذه الشمهة بقوله 

( وک أملكنا قبلبم من قرن ثم أحسن Î‏ ورئياً ) 

وتقرير هذا الجواب أن يقال إن من كان أعظ نعمة منک فى الدنيا قد أهلكيم الله تعالى 
وأبادهم ؛ فلو دل <صول نعم الدنيا للانسان على كونه حبياً لله تعالى لوجب فى حبيب الله 
أن لا«وصل اليه غماً فى الدنيا ووجب عليه أن لامولك أحداً من المنعمين فى دار الدنيا وحيث 
أهلكبم دل إما على فساد المقدمة الأولى وهى أن من وجد الدنيا كان حبياً لله تعالى. أو على 
فساد المقدمة الثانة وهى أن حبيب الله لابوصل الله إليه غها » وعلى كلا التقدير بنفيفسدماذ كرتموه 
من الشبهة ٠‏ بق اللحث عن تفسير اللالفاظ فنقول : أهل كل عصر قرن لمن بعدم لانم 
يتقدمونهم وهم أحسن فى محل النصب صفة لك , ألا تری أنك لو تركت ثم لم يكن لك بد من 
نصب أحسن على الوصفية › والاثاث متاع البيت .أما رثا فقرى. على سة أوجه لاما إما أن 
تقرأ بالراء الى ليس فوقها نقطة » أو بالزاى التى فوقبانقطة فأما الأول » فإما أن يجمع بين الهمزة 
والياء أو يكت بالياء؛ أما إذا جمع بين الهمزة والاء ففيه وجبان : ( أحدهما ) ممزة سا كنة 
بعدها ياء وهو المنظر والخيئة فعل عى مفعول من رأيت رئياً ( والثانى ) ريأ على القلب كقوفم 
راء ف رأى أما إن | كتفينا بالياء فتارة بالياء المشددة على فلب الهمزة تا ٤‏ والإدغام اف من 
الرى الذى هو النعمة والترفه » من قوهم ريان من النعي » ( والثانى ) بالياء على حذف الممزة 
رأساً ووجبه أن تخفف الةلوب وهو ريئاً حذف الممزة وإلقاء حركتها على الياء السا كنة قبلباء 
وأما بالزاى المنقطة من فوق زياً فاشتقاقه من الزى وهو المع »لان الزى عاسن بجموعة . والمعنى 
أحسن من هؤلاء . والله أعل . 
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۲4۸ قوله تعالی : فل من كال فى الضلالة . سوره مریم . 


58 و چ 
0-1 م لوملا ويم ىل ةده سا 2# 


وى سلس 1 ٍ رر جوم ا9ے ت م اه 
قل من كان فى الضلئلة فليمدد له ال مان مدا حت إذا راوا ما يوعدود؛ 
ګر م٤‏ ابر 7 ص 


ودد | + راج 2 صرت رار ت چ اا ص کے ور ےا رم تير 
العذاب وإما الساعة فَسَيَعَلْمُونَ من هوشر محكانا واضعف جندا 2 ويزيد 


اج دما 2 لس کر رص و ور 


ارات س و ررر ر و 3 ر عد ص ص4 ف يال أي ے 
ألله الذين أهتدواً هدى والبلقيلت آلصللحلت خير عند ربك ثوابا وخير 


مدا ج 


قوله تعالى : و قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ . حتى إذا رأوا مابوعدون إما 
العذاب و إما الساعة فسيعليون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً . ويزيد الله الذين اهتدوا هدى , 
والباقنات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مدا 4¢ 
إعل أن هذا الجواب الثانى عن تلك الشبهة و تقريره لنفرض أن هذا الضال المتنعم فى الدنيا 
قد مد الله فى أجله وأمبله مدة مديدة حى ننطم الى النعمة العظيمة المدة الطويلة › فلا بد وأن 
يتتهى الى عذاب ف الدنيا أو عذاب فى الآخرة بعد ذلك سيعلمو ن أن نعم الدنيا ما تنقذم من 
ذلك العذاب فقوله (فسيعل.ون من هو شر مكانا )مذكور فى مقابلة قولم (خير مقاماً) (وأضعف 
جنداً ) فى مقابلة قولحم ( أحسن ندياً ) فبين تعالى أنهم وإن ظنوا فى الحال أن منزلتهم أفضل من 
حيث فضلېم اله تعالی بالمقام والندى فسيعلمون من بعد أن الآمر بالضد من ذلك وأنهم شر مكانا 
ظلنه لامكان شر من النار والمناقشة فى الحساب ( وأضعف جنداً ) فقد كانوا يظنون وم فى الدنيا 
أن اجتماعهم ينفع فاذا رأوا أن لاناصر لهم فى الآخرة عرفوا عند ذلك أنهم كانوا فى الدنيا 
مبطلين فيا ادعوه . بقى البحث عن الالفاظ وهو من وجوه ( أحدها) مد له الرحمن أى 
أمهله وأمل له فى العمر فأخرج على لفظ الآمر إيذاناً بوجوب ذلك وأنه مفعول لامحالة كالمأمور 
الممتثل ليقطع معاذير الضال » ويقال له يوم القيامة ( أو لم نعمرم مايتذكر فيه من تذكر) 
وكقولهم (إنما نمی لهم ليزدادوا [ثماً ) . ( وثانها ) أن قوله ( إما العذاب وإما الساعة ) يدل 
على أن المراد بالعذاب عذاب عحصل قبل يوم القيامة لان قوله ( وما الساعة ) المراد منه يوم 
القيامة م العذاب الذى بحصل قبل يوم القيامة يمكن أن يكون هو عذاب القبر ويمكن أن 
يكون هو العذا بالذىسيكون عند المعاينة لنهم عند ذلك يعلمون مايستحقون ‏ ويمكن أيضا أن 
يكون المراد غير أحوالم فى الدنيا من العز إلى الذل »ومن الغنى إلى الفقرءومن الصحةإلىالمرض » 
ومن الآمن إلىالخوف » ويمكن أنيكؤن المرادتسليط المؤمنين علهم » ويمكنأيضاأنيكونالمراد 
ما :الحم يوم بدر » وكلهذه الوجوه مذكورة.؛ وال أنه تعالى بين بعد ذلك أنه کا يعاملالكفارييما 
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قوله تعالى : افرايت الذى ضر بایان . سور رمم وعم" 
رت وت و م رہ ص ص ص ل م عع 2 ر کر ساس كك ص 2 ٤‏ الوم 
ارت آذ یکر ایا ونا كين مالا ووا و لع اب مآد 


م م ةدم رو ور 


ذكره فكذاكيزيدالؤمنين المرتدين هدى » واعل أنا نبين إمكانذلك بحسب العقل؛ فنقولإنه لا يبعد 
أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاً بالبعض فان حاصل !لاهتداء يرجع الى العلم ولا امتناع 
فى کون بعض العل مشروطاً بالبعض , فن اهتدى بالمداية الى هى الشرط صار بحيث لا يمتنع 
أن يعطى الهداية الى هى المشروط . فصح قوله ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) مثاله الإيمان 
هدى والإخلاص ف الإمان زيادة هدى ولابمكن تحصيل الإخلاص إلا بعد نحصيل الإمان 
فن اهتدى بالابمان زاده الله الحداية بالاخلاص »هذا إذا أجرينا لفظ المداية على ظاهره ومن 
الناس من حمل الزيادة فى الحدى عل الثواب أى وبزيد الله الذين اهتدوا ثواباً على ذلك الاهتداء 
ومهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات المترتبة على الايمان ء قال صاحب الكشاف يزيد معطوفى 
على موضع فليمدد لآنه واقع موقع الخبر وتقديره من كان فى الضلالة يمد له الرحمن مدأ ويزيد أى 
يزيدفى ضلال الضلال مخذلانه بذلك المد ويزيد المبتدين هداية بتوفيقه ثم إنه تعالى بين أن ماعليه 
المبتدون هو الذى ينفع فى العاقبة فقال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لان 
ما عليه المبتدون ضرر قليل متناه يعقبه نفع عظم غير متناه » والذى عليه الضالون نفع قليل متناه 
يعقبه ضرر عظم غير متناء وكل أحد يع بالضرورة أن الأول أولى » وبهذا الطريق تسقط الشسبة 
اى عولوا علمها واختلفوا ف المراد بالباقبات الصالحات فقال الحققون إنها الإمان والاعال 
الصالحة اها باقية لان نفعبا يدوم ولا يطل ومنهم من قال المراد بها بعض العبادات ولعلهم 
ذ كروا ما هو أعظم ثواباً فبعضهم ذ کر الصلوات وبعضهم ذ کر التسبيح وروی عن انی الدرداء 
قال : و جلس رسول الله يكل ذات يوم وأخذ عودا يابساً فأزال الورق عنه ثم قال : إن قول 
لا إلهإلا الله واه أ كبر وسبحان الله بحط الخطايا حطاً كا بحط ورق هذه الشجرة الريم خذهن 
يا أبا الدرداء قبل أن حال بينك وبينهن هن الباقات الصالحات وهن من كنوز الجنة» وكان 
أبو الدرداء بقول لاعلين ذلك ولا كثرن منه حتى إذا رآنى جاهل حسب أنى مجنون» والقول 
الأولى أولى لآنه تعالى :ا وصفها بالباقيات الصالحات من حيث يدوم ثوابها ولاينقطع فبعض 
العبادات وإنكان أنقص ثواباً من البعض فهى مشتركة فى الدوام فبى بأسرهاباقية صالحة نظرآإلى 
ثارهاالتىهى الثوابثم إنهتعالىأخبر أنها(خيرءندر بك ثوا بأو خير مردا)ولايحوز أن يقالهذاخير 
إلا والمراد أنهخير من غيره فالمرادإذن أنها خير ما ظنه الكفار بق وهم (خير مقا مأو أ حسن ندياً ) 

قوله تعالى لإ أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لآو تين مالا وولداً ء أطلع الغيب أم اتغذ عند 
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ص ع ع واو ژر رو بر ير غ رر 


و ۴ 5 08 م ي رر وو روو 
سنكتب مايقول وممد له, من آلعذاب مدا ( ونرثه, مايقول 


م مور 


وبأئِينا قردا چ 


الرحمن عهداً »كلا ستكتب مايقول ومد له من العذاب مدا » وثرثه ما يول ويأتينا فرداً ) . 
إعم أنه تعالى لما ذ كر الدلائل أولا على صحة البعث ثم أورد شبة المنكرين : وأجاب عنها 
أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهزاء طعناً فى القول بالحشر فقال ( أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا وقال لآوتين مالا وولدآ ) قرأ حمزة والكسالى ولدأ وهو جمع ولدكا سد فى أسد أو بمعنى 
الولدكالعرب فى العرب »وعن حى بن يعمر ولداً بالكسرء وعن الحسن نزلت الآية فى الوليد بن 
المغيرة والمشهور أنها فى العاص بن وائل » قال خباب بن اللأرت كان لى عليه دين فاقتضيته فقال 
لا والله حى تكفر بمحمد قلت لا والله لا أ كفر محمد مَل لاحياً ولاميتاً ولاحين تبعث فقال 
فانی إذا مت بعشت ؟ قلت نعم قال إن إذا بعثت وجثتى فسيكون لى ثم مال وولد فأعطيك , وقيل 
صاغ خباب له حلياً فاقتضاه فطلب الاجرة فقال إنك تزعءون نک تبعئون » وأن فى الجنة ذهاً 
وفضة وحريراً فنا أقضيك ثم » فانى آوتى مالا وولدا حينئذ ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله 
( أطلع الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهداً ) قال صاحب الكشاف أطلع الغيب من قولهم أطاع 
الجبل أى أرتقى الى أعلاه ويقال مر ا لذلك الامر أى غالياً له مالكا له والاختيار فی هذه 
الكلمةأن تقول أو قد بلغ منعظم شأنه أنه ارتقى الىعل الغيبالذى تووحد به الواحد القمارءوا مى 
أن الذىادعى أنه يكونحاصلا له لايتوصل اليهإلا بأحد هذين الأمرينءإما عل الغيب وإما عبد من 
عام الغيب فبأهما توصل اليه؟وقيل فالعهدكلمة الشبادة عن قتادة هل له عم لصا قدمه فهو ير جو 
بذلك ما يقول6مإنه . بحانه بين من حالدضد ماادعاه؛ فقال(كلا ) وهی كلمة ردعوتنبيهعلى الخطأ أى 
هومخطىء فيا يقوله ويتمناه فان قيل لم قال (سنكتب ما يقول) بسين التسويف وهو 6 قاله كتب 
من غير تأخير قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) 
سيظهر له ويعلم آنا كتبنا ( الثانى ) أن المتوعد يقول للجانى سوف أتتقم مناك وإنكان فى الحال 
فى الانتقام ويكون غرضه من هذا الكلام حض التبديد فكذا هبنا ء أما قوله تعالى ( ونمد له من 
العذاب مداً ) أى نطول له من العذاب مايستأهله ونزيده منالعذاب ونضاعف له من المدد يقال 
مده وأمده بمعنى و يدل عليه قراءة على بن أى طالب عليه السلام وعد له بالضم ‏ أما قوله وار 
ما يقول أى بزول عنه ما وعده من مال وولد فلا يعودك لا يعود الإرث الى من خلفه وإذا 
سلب ذلك فى الآخرة يبقى فرداً فلذلك قال ( ويأتينا فرداً ) هلا يصح أن ينفرد فى الآخرة بال 
وولد( ولقد جئتمونا فرادی م خلقناكم أول مرة )والله أعل. 
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وآنحخذوأ من دون الله >المة ليكونوا هم عزا وي كلا سيكفرون يعبادةهم 

رو لير سس ےر جح ٤‏ ےو 2س 26ت <٤‏ صو 2 > >> س i7‏ 

وَيَكُونونَ ليم ضدا و ألا ر آنا أَْسلَْا الشّينطينَ عل لكف رين كَوْزهم از 
رس اماج سم« > وم رو2 


رو چ رو عر و ولاك لس 2 وکو 
فلا تعجل علينم إ نما نعد لهم عدا 2 يوم تحشرا لمتقين إلى ارهن 


2ج ورا - 
م 


3 2 ر و و صر ص رص صم وګ م ص 
وفدا ريي ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا < لا يملكونَ الشمَئعة إلا من 


ر دم وص وګ 
آذ عند الرحمان عهدا ( 


قوله تعالى : «إوامخذوا من دون الله آلمة ليكو نوا هم عرزا »کلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
علهم ضداً . ألم تر أنا أرسلنا الشياطين عل الكافرين تؤزم أزأ » فلا تعجل عليهم [ما تعد لم عد 
يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » ونسوق الجرمين إلى جبنم ورداً > لايملكون الشفاعة إلا من 
امخذ عند الرحمن عبدا 4 
اعم أنه تعالى لما تكلم فى مسألة الحشر والنشر ؛ تكلم الآن فى الرد على عباد الأآصنام خكى 
عنهم آم إا اتخذوا آلهة لانفسهمليكونوا فم عراً ؛حيث يكو نون هم عند الله شفعاء وأنصاراً , 
ينقذونهم من الملاك .ثم أجاب الله تعالى بقوله(كلا)وهو ردع لم وانكار لنعززم بالآلحة ‏ وقرأ 
ابن نهيك (كلا سيكفرون بعبادتهم)أى كلهم سيكفر ون بعبادة هذه الآوثان وفى محتسب ابن جنى 
كلا بفتح الكاف والتنوين وزعم أن معناه كل هذا الاعتقاد والرأىكلا ,قال صاحب الكشاف 
إت حت هذه الرواية فهىكلا الى هى للردع قلب الواقف عليها ألفبا نون فى قواريرا 
واختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( سيكفرون ) يعود إلى المعبود أو إلى العابد فنهم من قال إنه 
يعود إلى المعبود »ثم قال بعضهم أراد بذلك اللاك لأنهم فى الآخرة يكفرون بعبادتهم 
ويتبرمون منهم ومخاسمونهم وهوالمراد من قوله ( أدؤلاء إياك كانوا يعبدون ) وقال آخرون 
إن الله تعالى بحي الأآصنام يوم القيامة حتى يويخوا عبادم ويتيرؤا منهم فيكون ذلك أعظ لسر تمم 
ومن الناس من قال الضمير يرجع إلى العباد أى أن هؤلاء المشركين يوم القيامة ينكرون أنهم 
عبدو! الأصنام ثم قال تعالى ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين ) أما قوله 
( ويكونون علهم ضدأ ) فذحسكر ذلك فى مقابلة قوله ( لمم عزأ ) والمراد ضد العز وهو الذل 
والهوان أى يكونون علمهم ضداً لما قصدوه وأرادوه كأنه قیل ويكونون عليهم ذلالم لا عزاً 
أو كونون علبهم عوناً والضد الدون ؛ يقال من أضدادم أى من أعواتم وكأن العون يسمى ضداً 
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لآنه يضاد عدوك وينافيه باعانته لك عليهءفانقيلولم وحد؟ قلنا وحد توحيد قولهعله‌السلام دوم 
يد على من سواثم» لاتفاق كللتهم فانم کشیء واحد افرط اتتظامهم و توافقهم»و مى كون الآلهة 
عو عليهم أنهم وقود النار وحصب جهنم ولانهم عذبوا بسبب عبادتها وأعل أنه تعالى لما ذ كر 
حال هؤلاء الكفار مع الأصنام فى الآخرة ذ كر بعده الحم مع الشياطين فى الدنيا فانهم يسألونهم 
وينقادون لهم فقال ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ) وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى | احتج الأسحاب بهذه الآية على أن الله تعالى مريد بيع الكائنات فقالوا 
قول القائل أرسلت فلانا على فلان موضوع فى اللغة لإفادة أنه سلطه عليه لإرادة أن يستولى عليه 
قال عليه السلام سم الله وأرسل كلبك عليه إذا ثبتهذا فقوله( أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) 
يفيد أنه تعالى سلطهم عليهم لارادة أن يستولوا علهم وذلك يفيد المقصود ثم يتأ كد هذا بقوله 
( تؤزم زا ) فان معناه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين لتؤزهم آزاً ويتأ كد بوله(واستفزز 
من استطعت منهم ) قال القاضى حقيقة الافظ توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار کا 
أرسل الانياء بأن حلم رسالة يؤدونها [ليهم فلا يجوز فى تلك الرسالة إلا ما أزسل عليه الششياطين 
من الاغواء فكان بحب فى الكفار أن يكونوا بةبو لمم من الشياطين مطيعين وذلك كفرمن قائله؛ 
ولآن من الءجب تعلق.الجبرة بذاك لان عندهم أن ضلال الكفار من قبله تعالى. بأن خلق فم 
الكفر وقدر الكفر فلا تأثير لما يكون من الشيطان وإذا بطل حمل اللفظ فى ظاهره فلا بد ن 
التأويل فنحمله على أنه تعالى خلى بين الشياطين وبين اانكفار وما منعبم من [غراهم وهذه التخلية 
تسمى إرسالا فى سعة اللغة . ج إذا لم بمنع الرجل كلبه مندخول بيت جيرانه يقال أرس ل كابه عليه 
وإن لم برد أذى الناس»وهذه التخلية وإنكانفها تشديد للمحنةعلبهم فهم متمكنون من أنلاي ةيلوا 
منهم ويكون نواءهم على ترك القبولأعظم والدليل عليه.قولهتعالى (وما كان لی عليكم من سلطا ن إلا 
أن دعو تک فاستجيتم لی فلا تلوموفى ولوموا أنفسكم) هذا مام کلامه ونقول لا نسل أنه لا يمكن مله 
على ظاهره فانقوله ([أرسلنا] لشياطين)لو أرسلبم الله إلىالكفار لكان اللكفارمطيعيزله بةبولقول 
الشياطين؛ قلنا الله تعالى ماأرل الشياطين إلىالكفار بل أرسلما علهم والارسالعلهم هوالتسليط 
. لارادة أن يصير مستولياً عليه » فأين هذا من الإرسال إليهم.قوله ضلال الكافر من قبل الله تعالى 
فأى تأثير للشيطان فيه ؟ قلنا لم لا جوز أن يقال إن إسماع الشيطان إياه تلك الوسوسة يوجب فى 
قلبه ذلك الضلال بشرط سلامة فم السامع لآن كلام الشيطان من خلق الله تعالى فيكون ذلك 
الضلال الحاصل فى قلب الكافر منتسياً إلى الشيطان وإلى الله تغالى من هذين الوجبين › قوله م 
لايحوز أن يكون المراد بالإرسال التخلية قلنا ا خلى بين الشيطان والكفرة فقد خل بهم وبين 
الآنبياء.ثم إنه تعالى خص الكافر بأنة أزسل الشيطان عليه فلابد من فائدة زائدة ههنا ولان قوله 
( توزهم أزآ ) أى تح ركهم تحريكا شديداً كالذرض من ذلك الارسال ف جب أن بكو ن الاذ مادا 
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له تعالى وحصل المقصود منه فهذا مافى هذا الموضع والله أعل 

المسألة الثانية € , قال ابن عباس ( تؤزهم أزاً ) أى تزيجهم فى المعاصى إزعاجاً نزلت فى 
المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط قال صاحب الكشاف الآز والهر والاستفزاز أخوات فى 
معنى التهبيج وشدة الازعاج أى تغريهم على المعاصى وتحمم وتميجبم لها بالوساس والتسويلات 
أما قوله تعالى ( فلا تعجل عليهم نما نعد لحم عدا ) يقال يحلت عليه بكذا إذا استعجلته به أى 
لاتعجل عليهم بأن ہا کوا أو يبيدوا حی تستريم أنتوالمسلبون من شر ودم فليس بنك وبين 
ماتطلب من هلا کہم إلا أيام حصورة وأنفاس معدودة › ونظيره قوله تعالى (ولا نستعجل لهم 
كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ ) عن ابن عباس أنه كان إذا قرأها 
بكى وقال : آخر العدد خروج نفسك › آخر العدد دخول قبرك » آخر العدد فراق أهلك . وعن 
ابن الماك رحمه الله أنه كان عند المأمون فقرأها فقال إذا كانت الانفاس بالعدد ولم يكن لها مدد 
فا أسرعماتنفد .٠.وذكروا‏ فى قوله ( نعد لم عدآً) وجهين آخرين (الآول)نعد أنفاسهم وأعما 
فنجاز.م على قليلها وكثيرها ( والثانى ) نعد الأوقات إلى وقت الأاجل المعين لكل أحد الذى 
لايتطرق إليه الزيادة والنقصانءثم بين سبحانه ماسيظهر فى ذلك اليوم من الفصل بين المتقين و بين 
الجر مين فى كيفية الحشر فقال (يومنحشر المنقين إلى الرحمن وفداً )قال صاحب الكشاف نصب 
يوم بمضمر أىيوم نحشر ونسوق نفعل بالفريقين مالاحيط به الوصف أواذ كريوم نحشر وبجوز 
أن ينتصب بلا ملكون عن على عايه السلام قال قال رسول الله كلل «والذى نفسى بده إن 
المثقين إذا خرجوا من قبورهم استقلوا بنوق يض للا أجنحة عليها رحال الذهب » ثم تلا هذه 
الآبة . وفنها مسائل : 

ط المسألة الأولى € قال القاضى هذه الآية أحد ما يدل على أن أهوال يوم القياءة تختص 
بالجرمين لان المتقين من الابتداء بحشرون على هذا النوع من الكرامة فيم آمنون من الخوف 
فكيف يجوز أن تتام الأهوال؟ . 

المسألة الثانية €. المشيبة احتجوا بالآية وقالوا قوله (إلى الرحمن) يفيد أن اننهاء حركتهم 
يكون عند الرحمن وأهل التوحيد يقولون المعنى يوم تحشر المتقين إلى محل كرامة الرحمن . 

ف المسألة الثالثة ) طعن الملحد فيه فقال قوله (يوم حشر المنقين إلى الرحمن وفداً) هذا إا 
يستقيم أن لو كان الحاشر غير الرحمن أما إذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا بنتظ » أججاب 
المسلمون بأن التقدير يوم تحشر المتقين إلى كرامة الرحمن أما قوله ( ونسوق الجرمين إلى جبنم ) 
وردأ فقوله ( نسوق ) يدل على أنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق 
إلى الماء ‏ والورد اسم للمطاشء لآن من برد الماء لايرده إلا للعطش.وحقيقة الورود السير إلى الماء 
فسعى به الواردون أما قو له (لاعلك ن 


ا أى.فليس لل الام أن المراد شفاعتهم انرم 
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وقالواً أنحذ الرحمان ولدا چ لد جنم يا دا ۆي نك السمدرات 
0 > سس سار راس كس بر ساس 

مَطَرنَ منه وتنشی آل رض وخر یبال هدا جع أن دوا رمن ودا وړ 
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وما ا ل وَالأرض إل ۶ات 


چ > سج رح اس رگ > 


أو شفاعة غير م فم فلذلك اختلفوا ءوقال بعضهم لاعلكون أن يشفعوا لغيرمم م يملك المؤمنون 
وقال بعضمم بل المراد لاملك غيرم أن يشفعوا لهم وهذا الثانى أولى لآن حل الآية على الأول 
يحرى محرى إيضاح الواضحات وإذا ثبت ذلك دلت الآية على حصول الشفاعة لآهل الكبائر انه 
قال عقيه (إلامن انخذ عند الر من عهداً) والتقدير أن هو لاء لاإستحةقون أن يشفع " غيدثم إلا 
إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهداً التوحيد واانبوة فوجب أن يكون داخلا تحته وما كد 
قولنا ماروى ابن مسعود أنه عليه السلام قاللأحابه ذات يوم «أيعجز أحدم أن يتخذكل صباح 
ومساء عند الله عبدا؟قالوا وكيف ذلك قال يقول كل صباح ومساء اللم فاطر السموات والآارض 
عالم الغيب والشمادة إنى أعبد إليك بأنى أشبد أن لا إل 5 أنت وحدك لا شريك لك وأن مدا 
عبدك ورسولك فانك إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من ااشر وتبعدق من الخير وإفى لا أثق إلا 
رحمتك فاجعل عدا توفشنه يوم القيامة إنك لاتخلف المعاد . فاذا قالذلك طبع اه عليه بطابع 
ووضع تحت العرش فاذاكان بوم القيامة نادى مناد أ بن الذين هم عندالر حمن عبد فيد خلون الجنة» 
فظهر مبذا الحديث أن المراد من العد كلبة الشبادة وظبر وجه دلالة الآية على أن الشفاعة لهل 
الكبائر وقال القاضى اليه دالة على مذهبه وقد ظبر أن الآية قوية فى الدلالة على قو لناوالته أعلم. 
قوله تعالى : ف وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جثتم شیا إداً. نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الارض وتخر الجبعال هداً . أ دعوا للرحن ولداًء وما يتبغى للرحمن أن بتخذ ولداً . إن 
كل من فى السموات والارض إلا آ تی الرحمن عبداً . لقد أحصام وعدم عدا . وکلېم أتيه :وم 
القامة فرداً ¢ 
إعم أنه تعاليلا رد على عبدة الآوثان عاد إلى الرد على من أثبت لدولذا واتار 
بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) وقالت العرب الملائكة نات الله والكل داخلونفهذه 
0 نهم من خصها بالعرب الذين أيمبتو! أن الملائئكة بات الله قالوا لآن الرد على النصارى 


تقدم ف آول 2bir"‏ لود على-العرب للذين ایا ادت الاوثان تنكام فى إفساد 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . سورة مريم ٠‏ ميم 


قول الذين قالوا بعبادة الملائكة لسكونهم بناتاللّه أما قوله (لقد جثتم شیا [دا) فقرى. إدا بالكسر 
والفتح قال ابن خالويه الإد والآد العجب وقيل المنكر العظيم والآدة الشدة وأدتى الأمر وآدنى 
أنكلى . قرى" يتفطرن بالتاء بعد الياء أعنى المعجمة من تحنها واختلفوا فى يكاد فقرأ بعطهم بالياء 
المعجمة من تحتها و بعضممبالتاء من فوقءو الانفطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطره إذا شققه 
وكرر الفعل فيه وقزأ ابن مسعود يتصدعن وقوله (وتخر الجبال هداً) أى تمد هد أو مبدودة أو 
مفعول له أى لأانها مهد والمعنى أنها تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض عل البعض »فان قيل من 
أبن يؤر القول بائنات الولد لله تعالى فى انفطار السموات وانشقاق اللأرض وخرورالجبال؟ قلنا 
فيه وجوه (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى نقول أفعل “هذا بالسموات والارض والجبال عند 
وجود هذه الكلمة غضباً مى على من تفوه بها لولا حلى وأنى لا أل بالعقوبة كا قالى ( إن الله 
عك السمواتوالارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده أ كان حلم غفوراً) 
(وثانها) أنيكون استعظاماً للكلمة وتمويلا من فظاعتها وتصويراً لآثرها فى لدين وهدمبا لآركانه 
وقواعده ( وثالتها ) أن السموات والارض والجبال نكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل من غاظ 
هذا القول وهذا تأويل أنى مس ( ورابعما ) أن السموات والارض والجبالكانت سليمة من 
كل العيوب فلا تكلم بنو آدم بهذا القول ظهرت العيوب فما أما قوله ( أن دعوا للرحمن ولدأ ) 
ففه مساثل : 
« المسألة الأولى € فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون مجروراً بدلا من الحاء فى منه 
أو منصو با بتقدير سةوط اللام وإفضاء الفعل أى هذا لآن دعوا أو مرفوعا بأنه فاعل (هداً) أى 
هدها دعاء الولد لارحمنءوالحاصل أنه تعالى بين أن سبب تلك الأ مور العظيمة هذا القول. 
« المسألة الثانية © إنما كرر لفظ الرحن مرات تنبماً عل أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن 
وحده من قبل أن أصول النعم وفروعما ليست إلا منه . 
« المسألة الثالثة » قوله (دعوا للرحمن ) هو من دعا بمعنى سمى المتعدى إلى مفعولين فاقتصر 
على احدهما الذى هو الثانى طلا للعموم والإحاطة بكل من.ادعى له وإداً أو من دعا معنی نسب 
الذى هو مطاوعه ما فى قوله صل الله عليه وسلم « من ادعى إلى غير مواليه » . قال الشاعر : 
إنا بى نشل لا ندعى لاب 
أى لانتقسب إليه؛ ثم قال تعالى ( وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدآ ) أى هو ءال » أما 
الولادة المعروفة فلا مقال فى امتناعها » وأما التبنى فلن الولد لابد وأن يكون شبماً بالوالد ولا 
مشبه لله تعالى ولان اتخاذ الولد إما يكون لاغراض لاتصح ف الله من سروره به واستعاتته به 
وذكر جميل » وکل ذلك لا يليق به ثم قال ( إن كل من فى السموات والارض إلا 1 فى الرحمن 


عدا ) والمراد أنه مامن معبود لهم فى السموات والارض من الملائكة والناس إلا وهو يأنى 
وائراه اران مع و مر 
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اتيت ر مرا وى 2 اس ر رو رع ا تو لير و 27 عدوم 3 

إن آلذين ءامنوا و أ الصللحلت سيجعل لهم آلر حملن ودا 0 فإما سرنله 

ر 4 ماس سا ورج سا سر ےدک ع عد > عد اصح 2 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا 8 و كر اهلا قبلهم من قرن هل 


وھ سو 6س + 2>2 لبر م »> 


م 
جسن ديم بن اعد او نسي ف كرات 


الرحن أى بأؤى اليه ويانجى. إلى ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً خاشعاً راجيا کا يفعل اليد ء 
ومنهم منحمله على يوم القيامة خاصةوالآول أولى لآنه لاتخصيص فيه وقوله ( لقد أحصام وعدم 
عدا ) أى كلهم نحت أمره وتدبيره وقېره وقدرته فېو سبحانه حيط بهم » ويعل مجمل أمورهم 
وتفاصيلها لايفوته شىء من أحوالحم وكل واحد منهم يأنيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من 
هؤلاء المشركين أحد وم برا منهم . 

قوله تعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحن ودا . فإنما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا . وک أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد 

اعم أنه تعالى ا رد على أصناف الكفرة وبالغ فى شرح أحواهم ف الدنيا والآخرة خم 
السورة بذكر أحوال المؤمنين فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن ودا ) 
وللمفسرين فى قوله ( ود ) قولان ( الأول ) وهو قول اجهور أنه تعالى سيحدث هم فى القاوب 
مودة ويزرعبا هم فبها من غير تودد منهم ولا تعرض للأسباب الى يكتسب الناس ما مودات 
القلوب من قرابة أو صدافة أو اصطناع معروف أو غير ذلك» وإنما هو اختراع منه تعالى 
وابتداء تخصيصا لآوليائه بهذه الكرامة ک) قذف فى قلوب أعدائهم الرعب والهيبة إعظاماً لهم 
وإجلالا لمكانهم » والسين فى سيجعل إما لان السورة مكية وكان المؤمنون حيثئذ عقو تين بين 
الكفرة فوعدم الله تعالى ذلك إذا جاء الإسلام . وإما أن يكون ذلك بوم القيامة يحجمهم إلى 
خلقه ا يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان أعمالهمءعن النى صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبر بل قد أحبيت فلانا فأحبوه فينادى جبريل عليه السلام بذلك فى 
السماء والأرض وإذا أبغض عبداً فل ذلك » وعن كعب قال : مكتوب ف التوراة والإنجيل 
لاحبة لاحد فى الأرض حى يكون ابتداؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء ثم على أهل 
الأرض وتصديق ذلك ف القرآن قوله ( سبجعل لهم الرحمن ودا ) . ( القول الثانى ) وهو اختيار 
أبى مسل معنى ( سيجعل لهم الرحمن وداً ) أى هب هم ماحبون والود والحبة سواء يقال آنيت 
فلاناً حبته » وجعل هم ماعبون : وجعلت له وده ؛ ومن كلامهم بود لوكان كذا . ووددت أن 
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وك E ETT‏ الرحن ودم أى محبويهم فى الجنة ( والقُول الآول) 
أولى لآن حل الحبة على الحبوب مجاز » ولانا ذ كرنا أن الرسول صل الله عليه وسل قرأ هذه 
الآية وفسرها بذلك فكان ذلك أولى» وقال أبو ملم بل القول اثانى أولىلوجوه ( أحدها ) كف 
يصح القول الأول مع علبنا بأف المسل المنق يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين, 
( وثانما ) أن مثل هذه الحبة قد تحصل للكفار والفساق أ كثر فكيف يمكن جعله إنعاماً فى حق 
المؤمنين ( وثالئها ) أن محبتهم فى قلوبهم من فعلبم لاأن الله تعالى فعله فكان حمل الآية على إعطاء 
المنافم الآخروية أولى (والجواب) عن الأول أن المراد بحل ل الرحمن عبة عند الملائكة 
والأانبياء » وروی عنه عليه السلام أنه حكى عن ربه عز وجل أنه قال « إذا ذكرتى عبدى المؤمن 
فى نفسه ذكرته فى نضى . وإذا ذکرنی فى مل ذكرته فى مل أطيب منهم وأفضل » وهذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثانى لان الكافر والفاسق ليس كذلك (والجواب)عن اثالث أنه حول على 
فمل الالطاف وخلق داعية [ كرامه فى قلوبمم » أما قوله تعالى ( فإما يسرناه بلسانك لتبشر به 
المتقين ) فهو كلام مستأنف بين به عظيم موقع هذه السورة لما فها من التوحيد والنبوة والحشر 
والنشر والرد على فرق المضلين المبطلين فبين تعالى أنه يسر ذلك بلسانه ليبشر به وينذرء ولولا أنه 
تعالى تقل قصصمم الى اللغة الع بيةلما تيسر ذلك عل الر سول صل اللهعليه وسل فأما أن الق ر آنيتضمن 
تبشير المتقين وإنذار من خرج منهم فبين , لكنه تعالى لما ذكر أنه يشر به المتقين ذكر فى مقابلته 
من هو فى مخالفة التقوى أبلغ وأبلغهم الالد الذى يتمسك بالباطل ويحادل فيه و يتشدد وهو معنى 
لدآء ثم إنه تعالى. ختم السورة بموعظة بليغة فقال ( وك أهلكنا قبلهم من قرن) لانم إذا تأملوا 
وعلبواآنه لابد مززوال الدنيا والانتباء إلىالموت خافوا ذلكوخغافوا أيضاً سو. العاقبة فالآخرة 
فكانوا فہا إلى الحذر من المعاصى آقرب ثم أ كد تعالى فى ب 
لان الرسول عليه السلام إذا لم بحس منهم أحداً برؤية أو إدراك أو وجدان ( ولا 

ركزاً) وهو الصوت الخ › ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الآرض والركاز الال 0 
دل ذلك على انقراضبم وفنا فنا نهم بالكلية » والاقرب فى قوله ( أهلكنا ) أن المراد به الانقراض 
ارت وإن كان من شرن مق جاع لاال دا اء والله أعل بالصواب وإليه 
المرجع والمآب؛ والحدلله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا جمد النى الى » وعلى آله 
وصحبه وس . 
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۳َ 


تفسير قوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة 
اججدوا لادم ) الآية. 

بيان هل کان السجو د لادم علمه السلام 
أو كان لله تعاللو آدم كان قبلةلأسجود . 
أوجه القزاءات فى قوله تعالى ( لن 
أخرتن إلىيوم القيامة ) . 

قول تعالى (وأستفززمن استطعت مهم 
بصوتك ) الآية. 

الكلام على مشاركة بلس لا ولاه 
فى الاموال والاولاد. 

كيفية دعوة إبليس إلىالمعصية و تنفيره 
عن الطاعة ` 

يبان المراد من العباد فى قوله تعالى 
( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) 

قوله تعالى(ربكم الذىيزجى لک الفلك 


. فى البحر لتبتغوا من فضله ) الآية . 


ذكر دلائل التوحيد المستنبطة من 
الانعامات فى أحوال ركوب البحر . 


' بان وجوه القراءات فى قوله تعالى 
(أفأمتم أن خسف بكر ) الآية. 


قوله تعالى (ولقد كرمنا بی آدم) الآية 
د کر الاشاء الى کر م الله تعالى مها بی آدم 


٠‏ بحث نفيس فىذ كرآقسام الموجودات 


وف 


۲€ 


ذكر بەض نم انه تعالى على الانسان 
قوله تعالى ( يوم ندعوا كل أناس 
بإمامهم ) الآية . 

ببان أوجه القراءات فى قوله تعالى 
( يوم ندعوا ) . 

بين أوجهالقراءات فى قوله تعالى (ومن 
كان فى هذه أعمى فبو فىالآخرة أعمى) . 
قوله تعالى ( وإنكادوا ليفتنونك عن 
الذى أوحينا إليك ) الآية . 

بیان سبب نزول هذه الآية . 
احتجالطاءنون فى عصمة الانيا عليهم 
السلام هذه الآية الرد على حججبم . 
احتجاج أهل السنة بقولهتعالى (ولولا 
أن ناك لقد كدت تركن إليهم) على 
أنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتو فيقه تعالى 
قوله تعالى ( وإن كادوا ليستفزونك 
من الارض ) الأية . ) 


` قوله تعالى( أقم الصلاة لدلوكالشمس) 


ذكر وجوه نظم الآيات وارتباط 
هذه الآيةبما قبلبا . 

بان أن فى معنى دلوك الشمس.قولان 
وذكر الإرحح منهما. 

ذكر فوائد مستنبطة من قوله تعاللى 


, (وقرآن الفجر)‎ 
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صفحة 
ذ كراءتمالات فمعنى قوله تعالی ( إن 
قرآن الفجر كان مشهوداً ) . 

۰ قولهتعالى ( ومن اليل فتهجد به ) 

۲ إعراب قو له تعالى (مةامأجموداً) وذكر 
أموال المفسرين ف المقام الحمود ماهو . 

۳۴۳ 


۳٤ 


ro 


۳۹ 


را 
٠‏ 


ببان المراد من قوله تعالى ( وقل رب 
أدخلنى مدخل صدق ) الآية . 

قوله تعالى ( وانزل من القرآن ماهو 
شفاء ور حه للۇمنن ). الأية 

ببان أن القرآن شفاء من اللأمراض 
الروحانية والجسمانية . 

قوله تعالى ( و إذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض ونأى يعانبه ) الآية . 

قوله تعالى ( ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمى رى ) الآية . 

بيان أن السؤال عن الروح بقع على 
وجوه كثيرة 


بيان أن المراد بالروح المسئول عنه فى 


هذه الاي ملك من اللائك . 
[بطال قول من يول إن الإنسان هو 
جسم فقط بالحجج القاطعة . 
الاستدلال عل أن الانسان مغاير لهذا 
الجسد بقوله تعالىخطاباً له بعد الموت 
( يا أيتها النفس المطمئنة ) الاب . 
الاستدلال بإخبار المت مناماً وصمة 
إخباره على أن الانسان هو الروح 
لا الجسم الم 

برهان فلس على أن الانسان غير 
محسوس » وأنهذا ا لمر لی سطح جسمه 


۹ 


صفحة 


o 
م‎ 


ov 


أولونه » وشرح مذاهب القائلين بأن 
الانسان جسم مو جو د ف داخلالدن 2 
[بطال قولمن بةول الانسا نأىالروح 
عرض حال ف الءدن بالادلة القاطعة . 
بيان أنالروح لوست بحسم وأنها بافية 
بعد الموت وذ كر القائلين بذلك . 

ذ كر أدلة عقلبة للدلالة على أن الروح | 
مغايرة لهذا البدن ولكل واحد من 
أجزائه 1 

الاستدلال على أن النفس الانسانة 
شىء واحد هو المدرك يسع المدركات 
سان امتناع أن تكو ن النفس جر من 
أجزاء هذا البدن. 

إثبات أن الانسان عبارة عن شىء غير 
هذا الد وهو الروح : 


وجوه الاستدلالات العقلية على أن ٠‏ 


النفس ليست جمما لمنافاة أحوالها . 
لاحواله . 

إثبات أنالنفس ليست بحسم من الدلائل 
السمعية . 

دلالةقولهتعالى (ويسألونكعن‌الروح) 
الآبة .على أنالروح لوست جمم متنقلا 

من حالة إلى حالة . 

قوله تعالى ( و لبن شئنا لنذهين بالذى 
أوحينا إليك ) الايه | 

والانس على أنيأتوابمثل هذا ) الآية . 


قوله تعاى (وقالوا لن نۇمن لك)الآيات 


Maktaba Tul Ishaat.com 


فهرست الجز. الحادى والعشرون للفخر الرازى 


۰ 

مه ذكر أوجه القراءات في قوله تعالى و بان أن إنزالالكتاب نعمة يجب حمد 
( أوتسقطالسماء كازععت علينا كفا ) الله تعالى عامها . 

٠ه‏ إبطالقول المشبية فى أن الله تعالى بى. | 75 إعرابةولهتعالى(ولميجمللهعوجاقما) 
ويذهببقوله تعالى ( قلسبحان ربى) | ویان آنه لانكزار . 
جواباً الكفار. ٠‏ استدلال المءتزلة هذه الآية على خلق 

٠‏ قوله تعالى ( ومامنع الناس أن ) الآية القرآن وخلق العبد أفعاله الاختيارية 

۱ « « (ومن هدىالله) ‏ «م وغير ذلك › و بيانأناستدلالهم باطل 

. وجوه عدم المافاة بين قوله تعالى باليداهة‎ ١ 
وحشرم يوم القيامة على وجوههم | ړپ قولهتمالى (وينذرالذين قالوا اذ الله‎ ( 
. عميأو بكاو سما ) وبين الا يات الدالةعلى ولدا ) الآية‎ 
استدلال تفاخ" القياس ذه الآية عل‎ 0 e أنبم صروت ويتكامون‎ 

۳ قوله تعال (و الو ا أئذا كنا ) الآيات أن القول شرعز اللو تيان 

ئ م د (ولقد أتينا موسى ) الآية . ول فرظا وار دعم 

٥‏ يان أن تخصيص العدد بالذكر لايدك . | .م ورل تمالى ( إنا جملنا ما عل الارض 
على ننى الزائد . زنة لا ) الآبة. 

5 د کر وجوه القراءات فى قوله تعالى د 000 
(قال لقد علمما أزل دؤلا. إلا رب ذم استدلال بعض العتزلة بشوله ليان 
السموات والأرض ) الآية . ( لنبلوم أيهم أحسن علا ) على آن اله 

۸ قرلهتمالى ( وبالحق أنزلتاه ) الآية. تعالى لايمم الأشياء قبل وقوعها وبيان 

۹ ,<« « (وقرآنا فرقنا لتقرأه )الآية بطلان قوم 

v٠‏ « ا (قلادعرا اه أوادعواالرحن) | ۸۲ قوله تعالى (آم حت أن أصحباب 

. إبطال قول المءتزلة بأن الله تعالى ليس الكيف والرقم ) الآية‎ ١ 
عالقا للظل وإلا لجاز أن يسمى ظال . | 48 ذكرسيب نزول قصة حاب الكيف‎ 

. سان أن المراد بقوله تعالى ( ولا جهر وذى ألقر نين‎ ۷٢ 
بصلاتك ) الدعاء . 4ه إعراب قوله تء الى ( سين عددا ثم‎ 

۷۴ الكلام على تكبير الله تعالى فى ذاته يعثناهم لنعل ) الآية. 
وأفعالة وصفاته وأ حكامه وأسمائه . هم .ذكر وجوه القراءات والاعراب فى 

١‏ سورة الكيف قوله تعالى ( 0 قوله تعالي (لنمل أى الحزبين الأية. 
الن 0 دل عا عده الكتاب ) ش رثك اللاو لاء وإشات 5 اما 

1 000 0 الا[ 0 اليم 


4 فهرست الجرء الحادى والعشرون للفخر الرازى ۲۹۱ 
صفحة صفحة 
۷ الاستدلال على كرامات الآولياء | ٠١١‏ ذكر فلاختلاف فى عدد أصصاب 
بأحاديث رسول الله يلع . الكبف وأدلة ترجيمأنهم كانوا سبعة . 
۸۸ ذكر ماورد فى كرامات الاواہاء . ٠‏ ذكر أسماء أهل الكيف . ۰ 
۹ ذكر بءعض كرامات ألى بكر الصديق ۸ وجوه زيادة الواو فى قوله تمالى 
وعمروعثمان وعلى رضى الله عنهم . ( وثامنهم کم ) 
٠‏ يان الآادلة العقلية القطعية على جواز ۹ قوله تعالى ( ولاتقولن لشىء إنى فاعل 
كرامات الآواياء . ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) . 
۴ ذكر شبه المذكرين للكرامات . ٠‏ إبطال مذهب المعتزلة ويان أنه لابقع 
؛؟ الفرق بين كرامات الآولياء وبين من العبد إلا ما أراده الله تعالى . 
ا الان 00 ١‏ جواب أهل السنة على من يقول إن 
٥‏ بان المج عل ازب الاستاناس المعدوم شىء مستدلا بالا بة المتقدمة . 
بالكرامات قالع عن طريق الوصوك | ١١+‏ وکر وجوه القراءات فى قوله تعالى 
ا (لثمائة سنين ) . 
و “ی م oi‏ 0 0 5 
م ان ال د د 64 اختلافالناسؤز e‏ 
يعرف كونه ولي آم لايحوزء وذ كر 0 قوله تعالى ( وال ما أوحى إليك من 
حجج ااقائلين بعدم الجواز . كتاب ربك ) الاية . 
۸ قوله تعاى (نحن نقص عليك) اللة. | 115 يان سبب نزول قوله تما( وأصبد 
۹ « < (وإذااعتزلموم ) الآية. نفسك مع الذين يدعون ربهم ) الآية . 
٠‏ بان وجوه القراءاث فى قوله تعالى 11۷ قوله تعالى (ولاتطممن أغفلنا قلبه) الخ 
( وترى الشمسإذا طلعت ) الآية . 6 ذكر تأويل المعتزلة لهذه الآية وبيان 
١‏ قوله تعالى (وتحسيهم أيقاظ وثم رقرد) الرد عليه .. 
۲ ر بان وجوه القراءات فى قوله تعالى 5 قولهتعالى ( وقلالحقمنربك ) الآية. 
( وللثت منهم رعباً ) ٠‏ استدلال المعتزلة.هذهالآية على تفويض 
۳ قوله تعالى ( و كذلك بعئناهم ليتساءلوا) الأمور إلى العبد واختياوه ونان أنها 
6 ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى من أقوى الدلائل عل صمة قل أهل السنة 
( فابشوا أحدكم بورقك ) الآية . ١‏ ,بان أن هنة ال بةندل على صدور الفعل 
٠‏ قوله تعالى ( وكذلك أعثرنا عليهم عن القاعل بدو نالقصدحال و إن المراد 
ليعليوا أن وعد الله حق ) الآية . بضيغة الآمن فبا للتبديد والوعيد. 
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۲ 0 
7 قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا 5 قوله تعالى ( وإذ قلنا للملاث اجمدوا 
.الصالحات إنا لانضيع ) الآية. لآدم فسجدوا إلا ابليس ) الآية. 
۲۳ قوله تعالى (واضرب م مثلا رجلين ۴۷ بیان كيف كان إ,ليس من الجن ومن 
جعلنا لأاحدهما ) الآبة. اللاك . 
٠‏ إعراب قوله تعالى (كلنا الجنتينآنت ]| ١1١8‏ بان وجه ذكر قصة آدم وإبليس 
أكلبا) الآية . ومناسيتها لا قبلا 
وجوه القراءات فی‌قوله تعالى (و جرنا ٩‏ بيان أوجه القراءات فى قوله تعالل 
خلال ا وکان ل * ( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) . 
کک ب إغرات قله تفال ريوع قول نادو 
۲۷ الاستدلال بقولهتعالى (أ كفرت بالذى 4 ول نادو 
اتاو له 1 سر نر : 
ا 4 قوله تعال (ولقدصرفا فى هذا القرآن 
ا اناس من كل مثل )الاية  .‏ 
۸ إعراب قوله تعالى ( إن ترن آنا أفل 4۲ قوله تعالى ( ومن أظل من ذ کر بآيات 
عار روا ربه فأعرض عنها ) الآية . 
۹ أي ادأنعل قولهتعالى( ياليتى أشر ك ۳ « « (وإذقالموسى لفتاه لا أبرح 
٠‏ برنى أحدا ) الآية والجواب عنما . ا 
٠‏ قولهتعالى(واضربلممثلالحياةالدنا) | ۽٠‏ پان أن موس عليه السلام صاحب 
"١‏ قوله تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الخضر هو مومى بن عمران صاحب 
إلدنيا) الآية: التوراة لا ره . 
٠۴٣‏ ذكر أقوال المفسرين فى قوله تعالى ٠١‏ ذكر اختلال المفسرين فى مومى عليه 
( والباقنات الصالحات خير ) الآية: السلاممن هو 5 
۳ قوله تعالى (ويوم ذس الجبال ) الاية 5 ذكر السبب فىطلبموسىعليه السلام 
۴ وجوه القراءات فى هذه الآبة وببان من الله الدلالة على الخضر . 
المراد بتسييرالجال. ۷ الاستدلال بقول موسى عليه السلام 
4 استدلال المشيهة بقوله ( وعرضواعلى (لا أبرح حى أبلغ) الآية على وجوب 
ربك 'صفا لقد جتتمونا ) إل على تحمل المشاق فى طلب العلم . 
حضورهء 'تمالى فى ذلك المكان . ۸ استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( وما 


ذكر قول رسول الله ب « عاسب 
اناس فى القيامة على ثلاثة » الحديث . 


أنسانيه إلا الشيطان) على أنه تعالىما خلق 
ذلك النسيان وما أراده وإبطال ذلك 
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2 م ا ۳ 
۸ قوله تعالى ( فوجدا عدا من عبادنا 1۰ يان أن الحم عند تعارض الضررين 
آتيناه رحمة من عندنا) الأية . أنه يحب تحمل الآدنى لدفع الاعلى . 
۱4۹ قول أ كثر المفسرين إن الخضر كان ١‏ بیان حك خرق السفينة وما يشه فى 
نيا وذ كر حججهم على ذلك فى الشريعة المحمدية 
۰ بان أن مومى عليه الدلام أعلى شأناً | ١١١‏ ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى 
وأفضل من الخضر. (فأردنا أن يبدلما رهما ) الآية. 
٠‏ بنحث نفيس وتحقيق الكلام فى إثياث ۴ ذكرالمزادفىف وله( و يستخرجا كنزها) 
العلوم اللدنية . 55 قوله ( ويسألونكعن ذى القرنين) الم 
5 الاستدلال مهذه الآيات على أن مومى ٠‏ اختلف الناس فىأن ذا القرنين من هو 
عليه السلام راعى أنواعاً كثيرة من وذكروا فيه أقوالا. 


الآدب واللطف عند إرادة التعم 

١+‏ استدلال أهل السنة بقوله تعالى( إنك 
لن تستطيع معى صبراً) على أن 
الاستطاعة لا محصل قب [الفعل وإبطال 
قول المعتزلة . 

قوله تعالى ( فانطاقا حتّى إذا ركيا فى 
السفينة خرقبا ) الآية . 

قولهتعالى ( فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً 
فقتله ) الآية . 


( نكراً قال إن سالك عن شیء بعدها 
فلا تصاحبى قد بلغت من لد عذراً ) 
قوله تعالى ( فانطلقا <تى إذا أتنا آهل 
قرية ) الآية . 

ار اډعل قو له تعالى ( فوجدا فباجداراً 
بريد أن ينقض ) وال جواب عنه . 
٠ 10۹4‏ قولوتماك (أماالسفينة فکانت لسا كين 

يعملون فى البحر ) الآية . 


١‏ بان وجوه القراءات ف قوله تعالى 


هركان ذو القر يني والحجة عل ذلك 
أم لا وحجة من قال أنه نى 
قوله (حى إذا بلغ مغر بالشمس) الاية. 
الاستدلال على نبوة ذى القرنين بقوله 
تعالى ( قلنا ياذا القرنين ) الي . 
قوله تعالى ( ثم أتبع سيأ حتىإذا ) الأب 
٠٠‏ قوله تمال (م أتبع سيا خی إذا بلغ 
بين السدين ) الآية. . 
وجوه القراءات فى وله تعالى, ( إن 
يأجوج ومأجوج ) الاية 
قولهتعال (آنونى زب الحديد ) الآية. ٠‏ 
قوله تعالى ( وتر كنا بعضهم ) الآية . 
قوله تعالى (أغسب‌الذين كفروا)الاية 
ببان المراد بلقاء الله . 
قوله تعالى ( إن الذين أمنوا ) الآبة. 
١‏ قوله تعالى (قل لوكا نالبععرمدادا) الآية 
سورة ميم علما السلام . 
٨۸‏ قوله تعالى ( حسكهميص ). 
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ذكروجوالقراءاتففقرله( کھءص) 


قوله تعالى (ذكر ر حمةر بك عبدهزكريا) 


قوله تعالى ( إذنادىر به ) الآية . 
ذكروجوهالقراءاتفى قوله(منوراف 


.إلىقوله ری وبرث من آل يعهدوب) 


تفسير قوله تعالی (فب بإ من لد نكو لياً) 
هل المراد منه الولد أم لا؟ . 
اتفقأ كثر المفسرين على أن يعقوب 
ههنا هو يعوب بن احق بن ابر آھے عليهم 
السلام وذكر من هو خلاف ذلك . 
قوله تعالى (يازكرياإنانبشرك ) الآية . 
بیان لم می الله سيدنا عى عليه السلام 
قولهتعالى (قالرىأتىيكونلى) الآية . 
قال كذلك قال ربك )2 
( قال رب اجعل لى أية ) « 
( رج عل قومه من لحراب)< 
م (ياحىخذالكتاب بقوة) « 
يراد سوال على قوله(وآئيناءا لحمصياً) 
بيان المراد بالسلام على حى فى قوله 
تعالى ( وسلام عليه يوم ولد )الاي 
القول فىفوائد قصةز كريا عليهالسلام 
قولهتعائى(و اذ كر فالكتابمر عم 
اختلفوا فى كيفية ظبور الروح لمريم 
قولهتعالى (قالت إنىأعو ذ بالرحمنمنك) 
د د (قالإا أنارسول ) الآبة. 
د« (قالكتأنى يكون لى ) الآية. 
د د (خملته‌فانتبذت بدمكا ناقصياً) 


D زد‎ 


صفحة 
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إختلف المفسرون ف النافخ فى مرم : 
ذكر أقوال المفسرينفمدة حمل مرحم 
بيان الحكمة فى قول مرحم (ياليتىمت 
قبل هذا ) مع علمها ببراءتها . 
قوله تعالى ( فناداها من تحتها ) الآية 
ذكر أقوال الممسرين فى السرى 
ذكروجوه القراءات فى قوله (تساقط 
عليك رطبا جينا فكلى ) الابة . 
قوله تعالى ( فأنث به قومبا ) الآية . 
منهوهرون الذى نسبت [ليه مرم ؟ 
قوله تعالى ( قال إلى عبد الله ) الاية 
بيان أن النصارى يعتقدون أن الإله 


الكلام على إبطال قول التصارى . 
ذكروجوهأخر ف [إبطالأقوالالنتصارى 
ذكر وجه قول عيسى ( وجعلی نيا ) 
می آنی اللهعيسى الكتاب وجعله نيا ؟ 
ذکرجوابمن بقول كيف ام عيسى 
بالصلاة والركاة وهو صغير . 

قولد تعالى ( ذلك عيسى أبن مم ) 1 
قوله تعالى (ماكانلله أن يتخذ من ولد) 
الكلام على قول الله تعالى للنى. ( كن) 
قوله تعاى (وإناللهربى ور بكفاعبدوه) 
قوله تعالى( فاختلف الا حراب ) الآية 
قولهتعالى (أسمعيهم وأبصر) الآية . 

قوله تعالى(وأذ كرفى الكتاب أب اهى) 
بیان وجه أرتباط قصة اراھے ما قبلبا 
قوله تعالى ( يا أبت لم تعبد إلى وليآ) 
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صفحة 
4 قوله تعالى (قال أراغب أنت ) الآية , 
0 كيف جاز لإبراهيم أن يستغف رلا بيه؟ 
۰ سان الجواب عن هذا السؤال . 
۲۴۱ قولهتعالى( فلما اعتزهم ) الآية . 
۲ قولهتعالى ( واذكرفى الكتاب موسى) 
DJ ( « « YY‏ « « إسماعيل ) ال 
)»)D»p» YT‏ « إدرس ) « 
هم؟ أمر النى يلقع بالكاءعندتلاوة القرآن 
7 قوله تعالى ( :خلف من بعدم ) الآية. 
۷ دام (جنات عدن)الآبة. 
514 < (لایسمعون فہا) وجواسا 
٩‏ قولهتعالى(ومانتنزل إلا بأمرربك)الآية 
۰ ذكروافقوله( لدمابي نأ يدينا) وجوهاً 
0 قولهتعالى(ويةول الإنسان آئذامامت) 
4۲ إيضاحالردعلى متكرى البعث بقوله ( أو 
لا يذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل) 
۴ قوله تعالى (وإنمنك إلا واردها) الآية 
44 اختلاف المفسرينفى تفسيرورود انار 


صدحه 
٠١‏ ما الفائدة فى دخول المؤمنين النار إذا لم 
يكونوا من أهل العذاب ؟ 
45 قولهتعالى (وإذا تتىغلهم آياتنا)الآية 
J» 14‏ ( وک أهلكنا من قبلهم ) « 
4 قولهتعالى(قلمنكان ف الضلالة)الاية . 
4 قولهتعالى ( أفرأيت الذى كفرباياتنا) 
۰ «« (كلا سنكي مايقول)الآية 
«١ «١ ۱‏ (وانخذوا من دونالله)«ه 
۲ استدلال أهل السنةبقوله(ألمت رأ ناأرسلنا 
الشياطين ) الآية غلى أنالله تعالى مريد 
يم الكائنات والردعل الجبرةوالمعتزلة 
٠6‏ إعراب قولهتعالى (يوم حشر المتقين) 
وان الرد على المثسبة والملحدين. 
4 قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ) 
٠‏ إعرابقولهتعالى (أن دعو الل ررحمن و لدا) 
65 قوله تعالى ( إن الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودأ ) 
۷ قولهتعالى (ف] مايسرناهبلسانك) الآية. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


